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» ق‌ف بوی 
٠‏ قصة ألمتة 
٠‏ ذكربات شتاءعن‌مشاءهبیف 
» القسحتاح 


تفسدیم 


يضم هذا الجلد السادس من اعمال دوستویفسکی الادبية الکاملة 
أربعة اعمال هی «فی قبوی» ۰ «قصة اليمة» ۰ «ذکریات شتاء عن مشاعر 
صييف» و «التمساح» ٠‏ 


فى قبوی* 
۱۸۹۶ 

یقول الکسندر سولوفییف عن هذا العمل من اعمال دوستویفسکی: 
« ان همتا الكتاب الغریب هو من أعمق آثار دوستويفسكى » 
ان لم يكن أكملها على الاطلاق من ناحية الشکل» ۰ فاما أن الکتاب غريب 
فان الشسمور بالغرابة هو ما تمتلىء به نفس القارىه اثناء قراءته , اذ 
يحس أنه ازاء لون من آلوان الكتابة والتعيير لا عهد له بمثلهما من قبل » 
لا فى اعمال دوستويفسكى التى سيقته ولا فى أعماله التى ستعقبه , ولا 
فيما قرأ من أدب سيق دوستويفسكى ٠‏ وريما أحس القاری» فی بعض 
ما يقرأ من أدب حديث ببعض ما بحسه عند قراعة هذا الكتاب من الشعور 
بالغرابة , ولا عجب والحالة هنه أن نرى مدارس أدبية معامرة كثيرة 
تدعى أبوة دوستويفسكى لها او بنوتها لدوستويفسكى , كما نری مدارس 
فكرية تنمى نقسها اليه وكما نرى مذاهب علمية ونظريات سيكولوجية 
تصل أسبابها باسبابه » وذلك كله ما حمل كثيرا من الكتاب والمفكرين 
والنقاد الذين تعاقبوا بعد دوستويفسكى على أن يعدوه « معاصرا » فى 
كل وقت ٠‏ 

واما عن العمق الذى يشير اليه سولوفییف فليس ينفرد به هذا 
المؤلف من مؤلقاتك دوس تويفسكى ۰ ان العمق ١‏ العمق النفسی والعمق 
الفكرى » هو ما تتميز به أعمال دوستویفسکی جملة » وان كانت هذه 
الاعمال متفاوتة فى قيمتها سواء من ناحية العمق او من ناحية كمال البناء 
الفنى ٠‏ 

واما آن هذا الکتاب ربما كان اکمل اعمال دوستویفسکی عل 
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الاطلاق من ناحية الشكل ۰ أى من ناحية الصياغة والبناء والاداه ء فهذا 
رای للاستاذ سولوفییف قد یژیده بعضهم وقد يرفضه بعضهم ۰ ولکن 
عما لا شك فيه أن کل من قرا اعمال دوستویفسکی الاديية الکبری » مثل 
«الاخوة كارامازوف» و «الجريمة والعقاب» > و «الاهیل» و «الجن» وغيرها 
قد تبلغ نقسه من الامتلاء بالشعور بالكمال الشكلى فى تلك الاعمال الى الحد 
الذى يتساطل معه : قما الذى يعوز « الاخوة كارامازوف » مثلا من كمال 
البتاء ؟ 


ومهما يكن من آمر فقد كتب دوستويفقسكى هذا الکتاب (فى قبوى) 
متعجلا كل التعجل : فى فترة قاتمة مظلمة من فترات حياته قضی اکثرها 
بمدينة «تغير» ساهرا على زوجته الحتضرة * 

وقد ظهر القسم الاول من هذا الكتابفى مجلة «العصیء , عدد کانون 
الثانى (يناير) 1835 ؛ وفی ۲۰ آذار ( مارس ) كتب دوستویفسکی إلى 
آخيه ميشيل قائلا ان صياغة هذا النص آصعب مما كان يتخيل ۰ ولكنه 
أضاف الى ذلك قائلا ان القصة جيدة حتما » وان العنصر الشعری فيها لايد 
أن يلطف سائرها وان ينقذه ٠‏ وقى ۱۲ نیسان (ابریل» كتب إلى آخيه من 
مدينة تفي يقول أن القصة تکتسب أبعادا لم يكن يتوقعها ۰ وماتت زوجته 
فى ٠١‏ نیسان (أبريل) فانقطع عن الكتابة » ثم استأنف العمل فى أواخر 
ذلك الشهر نقسه بسان بطرسبرج ء قکان من الممكن أن يظهر القسم 
الثاتى من النص فى عدد نيسان (أبريل) من المجلة » ولكن ذلك العدد 
نفسه صدر متأخرا جدا ۲ قلم يظهر القسم الثانى من هذا العمل الا فى 
آخر شهر ايار (مايى) ۰ 

يعرض علینا دوستويفسكى فى هذه القصة » ان صح أن یوصف 
هذا الكتاب بانه قصة » يعرض علينا شخصمية سلبية ء انسانا يزخر قلبه 
مرارة » ويفيض احتقارا للناس ولنفسه ۰ ويصفه دوستو يفسكى يانه 
واحد من ممثلى جيل يمضى وینقضی * والحق أن بطل القصة أشبه بحالم 
رومانسى تيدتت أوهامه وزالت عن عيئيه الغشضاوة وتحرر من القتئة 
والسحر : انه صورة كاريكاتورية لبطل الشاعر بايرون ۰ غير أن فى 
شخصية هذه القصة أكثر من ذلك: ان نزعة البطل الفردية الجامحة تذكرنا 
بكي ركجارد ونيتشه , فنحن هنا نتصل بتيار باسره من الفكر الأوروبى 
التشاؤمى الذى عرفه القرن الاسم عشر ٠‏ على أن البطل حين ينيرى 
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بحماسة وحرارة لپاجمة نظریات المدفعة والنظريات الادية التی راجت فى 
زمانه رواجا کببا » انما ينطق بلسان دوستویفسکی نقسه ۰ 

فاما القسم الاول من السکتاپ فليس الا نوعا من حدیث الانسان هم 
نفسه » أو هو نوع من الاعتراف ۰ هكذا یعرف البطل بنفسه قاثلا : «أنا 
رجل مریض ۰۰ آنا انسان خبیث ۰ لست أملك شيئا مما یجلب أو یفتن,. 
ان البطل موظف متقاعد يعيش فى عزلة کاملة مطلقة * وهو یحس بائه 
مصاب بمرض فرط الادراك او الوعی آو الشمعور » فهو مسرف فى تأمل 
ذاته وتحلیل مشاعره والنظر الى باطنه , وهو لعجزه عن العمل يعادش من 
يعملون » وهو یحس ء على وجه العموم » بانه آذکی من التاس الذین‌یلقاهم 
أو يخعلف الیهم » لکنه لصحو ذهنه يشبه نفسه بفارة مفرطة فى الوعی 
تتسحب فى آکثر الاحیان الى جحرها وتعتصم به ۰ وان حقدا شدیدا ثابعا 
بسکن نفس هذا الانسان ۰ انه یری أن الانسان القعال یفعل آو يتوقف 
عن الفعل متی اصطدم بالستحیل » أو بمایسمیه البطل «جدارا من ججر»٠‏ 
فما هو هذا الجدار ؟ هو قوانین العلم » القوائين التی تجبرتا على أن نسلم. 
بان :۲ × ۲ - 4»ء وان نستخرج کل النتائج التی تترتب عل‌هذا الواقع» 
ولکن البطل لا يقبل هذا الواقع بل برفضه ۰ ان هذا الواقم لا يحلو له 
ولا برضیه ۰ اله يؤئر حرية الشعور على هذه القوانین ۰ بل ویوثرها على 
راحته , ولا يعدم أن يجد شيا من لذة فى شعوره بسوئه وشبثه 
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ويتمرد البطل على مذاهب اللفعة والمذاهب الأدنة » ويسفهها ٠‏ فهو 
بری ان من الغباء والبلاعة أن يظن أن الاتسان لا يجترح الشر الا لانه 
يجهل مصلحته الحقيقية » وأن الانسان التنور الما يرى فى الخير منفعته, 
فلا بد أن يفعل الخير حتما ۰ ولا يصعب على البطل أن ييي ان البشر » فى 
كثير من الظروف ٠‏ يهملون منفعتهم الحقيقية » ويسيرون فى طريق تناقض 
مصلحتهم / وهی طريق تكون فى كثير من الاحيان شاقة عسيرة ۰ لشلا 
عن آنها باطلة مستحيلة , حتى لقد يؤثرون الاضرار التى تنشأ عن سيرهم 
فى هذه الطريق ٠‏ لان حماقتهم عجيبة شاذة لا حدود لها ۰ وهب العلم 
استطاع یوما أن يبدل المجتمع وان ينظم الاعمال الالسانية على قواعد 
محسوبة » وان ينشىء حكمة عاقلة » فسيظل بوجد انسان يهتف قاثلا : 
الا فلنقلب هذه الحكمة كلها بركلة من ارجلنا أيها السادة ! الا فللرسل 


الى الشیطان جمیم هذه اللوغارتمات لنحیا. یمد ذلك على ما بشاه لا 
هوانا ٠‏ وسیجد هذا الانسان بشرا یقلدونه ۰ ذلك أن حرية الانسان فى 
التصرف بنقسه هى مایحتاج اليه الالسان , مهما يكن هذا الاستقلال باهظ 
التکالیف ١‏ 


هكذا نری أن دوستویفسکی يعالج هنا مشكلة خطررة ماتدفك تلاحقه 
وتحاصر فکرم : مسكلة ارادة الاستقلال » مشنكلة هذا الظما الشسید ال 
الاستقلال ٠‏ وعو ظمأ یژدی بالافراد فى أكثى الاحیان الى طریق الشر اکثر 
مما يؤدى بهم الى طریق الخير » ويوشك أن يكون تمردا على قوائيل الخليقة 
نفسها ٠‏ ولكن بطل «القبو» يرى فى هنه الارادة نفسها ماعية الشخصية 
الانسانية ٠‏ فالانسان مخلوق غريب الاطوار عامة ای أقصى حد » حتى 
ليمكن آن يعرف بانه الحيوان الذى يتمين بالعقوق خاصة ۰ فهو اذا وصل 
الى السعادة لا بلیت أن يندفع فى شذوذ ما , قاذا عو يدعر نفسه بنفسه,» 
واذا هو يهوى الى قاع العذاب لا لهدف الا أن تکون له الكلمة الاخيرة وان 
يكون له القول الفصل ؛ وأن يبرهن لدفسه على آله انسان » لا «مسمار فى 
آلة ٠ ٠‏ ويترتب على ذلك أن المخلوق الامسانى لن يتنازل يوما عن الالم » 
ولن یعدل یوما عن العذاب » لان الالم والعذاب أساس وعيه ومصدر 
شعوره ۰ هذا ما يؤمن به ذلك المفكر العتزل «قی قبوه» ٠‏ معبرا عن اعمق 
التشاؤم » ساخر؟ من « قصر الكريستال » الذى يرمز الى « الجمهورية 
السعيدة » » مؤئرا أن يعيش فى تلك العطالة الواعية الشاعرة ٠‏ فى ذلك 
القيو النفسى الفى بتخبط فيه » والثى يحرص فيه على أن يظل وحيدا , 
وان كان يشر بحاجة الى من يحدثهم ويخاطيهم بخياله عازضا عليهم 
ما يعن له من افكار » وما يدور فى رأسه من خواطر مستسرة خفية ٠‏ 

واذا كان هذا القسم الاول من ال كتاب يشبه أن يكون بحثا 
سيكواوجيا وفلسفيا ؛ فان القسم الثائى يعرض علينا شخوصا حية كان 
لها أثر في حياة البطل ۰ أن الجزء الثانى هو اعتراف أيضا » ولكن فى 
صورة أخرى ۰ ولعله يفوق فى ص دقه اعترافات روسو , كما يقول 
سولوفییف : ان صاحب هذا الاعتراف لا براعی نفسه فى شىء ۰ فهو 
يعرى ذاته ويكشف عن حقاراته ۰ فاذا قرات ما يقوله عن نقسه تذكرت 
كلمة باسكال الذى يقول ان القلب الانسانى دمزء بالقائورات» ٠‏ 


ان البطل يستحضم في القسم الثانى ذكريات احدات وقست له حي نكان 
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فى الرايعة والعشرین من عمره ٠‏ لقد كان منذ ذلك الحين كثير الصمت 
متجهم الطبع یتحاشی الئاس ولا بخالط زملاءه فى الکتب الا قلیلا ء وکان 
یکره زملاعه هؤلاء أو یحتقرهم » رغم آنه ينزلهي فى منزلة فوق منزلته ٠‏ 
وكانت حیاته تتقلب بين تعاطی الجون تارة والاسترسال فى الاحلام تارة 
آخری » منتقلا من التقیض الى التقیض دفعة واحدة , فهو اما بطل واما 
مخلوق شقىء ولا وسط بين هذين الطرفين الأقصيين ٠‏ وق ذات صباح یزور 
رفيقا قدیما من رفاقه فى الدرسة اسمه سیموئوف , فيجد عنده رفيقين 
قديمين کانا یتحاشیانه ۰ وکان الثلائة پتناتشون فى مشروع حفلة عشاه 
یقیمونها وداعا لرفيقهم الرابم الضابط زفركوف ۰ واستطاع البطل أن 
پحشر نفسه فى هنه الدعوة ۰ وارتضى أن يدفع نصیبه من تکالیفها رغم 
خقره ۰ ولكن المادبة لم تكن الا اذلالا له يستمر ساعات طويلة : استغرب 
ذفركوف حضوره » وطفق الجميع يتكلمون فى صخب شدید ناسين وجوده» 
فهم لا یخاطبونه بكلمة واحدة » ويغضب البطل فيحمل الكاس محاولا أن 
يشرب نخب زفركوف مع شىء من الاساءة اليه فيابى زفركوف أن یبال 
حتى بهذه الوقاحة تصدر عنه ٠‏ ویذهب المولون بعد الادبة الى بيت من 
بيوت اللعارة ٠‏ وساحینا لا يملك الال فهو اذن لا يستطيع أن يتبعهم ۶ 
ولكنه يحرص على أن يتبعهم فيقترض مالا من سينونوف ويهرع مقتفیا 
آثرهم آملا أن يجثوا على ركبهم أمامه التماسا لصداقته » أو أن یصفم 
زفركوف ٠‏ وتتناهبه عواطف متناقضة ومشاعر متضاربة ۰ حتى اذا وصل 
الى «هناك» ء كان صحبه قد ١تصرفوا ٠‏ فاذا هو وحيد ٠‏ وهنه امرأة تظهر ٠‏ 
وهذا هو بنظر الى نفسه فى المرآة » فيرى وجهه مشعثا متفرا » فیقول 
مخاطيا نفسه : سيان ۰۰۰ بل ان ذلك ليسعدتى ۰۰۰ نعم انه لیسعد.تی 
أن ایدو لها منفرا كريها ٠‏ هذه متعة لى ٠‏ 

وفى الفجر يأخذ يسائلها ۰ فيحدثها بلنة سادية عن الدفن التی 
ينتظر المومسات > والامراض التى تتربص بهن ؛ والمصير الحزين الذى 
يرقبهن ٠‏ ويطرى الحياة العائلية والحب الزوجى , لیبرز بذلك مزيدا من 
الابراز حقارة الحمأة التی سقطت فيها هذه المرأة التى ضاجعها ٠‏ وصاحو 
ذا يتحمس وینثثی باقواله ٠‏ والمرآة تلزم المسمت زمنا طويلا ثم 
اذا هى ازاء هذه البلاغة كلها تجهش باكية على حين فجاة » وتغرق قى 
دموعها ٠‏ وتمد اليه بعد ذلك رسالة حب بعث بها اليها طالب يجهل 
وضعها ٠‏ ان ليزا تريد أن تتوك هذا المكان وان تعود الى حياة شريفة ٠٠‏ 


وما ان یرجم بطل تلك الليلة الشقية الى بيته حتی یکون قد تدم على 
ها استرسل فيه من عاطفية رخوة ۰ فهو پختی أن تجیء اليه لیزا تنشد 
عونه بعد آن تسرع فاعطاها عتوانه ۰ انه لم يشا الا أن بقلد ذلك الشخص 
الذي تحدت عنه شمر تكراسوف » ذلك الشخص الراغب فى انقاذ فتاة 
ضمائعة » ولکن صاحینا پشعر بانه عاجز عن القیام بدور الاحسان هذا ٠‏ 
فلما دصلت الفتاة السكينة الى منزله » انتابته نوبة عصبية واخذ یلقی 
علیها خطایا فيه اساعة واصانة » ویذکر لها أنه لم يشا فى الليلة السابقة 
الا أن پذلها لان كان هو تفسه انسانا مذلا ء وائه لم تس‌اوره اية رغبة 
صادقة فنى انقاذها ء وانما هو آراد ان یارس سلطته ویجرپ قوته فى 
للظة نسلية . ثم هو يقر لها آخوا بدناءته » ویعترف بانه لیس الا مخلوقا 
ضشقيا ۰ انه بريد أن یکره لیزا » وآن یطردها ۰ ولکن ليرا تدرك 
ما لا تستطیم أن تد رکه الا امراة حين تحب فعلا : لقد آدرکت لیزا أن آمامها 
رجلا تعيسا » فتبقی ال جانبه » ولکنه هو عاجز عن الندم » عاجز عن . 
الحب + وهو لا يجد عناء فى الاعتراف بذلك ۰ انه یخاف من الحب خوفه 
من «الحياة الحية» ٠‏ واثه لیژثر الاعتزال فى قبوه ۰ وتع رکه لیزا آخبا + 
ويحاول البطل أن يلحق بها ضارعا اليها أن تغفر له , ولکنه لا يستطيع 
أن يدركها ۰ والثلج يهطل فى الخارج ۰ ويعود البطل الى بيته مثقل القلب 
بالندم » مثقل الضمير بالعذاب ٠‏ ولکته ما يلبث أن يهدا حين یتصور أن 
الاهانة التى القها بليزا سستحسن اليها كثيرا , لان الالم يطهر النفس 
ويسمو بالروح ء ومن الشير أن تحمل ليزا مغها هذه الاعانة الاليمة الى 
الابد ٠‏ 


ان دوستويفسكى يستهزىء عنأ باحلام شيابه ٠‏ هو يسخر من 
شمر ثکراسوف الذى استشهد به بكثير من الحماسة فى روايته « قرية 
ستيبانتشيكوفى وسکانها » ۰ زهو يسخر من كل نظرية نفعية فى اقامة 
الاخلاق ۰ وهو يدين الفكرة القائلة بالانانية العاقلة اساسا لقيام 
مجتمع سليم » نل هو یری أن پداه مجتمع كامل على أساسى مبادی» منطقية 
أمر مستحيل ١‏ لأن الطبيعة الانسائية تعارض ذلك » ولا شىء يغلب هذه 
الطبيعة الانسائية الا الايمان ٠‏ 


الايمان : مته هى النتيجة الق اراد دوستويفسكى أن ينتهى اليها 
مفيضا فى الكلام علیها ٠‏ ولكن الوقابة لم تتح له ذلك ۰ وذلك ما يشتكى 


1١ 


منهق رسالة بعث بها الى آخیه میشیل: «ربما كان الاستغناء عن نشر الفصل 
السابق على الاخير برمته روهو آهم الفصول لانه یتضمن الفكرة الرئیسیة) 
خيرا من عرضه على هذا النحو جملا مفككة متفاقضة ! ان هوّلاء الرقباء 
الخنازیر قد اجازرا نشر الفقرات التی استهزیء فیها بكل .شىء حتی لقد 
يشتمل طاهرها على زندقة وتجدیف » فلما انتهیت من کل ذلك الى ضرورة 
الايمان بالسیح أوقفونى عن الکلام ۱ » ٠‏ ان دوستویفسکی يشير هنا ال 
الفصل الخامس من القسم الثانى » وهو فصل لا يتالف في الواقع الا من 
نحو صفحتين » ومن المؤسق أن الفصل فى نصه الاصلى قد ضاع ولم يصل 
الينا منه شىء ١‏ لان دوستويفسكى لوينشرءق الطبمات التالية بعد أن أصيح 
فى امكانه أن يفعل ذلك ٠‏ لعل دوستویقسکی قد قدر أن عليه أن يشرحء 
بمزيد من العمق والافاضة . الازمة الروحية الق يعانيها انسان القيو هذاء 
وأن يجسد فيه فجر توية وبشارة البعاث ۰ وذلك ما سيفعله الكاتب فى 
روايته « الجريمة والعقاب » التى نرى بطلها انسانا معتزلا كذلك , بحسب 
نفسة من زهوه وصلقه آنه مختلف عن سائر الناس» ویلتقی بمومس فيض 
قلبها حبا وتضحية وتفانيا ٠‏ 


ان مؤلفات دوستوتفيسيكى » رغم تتوعها الظاهر » يريط يعضها 
ببعض خيط لا يكاد یری ۰ 


قصة اليمة 
1۸۲ 


ظهرت هذه القصة فى شهر تشرین الثانى ( وفمبر ) سنة ۱۸۱۲ ؛ 
وهی تهکم لاذع على البيروقراطية الروسية ائناه الاصلاحات الکبری فى 
عهد. الکستدر الثانی ۰ لقد وجد قى ذلك الزمان جيل من رجال چدد » 
رجال مفاليين يدعون الى الاصلاحات اللبرالية صادقين ۰ ولکن 
دوستويفسكى يصف لنا قى عله القصة , بتهكم لاذع » التمزق المضحك 
الذى يعتمل فى نقوس امثال هؤلاء الرجال » ويكشف عن النقص فى 
عزيمة البوروقراطيين الدين ينتمون الى هذا النظام الجسديد ۰ ويتخذ 
دوستویفسکی من الموظف الكبير > د الجنرال الدنی » » برالنسكى , 
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نموذجا لهؤلاء ۰ ان برالنسکی رجل طموح يتحمس لتیار النهضة 
الاجتماعية الذى كان يهز نفوس الناس فى ذلك العصر ٠‏ قهو يعد نقسه 
لبراليا » وهو يتكلم بفصاحة وبلافة عن الآراء الجديدة , وهو يدعو الى 
النزعة الانسانية » وهو يتادى بحسن معاملة امرعوسين » قائلا لزميليه 
اللذين جرى بينه وبينهما الحديث فى منزل أحدهما : اذا كنت أنا انسانا 
فسوف يؤمن بي الناس ويصدقوننى » فاذا آمنوا بى وصدقونی وثقوا 
بالاصلاحات التى أنادى يها وادعو اليها ء ومن شان هذا كله أن يحمل 
جميع الناس اخيرا على أن يتحايوا ویتعانقوا ۰ ولكن هذه الآراء لا تلقى 
صدى عند زميليه العجوزين « الرجعيين » ٠‏ ويترك برالنسكى السهرة 
مساء بعد آن اسرف فى شرب الشمبانیا ٠‏ وعندئذ تقح له «القصة الأليية» : 
انه لم يجد حوذى عر بته على الباب ء فاضطر أن یمود سيرا على قدميه ؛ وماهو 
ذا يسمع موسیقی صادرة من آحد المنازل » فیسال شرطيا عن هذه 
الوسیقی + فيعلع من الشرطى أن موظفا صغيرا اسمه بسلدو نیموف يزف 
ال عروسه ٠‏ ویتذکر برالنسكى أن هذا الاسم العجیب هو اسم أحسيد 
مرءوس سيه » فاذا هو يقرر » بتاثير الشسمیانیا » آن يدخل منزل 
بسلدونيموف ۰ وأن يشارك فى الاحتفال بزفاف عرءوسه > لان ذلك 
سيكون بادرة كريمة نبيلة من جانبه تدل على تواضعه وبساطته » وتجی 
برمانا على « نزعته الانسانية »» وتجلب له سمعة طيية فيقول عنه الناس 
انه قاس من حيث هو رئيس ء ولکنه ملاك من حيث هو انسان ويتردد 
برالنسكى قليلا ء ولكنه مايليث أن يدخل ۰ آثار دخوله ذعولا عاما شاملا 
فى أول الامسر ۰ ثم أجلس فى مكان الشرف , حتى لقسد قدمت اليه 
شميائيا ٠‏ ولكن العريس لا يبدو عليه الارتياح والسرور ٠‏ وها هی ذى 
البادرة النبيلة التى اراد لها برالنسكى أن تكون دليلا على كرم نفسه » 
ماعى ذى تنتهى الى عاقبة وخيمة : لقد اسرف فى الشراب » فاخذ یتلعتم 
لسانه فى الكلام على النزعة لانسانية » وأخذ الشیاب من المضور يتهكمون 
عليه ویستهزلون به » حتى ليتجرا عليه ه صحفي '» فيصرخ فى وجهه 
واصفا ايأه بانه « رجعى » ۰ فيشعر هذا الرئيس الليرالى الذى آراد أن 
يبرهن على تواضعه وأن یشد أزر العريسين وأن يبثالعزيمة فى نفسيهماء 
بشعر بأنه أصبح عزأة واضحوكة » وانه أذل » وأن شانه قد مان فى 
نظر الضور ٠‏ وما هو ذا يسقط مفشسيا عليه من فرط السكر لانه لم 
يالف أن يسرف هذا الاسراف فى الشراب يوما من الایام ٠‏ 


۱۳ 


ويرقد الوظف الكبير على سرير الزفاف لاستحالة نقله الى منزله » 
وتعتتی به ام بسلدونیموف » السرأة الروسسية الطيبة التی یصس‌فها 
دوستویفسکی وصفا فيه كثير من التعاطف دالودة ۰ ویقفی برالنسکی 
ليلة من عذاب » ثم يمضى فى الصیاح ال مسکنه وهو آشبه بخرقة بالية , 
قیمکث فيه اسپوعا كاملا لا يجرؤ أن یبارحه من شدة شموره بالخزی 
والعار ء حتی لقد فکر فى الاستقالة من منضبه والاعتصام بدیر من الادبرة 
راعبا متقطعاً عن الحياة ۰۰ ومع ذلك يعود ال مکتبه فى نهاية الاسبوع » 
فیجد الامور تجری فيه مجراها العادی الألوف ٠‏ ویسره أن يعرف هنانك 
أن بسلدونیموف يريد أن ینتقل الى داثرة آخری ۰ وتنتهی القصة بتهكم 
لاذع : فحين يعلم برالنسکی بقرار مرءوسه السکین : لا بخطر بیاله لا أن 
يعتذر اليه ولا أن يصلح له ما افسده من امره » بل یقتصر على أن یامر 
پابلاغه ه أنه لا يريد به شرا » واته مستعد لنسیان کل شىء ۰ ۰ ویهدا 
باله وتشکن نفسه ويطمئن روعه حين يقول لنفسه : لا شىء ينفع الا 
الشدة » الا الشدة ۰ 


ان لبرالیته لم تكن الا نزوة عابرة » وبدوة طارئة » وهیهات آن‌تصمد 
نزوة أو پدوة حين تصطدم بالواقم ٠‏ 


ذكريات شتاء عن مشباعر صيف 
كما 


فى شهر حزيران ( يونية ) سنة. ۱۸۱۲ قام دوستویقسکی بأول 
رحلة له الى الخارج ليستريح من عمله المرهق محررا لمجلة « الزمان » ٠‏ 
فمر بالمانيا ؤوصل الى باريس فلم يمكث فيها الا عشرة آيام ثم سافر الى 
لندن » قلبث بها أسبوعين » وهنالك تعرف بالفوضوى باكوئين » وتعرف 
بالهاجر هرتسن محرر جريدة « التاقوس » التى كان يجدها الرء فى 
روسيا حتى على مكتب الكسندر الثانى * وقد كتب هرتسن يقول بعد 
مقابلته مع دوستويفسكى : ه هو انسان ساذج خجول مضطرب بعض 
الشی» ۰ لكنه لطیف جدا » وهو وائق بالش عب الروسی ثقة زاخرة 
بالحماسة » ٠‏ 


۱۳ 


ومن لندن عاد دوستویفسکی الى باریس فقضی فیها اسبوعین آخرین 
ثم توكها الى جنيف مارا بمدينة بال ۰ وفی جنیف التقی بصدیقه نیقولا 
ستراخوف , فزار الصدیقان ایطالیا معا ۰ وقد کتب ستراخوف بعد ذلك 
یقول : « لا الطبيعة ولا البانی ولا آثار الفن كانت تعنیه , فانما كان 
یتصرف انتباهه كله الى الناس » ۰ ان هذا الغائص العظیم الى اعماق 
التقوس یلتفت انتياهه كله الى الجماهير وال الیشر قى الشوارع وفی 
السارح وفی القاهی ۰ انه یحاول أن يفهم سیکولوجية کل شعب أثناء 
هذه الرحلة الخاطفة التی استفرقت نحو شهرین ۰ 

وفی شتاء ۱۸۱۲ - ۱۸۲ نشر دوستویفسکی فى مجلته هذه 
« الذکریات » التی لا يتحدث فیها عن رحلته الا قلیلا » وانما هو پستخدم 
هذه الرحلة لیعرض آراءه فى تاریخ روسيا وفى وضعها » وليتهكم 
على البلاد التى مر بها » ليتهكم على الانيا وانجلترا » وعلى فرنسا خاصة 2 
ثم لا يذكر ايطاليا أو سویسرا بخير أو شراء 

فيعد أن ينقل اليتا بعض انطباعاته عن ألمانيا فى الفصل الأول , 
وهی انطباعات سيئة » يستهل الفصل الثانی بجملة قالها فونفيزين سستة 
۷ وهی أن «الفرنسى محروم من العقل , ولو أوتى عقلا لعد ذلك 
أكبر شقاء يصيبه» ۰ ولكنه بدلا من أن يحدثنا عن فرنسا يأخذ يتذكر 
روسيا القرن الثامن عشر , وسادتها الذين يرتدون الزى الغرتسى والذین 
يختلفون عن سواد الشعب اختلافا كبيرا ٠‏ ثم يقول مع ذلك ان اولثك 
كانوا آقرب الى الفلاح من مثقفى القرن التاسع عشر رغم كل شىء ٠‏ وبعد 
حذين الفصلين « النافلين » الزائدين اللذين ينصرف قيهما الكلام الى 
روسيا ومشكلاتها الراهنة فى ذلك الزمان» ینتقل آخيرا الى الكلام عن فرنسا 
ابليون الثالث فیصفها وصفا فيه سخرية لاذعة ۰ ويرى بعضهم أن حقد 
الكاتب على الفرنسسيين والانجليز هو الذى آعلى عليه هذه السسخرية 
اللاذعة » لآن حرب القرم لم .يكن قد انقضی عليها الا سبع سنين * 


يظهر دوستو يفسكى دهشته من كثرة عدد الجواسيس فى فرنسا , 
ومن الافراط فى مراقبة الاجانب نزلاه الفنادق - ويتهكم على البورجوازى 
ويصفه وصفا زاخرا بالسخرية » ويهزا بوطنية الفرنسيين قائلا انك لن 
تستطيع آن تنتزع من عقل الغرنسى » ای من عقل الباريسى ( لان جميع 
الفرنسيين فى الواقم باريسيون ) اعتقاده بانه اول انسان على وجه 
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الارفی ۰ رغم أن الفرنسی من جهة آخری لا يعرف من الارض » باستشناء 
باريس., الا قلیلا جدا , ولا يحرص أى حرص على أن یعرفها ˆ ۱ 

ويسخر دوستویفسکی من فصاحة البیان وبلافة اللسان لدی 
الفر فسيين ۰ ویری التعبیر عن ذلك فى « الهيثة التشريعية » التی لا تضم 
الا تة نواب معارضين » ویوتی الیها بالامير پو نابارت النى یسمج 
تنفسه أحيانا بانتقاد الحكومة ٠‏ ويسسخر من البورجوازى » من حبه 
للتملك » من حاجته الى د التقلب على العشب » » الى آن. يملك منزلا له , 
ال أن يرى البحر مرة فى حياته ۰ ویسخر خاصة من الحياة الماتلية التى 
لم پعرفها دوستویفسکی » والحق يقال » الا من خلال مسرحیات سکریب 
واوجییه وبونسار » والتی تصور الثلائی الابدی : الزوج والزوجة وعصيق 
الزوجة * 

فاذا تكلم عن اتجلترا ماله مایراه فیهسا من ازدحام التاس وسرعة 
الحياة فکانه یری یوم الحشر ۰ لئن کره دوستویفسکی سان بطرسیرج » 
لقد كره لندن مزیدا من الکره : سكك حديدية فوق النازل ( وتحتها 
قریبا ) ۰ فوضی هی النظام البودجوازی فى ذروته ۰ نهر التامیز المتسممء 
الهواء الشبع بالفحم ء الميادين والحدائق الرائعة مع الاحیاء الکالحة 
التجهمة مشل حى هوايتشابل » الزدحم بسکانه الهج الساغبین الذين 
پوشکون أن یکونوا عراة » « الدينة » بملاپینها وحرکتها وتجارتها ۰ ان 
هذا كله يبدو لدوستویفسکی کانه مسبد الاله بعل ۰ وهتاك صورتان 
تخطفان البصر خاصة : صورة النزمات في مایمار کت حیث یلقی المرء 
مات من اليغايا ۰ وصورة ليلة الاحد حیث يرى الوق العمال 
یسکرون ویعربدون بینما آولادهم یتسکمون في الشوارغ * 

والكهنة الانجلیز لا یمیشون الا للاغنياء ولا یزورون الفقرا« ۰ هذه 
بلاد لا تومن باله ء هذه يلاد یختنق فیها الانسان تحت وطاء الال 
والساب ٠‏ ويتنبا دستویفسکی لهذا التقدم البورجوازی بانه الى آفول 
وزوال بعد أن يلغ ذروته ٠‏ 

ان الانتقادات اللاذعة التى يوجهها دوستویفسکی الى الرأسماليا 
الانجلیز ية تذكر بائتقادات كارل ماركس الای لم يقرآه دوستويفسكى فى 
:يوم من الأيام ۰ ان دوستويفسكى يقور على الراسمالية وعلى الردح 
البورجوازية ثورة ماركس عليهما ٠‏ وهو يرى آن الاشتراكية الحقة 
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۷ یمکن أن تقوم فى الغرب ؛ لا الغربی فردی . فهو لا یقبل أن یضحی 
بشىء من حسریته الشخصية فى سبيل الجماعة ۰ ومن العروف ان 
لدوستویفسکی مثلا اعنى فى الاشتراكية قائما على التضحية الارادية والایان 
الروحی ۰ وخب الآخرينء والاخوة الانسانية , والعساند والوفاق البفری. 
اوقد عبر عن هذا مجملا في هنه « الذکریات » ۰ 

وهو يرى أن الشعب الروسی مفطور على هنس المعاني التی بتطلبها 
قيام الاشتراكية + اکان هذا نبوءة خبى ؟ ولكن تبوءات دوستويفسكى فى 
الشثون السياسية لم تصدق كثيرا على وجه العموم ٠‏ ال هذا الفنان الذى 
غاص الى أعماق النفس الانسائية وسبر اغوارها ء لم يكن فى آکثر الأحيان 
مفكرا سياسيا صادق الحدس صادق النيوعة ! 


التمسساح 
1410 


إن هذه الحكاية الضحكة هى آخر عمل یحس فيه القارىء بتائر 
جوجول فى دوستویقسکی ٠‏ انها تذكر بقصة جوجول عن مغامرة «الانف» 
العجيبة - وهذا مايعترف به دوستويفسكى نفسه على كل حال ۰ فكما 
تخيل جوجول فى سبيل الاضحاك أنفا يتخذ وجه انسان » كذلك تساءل 
دوستو يفسكى ٠‏ حين رای تمساحا جىء به الى عدينة سان بطرسبرج : 
ماعسى یفعله انسان يبلعه هذا الحيوان حيا ؟ وهكذا الف دوستو يفسكى 
. حكاية مضحكة هی حكاية « التمساح » هذه التى تشتمل مع ذلك على نقد 
للافكار التى كانت رائجة حوالى عام 1487٠‏ - ان بطل القصة » وهو موظف 
ليبرالى » بحس بارتياح فى جوف التمساح ۰ فهو بستطیم أن یضع 
هنالك نظرية اقتصادية جديدة ۰ وان يلقى محاضرات عن التاريخ الطبيعى 
فى صالون زوجته الذى يؤخذ اليه التمساح ٠‏ والموظف الكبير تیموتی 
سيميونتش الذى تلجا اليه زوجة الرجل مروعة مزعورة » يجيبها بان 
التمساح لا يمكن أن يبقر بطنه , لان صاحبه اجتبى ء ولان روسيا محتاجة 
الى دوس أموال اجنيية ٠‏ غير آن جريدتين لهما اتجاه لبرالى تشوهان 
الوقائع 'نشويها كاملا : فجريدة « الورقة » تذكر أن رجلا شرها ینتسی 
الى المجتمع الراتى قد بلع تمساحا ٠‏ وجريدة « الشعرة » تسلم بان الرجل 


15 


مقيم حقا فى جوف التمساح » ولکنها ترثی لحال التمساح ۰ وتمضی الى 
حد الکلام عن « معاملة همجية للحیوانات الأهلية » ٠‏ 

ان هذه الحكاية الخفيفة ماكانت لتحظى بكبير اهتمام لولا أنها اتخذت 
ذريعة للتشهير بدوستويفسكى تشهيرا أثر فى نفسه تأثيرا كبيرا ٠‏ فان 
الجريدة اليس‌ارية « الصوت » التى سماما دوستو يفسكى فى قصته 
« الشعرة »(مستفيدا من التشابه اللفظى بين الكلمتين الروسليتين 570108 
يمعنى الشعرة و 60۱08 یمعنی الصوت ) قد نشرت على سبیل الانتقام 
مقالة تتهم فيها دوستو يفسكى بأنه يستهزىء من الفيلسوف تشر نیشفسکی 
فان الموظف اللبرالى الذى بلعه التسساح فى هته القصة يبدو كانه 
رمز الى ذلك الفیلسوف الثورى الشهير الذى سجن فى العام الماضى » 
وسبق أن عرف النفى الى سيبيريا ٠‏ والحق أن دوستويفسكي لم يكن قد 
خطر بباله شىء من هذا قط ۰ لذلك نشر فى «يوميات كاتب» (عدد کانون 
الثانى يئاير ۱۸۷۲) مقالة عليفة صاخبة يحتج فيها احتجاجا شديدا على 
هذا التجنى عليه » والح فى تلك المقالة الحاحا خاصا على ما يحمله لخصمه 
السياسى من اعتبار واحترام ۰ حتى لقد كتب يقول : « كيف ینکن أن 
يفترضي أحد أنئى ء أنا الذى عانيت النفی وعرفت سجن الاشغال الشاقة, 
E E‏ لي ند 
قى هذا الموضوع قصة مضحكة ؟ 


۱۷ 


١ غ58‎ 


« فى قبوى » 2002011 IZ‏ 2۸۳۲561 
نشرت فى هجلة « القصة » > الأعداد : ۰۱ ۰۲ ۰ هن 
سنة 1855 ۰ 


هذه « ذكريات » وصاحبها ۰ والذ کریات نفسها من صتم الخيال ٠‏ 
على ن بشرا کخالق هذه الصفحات یمکن آن یوجدرا بیتنا » بل ویجب أن 
یوجدوا بینتا ء سبب الظروف التی تحکم تکون مجتمعنا ٠‏ لقد آردت أن 
أظهر الناس » بقوة تفوق ما الفنا من قوة ؛ على طبع من الطباع التى تعيش 
فى زماننا هذا ٠‏ هو واحد من ممثلى الیل الذی یبقی بعد زواله هو نفسه ٠‏ 
فاما الجزء الذی عتوانه « القبو » ۰ فقیه بقدم الشخص نفسه » ویفصح عن 
اقتناعاته , ویبدو انه يوضح آسیاب مجیثه , اسباب ولادته الاجبارية فى 
مجتمعنا ۰ وآما الجزء الثانی فهو « الذکریات » الفيقية لبعض احداث حياة 
هذا الرجل ۰ 


فیدور دوستوبفسکی 


۱ 


رجل مريض ۰۰۰ انا اسال خبیت» لست آملت 
شيا مما يجنب أو بفتن ۰ آحسپ نی اعانی 
مرضاً فى الكبد ٠‏ على أنتى لا أفهم من مرخی 
شتا على الاطلاق » ولا أعرق على وجه الدقة 
أين وجمی + وأا لا أداوى فی » ولا داويت نشی فى يوم من الأيام > 
رغم أننى احترم الطب والأطباء ٠‏ وانی من جهة آخری أؤمن باطرافات 
الى أقصى حد > أو قولوا اتنى آومن بها الى امد الذى يكفى لاحترام 
الطب ( انثى أملك من الثقافة ما يكفى لأن لا أكون من اللؤمنين بالجرافات» 
ولكتنى أؤمن بها مع ذلك ) ٠‏ لا > لا ! لثن كنت لا آداوی شى » ان 
مرد ذلك الى خبت وشر ! لا شك أنكم لا تتنازلون الى حيث تفهمون 
هذا » ولکنتی أنا أفهمه ٠‏ 


لن أقدر طبعاً أن أقول لكم من ذا الذى قد أضايقه بما فى تسى من 
خبث وشر ۰ ولکنتی أعلم علم البقين أنى ان أزعج الأطباء » ما دمت 
لا نشیم ٠‏ وأنا أدرك أكثر مما يدرك أى اسان آخر أتى اذ 
أتصرف هذا التصرف لا أوذى الا نفسی ولا ألحق ضرراً بأحد فيرى + 
ومع ذلك فمن خبت وشر انما أمتنع عن أن أداوى مرضى ٠‏ انتی مصاب 
بداء فى الکید ٠‏ ألا فليوجعنى هذا العضو مزیداً من الوجع 1 


۳۲ 


وأنا أعيش على هذا الحو منذ زمن طویل » منذ زهاه عشرین 
عام * ای الآن فى الأربعين من عسری ۰ كنت موظفاً ٠‏ ولکنی لست 
موظفاً فى هنا الأوان ٠‏ ولقد كنت مؤظفاً شريراً ٠‏ كنت فظاً ٠‏ وكان 
يسرنى ویبهجنی أننى كذلك ۰ كنت لا أرتئى ۰ فكان لا بد أن آعوض 
خسارتى هذه بتلك الفظاظة ۰ ( هذه مزحة رديئة » ولكتنى لن أشطبهاء 
لقد كنبتها ظناً منی يأنها ستكون لاذعة قارصة » وحين أرى الآن ألنى لم 
أشأ الا أن أجبر تفسى على شىء بشع » فاننی أدعها ‏ أدع تلك الكلمة - 
عامداً ) ٠‏ حين كان المراجعون یقتربون من مكتبى لسألونی عن أمر من 
الأمور » كنت. أصرف بأسنانى » وأشعر بلذة لا حدود لها اذا أنا آقلحت 
فى أن أذل آحدهم ٠‏ وكنت آفلم فى ذلك دائماً على وجه التقريب ۰ 
كانوا فى أكثر الأحيان آناسا" خجلين وجلين : هم نوع مسروف من 
اللتسین المتوسلين ٠‏ غير أن بين المتغطرسين منهم رجلا“ كنت آکرهه 
أكثر مما أكره سائرهم ٠‏ انه ضابط فى الیش ٠‏ كان هذا الرجل لايريد 
أن برضخ وأن ينعن بحال من الأحوال ء وكان يحدث بسيفه قرقعة 
لا تليق ٠‏ وقد ظللت قى حرب معه بسب هذا السلاح مدة ثمانية عشر 
شهراً ٠‏ وانتصرت أخيراً : فهذا هو السيف فى مكانه لا يقرقم ۰ وهذا 
كله قد جرى فى أيام شبابى على كل حال« ولكن هل تمرفون أيها السادة 
ماذا كان المثلهر الأسامى من مظاهر خبثی وشرى ؟ أن أبشع وجه من 
وجوه ذلك الیت وذلك الشر هو أننى فى اللحظة التی ینفجر فيها حنقی 
السمور ۶ كبت آشمر شموراً مخزيا أن نضی لس فيها شىء من خبث أو 
شر > وأن غضبى ذانه لا وجود له » وأنى لا أزيد على اللنذ بترویم. 
عصائير ۰ 

يسيل الزبد من فمى غضياً » ولكن یکنی أن تمطونى لعبة” » أو أن 
تقدموا الى" فنا من الثشاى بالسکر ء حتى تهداً نضى » بل وحتی ترق 


۳۳ 


نشى وتحنو ٠‏ على أن هذا لا یمننی من أن أقضم أصابعى حنقاً بعد 
ذلك ء وأن آعانی الأرق أشهرا من شعورى بالخرى والعار ۰ ذلك من 
عادانی واخلاقی ٠‏ 

لا ! لقد کذبت حين زعمت أننى موظف شرير ۰ وذلت کذب مرد. 
الى غضبی ۰ كل ما مالك أننى كنت أنسلى مع أولثك الراجمین وذلك 
الضابط > ولکتی لم أستطع فى يوم من الأيام أن أجعل نی شريراً 
حقاً ٠‏ سرعان ما كنت أحس بوجود عناصر كثيرة ة فى نشى تحول ینی 
وبين أن أكون شریرآ. کنت آشعر بهذه التاصر تزدحم غفيرة 7 فكانى ٠‏ 
وكنت أعلم أنها تتحرك فى نفسى منذ الأبد محاولة أن تظهر الى الخارج م 
ولکتی لا أسمح لها بذلك قط ء وأتسمد أن آمنها من الاثلات ٠‏ انيا 
تعذيتى الى حد الشعور بالخزى »> الى حد التشنج ٠‏ آم ۰۰۰ لشد 
ما تضجرنى ! ما أكثر ما تورئنى من متاعب وهموم ! 

ولكن ألا يتراءى لكم > أيها السادة » تى نادم على شىء لا أدرى 
ما هو » وانتى استفزکم لسيب لا أعرفه ؟ لا شلك فى أنكم تقدرون ذلك 
۰ على كل حال » سان عندى أن تظنوا هذا وأن لا تطنوه ۰۰۰ 

لم أستطع أن أصبح أى شىء » لم أستطع أن أصبيح حتى شريرآ ۰ 
لا خبيثاً ولا طسآ » لا ديثاً ولا شریفا » لا بطلا" ولا حشبرة ‏ وأا اليوم > 
فى هذا الركن الصغير » آختم حياتى > مساولا" أن آواسی نضیی بعزاء 
لا طائل فيه » قائلا” ان الرجل الذكى لا يفلح قط فى أن یصبح شيئة > 
وان الغبى وحده يصل الى ذلك ٠‏ نعم » وا أسفاء ! ان انسان القرن 
التاسم عشر يحب أن لا تکون له عزيمة » ان اسان القرن التاسع عشر 
مكره على أن لا يكون له طبع قوی ٠‏ أما الاسان الذى له شىء من 
ذلك ۲ أما الانسان النسّال » فهو فى جوهره محدود لا قمة له ٠‏ ان 
الأربعين التى عشتها قد رسخت هذا الاقتتاع فى نفسى ۰ ذلك أن عمرى 


۳۶ 


أربعون عاماً ؟ والأربعون أليست الحاة كلها ؟ آلست هى الشيخوخة منذ 
الآن ؟ انه لما ینافی اللباقة ویسافی الأخلاق ویهط بالمرء الى حضيض 
الصغار أن يعيش أكثر من أربمين عاماً + من ذا الذى يعيش أكثر من 
أربعين عاماً 4 هلا جبتم يصراحة ! سأقول لكم أنا : ان الحمقى والأوغاد 
هم الذین يعيشون أ من أربعين عاماً ٠‏ لأجهرن بذلك لجميع أوثك 
السجائز > میم أولثك الشيوخ المحترمين > لمع تلك الرءوس التی 
اشتعلت شيا » فصارت كالفضة لوناً وتطیت بالعطور ۰ لأجهرن بذلك 
صائحاً أمام العالم كله ٠‏ ان من حقى أن أقول هذا الكلام » لأنتی سأحيا 
أنا حتى السئة الستين من العمر ! حتى الستة السيعين ! سأصل الى 
الثمانين ! انتظروا ! لأسترد آنفاسی !ء٠٠‏ 

أتظنون > أيها السادة » أننى أريد أن أضحكم ؟ فى هذا تنطتون 
أيضاً ٠‏ أنا لست رجلا مرحاً فكهة » كما أبدو لكم > أو كما يمكن أن 
تظنوا ٠‏ ولكن اذا خطر بالکم ء متى ضقتم ذرعاً بهفه الشرثرة 
( وانی لأحس أنكم ضقتم بها ذرعة ) » اذا خطر ببالكم أن تسألونی : 
من أنت حقا" ؟ لاجیتکم : اننى معاون فى مدرسة ٠‏ وقد التمست لنضى 
عملا" لأنه كان على أن أقيم أودى ( تلك كانت غايتى الوحيدة ) > فلما 
ورثت فى السام الاضی عن رجل يمت الى“ بقربى بعيدة » ستة آلاف 
دوبل » أسرعت آستقیل من وظفتی » واستقررت فى رکلی ٠‏ كنت 
آم فى هنا الركن منذ زمن طويل > وما زلت مقيماً فيه الى الآن * 
غرفتى دعيمة » قذرة » تقم فى آخر الدينة ٠‏ خادمتي امرأة قروية > 
عجوز بلغ من الرداءة حد ات والثبر » وهی فوق ذلك كريهة 
الرائئحة دائماً ٠‏ يقولون لى ان مناخ بطرسبرج مضر بصحتى » وان 
الحاة قى الماصمة باحتلة النفقات القاس الى مواردى التى لا يكاد یکون 
لها وجود ٠‏ اننى أعلم ذلك » أعلمه أكثر من جميع أولثك الناصحين 


۲۵ 


الذين يملكون خبرء ثمرية » وحكمة عظيمة ٠‏ ولکننی أبقى فى بطر سبرج» 
ون أترك بطرسبرج فى يوم من الأيام ۰ ولن أسافر قط > لأن ۰۰۰ 
وما قمة أن أسافر أو أن لا آساقر !ء٠٠‏ 

على كل حال » ما هو الشیء الذى يجد الرء فى الحسديث عله 
آکیز متعة ؟ 

الواب : أن یتحدت عن نفسه + 


حسناً ٠‏ سأتحدث اذن عن ضى ۰ 


۳۹ 


الآن أن أعلمكم » أيها السادة » سواء أأردتم أن 
تسممونی أم لاء لانا لم أستطع أن أصبح حتی 
حشرة ٠‏ لأقولن” لکم جاهراً صريحاً نی 
حاولت مراراً أن أجمل من نضشى حشرة ٠‏ 
ولکتی لم أستطع أن أكون جديراً بهذا ء أحلف لكم بمغاظ الأيمان 
أيها السادة أن الاسراف فى ادراك الأشاء والشعور بها مرض > مرض 
حقيقى ء مرض كامل + ان ادراكا عاديا هو ء من أجل حاجات الانسان» 
أكثر من كاف ۰ ان لصف الادراك أو ريع الادراك الذى هو تصيب 
المخلوق الاقف فى قرننا التاسم عشر هنا الشقى » أكثر' من كاف > 
ولا سيما اذا كان هذا الخلوق قد آوتی سوه الح > فأقام فى مديئة 
بطر سيرج ٠‏ على سبیل المثال : يكفى كفاية” تامة ذلك الجزء من الادراك 
الذی يسمش به رجال العمل أولئك الذين یمدون أناماً كاملين ۰ أراهن 
على آنکم تظنون فى التباهى والتسجح والفاخرة » وتتخيلون أننى أعمد 
الى الفكاهة على حساب رجال العمل » وأنها فكاهة ردثة كريهة » وآشى 
أنصرف تصرف صاحبی الضابط ذاك الذى كان يقرقع سيفه ۰ ولكن من 
ذا الذى يمكن أن يتباهى أيها السادة بأمراضه » وأن یتخذها سبيلا” الى 
التفاخر ؟ 


۳۷ 


ماذا أقول ؟ ان جميع الناس یفعلون ذلك ۰ ان الشاس یزدهون 
بأمراضهم ؛ وآنا آزدهی بأمراضی أكثر من ای انسان آخر »> آعترق 
يذلك » على أتى مقتنع اقتناعاً جازماً بأن زيادة الوعی ليست وحدها 
مرضاً > بل بأن كل وعى مرض ٠‏ أؤكد هنا ٠‏ ولكن فلندع ذلك الآنء 
قولوا لي :.لاذا یتفق لى » كأنما على عمد » فى الدفيقة التى أكون مها 
أقدر ما أكون على ادراك الفروق المرهفة > على ادراك ه كل ما هو جيل 
ورائع » - ألم يكن الاس يتكلمون هكذا فى الاضی - لاذا يتفق لى 
فى ثلك الدققة نفسها » فى تلك اللحظة نفسها ء لا أن تخطر ببالی أعمال 
مخالفة للأدب فحسب » بل أن أقترف هذه الأعمال أيضاً ؟ جملة 
القول : ان جميع الناس بجترحون لك الأعمال » ولکنها انما توافیننی 
آنا حين أدرك أن عل“ أن لا أقوم بها ٠٠٠١‏ 

یی قدر ادراكى للخير » على قدر ادراکی « لكل ما هو جيل 
رائع » * » یکون غومی فى الوحل ‏ وتکون قدرتی على أن آضیتّم نضی 
فيه تضیتاً كاملا“ ٠‏ ولقد كان الطاب الأسامى لهذه الالة آنها لا تیدو 
عرضية طارئة ۰ فكأنها حالتى العادية الطيعية » وكأنها ليست مرضاً أو 
آفة » لذلك فقدت كل رغة فى محاربة هذه الآفة » وأوشكت أخيراً آن 
أعتقد ( ولمئی اعقدت بذلك حقاً ) أن هذه الالة هى حالتی السادية 
الطسغة السوية فملا" + ولکن ما أكثر الآلام التى عانيتها فى تلك العر ك 
أول الأمر ! وکت لا آفدار أن الآخرين لا يمكن أن یسشوا ما كنت 
أشعر به » لذلك أخفيت هذه الخصلة الخاصة من خصالی طوال حیاتی > 
آخفتها سرا من الأسرار ٠‏ كنت آشعر بالمزى والعار ( ولملنی ما زلت 
أشعر بذلك حى اليوم ) » و کنت أغلو فى كل شىء غلواً يلغ من الشدة آننی 
كنت أحس بنوع من لذة خفة > شاذة » ديئة » متى عدت الى ركتى 
الصنير > فى ذات ليلة قذرة من لبالی بطرسبرج » مقتئماً فى ضميرى بأننى 


۳/۸ 


ارتکیت فى ذلك البوم » مرد" أخرى » عملا حقیراً ۰۰۰ وأن” تدارلد 
هذا الاضی مستحیل ۰ وكنت فى قرارة نضي » فى دخيلة سریرتی > 
أتمذب عذاباً وأتمزق تمزقاً يبلغان من القسوة أن مرادتى تستحيل أخيرا 
الى عنوبه مخرية لعینه » ثم تستحيل بعد ذلك الى لذة ء سم الى لذة > 
الى متمة ! ألح على هذا ٠‏ وانما آنا أتكلم عن هذا الأمر لأعرف هل یشعر 
الآخرون بلذات من هذا النوع ! سأشرح لكم : لقد كانت اللذة » فی‌هذه 
الالة > تنش عن ادراکی الواضح > المسرف فى الوضوح علذتى ۰۰۰ 
كانت شا عن احسامی بانتی بلفت حداً آقصی » فأنا أقول لتضی : ان 
وضك كريه » ولكن لا يمكن أن بتغير ٠‏ لم يبق لك من تحرج ٠‏ أن 
تصیع رجلا آخر ؟ فحتى لو أوتنت الزمن اللازم تير نفك ولو 
أوتيت الايمان الکافی بضرور: التغير » فانك أنت نفسك ان ترید هنا » 
وهبك آردته ء فلن تفمل شيا » لأن الانسان ریما كان لا يستطيع أن يلين 
نفسه ۰ ولكن النقطة الأهم ‏ وتلك غاية الفايات حقاً - هى أن ذلك كله 
انما يتم وفقاً لقوانين طبعية أساسية من قواتين الادراك الواسع > ووفقاً 
للعطالة الشتقة من تلك القوانين » والترية عليها ٠‏ والنتجة هی أنك لن 
تسجز عن تبديل نضك فحسب > بل ستكون كذلك عاجزاً عجرا مطلقاً 
عن العمل والرد + ان الادراك الواسع يقول لى مثلا" : « طبعاً » أت 
اسان دنىء وغد » > كما لو كان يواسى امسانا متحطا أن يعرف أله 
متحط ۰۰۰ ولكن کنی ! ٠٠١‏ ما أكثر هذه الثرثرات التى لا تفسر 
شا ! »۰ كيف نفسر تلك اللنة فملا" ؟ بماذا تعللها ؟ سأوضح لكم 
الأمر » سأمضى الى النهاية ۰۰۰ قائما آنا أمسكت القلم لهذا الغرض ٠٠١‏ 

اليكم هذا الثال : آنا امرژ أتصف بكثير من حب النفس » أنا کت 
الشك » سريع التأذى » كأحدب » أو كقزم ٠‏ ومع هذا تمر بى ساعات 
لو حدث لى فيها أن أأصفع فلربما أسعدنى ذلك كثيرا ٠‏ اننی أتكلم 


۳۹ 


جاداً لا هازلا" : ان فى وسعی أن اکشف فى هذا نوعاً من اللذة > هى 
لذة اليأس طبعاً ٠‏ ان الأس یشتمل على أقوى اللذات » ولا سیما حين 
تدرك ادراكاو اضحاً أنه لا مخرج منه + وهل هناك » فى حالة الصفعة > 
ما هو أدعى الى الانسحاق من هذا الشمور بأن الره قد جلمل فى مأزق 
لا تحرج له منه ؟ و کف عالت الأمر » فأنا المستول عن كل شیء أخيرا. 
وأكثر من ذلك آنی سئول دون أن أكون قد قارفت أى خطثة ۰ لأن 
الأمور قد جرت وفقا" لقوانين الطبيمة ٠‏ آنا سئول أولا” لأننى أذكى من 
جميع من حول ( لقد عددت نضى دائما أوفر ذكاء من آفراد بيثتى > 
ود قوی اذا قلت لكم اننى كنت أشعر من ذلك بخجل فى بعض 
الأحيان ‏ لذلك ظللت طول حياتى أنظر الى النلس نظرة مواربة » ولم 
أستطع یوماً أن حدق الهم وأتفرس فيهم ) ۰ وأا مسئول أخياً > 
لأنى اذا كان لى شىء من السماحة فصلا“ » فان شعورى يأن هذه 
السماحة لا جدوى منها ولا نفع فيها لا بد أن يفاقم ألمى + اذ فيم تكون 
هنه السماحة قد أفادتتى : انها لم تضدنى لا فى العفو والمغفرة » لأن 
الذى آحانتی انما يكون قد ضربلى وفقاً لقوانين الطبيعة > والمرء لا يشفر 
لقوانين الطيمة > لا ولا أفادتى فى النسيان » لأن کون الاهانة آمراً 

طیماً لا ينعها أن ان بقی اهانة ٠‏ وحبنى أردت أن لا أكون سمحاً كرا > 
هن اروت أن اقم من الشخص الذی أهانتى © قائئى لن أستطيع أن 
اتتقم من أحد » لأتی لن أعزم آمری على ذلك حتماً ولو ششت * أما لاذا 
لن أعزم آمری » فسأقول اک فى هذا الشأن كلمتين ٠‏ 


تحری الأمور لدی أوقك الذین بقدرون آن 
ینتقموا » وأن يدافعوا عن آنفسهم بوجه عام ٩‏ 
حين سلحوة دوج الاتقام على آشسیم > 
فلس يقى فهم مجال لني هذه الرغة ۰ انهم 
يهجمون الى آمام قداما » خافضين فرونهم كثيران مهناجة > ثم لا يقفون 
عن الر کض الا حين يعترضهم جدار ٠‏ يجب أن تقول فى هذه الناسبة 
ان هؤلاء السادة » أعنى هؤلاء الناس البسطء النطلقین على السجة > 
أعنى رجال العمل > يحون أمام المحدار » ویذعنون صادقين كل الصدق. 
لبس الجدار فى نظرهم ما هو فى نظرنا نحن الذين تفکر فلا عسل 2 
ليس الجدار فى نظرهم حجة وعذراً وتملة ء ليس فى نظرهم حجة 
مناسبة لأن ینکصوا على أعقابهم » وهی حجة لا نصدقها نحن على وجه 
السموم » ولکننا نستغلها فرحين ٠‏ لا ۰۰۰ هم ان أذعنوا فانما يذعئون 
راضين ٠‏ الحدار فى نظرهم تهدئة ٠‏ هو لهم حل أخلاقى » نهائى > ورا 
صح أن أقول انه حل غبی + على أننا سنمود الى الكلام عن هذا الدار * 


ان ذلك الرجل السيط النطلق على السجة هو فى نظرى الااسان 
السوى الذى فكرت فيه الطبيعة أمنا اطنون > حين تلطقت فجملتنا تولد 


۳۱ 


على الأرض ء انی أحد ذلك الانسان ٠‏ لمت أنكر أنه غيى ٠‏ ولکن 
ما أدراكم ؟ امل الانسان السوى يجب أن يكون نيا ٠‏ بل امل هذا 
جميل جداً » ومما يسوغ هذا الاقتراض عندى مزيداً من التسويغ أننا 
اذا نظرنا الى تقيض الانسان السوى > أى الى الانسان الرهف الوعى 
والادراك > الانسان الذى لم يخرج من حطن الطيعة > بل من اميق 
( قد یکون هذا من الصوقية والعسة أيها السادة » ولکننی مال أيضاً الى 
هذا التصور ) > وجدنا هذا الانسان الخارج من امیق يبلغ من الامحاء 
أحاناً أمام نقيضه ويلع من الرضوخ له أنه رغم كل رهافة وعه 
وادراكه يصل هو تفه الى أن یمد نقسه فأرة صغيرة لا أكثر «قد يكون 
فارة تتعم بقدر كير من حسن البصيرة » ولكن ذلك لا ينفى أنه فأرة 
لا اسان » أما الأخر فهو انسان حقاه يترتب على ذلك أن ۰۰۰ الخ الخ» 
ولكن آنکی ما فى الأمر أنه هو نفسه فأرة صغيرة ! ما من أحد بطاله 
بهذا الاعتراف ٠‏ وذلك شىء هام جداً ٠‏ 

فلنظر قذلا” فى عنا الفأر الصنير فاعلا" ٠‏ لنفرض أنه أهين هو 
أيضا ( انه يشمر فى جميع الأحان تقرياً أنه مهان ) » وأنه يطمع فى 
الاتقام ٠‏ من المائز أن یجسّم فى نفسه غطباً أشد أيضاً من قضب 
ه رجل الطبيعة والحققة » + ومن الجائز أن تكون الرعية القيرء الدئيئة 
لديه فى أن برد" الشر بالشر لمن أعانه رغبة عنفة تأکله آکلا" > وريما 
كانت هنه الرغية لديه أعنف منها لدى « رجل الطبيعة والمققة ۰ > لأن 
هتا الأخير > يما يتصف به من غناء طسسى > يعد انتقامة عملا“ عادلا" كل 
العدل > فى حين أن الفأر الصغير لا يمكن أن یسم بمدالة هذا العمل > 
لآنه يملك وعا أبصر + ولكن ها نحن أولاء وصلنا أخيراً الى النسل 
تفه > الى الانتقام ٠‏ ان الفأر الشقى قد استطاع > الى جانب الدناءة 
الأولى > أن بجع حوله » على صورة شكوك وترددات © دناعات أخرى 


۳۲ 


كثيرة » وأن يضم" الى المسألة الأولى مسائل آخری لا ینکن للها بحال 
من الأحوال » وتبلغ من الكثرة .أنه » مهما يغمل » يكون قد أنشاً من 
حوله ركاماً قذرً عفنا من الاضطراب » وأحاط نفسه بستتقم من وحل 
هو تردداته وشكوكه وبلبلته وجميع .البصاق الذی يمطره به رجال 
العمل الذى يعيشون من حوله ويحكمون عله ويتصحون له ويضحكون 
مته ملء حلوقیم وأشداقهم 8 


ولا یقی له عندئذ » بطبيعة الخال » الا أن يثرك كل شىء متظاهرة 
بالاحتقار » والا أن يغب فى جحره محللا بازی والعار » وهناك > 
فى قبوه القذر السفن » ۷ يملك صاحبنا الفأر ,الصغير » المهان الصعوق 
المهزأ » الا أن یفطس على مهل فى حنقه البارد » السموم الذى لا ينغد 
ولا يفيض ٠‏ سوف یظل على مدى أربعين عاماً يتذكر الاهانة التى 
تتحمسّلها » يتذكرها بأخزى تفاصیلها » مضیفاً الى هذه التفاصيل فى کل 
مرة تقاصل أخرى أشد خزیاً منها »> مستثيراً نفسه فى خبت وشر > 
مؤججا نار خاله مزيداً من التأجيج ٠‏ ولسوف يشعر هو نفسه من ذلك 
بالحجل » ولکنه سبظل یتذکر جمع التفاصيل » ويستعرض جميع 
الظروف واحداً واحداً » وتخل ظروفاً جديدة بحجة آنها كان ینکن 
أن تقع > ولن ینفر شيئاً البتة ء 

وربما حاول أن یتقم »> ولكنه يحاول ذلك خلسة" > يحاوله قلا 
فلبلا » يحاوله خفية » دون أن ريشق أية نقة لا بحقه فى الاتفام 
ولا بنساحه فى الاتقام » مدرکاً ادراكا فوياً أن المحاولات التى یقوم بها 
من أجل أن ينتقم ستجلب له هو من المذاب والألم أكثر مما ستجلب 
منهما للشخص النى يحاول أن ينتقم منه والذى قد ۷ يشعر تحاولاته 
هذه ولا يلاحظها ٠‏ وسظل صاحینا يتذكر هذا كله حتى حين برقد على 


۳۳ 


قراش الوت » مضيفا اليه ما تراک على البلغ من فوائد مركبه » وعندئذه »۰ 
ولکن هذا نفسه» أعنى هذا الط الكريه البارد برودة الجلد»ء هذا اخلط 
من البأس والآمل ء هذا الانقبار المقصود التعمد > هذا الاندفان ناه اطباع» 
هذا الشعور بعدم وجود أى حل وهو شعور واضح ولكن صاحينا يشك 
فيه دائماً ‏ هذه العقدة المؤلفة من رغيات لم يكتب لها التحقق فارندت 
الى نفس صاحيها » ومن قرارات محمومة عليفة اتخذها الرجل على آنها 
قرارات أبدية لا تکول عنها ولكنه لم یلبت أن ندم على اتخاذها » أقول 
ان هنا كله هو بعينه عصارة تلك اللنة الغرية التی آشرت البها متذ 
قلیل ؟ ومی لذة تبلغ من الرهافة والدقة فى بمض الأحان » وتبلغم من 
الاب عن الوعی والهرب من الادراك آن الناس العاديين ‏ او حتی 
آوثئك الذین یملکون أعصاباً متينة قوية - لا یفهمون منها شيا البتة ۰ 
وربما أضفتم الى ذلك ساخر ن : « بل أن آواشك الذین لم یصفعوا 
ى يوم من الأيام لا يفهمون منها شتا البتة أيضاً » ٠‏ وهكذا تسمعوتنی > 
فى رفق وكاسة وأدب > أنتى قد صلفعت فى يوم من الأيام > وأننی أتكلم 
عن سابق خبرة وسرفة ٠‏ أراهن على أن هذا قد جال فى خاطر كم ودار 
فی خلدكم ٠‏ ولكن اطموا يا سادتى : انی لم أأصفع قط ؟ ثم ان ماقد 
یجول فى حاط رکم ويدور فى خلدکم بهذا الصدد لا یعتینی ولا بهمنی 
يحبال من الأحوال ٠‏ ولعلنى أنا الذى اسف على أننى لم أوزع على 
الناس الا درا قلیلا" جداً من الصفات أثناء حياتى ٠‏ ولكن كفى ! 
۷ أريد كلمة” واحدة حول هذا الموضوع » مهما يكن ثائتاً لكم ! 
. وهأنا ذا أتابع الكلام > بهدوء > عن الناس الذين يملكون أعصاباً 
مثينة قوية » فلا ينوقون بعض اثلنات الرهفة ٠‏ ان حؤلاء السادة > رغم 
آنهم يجأرون كاثيران فى بعض الأحوال » ورغم أن هذا يشر هم 
کنیا » فهم كما سبق أن قلت يذعنون أمام المستحيل ویرضخون 


۳۰ 


ويّمحون ! واذا قلنا الستحل فقد فلا جداراً من حجر ! ولکن ما هو 
هذا المدار ؟ هو القوانين الطعة بداهة » هو نمرات العلوم الدققة > 
وتائج الرياضات » فاذا برهن لكم مثلا" على أنكم من سلالة القرود * > 
لم يكن يجديكم أن تصعروا وجوهكم » وکان علکم أن تقبلوا هذا وآن 
مسلموا به » واذا برهن لكم على أن قطرة واحدة" من شحمكم آتم 
يجب أن تكون أغلى عندكم وأعز" على أننسكم وآثر فى قلوبكم من عائة 
آلف من البشر أقراتكم » وآن هذا بعينه هو ما تؤدى اليه جیع الفضائل» 
وجميع الواجات » وجميع ما الى ذلك من خالات وأوهام »لم يكن لكم 
حلة فى دقع هده الققة وجحود هذه الواسة ء وانما كان عليكم أن 
سشموا بذلك لأن ۰۲ 2-۲ ء فذلك من الرياضات ۰ حاولوا قلاا 
أن تاتشوا ! 

ی د عا ل 
تحتحوا : ان ۲× ۲ =4 ؛ والطبيعة لا تحفل بدعاواكم ولا تکتر 
لمزاعمكم ٠‏ انها لا 2 تنم براتكم » ویس ينها نا لا تام 
قوائيثها » فأتتم مضطرون أن تقبلوها كما هى > وأن تقبلوا کل ما يتحدر 
منها ويترتب علها ۰ ان المحدار جدار ۰ الخ الخ ! ولكن فيم 
تعنینی قوانين الطسعة والرياضات يارب > اذا كانت هذه القوانين وهذه 
المعادلة « ۲ × ۲= 4 ۰ » لا ترضيتى ولاتمجنى ؟ صحيح أننى أن أستطيع 
أن أحطم هنا الجدار بحینی اذا كانت قواى لا تكفى لهذا العمل + 
ولكنى أرفض أن أذل أمام هنا اطاجز لجرد أنه جدار من صخر وآن 
قوای غير كافة ! 

لكأن هذا الجدار يمكن أن یمدنی بهدوء ويزودتى بطمأينة > 
لكأن الرء يستطبع أن يتصالح مع الستحیل لجرد أن بهذا الستحيل فام 
على حقيقة أن « ۲ × ۷ = 4 »۰ ۰ آه ٠٠١‏ ذلك أبطل الأباطيل ! +٠١‏ 


۳۵ 


وانه لآشق من ذلك وآلم من ذلك كيدا آن تفهم کل ىء وأن 
تسى بجميع الاستحالات » وأن ندرك جميع جدران الصخر > ثم تأبی أن 
تذل أمام أية استحالة من هذه الاستحالات > آمام ۳ سور من تلك 
الأسوار اذا لم يسك ذلك ؛ وأن تصل بالاستدلال النطتی الصارم الى 
تتائج موئة فما تعلق بذلك الوضوع الأبدى وهو نصيك ات 
فى السئولة عن جدار الصخر هذا رغم آن من الواضح الى حد الدامة 
أنك لا شان لك به ولا دخل لك فيه ؟ وأن عتهی تسا لذلك الى أن 
تنطس فى عطالتك صامتاً » ولكن صارفاً بأستانك من اللذة » مقدراً مع 
ذلك أنك لا تملك حتى أن تثور وتمرد على أى شخص > اذ ليس هناك 
أحد على وجه الاجمال » ولن يكون هناك أحد » فما ذلك الا مهزلة > 
ما ذلك الا خدعة » ما ذلك الا هراء » ولست تعرفی شا واست تعرف 
أحداً » ولكنك » رغم جمم تلك الدع » ورغم كل ذلك الجهل » تألم 
وتعذب » وكلما قل" فهمك ازداد أك وازداد عذايك ۰ 


۳۹ 


تصحون ضاحکین : « ها ! ها ! ها ! اذا كان 
الأمر كذلك » فلتجدن" شا من لذة حتی فى 
وجم الأسنان » ۰ تأقول لكم : 

- طبع ! ان ق وجم الأسنان لذة : لقد 
عانيت وجم الأسنان شهراً بكامله » قأنا اعرف ماذا أقول ۰ ان الاسان 


لا يتوجع صاتا" حين يكون فى آسنانه برض ۰ انه يٿن ٠‏ ولكن آنینه 
تعوزه الصراحة ٠‏ ان فى الأنين شتا من المكر ٠‏ والأمر كله انما یکمن 
هنا ٠‏ ان الأنين یمتر عن لذة الشخص الذى ألم ٠‏ فلو لم يشعر 
المريض بئىء من اللذة » لكف عن التوجع والسکوی ۰ ذلكم مثاله 
عمتاز يا سادتى » وساوضحه ۰ 

ان الأنين يعبر أولا” عن ادراککم الذليل لكون ألكم لا جدوی 
منه ولا طائل تحته التة » ولكوته مشروعاً من وجهة نظر الطببعة » التي 
تبصقون عليها طبعاً ولكنها تؤلكم مع ذلك هادئة” بفي احساس ولا تأثره 
والأنين .يعر تا عن أنكم تفیمون أن العدو غير موجود > ولكن الألم 
موجود مع ذلك » وأنكم رغم جع من يسمون فاجنهايم * » اغا أنتم عید 
آسنانک > فاذا حلا لانسان أن يوقف أوجاع آسنانکم توقفت أوجاع 
أسناتكم > أما اذا قزر غير ذلك ترکها توجمکم لاة أشهر أخرى ؟ واذا 
رفضتم الرضوخ وأصردتم على الاحتحاج لم يكن لكم من سمل الى 


۳۷ 


المزاء الا أن تصنضوا وجوهکم و آن تحطم وا فبضات آیدیکم على 
الخائطه ان هذه الاساءات والاهانات التى تسيل الدماء » ومذه السخريات 
الصادرة لا آدری عمس » هی بعينها التى تولد ذلك الاحساس بالتعة 
الذى يلخ أحياناً مبلغ اللذة القصوی ۰ 

یا سادتی » آرجوکم أن تصیخوا بأسماعکم مرج الى أنات رجل 
مثقف من القرن التاسع عشر يعانى ألم الأسنان منذ يومين أو ثلائة آیام » 
وذلك حين يأخذ يئن لا كما كان يئن فى اليوم الأول » أى لا لأنه موجع 
ی میت ی و 
مقف لته الحضارة الأوروبة > كما يد ین اسان « انفصل عن الأرض 
التى ولد فها وانفصل عن مبادىء قومه » ء على لغة أهل هذا الزمان ٠‏ 
ان أنات هذا الرجل تصدر عنه خيثة حائقة لا تتقطع فى نهار ولا فى ليلء 
هو يلم حق العلم مع ذلك أنها لا تمود عليه بأى نقع ٠‏ وهو یملم 
آکتر مما يعلم أى انسان آخر أنه ينبي من" حوله وينشبهم ویحنقیم 
ویمذیهم ويعذب نفسه دون أن يجنى من ذلك أى نفع ٠‏ هو ملم أن 
الناس والأسرة الذين یتوجم أمامهم أصبحوا لا يشعرون الا بالاشمگزاز 

من شكواء > وأنهم أصبحوا لا يصدقونها » وأنیم يفهمون أن فى وسعه 
أن يشن بطريقة أخرى » أن يئن آنتا أقرب الى البساطة > أنيئاً لا تصاحيه 
هذه التدحرجات ء ولا ترافقه هنم الأوضاع المصطنعة كلها » وأنه يالل 
ویالغ مكرا ودهاء" وخبثاً ٠٠١‏ أرأيتم ؟ الا ان هنه المذلة البصيرة هى 
التى تثوى فها اللنه ٠‏ فكأن الرجل یقول : ١آ‏ ۰۰۰ أنا آزعجکم > أنا 
أمزق قلوبكم » أنا أحرم آمل الدار كلهم من الوم ! أحسن ء٠٠‏ 
لا تناموا ! اعلموا أن فى آسناتی ألا ! لم أبق فى نظركم ذلك البطل الذى 
كنت أدعى نی هو + ما آنا الآن الا رجل ردىء ء ما أا الآن الا اسان 
طالح ! أحسن ! بل انه ليسعدنى أن تکشفونی أخيراً ٠‏ هل ته شق أنانى 


۳۸ 


على أنفسكم » هل تضایقکم وتزعجکم ؟ لا ضير ۰۰۰ اليكم اذن مزیداً 
متها | » ۰ 

ايها السادة > آما زاتم لا تفیمون ٩‏ نعم » فمن أجل أن تستطیموا 
ادراك لطائف هنم اللذة الحسية > لا يد أن یکون وعیکم قد بلغ درجة 
كبيرة من السمق ۰ أتضحكون ؟ یسمدنی هذا كثيراً ٠‏ ان آمازیحی أيها 
السادة رديشة حتماً » فهى مضطربة متشابكة » وهی سيئة الوفع فى 
الأسماع » ومرد ذلك كله الى انتی لا أعتير نضی » لا أقدرها قدرة 
کی ٠‏ ولكن حل فى وسع اسان يعرف نفسه » أن يعتبر نفسه ولو 
فللا ؟ 


۳۹ 


فى وسع اسان تعلق باکتشاف نوع من اللذة 
فى الشعور بمذلة نفسه » هل فى وسع هنا 
اسان حقاً أن يظل يحس باحترام نفسه ؟ 
ان ما أكوله الآن لا تملیه على ندامة تافهة > أو 
توية سخيفة » ثأنا على وجه العموم أكره أن أقول : « اغفر لى يا بايا > 
فلن أعود الى هذا قط ! » > لا لأنتى عاجز عن النطق بهنه الكلمات > 
بل ويما كان عكس ذلك هو السحیح » أى لاننى تادر على ذلك أكثر 
مما يحب ۰ 

ولقد كنت » بما پشبه العمد > أقحم نضى فى أمور لا شأن لى بها 
البتة > ثم اذا آنا - وهذا آنکی وأدهى ‏ أرق" واعترف وأبكى وأتوب > 
فاتهى الى خداع نضی آخر الأمر طيعاً » ولکن دون ظاهر كاذب » لأن 
قلی هو الذی كان يدبر لى هله الکائد القذرة + 

ولس یسم" الرء" فى هذه الالة أن يؤاخذ قوانين الطبيعة » رغم 
أن هذه القوانین قد سبيت لى مضايقات كثيرة أثناء حاتى » انه ليشق على 
تضی أن أتذكر هذا كله » ولقد كان شافاً فى حينه أيضاً على كل حال* 
دققة أخرى وأدرك حانقا ان ذلك كله لم يكن الا كنبا » لم يكن الا 
كذباً ذميماً » لم يكن الا تمثيلا” منبحطا - آعنی تلك الندامة والتوبة > 
ذلك النان والترقق > تلك الأيمان الغلظة على أن أحيا حاة جديدة ۰ 
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فاذا سألتمونی لاذا كنت أعذب نضی هذا التعذیب > لاذا كنت مزق 
فى ذلك التسزیق » تلت لأنتى كان يضجرنى کنیا آن أبقى مکتوف 
البدين ٠‏ فلهذا انما كنت أسترسل .فى اصطناع تلك الأوضاع الكاذبة ۰ 
أؤكد لكم أن الأمر كان كذلك ٠‏ ارصدوا أنفسكم جداً أيها السادة > 
تلاحظوا أن الأمور عجری على هذا النحو بعينه ٠‏ كنت تخل مغامرات > 
وأخلق حياة وهمية لأعيش على هذا الحو أو ذالك ٠‏ كم من مرة > 
شلا » الق لى أن أهين نضى عامداً لغير ما سبب : أت تعلم حق 
العلم أنه لس هناك ما يوجب أن تقضب > وأنك نستتین غضيك وانستفز 
حنقك عامداً » ولكنك تبلغ من اسستتارة غضبك واستفزااز حتفاك أتك 
تفلح أخيراً فى الوصول الى حالة القضب صادفاً كل الصدق ٠‏ 

كنت أحب هذه الکایات وأميل الى هله المشكلات دائما" > فيلغت 
من ذلك حداً فقدت معه كل سيطرة على تسى آخر الأمر ٠‏ وقد أردت 
أن أجبر نقسى » مرة" أو مرتين » على أن أصبح عاشقة ۰ حتى لقد تألمت 
وتعذبت » أوكد لكم ذلك أيها السادة ٠‏ ان المرء لا يصداق أله فى قرارة 
نفسه » حتى لكاد يضحك منه ويستهزىء به » ولكنه يتألم مع ذلك > 
ألا واقساً جدا ۰ شمر بثار الغيرة > تثور ثائرته » بطشی صوابه > 
یخرج عن طوره ۰۰۰ ولس لهذا كله من سیب الا الضسجر أيها 
السادة ۰ ان العطالة تسحقنا سسحقا ه والمطالة هی الشمرة الشرعة > 
الثمرة الطبعية للوعى : فمن كان واعناً كتف يديه عالاً بما يفل ٠‏ لقد 
سبق أن تكلمت عن هذا ٠‏ وأعود الآن فأكرر ثم أكرر بالماح : ان جع 
الرجال السطاء المادقين » ان جمع الرجال الفعالين انما هم فعالون لأنهم 
غلاظ الفكر لبسوا على شىء من تفوق العقل ۰ 

كيف السبيل الى شرح هذا ؟ الیکم الشرح : انهم يسبب ضيق 
فکرهم يحسبون الأسباب الثانوية الماشرة أسباباً أولى » فيتخبلون بسهولة 
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وسرعة » أكثر من الآخرين > انهم وجدوا الملل الراسخة الوطيدة 
الأساسية النى يقوم علیها شساطهم » فيهدأون ويطمثنون ۰ وهذا الثتىء 
الرئسی ذلك آنه لا بد للمرء حتی یستطیم أن يعمل وينشط > لا بد له 
من أنيصل آولا" الى طمأننة تامة » وأن لا يحتفظ بأی شك ٠‏ ولکن 
نی لى أن أصل الى طمائينة الفكر هذه ؟ آين عسانی آجد البادیه 
الأساسية التى أستطيع أن آبنی عليها ؟ أين هى فاعدتی ؟ أين أستطيع 
أن أشدها ومن این اتی بها ؟ 

انتى أمارس النفكير + معنى هذا أن كل علة تستیع عندى على 
الفور علة” أخرى بعدها > علة" أعمق من الأولى » علة" أساسية أكثر من 
الأولى » وعكذا دواليك الى غير نهاية ٠‏ ذلكم هو جوهر التفكير » ذلكم هو 
جوهر كل وعى ه ها بحن نجد أنفسنا مرة“ أخرى أمام قوانين الطبيعة + 
والتئجة ؟ مى نضسه دائماً » تذکرونها ! لقد حدنکم منذ قلل عن 
الاتتقام ٠‏ ( لا شك أنكم لم تدركوا الأمر ادراكاً جبداً ) + يقال : ان 
الاسان لتقم » لأنه یمد ذلك عدلا" + فهو اذن قد وجد البداً الأسابى 
الذى كان پنشده : المدل ٠‏ وهو يشعر اذن بطمنة كاملة > فنتقم هادياً 
كل الهدوء » وهو يظفر بالانتقام ظفراً تاماً ء لاتتناعه بأنه يقوم بعمل 
عادل شريف ٠‏ ولكنتى » أناء لا أرى فى ذلك لا عدلا" ولا خيرا ٠‏ 
فاذا حاولت اذن أن أنتقم كان ذلك من جابی شراً سحضاً ٠‏ صحيح أن 
النضب الانق قد ينتصر على جح هذه الترددات » وقد يستطيع أن 
ينوب مناب تلك العلة الأساسية > لا لثىء الا لأنه لا يمكن أن يمد هو 
تلك الملة الأساسية ۰ ولكن ما حيلتى اذا لم أكن شريراً بقدر کاف؟ 
( لقد آشرت الى هذا مئذ البداية ) ۰ 

ان غضبى يخضع لنوع من التحلیل الکیمیانی » بسبب تلك القوانین 
اللسنة نفسها » أعنى قوائين الوعى ٠‏ فما ان مسر الوضوع الذى ينصب 


رگ 


عليه کرهی حتی يتبدد هذا الوضوع » فاذا البواعث تزول > واذا السئول 
يختفى > واذا الاهانه لا تقی اهانة » وانما تصير ضربة من ضربات 
القدر » تصير الى شىء يشبه وجم الأسنان» تصير الى شىء ليسذناً اجترحه 
أحد - ولا یقی لى من عزاء حينناك الا أن أحطم تبضتى یدی" على 
الخائط ٠‏ فلأننى اسستحال على أن أجد الملل الأولى » أعدل اذن عن 
الانتقام باحتقار مصطتم وازدراء مفتمل* آه ۰ لت الانسان يستطيع أن 
یناد لماطفته اتقباداً أعمى » دون أى تفکیر » دون بحث عن أية علة » 
مبعداً عن نفسه کل وعی » ولو الى حين ! اذن لاختلف الأمر عندئذ 
اختلافاً كيرا ٠‏ أحب أو أبفض” » المن" أو عد » ولکن لا تبق مکتوف 
اليدين ! وغداء غد - هنه آخر مهلة - ستحتقر نك لاأيك خنعتها 
ومكرت بها عامداً بها عامدا + والتجة خی : فقاعة صايون » عطالة ۰ 

آء یا سادتی ! لعلنی لا أعد نضی على جانب عظيم من الذکاء ا ارق 
الا لأتى طوال حاتی لم أستطع أن أبدأ شتا ولا أن أنهى شاه فما 
آنا اذن الا ثثرتار لا یذی » اسان ثقل مكدر » مثلنا جميماً »+ ولکن 
عاحلتی أيها السادة اذا كان القدر الوحد الذی كلتب على کل‌انسان ذکی 
هو أن يثرئن > أى أن يصب ماء" فى غربال ! 


tr 


یتتی لم اکن الا کسولا" ! شد ما كنت سأحترم 
نضی عندئد ! لأتی كنت ساری اش قادر عل 
أن أكون کسولا" فى أقل تقدیر ء أن تکون لى 
على الأقل مزية مسحددة ممنة أنا منها على يقين ٠‏ 
مؤال : من أنت ؟ جواب : كسول ! ما كان أحلى أن آرانی أسمى 
عكذا ! أنا اذن معر ف تعریفاً ايسابياً » آنا اذن يمكن أن أوصف ينعت > 
أن بقال عنى شىء ۰۰۰ « كسول ! » - هذا لقب » هذه وظفة > هذه 
يا سادتی مهنة ! لا تضحكوا ! الأمر كذلك + كان سبح لى عندئذ آن 
أكون عضرا فى أول ناد بالعالم » وکنت سأقفی وقتی كله فى احترام 
نفسى ۰ لقد عرفت سداً كان كل عجه وزهوه ظوال حبائه هو أنه ذواقة 
يحب خمور بوردو ويحسن معرقتها + كان يمد هذه الزية فضيلة ثمينة 
جداً ء وكان لا يساوره أى شك فى نفسه + فمات وضميره لبس مطمقا 
فصب » بل ومنتصراً أيضاً » ولقد كان على حق ٠‏ كنت سأختار لنضصیی 
رمالة : كنت مأصبح کسولا" وأكولاة » لا اکولا" عاما بل أكولاة 
محا للمباهج » مهتما « بكل ما هو جميل ورائع » » ما ریک ؟ انتی 
أفكر فى هذا منذ زمن طويل + ان « الجمال والروعة » يثقلان على كاهلى 
كير منذ أصبحت فى الأربمين من العمر + مثذ آمبحت فى الأربعين 
من العمر » أما قل ذلك فكان يمكن أن بختلف الأمر كل الاختلاف ! 
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كنت بأمتدى فوراً الى صورة من صور التشاط تلائم طبمى : مللا > 
أشرب نخب جمع الأشاء « الجميلة الرائعة » ۰ كنت سأنتهز کل فرصة 
من أجل أن أشرب تخب ٠ه‏ المال والروعة » » بعد أن اسکب دمعة” 
فى كأسى ٠‏ وکنت ساجمل جمم الأنياء « جمبلة ورائعة » ۰ كنت 
ساکتف «الخمال والروعة» حتى فى القنارات التى لا جحد أنها أقذر 
القذارات طراً » كنت سأثر عبرات لا تقل غزارة عن تلك التی تساقط 
من اسفنجة * فاذا رسم آحد الرسامین > مثلا" » لوحة” جديرة بالرسام 
جى * ء سارعت آشرب تخب هذا الرسام > لأنتى أحب كل ما هو 
« جمل ورائم » » واذا نظم أحد الشعراء قصيدة عنوانها « كما يروق 
لكل انسان » * » سارعث آشرب سخب كل اسان » لأننى أحب ٠‏ الجمال 
والروعة » * وسيجلب هذا لى احترام جميع الاس + وسأطالب به » 
هذا الاحترام » وسألاحق بنضبی وسخطى كل من يمئعه عنی ۰ أحيا 
فى هدوء وطمأنينة » وأموت فى عظمة وأبهة » لیس هذا فاتاً ؟ آلس 
هذا أخاذاً ؟ وكنت سأربى كردا يبلغ من الضخامة وأنفاً پلغ من 
السمئة » ووجهاً نبلم ذفنه من السعة > أن كل اسان سيهتف حين یرانی 
یل : ه هذا اسان له وجود واقعى حقا" > هذا اسان ايجابى ! > ۰ 
لكم ما شتتم > ولكن لا شك فى أنه يحلو للمرء أن يسمع الناس يقولون 
عنه مثل هذه الأنياء فى عصرلا هذا الذى جوهره السلية الى 
أقمى حد » 


1۵ 


ما هذا الا أحلام ذهية ۰ 

آ ۰۰۰ قولوا لى : من ذلك الذی آعلن 
آول من أعلن > من ذلك الذی ادی ول من 
نادى بأن الانسان لا برتکب أفالا” دنثة الا لأنه 
لا يدرك مصاله تفسها » فاذا آثرنا عقله وصر اه بمصاله الققة > 
مصالحه السليمة > سارح يكف عن القيام بأعمال دئثة > وأصبح على الفور 
اسان خترا طباً شریفاً » لأنه وقد استار بالعلم وأدرك مصاله 
الحقيقية » سبحد فى اي منفعته هسها ؟ واذا كان الرء لا يعمل ضد متغعته 
عامداً » فسیکون اذن مضطراً الى فمل ابر اضطراراً ؟ فولوا لى : من 
ذلك النی نادی بذلك آول من نادی ؟ آوه ! ألا انه اطفل > طفل 
لا أكثر > طفل ساذج غر 1 ١ء٠‏ 

عل اتفق للانسان > فى يوم من الأيام » خلال هذه الألوف من 
السنين » أن لا يعمل الا وفقا" لصلحته ؟ فما فولکم اذن بتلك اللایین 
من الوقائع الى تشهد بأن البشر > مع ادراکهم لصلحتهم » بنبنون هذه 
الملحة الى الحل الثانی » ويسيرون فى طریق آخر مختلف کل 
الاختلاف » طریق ملىء بالمصادقات زاخر بالخاطرات 5 وهم رغم هذا غير 
مضطرين إلى ذلك اشطراراً ولا هم مجبرون عليه اجباراً > وانما یدو 
انهم بریدون عامدين أن یتتکیوا الطريق الذى يداون عليه » وأن 
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پرسموا بحريتهم > على ما يشاء هواهم وتحب نزوانهم > طريقاً آخر 
متا بالصاعب » طریقاً عحبباً ستحلا" غامضاً لا يكاد یعرف أو يدرك ۰ 
ان هذا يدل على أن هذه الرية هى فى نظرمم أكثر فتة وجاذبة من 
مصالهم ! ما الصلحة ؟ هلا" حددتم لى تحدیداً دققاً ما هى مصلحة 
الانسان ؟ وما تولک اذا و جد یوم أن الصلحة الانس‌انة فى بعض 
االات يجب أن لا تقوم على تمنی خير من الخيرات » بل على تشدان شر 
من الشرور ؟ اذا صح هذا وأمكن أن تعرض حالة کهده اللالة » فقد 
انهار اذن كل شىء ٠‏ ما رأيكم ؟ هل يمكن أن تعرض حالة کهنه ٩‏ 
أتضحكون ؟ اضحكوا أيها السادة » ولكن أجيوا ! هل أأحصيت 
الصالح الاسانية احصاه دقيقاً ؟ آلیس هناك مصالح لا تدخل فى أى 
تصنيف من التصنفات التى تضعونها » ولا يمكن أن تسد لها فها مكاناً ؟ 
ذلك آنی > قيما أعلم آبها السادة » قد وضمتم سجل المصالح الانسائية 
على ماس الأرقام الوسطة التى تقدمها الاحصاءات والعادلات « الاقتصادية 
العلمية » > فقلتم ان الصالح الانسانية هی الثراء > وراحة البال > والرية »> 
وهلم جرا ٠‏ فاذا بذ أحد الناس هذا » عامداً عائداً » كان ینیفی أن یمد 
فى نظ ركم ( وفى نظرى أنا أيضاً على كل حال ) امرءاً جاهلا أو مجنوتاً » 
لیس كذلك ؟ ولكن هذا هو الأمر الذى بير الاستغراب والدهشة حقاً : 
اذا یغفل جسم هؤلاء الاحصائئين والحكماء ومحبى البشر > لاذا يغفلون 
فى حسابائهم للمصالح الاسانية » لاذا یغفلون عنصراً من المناصر و يسقطوته 
من هذء الحسابات دائماً ؟ انهم لا يريدون حتى ادخاله فى معادلاتهم > 
وبذلك تمحىء النتائج التى ينتهون الها كاذبة غير صادقة ٠‏ ولس هذا 
بالأمر الصعب مع ذلك » فلماذا لا تكمل القائمة » لاذا لا ندخل فيها ذلك 
العنصر ؟ الحق أن الصعوبة ناشئة عن أن هذا العنصر الخاص جداً لا يمكن 
أن يجد له مکاناً فى أى تصليف ء ولا أن يحل فى أية قائمة + الكم 


4¥ 


مثالا على ذلك : لى صديق ٠٠١‏ ها ٠٠١‏ تذکرت ۰۰۰ انکم تعرفونه 
أيضاً + فهو صديق جمع الناس ۰ 

حين يهأ هذا السيد لأن يعمل > فانه يبدأ بأن يشرح لكي شرحاً 
واضحاً جداً » بعبارات جميلة كبيرة » كيف يجب عليه أن يعمل حتی 
يجى»ء عمله مطابقاً للمقل واللقيفة » ليس هذا فحسب : انه سيتافئن 
بحرارة » وبحماسة > المناقم والصالح الاس‌انیه » الواقسة السوية 
السليمة ؟ وستهكتّم على عماوة الأغياء الحمقى الذين لا يقهمون 
۷ مضالحهم الحقيقية ولا القيمة الحقيقة للفضيلة ٠‏ ولكن ما أن ینقض ربع 
ساعة » ربع ساعة على وجه الدفة والتمام » حتى تراه يقوم بعمل سكيف 
من الأعمال أو يرتكب حماقة من اطماقات »> دون أى سیب يحض على 
ذلك غير اندفاع داخلى أقوى من جميع اعتبارات المصلحة والمفمة ؟ فاذا 
هو اذن يعمل على :قيض جمیم القواعد التى كان قد ذكرها » على قيض 
العقل » على تقض مصالمه » على تقيض كل شىء ۰۰۰ أحب أن أنبهكم 
من جهة أخرى الى أن صديقى شخصية جماعة > فمن الصمب والالة 
هذه أن ندینه وحده ٠‏ والى هنا الما أردت أن أصل أيها السادة ! لس 
وآغلاما وأتمنها ؟ آلس عناك ثىء كهذا حقا ؟ بتعير آخر ( حتى 
۷ مخالئف المنطق ) : آلس هتاك منفعة" ( تلك التى یغفلونها من الساب 
كما قلنا منذ فلل ) هی فى نظرنا أهم من سائر المنافع > وأتمن متها 
جميعاً » منفعة” يرضى الانسان فى سيلها ءاذا لزم الأمر »أن يعمل 
على قيض جميع القواعد » أى على نقيض العقل » مضا من أجلها 
پشرفه وراحته وهدوثه وسعادته » أى مضحاً فى سيلها بالأشاء الجملة 
الفدة » لا يحمله على ذلك الا نشدان شىء واحد هو أغز عنده من سائر 
الأعاء » وهو فى نظره النفمة الملا وللصلحة القصوى ٠‏ 
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فد تقولون لى : « نعم » ولکن الأمر ما يزال آمر منفعة ومصلحة ٠»‏ 
عفوكم ! يجب أن نشرح القضية ۰ انا لا نستطيع أن مخرج من المسألة 
وأن نحل المشكلة يجناس لفظى ۰ ان ما یتمیز به ذلك الثىء هو أنه 
بهدام جع التصنيفات ويقلب جميع الذامب التى بناها أصدقاء ابلتس 
البشرى فى سیل سعادة الانسان ؟ اى انه عائق وحاجز + ولكن قبل أن 
اسمى لكم ذلك الثىء أريد أن أخاطر شخصياً » فأوكد بجرأة 
وجسارة أن جميع هذه المذاهب الجيلة » وجمع تلك النظريات التى 
تطمع فى أن تشرح للانسائية مصالها الحقيقية بغية أن تصبح الانساية 
على الفور فاضلة تيلة فا تبذل من جهود لبلوغ تلك المصالح الزعومة» 
أقول ان ذلك كله ليس الا استدلالات منطقية » نعم استدلالات منطقية 
صرفة ! وما مثل الاعتقاد بأن تنجدید النوع الامسانی يمكن تحقيقه عن 
طريق تبصير النوع الاسانی بمصالحه الحقيقية » الا كمثل الاعتقاد مع 
وباكل»* بأن المدنية تلطف طبع الانسان فاذا هو يصبح أقل تعطشاً الى الدماء 
وأقل ميلا" الى اطرب شيا بعد شىء ٠‏ أن الانسان يحب المذاهب الينية 
والاستدلالات النطقة حباً يبلغ من القوة أنه مستعد لأن يقلب اللقيقة 
عامداً » مستعد لأن يغمض عبليه ويسد أذنيه أمام الحقيقة » لا شی- الا أن 
يسوغ الاستدلال المتطقى الذى يقوم به * 

وانما ضريت هنا الثل لأنه مقنم ٠‏ انظروا حولكم ! أن الدم يسبل 
زیر » بل یسیل فى فرح كأنه شمبائيا » انظروا الى قرننا التاسع عشبر 
هذا الذى عاش فه « باکل » ! انظروا الى ابوليون » تابوليون الآخر > 
الكبير» وانظروا الى ابوليون الوم ! انظزوا الىأمريكا الشمالية واتحادها 
الذى قام الى الأبد* ! انظروا الى شلفز فبج - هواشتاين الكار یکاتوری*.. 
ما الذى تلطفه المانية فيا ؟ ان المانية لا تزيد على أن تنمی فينا تنوع 
الاحساسات ۰۰۰ ولا شىء غير ذلك ٠‏ ويفضل لمو هذا التنوع > فد يحدث 
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أن یتهی لانسان الى أن يكتشف فى الدم نوعاً من اللذة ؟ حتی لقلا حدث 
هذا منذ الآن ٠‏ . 

هل سيق أن .لفت نظ ركم أن أرهف التمطشنين الى الدماء انما 
کانوا فى جمع الأحان ساد:" متمدنين جد لا يقاس بهم أشال آلا 
وأمثال ستتکا .رازين * جميباً 5 وشن كان هؤلاء السادة لا ييرذون بروذ . 
الآخرين > فلآن عددهم کیب » ولأا تصادفهم كيرا » ولأا اعتدنا 
رؤيتهم وألننام ۰ ولكن اذا لم تكن المداية قدا جطت الانسان أشد 
تعطشاً الى الدم » قمما لا شك فيه أنها جلت تعطشه الى الدم أخيث 
وأجین ٠‏ ففی قديم الزمان کان الاسان يرى أن من حقه أن يسفك 
دما » فكان اذا سفك دم من يشاء من الاس > يفمل ذلك هادىء الال 
مرتاح الضمیر ۰ أما اليوم فنحن تسفك الدماء مثلما كان يسفكها الأقدمون 
بل آکتر مهم » رغم 'أننا تيد سفك الدم عملا" ميث » قهل هذا أفضل ؟ 
أقصلوا فى الأمر پانغسکم ! يقال أن کلیوباترء ( اغفروا لى هنا الشال 
المستمد من التاريخ الرومانى ) كانت تتسلی بغرس ابر فى صدور المید» 
.وكانت تجد لذة كبيرة حين تسمعهم يصرخون وحين تراهم يتلوون ۰ 
مستقولون لى ان ذلك كان يحدث فى عصر همجى بعض الثىء » وان 
عصرم هنذا میس هو أيضا > لأن الاس ما بزالون شرنسون ابرا 
فى الأجساد » وان الانسان رغم انه أصبح فى هنا الزمان يدرك الأمور 
ادراکا أوضخ من ادراكه لها فى الزمان القديم > لم يستطع بعد أن يأف ٠‏ 
اتباع قواعد المقل والملم ؟ ولكتكم وااقون بأنه سيألف هنذا متى 
تحرر تتيحرراً تما من ب بعض اليول السسيئة » وفتى اسستطاع العقل والعلم 
أن يسدا تربية الطبعة الانسائية وأن یوجهاها فى طريق الرشاد ٠‏ آنتم 
واقون. بان الاسان سكف ومذ عن خداع شه عمدا > وسيستحيل 
عله يومد أن بريد معارضة مصالحة السلبية ا ۰ 


پل هناك ما هو أكثر من ذلك : فان العلم - قیما تقولون ب میعلم 
الاسان يوذ ( وف رأبى أن هذا هو منذ الآن ترف زائد ) أنه لم لك 
فى يوم من الایام لا ارادة ولا تزوات » وأن لیس مه على وجه 
الاجسال الا کمتل اصبع بیبانو أو دواسة أرغن ».فهو يفعل ما يفمل 
۷ ونقاً لارادته بل وفقاً لقوانين العطسعة » فكفى اذن أن نشف 
هذه القواین » ولا بمکن أن یمد الاسان عندئذ مسئولا" عن أفعاله > 
وستصبح الحاة سهلة عليه الى أقصى حدود السهولة ٠‏ لآن جميع الأفبال 
الاسايية سکن حسابها حساباً رياضاً على أساس تلك القواتين » كما . 
فمل السلماء ذلك فى اللوغارتمات » بدقة تبلغ جزءاً من مالة ألف جزء > 
وستسجل فى تقاويم » أو ستؤاف فيها کب ضخمة من نوع معاجمنا 
الوسوعية » كتب” پلحسب فيها كل شىء ويتنبأ فيها بکل شىء على نحو 
يبلغ من الاثقان أنه لا تیقی بعد ذلك مغامرات > بل ولا تقی آفمال * 

وعندئذ - أتم تكلمون الآن ‏ سئری فام علاقات اقتصادية جديدة 
تحداد هی أيضاً بدقة رياضية » فاذا بجميع الشکلات تزول فوراً » لسبب 
بسیط هو أن جميع الول تکون قد اکشفت ٠‏ وعندئذ سینی قصر 
کیب من الکرستال * ۰ عندئذ سنتری « طائر النار » يننا ٠*١‏ انثا 
لا نستطيع طبعاً أن تضمن ( أنا الآن أتكلم ) أن ذلك لن یکون سل" 
املالا” رهبا ( ما عسانا قعل اذا كان كل ثىء محسوباً ومحدداً من 
قبل ) ٠‏ ولكن جميع الناس سیکونون فى مقابل ذلك على جانب عظيم من 
الحكمة + آه من الملل ! آه من الضجر ! بس السأم ناصحاً ! ان السأم 
هو الذى یحمانا على أن شرس فى اللحم ابراً من ذهب ۰۰۰ ولكن هذا 
لبس أفدح مافى الأمر ٠‏ ان ماهو أخطر من ذلك (ما زلت أتكلم أنا) هو 
أننا جد سعادة عظمى فى أن يكون بين أيدينا ابر : ان الانسان غبى ۶ 
غبی غياء فظليماً » بل قولوا انه ليس غب بقدر ما هو عاق » حنى ليستحيل 


۱ 


أن نشر على من هو أشد عقوا من الانسان ٠‏ لذلك لن یدهشتی البتة 
أن أرى حيثذ سيدا من السادة خالا من الأباقة والكياسة « رجمى” »> 
الوجه ساخر الهيثة > يهب واففاً وسط تلك السعادة والهتاءة > واضعاً 
فبضتى يديه على خاصرتيه » قائلا" : هيه أيها السادة » ألا رمينا فى 
التراب » بركلة واحدة » كل هذه السعادة العاقلة » لا لشىء الا أن ترسل 
هذه اللوغارئمات جسيعها الى الشیطان » وأن نستطیع استتاف حياتتا على 
ما يشاء لنا خالنا وهوانا ؟ وهذا كله لن يكون شيا دا بال ۰ وانها أفظع 
ما قى الأمر أن ذلك الرجل سیجد حتماً مؤيدين ومريدين ۰ هكذا خلق 
الاتسان ٠‏ ومرد" ذلك كله الى شىء صغير غاية المغر > شىء يمكن 
اهماله اهمالا" تاماً فما يبدو : مرد ذلك كله الى أن الانسان » أياً كان > 
يتطلع فى كل زمان ومكان الى أن يعمل وققاً لارادته لا وفقاً لأوامر 
العقل والمصلحة ٠‏ وارادتكم يمكنها بل و « يجب عليها » أحاناً ( هذه 
الفكرة فكرتى أنا شخصياً ) أن تافض مصالکم ٠‏ فارادتی اطر: > 
ومثسئنى الطليقة » ونزوتی مهما تكن مجتونة » وبدوات خالى مهما تكن 
مهتاجة محمومة > ذلكم هو بسنه الشىء الذى ینفلونه ویسقطونه من 
الحساب » تلكم هى المصلحة التى هى أغلل وأنمن من سائر الصالح > 
والتى لا يمكن أن تجد لها مكاناً فى تصنیفانکم » والتى تحطم جع 
الذاهب وجميع النظريات أللف جزء ۰ 

من أين استمد حکماژنا هذا الرأى القائل بأن الانسان فى حاجة 
الى تملك الارادة السوية الفاضلة التى لا أدرى ما هى ؟ لاذا تعضلوا أن 
الانسان بصو الى ارادة عاقلة نافعة ؟ ان الانسان لا يتوق الا الى ارادة 
«مستقلة » » مهما يكن منها ومهما تكن عواتبها ٠‏ ولكن لا يدرى الا 
الشطان ما قمة تلك الارادة ٠٠١‏ 


وف 


قاطعوتتی قائلين : دعا ! ها ! ها ! ولکن الارادة ٠‏ 
لا وجود لها * فقد امستطاع العلم مند الآن أن 
يشراح الانسان تشریحاً يلغ من السق آنا 
أصبحنا تلم أن الارادة وما يسسمى بحرية 
الا ختبار ليسا الا وم هن 

- عفوکم يا سادة ! لقد كنت أستعد أنا نفسى لأن بدا بهذا الکلام» 
حتى لقد شعرت بخوف » أعترف لکم بذلك : لقد هممت أن امتف تائل" 
ان الارادة رهن بما لا يدرى الا الشیطان ما هو ۰۰۰ وأن هذا ربما كان 
حظأ موفقاً كل التوفيق » ولکنتی فکرت فى العلم » فمضضت على لسانى » 
وف تلك اللحظة انما تاطعتمونى + اذا استطمنا فى الواقع أن نكتشف 
معادلة جميع رغباتنا > وجمع نزواتنا » أى اذا استطمنا أن نشف 
المصدر الذى تشع مله » والقوانین التى تحکم ظهورها وتطورما > واذا 
عرفنا كيف تتکاثر وتتوالد ء وما هى الأهداف النى تسعى اليها فى هذه 
االات أو تلك » الخ » كان من اطاثر أن يكف الانسان عندئد فوراً عن 
آن يريد ٠‏ ولبس هذا جائزاً فحسب » بل هو محقق مؤكد أيضا ٠‏ فأية 
لذة يمكن أن بجدها الاسان فى أن لا يريد الا وفقاً لحداول ساب ؟ 
بل لس هذا كل شىء ایض : ان الانسان سبسقط عندثذ تواً الى صف 
مسبار فى آلة ٠‏ ما عى يكون اسان بلا رغبة ولا ارادة » ان لم يكن 


or 


مسماراً فى آلة أو شيئاً من هذا القبيل ؟ ما رأيكم ؟ لنظر فى الاحتمالات 
الممكنة : أيمكن أن يحدث هذا أم .لا © 

ستقولون : 

- هم ٠۰۰‏ أن رغباتنا تخلی» فى كثير من الأحیان لأا تبخطىء 
فى حساب قيمة مصالنا ومتافسا + فنحن انما يتفق لنا أن نريد آمورا 
سئة لأننا نظن بمساعدة الغباء آننا بذلك تقترب مما نعده ذا فالدة كبيرة 
ومنفعة عظيمة * ولكن متى شرحلنا كل شیء » متی تم تریب کل شی»» 
تی تم ترتیب کل ثىء وتحديد كل ثىء ( وذلك جائن جدا » لأن 
من السخف ومن الغياء أن نظن أن بسض فوانين الطييمة ستبقى الغازآ 
ستتلقة على الفهم ) فندئذ لن يبقى خئالك محل لا يسمى رغبات بطبيعة 
الال » فاذا نشب صراع بين وغباتنا وعقلنا » كان فى وسعنا أن نفكر 
لا أن نرید » لأنه يستحيل على انسان عاقل أن پرغب فى أمور سسخيفة > 
وأن يناقض العقل عمداً » وأن يسعى الى ايذاء تشه تفه موه 
وما دامت جميع الرغبات وجميع استدلالات الفكر يمكن أن بحسب 
ملقاً » لأننا نکون قد اكتشفنا قوانين ما يسمى بحرية الاختبار » فسیکون 
من الممكن فى ذات يوم ( ولست آمزح ) أن نضع شیثاً يشبه أن يكون 
قائمة أو تا » وأن نرجع فى ارادتنا الى هذه القائمة أو الثبت ٠‏ لتغرض 
أنه برهن لى فى يوم من الأيام على أتنى اذا أريت أحد الناس قبضة 
يدى » فانما أنا أفمل ذلك لأننى لم يكن فى وسعى أن أفمل غير ذلك > 
ولأنى كان لا بد لى أن اقيض یدی على هذا النحو نفسه ۰ فما هی 
الحرية التى لا أزال أملكها » ولا سما اذا كنت أنا نضى عالاً وكنت 
ألحمل شهادة جامية ؟ اننى أستطع آذن أن آحسب حياتى على مدى 
ثلائبن سنة سلفاً ٠‏ خلاصة القول : اذا تمحقق هذا فلن يكون علينا ان 
نفمل یا غير أن نفهم ٠‏ وينبنى لنا أن تکرر على مسامعنا > بوجه عام > 
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دون ما آسف أو حسرة » أن الطيمة » فى هذه اللحتلة وفى هذا الظرق 
بعينه > لا تهتم بنا ی اهتمام » ولا تكترث فا البتة » وأن علينا اذن آن 
تقبلها كما ھی لا كما يزينها لا خالنا » فاذا كنا توق فعلا" الى المادلات > 
والى التقاويم » والى الامبيق » فليس علينا الا أن نقبل الامیق واساّم به 
وترانظسيه » فان لم انفمل استنى. الامبيق عن رضانا. به وتأيدنا له كل 
الاستفتاه ٠‏ 

نعم » ولكن فى هذا الوضم بعيئه انما بدو لى الصعوبة ». واعذرونى 
اذا أا أخذت أتفلسف هنذا التقلسف ء لا تسوا انی فى الأربعين من 
عمرى » وأثى قضيت الأربعين فى قبوى ٠‏ اسمعوا يا سادتی > ان العقل 
+ ممتاز راثم + ذلك أمر لا يمكن جحوده - ولكن المقل هو العقل » 
وهو لا بلرضى فى الانسان الا ملكة النفكير العقلى > أما الرغبة فهى تسر 
عن مجموع الحياة » أى عن الحاة الانسانية كلها م بما فيها الفضل 
ووساومه ٠‏ ورغم أن حياتا » فى تسيرها عن نفسها على هذا الحو > 
تكتسى فى كثير من الأحيان مظهراً ردا جداً » فذلك لا ينفى أنها الحاة > 
لا استخراج الخفر التریعی ٠‏ 

ولأضرب بنسى ملا" : أنا ريد أن أحا طبع » پفة أن آرخی 
ملكة الوجود فى جملتها » لا بغية أن أرضى ملكة التفكير العقلى وحدها > 
التى لا تمثل الا نجزءاً من عشرين أجزء من القوى القائمة فى شى ٠‏ 
ما الذى یسرفه العقل ؟ ان العقل لا يعرف الا ما تعلم ( ولملة لن بطم 
سا غير هذا فى يوم من الأيام » وليس ذلك عزاء ولكن ما ينبقى أن 
نخفيه ) > آنا الطبيعة. الانائة فانها تفمل. بكل تقلها ان صح احير > 
مستخدعة” كل ما تضمه وتشتمل عله » بشعور وغير شمور ٠‏ قد ترتکب 
أكاذيب > ولكنها تحا ۰ 


آحسب يا سادئى أنكم تظرون الى شىء من الازدراء والاحتقار: 


اتكم ترددون على مسامعى أنه پستحیل علی‌اسان متنوآر مثقف » يستحيل 
على اسان الستقبل أن يرغب عامداً فيما یشافض مصالحة وأن يريد 
ما يتتافى مع منافعة ٠‏ وانتى أوافقكم فى هنا كل الموائقة : نم » هذا 
صحبح سبحد" رياضية ٠‏ ولكنتى أعود فأكرر على مساسکم للمرة الائة 
قولی : ان هناك حالة » حالة" واحدة » قد يريد فها الانسان م عامداً > 
أن ينشد ما هو مخالف لصلحته » وأن يسعى الى ما بدو له غياء وبلاهة 
وسخناً » لا لثتىء الا أن يتحرر من الاضطرار الى اختار با هو ناقع 
ولائق ٠‏ ذلك أن هنه السخافة » هذه النزوة » قد تکون يا سادتى آلفع 
شء فى ظرنا على وجه الأرض » ولا سما فى بعض الأحوال ٠‏ حتى 
لقد تکون هنم النقمة أعلى من سائر النافعم > ولو كانت تحمل الينا أذى 
واضحاً > وكانت تاقض أسلم النتائج التى ينتهى اليها استدلالنا الیل 
وتفكيرنا المنطقى ٠‏ ذلك أنها تصون لنا وتحفظ علنا الشىء الذى هو أعز 
عند وأغلى فى نظرنا من سائر الأشباء » ألا وهو شخصتا ؟ فان بين 
الئاس من يؤكدون أن هذا بسنه هو أثمن ما تملك ۰ قد تريد الارادة 
آخیانً أن تکون على اتضاق مع العقل » لا سیما حين لا يكون قى هذا 
الانفاق غلو وحين یستفاد مله استفادة ممتدلة ٠‏ وقد يكون هذا افا 
خلقا بالتحيذ والتأيد ٠‏ ولكن الارادة فى كثير من الأحيان » بل 
زق أكثر الأحان » ترفض فى عناد أن تكون على اقشاق مع العقل » 
وعندئد ٠٠٠‏ عند A ٠٠١‏ ا 
بالتحبية والتأيد جدآ ؟ 

اسلم أيها السادة بأن الانسان لیس فبيا ٠‏ والواقع أننا لا مستطيع " 
أن تقول ان الانسان غبى » اذ لو كان غبياً فمن ذا الذى يمكن أن يزعم 
لنفسه الذكاء ؟ ولكن اذا لم يكن الانسان فبا » فهو على الأقل عاق عقوفاً 
قظينا ء عقوفا" خارقة ؟ بل اننی لاعتقد أن خر تسريف سرف به الانسان 
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هو التعريف التالى : كائن یشی على قدمین وعاق ٠‏ ولس هذا کل شیء 
بعد : ليست هذه الآفة افته الرئيسسية » وانما آفته الرئئسية أنه سىء 
الطبع » ونه احتفظ بسوء طيمه هذا منذ عهد الطوفان الكبير الى المهد 
الشسلسفجهولشتاينى من تاریخنا ٠‏ واذا لا سوء الطبع فقد فللا طیش 
السلوك » فمن المروف مند زمان طويل أن الأمرين مرتطان وأن 
آحدهما مشتق بالاخر ٠‏ حاولوا أن تلقوا نظرة على تاريخ الانسانة : 
ماذا ترون ؟ فد تقولون : نری فخامة وروعة ! سم » هذا جائز ۰ أن 
تمتال رودس وحده يمثل شتا عظيماً ٠‏ ولس عيلا أن صاحينا اليد 
آنایفسکی* يذكر لنا آن بعضهم يرى أن هذا التمثال هو من صنع القوى 
الطبعة ٠‏ وقد تقولون : اننا ترى تنوعاً کیرآه حفاً » ان هناك شا من 
تنوع : يكقى أن نلقی نظرة على تلف الأزياء الموحدة الکبری» المكرية 
والمدية » خلال العصور وعند شتى الشموب » عدا آنواع الاب الأخرى» 
حى نقتم بذلك ٠‏ ان هذا كله متنوع تنوعاً يخلب الألباب » ويه فه 
الفكر » ولا يصمد لاغرائه مرخ ۰ وقد تقولون اتنا نری تشابها ورتابة ! 
ممكن ٠‏ فالناس فى الواقع لا بزیدون على أن یقتلوا ۰ اقتلوا أمس > 
ويقنتلون البوم » وسيقتتلون غدآ ٠‏ حقاً أن فى هذا اسرافاً فى التشابه 
والرتابة » اعترفوا بذلك ۰ 

أى أننا تستطيع أن تقول عن التاريخ العام کل شىء » ستطیم أن 
تقول عله كل ما یبن" على البال ويدور فى الخال ٠‏ ولكن يستحيل علا 
أن تقول عنه انه مطابق للعقل : ان لساننا ستلشم منذ ننطق بأول حرف 
.من هنا الكلام » وما الذى تلقاء فى كل. يوم أيضاً ؟ آننا نلقی كل يوم 
أناماً يظهرون لا عقلاء حكماء » آناماً يحبون الاساية » ويهدفون الى 
أن يسشوا حاة تستوحی العقل وتستلهم مبادىء الشرف بغية أن یژتروا 
فى أقرائهم بالقدوة الحسئة وأن إبرعنوا لهم على أن فى وسم الاسان أن 
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يلتزم فى حانه جانب الحكمة ٠‏ ولکن ماذا يحدث عندئذ ؟ انکم تمرفون 
أن عدوا من محبى الحكمة هؤلام ينتهى بهم الأمر عا“ آو آجلا" ال 
أن يخونوا أفكارهم وأن ,تورطوا فى قصص فاضحة ! 

فماذا يمكن أن تتوقع من الاسان » ماذا يمكن أن نتوقع من هذا 
الکائن الذى أوتى هذه الصفات المجية ؟ حاولوا أن تندقوا عليه جميع 
خيرات الأرض ؛ أغرقوه فى السعادة اغراق ؟ لبوا حاجانه الاقتصادية 
تلبية تبلغ من الكمال أن يصبح فئ غير حاجة الى شىء غير أن ينام ويأكل 
فاخر الحلوى ويفكر فى الوسائل الى تکفل استمرار التاريخ العام ٠٠١‏ 
فماذا يحدث عندئذ ؟ آن الامنان » حتى فى هنم الخالة » سینقاد لسقوقه > 
وسنساق مع حاجته الى تلويث نشه » فرتكب حقارة من القارات من 
باب الشسکر وعرفان الجميل ! ۰۰۰ حتى لقد یجاژف بفاخر حلواء > 
فسمی الى أخطر الماقات > وأضر السخافات » لا لفرض الا أن يمزج 
نلك الحكمة الايحابية الوضعية بمنصر خالى ثاذ مؤذ ٠‏ تلك أحلام وهمية 
وغباوات تافهة يريد المحافظة عليها لا لهدف الا أن يبرهن لنفسه ( كما 
لو كان ذلك ضرورياً الى هنه الدرجة حقاً ) على أن الشر يشر ولسوا 
أصابع بانو تتازل قوانين الطبيعة أن تعزف عليها وتلمب بها ء وهی رف 
عليها وتلسب بها فى براعة تبلغ من الحذق أنه لن يقى من المکن فى 
الستقبل القريب أن يريد الانسان أى شىء دون الرجوع الى التقاويم 
والاعتماد عليها » وهب أن الانسان لس الا اصبع بيانو » وهيك استطعت 
أن برهن له على ذلك برهاناً ریاضاً ء فانه لن .یمود الى الصواب ولن 
يلتزم انب الحكمة والرشاد » بل سظل يرتكب حماقة من المحماقات > 
لا لثنىء الا أن يدل على عقوقه ویستمر فى اتقباده لتزوته > وقد يوغل 
فى التخريب » وینحدر الى السديم والفوضى اذا أعوزته الوسائل 
الأخرى > فاذا هو يسبب شرورا لا أدرى ما هی > ولكنه لن بستلهم 
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فى آخر الأمر الا ما یمن" بباله ويأمرء به خاله » ثم اذا هو يصب على 
العالم لمته ؟ واذا كان الانسان لا يملك تًا الا أن يلمن ( وعذه ميزته 
التى ينقرد بها من دون سائر الیوانات ) » فسيحقق بذلك أعدافه ویلغ 
غاياته » وهی الاقتاع يأنه اسان وليس مساراً فى آلة ٠‏ 

قاذ قلتم لى ان السديم والظلمات والفوضی واللعنات > اذا كلتم لى 
ان ذلك كله أيضاً يمكن حسابه سلفاً » فتكون امكائة هذا الحساب 
وحدها قادرة على أن تسل اندفاعة الانسان > ویسنی للعقل عندئذ أن 
ينتصر مرع" أخرى اذن > قلت فان الانسان لا تمقى له والالة هذه الا 
وسيلة واحدة من أجل أن يعمل بوحى رأسه » ألا وهى أن يفقد عقله 
عامداً » وأن يجن“ جنوتاً ناما * 

أا من ذلك على يقين ٠‏ أنا أضمن لكم أن هذا ما سيحدث » اذ 
يدو أن الهم الأكبر الذى كان يشغل الانسان فى جمم الأزمان هو أن 
يبرهن لنفسه بغير انقطاع على أنه انسان لا جزء من آلة ٠‏ كان الانسان 
یجازق فى سيل هذا بجلده » ولكنه كان يظفر بأن يبرهن لنفه عليه ٠‏ 
كان یمیش حياة سکان الكهوف » ولكنه كان يبرهن لنفسه على ما يريد 
البرهان لها عليه ٠‏ فکف بعد هذا لا تشط أنفسنا ولا نهنىء أنفسئا على 
أننا ا نصل الى هذه الرحلة > وعلى أن الارادة ما تزال متوققة” على ۰۰۰ 
لا أدرى ماذا 8 

قد تصحون قائلين ( اذا کننم ما تزالون تولوئنى شرف الصراخ 
فى وجهى ) ان أحداً لا یخطر باله أن يحرمنى من ارادتى > وان هذه 
الجهود كلها ليس لها من هدف الا أن ترتب الأمور على نحو يمكدن 
ارادتی أن كون من تلقاء نقسها » وبمبادرتها هى > على انفاق مع مصالی 
السوية » مع القوائین الطبعة + مع علم املساب ۰ 
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دعونا من هذا الکلام آیها السادة ! ما عسى یقی من ارادتی حين 
لا يكون على أن لا آرجم الا الى جداول الحساب » وحين لا يبقى الا 
« 2-۷۰۷ ۰ ان ۷۷ صاوى 4 دون أن تدخل فى هذا ارادتی* 
وانما ترید الارادة شثاً خر ۰ 
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یاسادتی أمزح طبعاً ؛ بل اننى لأعلم أن آمازیحی 
لست حسنة” جداً ٠‏ ولکن هذه الأمازیح ليست 
أمازيح قصب ۰ ولطلتی أمزح وأا أصرف 
بأسنانى ظاً + يا سادتى ء منالك أسكلة ترحقنی 
من امری عسراً » وعذبنى تعذیاً : فساعدونی فى حلّها ٠‏ آتم مشلا 
تریدون أن خحرروا الانسان من عادانه القديمة » وأن تصلحوا ارادته 
على ما توجبه حقائق الملم ومبادىء المقل + ولکن كيف عرفتم أن الانسان 
ستطع ویجب عله أن یملع ؟ من أين استنجتم أن ارادة الاسان 
ضغى أن تربتی حتماً ؟ وبكلمة واحدة : لماذا تظنون أن هذه التربية مفيدة 
للانسان حقاً ؟ ما مصدر هذا الاقتناع الراستخ لديكم بان من اير للاسان 
داق أن لا بمارت مصالحه السليمة السوية الوافعة التى يضمنها الاستدلال 
ويكفلها الحساب ؟ لس هذا فى آخر الأمر الا اقتراضاً تفترضوله » 
لنسلم جدلا" بأن هذا هو القانون النطقی فملا" > ولكن أهو القانون 
الانسانی حقاً ؟ ريما تمخيلتم أننى مجئون يا سادتى » لس كذلك ؟ 
فاسسحوا لی اذن أن أشرح ما بنضی ۰ 


انی أسلم لكم بان الانسان هو فى جوعره حيوان بننّاه » مضطر 
أن رتحه واعاً نحو هدق ما : اله مهندس ؟ قله اذن أن لا بنى يشق 
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طرفا جديدة فى جمع الاتجاهات ٠‏ ولکن ریما كان هذا نفسه هو 
السیب فى اله يريد احيانا ان یوارب ویتسلص > لا شیء الا لانه 
« بحکوم عليه » أن برسم طريقاً » ولأن الانسان العامل الفعال » مهما 
يكن غباً » بحزر فى بعض الأحيان أن الطریق يؤدى دا الى «مکان ماء» 
وأن اتجاء الطریق ليس هو الأمر الهام » وائما الأمر الهام هو أن الطريق 
يفشى الى مكان ما ء حتى لا بخطر ببال الطفل الحكيم الماقل أن يحتقر 
مهنة الهندسة التى يسل فيها » ويستسلم للكسل الذى هو آبو الآفات 
جما كما هو معلومه صحح أن الانسان يحب كثيراً أن يبنى وأن ,شق 
طرق > ذلك آمر لا جدال فه ؟ ولكن لاذا نرى الاسان يحب الهدم 
والفوضی كذلك حبا يلغ هنا البلغ من القوة ؟ هلا" قلتم لى اقا ؟ 
ولكنتى أحب آنا نضبى أن أقول بضع كلمات فى هذا الوضوع ٠‏ 

ألبس جائزاً أن يكون مرد هذا الب القوى للهدم والفوضی لدى 
الانسان ( والاسان يحب الهدم والفوفی أحياناً » ذلك أمر لا جدال 
نه ) ألسن جائزاً أن يكون مرد ذلك الى أن الامسان يخشى بغريزته أن 
يلغ الهدف وأن ينم الصرح الذى ينه ؟ ما يدريكم ؟ لمل الانمسان 
لا يحب هذا الصرح الا من بعد > لا من قرب ۰ لمل الااسان یحلو له أن 
ينه لا أن يعيش فبه » ولمله مستعد أن يتركه « للحيوانات الداجنة » * : 
لانمل > للثساء » الح ٠‏ والنمل من جهته له أذواق أخرى ۰ ان لشمل 
فى هذا الضمار مبنى آخر يتحدى المصور هو قرية اللمل ٠‏ 

ان النمل المحترم انما بدأ بقرية نمل » ولمله سيتتهى فى آخر 
الطاف من عمله بقرية نمل ؟ وذلك أمر شرف ما ييذله من جهد 
دالب » وما يديه من حس عملى ٠‏ ولكن الانسان كائن متقلب الرأى > 
وزبما كان > كلاعب الشطرتج > لا يحب الا العمل نغسه > لا الهدف 
الذى يجب بلوغه ٠‏ ومن يدرى ؟ ( لس هناك ضامن ) » ربسا كان 
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الهدف الوحد الذی تسعى اليه الااس‌انة هو هذا الهد وحده > هنا 
العمل وحده ٠‏ وبتصير اخر : قد لا یکون للحاة هدف خارجی هو ذلك 
الهدف النی لا یمکن أن يكون طعاً لا د 2۲*۲ ۰ » أى لا ینکن 
أن یکون الا معادلة» وهذء الادلة يا سادتى هی ميدأ موت لا ميدأ حياته 
ومهما من أمر فان الانسان قد خشی دالماً معادلة م ۷ ۷ ع هذه > 
وأنا ایضا آخشاها , 

۱ صحيح أن الانسان لا يهتم الا پالسمی وراء معادلة ۲۷۰ ۶-۲ 
وهو فى سمه وراءها یجتاز محیطات ویمرض حانه لخاطر ٠‏ ولکنی 
أحلف لکم على أنه یخاف من الوصول الیها » ویتهب ادراکها ادراكاً 
واقعياً ء ذلك أنه بحس أنه متى وضل اليها لم بق له نی يعمله * ان 
العمال حين ينهون عملهم یتقاضون أجرهم ويذعيون الى الخمارة » وقد 
يختمون لللتهم مع الشرطة » فيشغلهم هذا أسبوعاً على الأقل ٠‏ ولكن الى 
ین يذهب الانسان ؟ مهما يكن من أمر > فائنا نلاحند فى الاسان > على 
الدوام » شیاً من الضیق كلما وصل الى هدق من نلك الأهداف ٠‏ انه 
بحرص على الاقتراب من الهدف » ولکنه متى وصل اليه أصبح غير 
راض ۰ ذلك آمر مضحك حقا ٠‏ الخلاصة أن الانسان قد کون تكويناً 
مضحكا جداً > انه مكوكن تکوتاًپیمث على الضبحك مثلما نيمث عليه نكنة 
قائمة على الناس اللفظى ٠‏ ولكن كيف دار الخال > فان « ۶۲ ۰-۲ 
شثىء لا يحتمل ولا یطاق ٠‏ وفى رأيى أن معادلة « ۲ × ۰-۲ تفرس 
قينا بوقاحة ۰ انها تضع يديها على خاصرتها وتعترض طريقنا ویصق 
فى وجوهنا ٠‏ آنا أسلم بأن « ۲ × 4-۷ شىء عظيم ۰ ولكن اذا كان 
۷ بد من التناء على كل أمر من الأمور » فاننى أقول لكم ان معادلة 
۰ ۵2۷ ۰ هی أيضاً فى بعض الأحان شیء جميل جداً » قان 
جد مه 


۳ 


ثم » فيم اقتناعکم هذا الراسخ الذى لا یترعزع ولا یتزحزح » فم 
اتتاعکم هذا الجازم القاطع يأن الشىء الظيعى السوى » الثىء الاسجابى 
الوضمی » الشىء الذى يكفل الرخاء والراحة والذعة هو وحده ضرورى؟ 
وبتمير آخر : أليس یخطیء القل فى تقدیرانه ؟ جائز أن الانسان 
لا يحب الراحة والرخاء والدعة وحدها ٠‏ جائر أن الاسان يحب الألم 
والعذاب أيضاً ٠‏ أليس جائزاً أن يكون الألم مدا للانسان کفائدة الدعة 
سواء بسواء ؟ ان الانسان يأخذ فى التوله بالألم انا ٠‏ ذلك واقع ۰ 
ولا حاجة بنا النتة الى أن نستشير التاريخ العام فى هذا الأمر > وأن 
استفته فيه ۰ امألوا أنفسكم > اذا کنتم بثشراً » واذا كنتم قد عشتم ولو 
فلبلا“ + أما اذا سالتمونى رأيى الشخمی » فانی أقول لكم انه من غير 
اللائق بالاسان أن لا يحب الا الدعة والراحة والرخاءه أهذا خير ؟ أهنا 
شر ؟ لست أدرى ٠‏ ولكنه ممتع جداً فى بعض الأحان أن بحطم الرء 
شتا ما ٠‏ لست أدافع هنا عن الألم أو عن الدعة > وانما هى رغبنى أنا > 
وترزوتى 3 > واني لأصر” على أن تکنل لى وأن تضسمن اذا وجب 
الأمر ۰ أنا أعلم أن الآلام فى التمثيليات الهزلية مشلا" غير مقبولة ؟ 
لا ولا يمكن قبولها فى قصر من كريستال : قفی الألم شلك وريب » 
وانکار ونفى ٠‏ ولكن ما عمی يكون قصر من الكريستال يمكن الاك 
فيه » وأنا على بقين من الانسان لن يتنازل يوماً عن الألم الق » أى عن 
التحطيم .والفوضی واسدیم ۰ _ 
٠‏ الألم ! ألا انه لهو السبب الوحيد للشسمور » والطة الوحدة 
للوعى ! صح أنى أعلنت لكم فى البداية أن الوعی هو فى دأبى. من 
أكبر عوب الانسان ومن أعظم آفانه » ولكنتى أعلم أن الانسان يحيه > 
وأنه لن برتضی أبة لذة من اللنات بدیل" له ٠‏ الوعی ۶ مشلا ء أعلى 
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كثيراً من « ۰۲ ۲ =4 » ۰ ویمد د ۰۷۰۷ لا یقی بطبيعة الال شىء > 
۷ یقی ثىء عمله » لا ولا یقی ثىء نعرفه ٠‏ الأمر الوحید الذی یقی 
نا عندئذ هو أن سد حواسنا الخمس وأن تغرق فى التأمل ٠‏ صحيح أثنا 
بالوعى نصل الى تتبجة مائلة » أى الى القعود عن الفمل » ولکنا نستطیع 
على الأقل » عندئذ » أن تلهب أنشسنا من حين الى حين » وذلك يشحذ 
فنا الفكر والروح على كل حال ۰ ذلك رجمی جدا » ولكنه يظل خی 
من لا شیء !۰۰۰ 
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تزمنون بقصر الکریستال الذی لا یتهدم ال 
الأبد » والنی لا يمكن للمرء أن يمد له لسانه 
ساخراً م ولا أن يريه قبضة يده خلسة"ه و اش 
كنت أا أشك فى قمر الكريستال وأحذر منه » 
فلمل ذلك لا برجم الا الى أنه من كريستال » وأنه لا يتهدم > وأن المرء 
لا يستطيع أن يمد له لسانه ولو خفة" وخلسة ۰ 

انظروا : لفرض أننى لا أملك » بدلا من قصر الكر يستال ء 
الا خم دجاج ؟ ولفرض أن السماء أمطرت ٠‏ اتى قد أتسلل الى حي 
الدجاء اتقاء للمطر + ولكنى مع اعتراى بما تم" الدجاج على“ من فضل» 
لأنه وقانى من الطر » لن آعد" خم الدجاج هذا قصرآً ٠‏ انم تضحکون» 
وانک تقولون لى ان خم“ الدجاج والقصر يتساويان فى مثل هذه الالة» 
فأفول لكم : هذا صحیح» اذا كان الامسان لا محا الا فى سبيل أن لا تبطله 
مباء الأمطان ۰ 

ولكن ما حیلتی اذا كنت قد وضعت فى رأسى أن الانسان لا بحا 
فى سيل هذا فصب ء وأن الاسان اذا كان يريد أن يحا ففى قصر من 
الكرستال انما يجب أن يسنكن ؟ تلك ارادتى » تلك رغبتی ۰ ولن 
تفلحوا فى انتزاع هذه الارادة من فسى الا حين ستطعون أن تمدلوا 
رغانی + فهينًا بدالوها ان کنتم قادرین › ها اعرضوا لی حدقا آنخر ء عا 
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قدموا لى غاية أخرى » هنا اعطونی مشلا أعلى آخر ! ولکننی بانتظار 
ذلك » أرفض أن أعد خم" الدجاج قصر کریستال ٠‏ قد لا يكون قصر 
الكريستال الا خرافة » وقد ترفضه قوانين الطبيعة » وقد أكون اخترعته 
اختراعاً من باب الحماقة والشاء تدفسی الى ذلك عادات مخالفة للعقل 
تعودها أبناء جبلنا ! ولكن ما قبمة هذا الكلام اذا كان قصر الكريستال 
هذا موجوداً فى رغانی » وما دام باقياً ما بقيت رغباتى ٠‏ أظن أمكم 
ما زلتم تضحكون ! فاضحكوا ما شاء لكم هواكم أن تضحکوا ! سوف 
أقبل جميع السخريات » ولكننى سأرفض أن أقول انتی شبمان حين 
أكون ما أزال جائساً ٠‏ لن أكتفى بتسوية » لن أقبل حلا" وسطاً » لن أل 
صفراً يتكرر الى غير نهاية » لا لشىء الا لأنه مطابق للقوانين الطيية > 
وأنه موجود فى الواقع فسلا" ٠‏ لن أقبل أن نتوج رغباتى بأن أستأجر > 
بأجر زهيد » لمدة ألف عام » بيتاً من آجر عليه اسم طبيب الأسنان 
فاجتهايم ٠‏ حطموا رغباتى » اقليوا مثلى الأعلى > قدموا لى هدفاً أفضل > 
فاتیمکم حبنذاك ٠‏ قد تقولون انى لا أستحق منكم عناء الاهتمام بأمرى ٠‏ 
ولکننی سأجیکم عندئذ بمثل ما تقولون ٠‏ اننا تناتش جادين » فاذا لم 
تتتزلوا الى حت تلتفتون الى“ وتولونی اتتاهکم » فلن بیکینی.هذا ۰ ان 
لی قبوی ٠‏ 

ولكن ألا فلتیس یدای اذا أنا حملت الى ذلك الست ولو آجرت" 
واحدة » ما ظللتأوجد » وما ظفلت أرب ! لا تقولوا لى انتی قد تنازات 
أنا نی منذ فلل عن قصر الكريستال لسبب واحد هو انى لن أستطيع 
أن أخرج له لسانی ساخراً ٠‏ لثن قلت هذا الكلام » فما ذلك لأنتىأحب 
اخراج لسانى كل هذا الب ٠‏ ولمل ما يثير حنقى هو أن مبانيكم 
جميعها لس فها واحد الا ويمكن أن يخرج له الرء لسائه ٠‏ بالعکس : 
اتی مستعد لأن أقطم لسانی عرفاناً بالجميل اذا رشت الأمور ترتیاً 


۷ 


لا أشعر بعده برغبة فى أن أخرج لساتی + مهما يكن من آمر » فليس 
يعليتى أن یکون هذا ستحلا" » وأن لا يكون بد" من الاكتفاء بالبيوت 
الکتراء بأجر بخس ! ولكن لاذا تجش فى نضی تلك الرغبات ؟ أيكون 
الهدف من تکونی على هذا النحو هو أن ألاحظ أن هذا التكوين يس 
الا مزحة دميمة ؟ أيكون هذا هو الهدف حقاً ؟ لا أظن ذلك ! 

ولكن هل تمرفون ما سأقوله لكم ؟ انی مقتنع بأننا » نحن أهل 
الأقية » يجب أن ننلجم ٠‏ ان اسان القبو قادر على أن يمكث صامتا 
فى قبوه أربمين سنة » ولكنه اذا خرج من جحره انطلق خارجاً من صمته » 


وأخذ يتكلم » ويتكلم » ويتكلم ۰۰۰ 
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الفایات يا سادتی أن لا يفعل الرء شيا البتة ۰ 
أن القعود عن الفعل والخلود الى التأمل مفضتّلان 
على أى شىء آخر ٠‏ عاش القبو اذن ! فرغم 
ما فلته مند قلل من انى احسد الاسان السوى 
الطیعی أشد اطسد » فاننی حين أراء على ما هو عليه > أتنازل عن أن 
أكون انساتاً سوياً طيسا ( مع استمرارى على حسده ) . لا !لا ! ان 
البو أفضل وأحسن على كل حال ۰ فهناك يستطع الرء على الأقل 
أن مه ام ممم E‏ أكذب من جديد ! أكذب لأأتى أعلم بوضوح 
كوضوح علمى بان ۲ × ۲۷ = 4 أعلم أن القبو ليس هو الأفضل > 
وانما الأفضل شىء آخر مختلف عنه كل الاختلاف > شىء أتطلم الله 
ولكنتى لا أستطع أن أكتشفه ٠‏ مسقا" للقيو ! 

لبتنى أستطبع » على الأقل > أن أؤمن بكلمة واحدة مما أكتبههنا ! 
یمتا يا سادتى اننی لا أصدق كلمة واحدة من هذا الكلام » لا أصدق 
حرفاً واحداً صغيراً ! أو قولوا : دیما كلت أصدقه ء ولكتنى أحس فى 
الوقت نفسه - لا أدرى لاذا ! - أننى أكذب كما یکذب خالع أسنان ٠‏ 
لا شك آنکم شاوی + 

- فلماذ! كنت هذا كله اذن 5 

ما ذا كان يمكن أن تقولوا لو اتنى حستکم خلال أربمين سنة 
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لا تسلون شتا » ثم جثت أزور كم فى قبوكم بعد انقضاء هذه الدة > 
لأدى ما الذى صرتم اليه ؟ وددت لو رأيتكم هنالك ! هل يمكن أن 
ينترك اسان وحداً بلا شاغل مدة أربعين عام ؟ 

ريما فلتم لى وأتم تهزون رعوسكم ياحتقار : « ولکن الس هذا 
مخزياً ؟ ألس اهنا ذلا وعاراً ؟ أنت ظامىء الى الحاة > ولكنك تريد أن 
تحل جميع مسائل اللياة باشكالات منطقية ٠‏ ويا له من عناد ! ويا لها 
من وقاحة فوق هذا ! ولکنك مع ذلك خائف ۰ أنت تقول سخافات راضياً 
وترتكب وقاحات ممجباً » ولکك خائف من هذه السخافات والوقاحات ۶- 
فأنت تسذر عنها ٠‏ تزعم آنك لاا تخثى أحداً » ولکنك تلتمس رخی 
اثاس وتشد عطفهم ۰ تؤكد أنك تصرف بأسنانك ففاً م ولکنك 
فى الوقت نفسه تبزح وتندر لتضحكنا ٠‏ تلم أن أقوالك اطسلة ليست 
جميلة » ولكنك دو شسدید الرضی عن كلامك 2 كثير الاعجاب 
بأدبك ۰ جائز أن تكون فد تألت » ولكنك لا رم أللك أى احترام * 
فى أقوالك شىء من حقيقة » ولكن يعوزها الياء والخفر ٠‏ غرورك 
التافه السكين يحملك تحمل حقيقتك الى المدان وتعرضها فى السوق > 
وتلقها أمام الثاس عرضة” للسخريات ٠‏ فى نفسك شىء تريد أن تقوله > 
ولكن الشية لك تلم الكلمة الأخيرة » لأنك تملك وقاحة ولكنك 
لا تملك شجاعة ٠‏ أنت تمتدح وعك » ولكنك غير قادر الا على التردد > 
ذلك لأنك ء رغم أن عقلك يعمل » متسخ القلب بالفحش ملوآث النفس 
من الفجور » وما لم يكن القلب صافاً طاعراً فلا يمكن أن يكون الوعى 
بعيرا ولا كاملا" ! يا لك من مشعبذ مهرج ! كذب” كل هنا ! کذب ! 
كذب !عه 

هده الكلمات كلها آنا الذى ثلتها طعا ٠‏ انها هى أيطا آنة من 
القبو صادرة عله + خلال أربعين عام ظللت أصبخ بسممى الى هثم 
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الأحاديث من خلال شق صفير ۰ آشأنها بنفسى > اذ لم يكن متاك نیء 
آخر أعمله + كان بهلا" على" اذن أن أحفظها على ظهر القلب > وأن 
أ لسها ثوباً أدبياً ٠‏ 

ولكن هل سسَّدقتم حقاً أننى سأنشر هذا الكلام كله > وأقدمه اليكم 
لتقرأوه ؟ واليكم هذا الآمر الذى لا أفهمه : لاذا أخاطبكم بقولى « أيها 
السادة » > كما لو کنتم فرائی ؟ ان هذه المسارات التى أستعد للاقضاء 
بها هنا » لن تشر » ولن اندم الى أحد لبقرأها ٠‏ أئا على الأقل لا آمنك 
من القوة قدراً كافاً لأن أفسل هذا » لا ولا أرى أنه ضرورى من جهة 
آخری ٠‏ ولكن اموا : لقد بدت لى بدوة » وراودتى نزوة أريد أن 
أحققها مهما كلف الأمر ٠‏ الكم الموضوع : 

ان بين الذكريات الذى یختزنها كل ما » ذکریات لا نرويها 
الا لأصدقائنا ؟ وان يبنها ذكريات أخرى لا عترف بها حت لأصدتانا > 
ولا ترددها الا على أنفسنا ء بل ولا ترددها على أنفسنا الا سرا ٠‏ ولكن 
عناك ذكريات أخرى برفض الاسان حتى أن يمترف بها إنفسه ۰ وكل 
اسان شريف أمين قد اختزن أثناء حانه قدراً كافياً من هذه الذكريات > 
حتى لمکننی أن أقول ان عدد هذه الذکریات يكون على قدر ما يتصف 
به الاسان من الشرق والأمانة ‏ أنا على كل حال لم أقرر الا منذ مدة 
قصيرة أن أعيد تذکر بعض منامراتى القديمة » وكنت أقبل ذلك أتحاناها 
شاعراً بشیء من القلق ٠‏ والآن » حين أستحد هذه الذكريات 
وأريد أن اسجلها » أمتحن نسى فأسالل : هل يمكن أن يكون 
المرء صریحاً وصادقاً > تجاء تفسه على الأقل » وهل يستطيع أن يقول 
لنفسه كل المققة ؟ يحضرتى فى هذه الناسة أن الشاعر هاینی يؤكد 
أنه لا يمكن أن يكون هناك « سير ذائية » صححة > وان الانسان يكنب 
دائماً حين يتحدث عن شه ء وفی رأيه أن روسو قد خدعنا حثماً 
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فى كتابه « الاعترافات » » بل وانه خدعنا عامداً »> من باب حب الظهور ٠‏ 
اتى موقن من أن هاينى على حق : اتی لأفهم حق الفهم ان المرء يمكن 
أن يقترف جرائم فظيعة لا لسبب غير حب الظهور > وانتی لأفهم أيضاً 
ما يمكن أن کون هذه الماطفة ٠‏ ولكن هاینی كان يقصد الاعترافات 
للناس ۰ آما أنا فانتی أكتب لتفسی وحدها ؟ وأعود فأقول الآن مرة آخری 
الى الأبد : اذا كان يبدو على“ أننى أخاطب القارىء > فما ذلك الا طريقة 
أعمد الها التماساً لزید من السهولة ٠‏ هذه صورة > هذا شكل » شكل 
أجوف ٠‏ أما القراء فلن يكون لى قراء قط ۰ سبق أن قلت هذا ۰ 

ولا أديد أن يرعجنى شیء فى كتابة ذكرياتى ٠‏ لن أتقيد بأی 
تريب » ولن أراعى أى نظام ٠‏ لن آزید على أن أسجل ما آتذکره ۰ 

ولكن قد يكون فى وسعكم أن تقيضوا على وتسألونى : « لو كان 
صدفاً ما تدعيه من أنك لا تفكر فى قرائك > فعلام تعلن - کناب" على 
الورق أيضاً ‏ آنك لن تقيد بلی ترتيب ولن تراعی أى نظام » وأنك 
متسجل ما يخطر ببالك > الخ ؟ علام تقدم هذا التبرير ؟ وقيم تسوق هذا 


الاعتذار 6 
سوف أجسكم عندئذ كاملا" : 
هكذا ! 


على أن عذا حالة” سيكولوجة هامة شائقة ٠‏ من الائز أن أكون 
جانا لا أكثر ٠‏ ولكن من الاتز أيضاً اننی أتصور أمامى جمهورا حتى 
لا خل بقواعد اللياقة أثناء الکتابة ‏ ومن الائز أن يكون هنالك بواعث 
من هذا القبيل تمد" بالألوف ۰۰۰ 

فير أن هناك سؤالا” آخر أيضاً : لماذا شرعت فى الكتابة أصل" ؟ 
اذا كنت لا أكتب لمهور > أفلا أستطبع. أن أستحضر ذکریاتی دون أن 
اضعها على ورق ؟ 


۷۲ 


ملا ٠‏ ولکن هنه الذکریات ستكتسى مظهراً فيه مزید من الأبهة 
حين تبنت على ورق ۰ أن فى هذا مهابة وجلالا” ٠‏ سوف يحسن رأنى 
فى تفس > وسوف يجود أسلوبى ٠‏ ثم ان من الممكن أن يحمل الي 
هنا شيا من التخفف والسلوی والعزاء ۰ أنا الوم > مثلا" » تر عقنى 
ذكرى بعسدة ارهافاً شديداً ٠‏ لقد انبلقت فى ذعنى واضحة" جداً منذ 
بضعة أيام » ومی تلاحقنى وتطاردنی الى الآن بلا عوادة ولا مهادنة > 
كلحن من تلك الألحان الموسسقية الثى تتشرث بك ولا تريد أن تدعك ۰ 
ولا بد لی من التخلص من هذه الذكرى + عندی ذكريات من هذا اللوع 
مد" بالمئات ٠‏ ولكن واحدة من هه الذكريات تستبقظ فى بسض الأحيان 
فجأة » وتمسك بخناقى ٠‏ فسخمّل الى“ . لا أدرى لاذا - انتی قد أتحرر 
منها اذا آنا كنتها ٠‏ فلماذا لا أحاول ٩‏ 

ثم انتى > خی » أشعر بضجر شديد وسأم قوى » ولا أعمل 
شتا قطاء فاذا كتبت ذکریانی كنت أقوم بعمل ٠‏ والعمل » يما يقال > 
بصل الاسان طا شريفاً ٠‏ فهذه اذن فرصة تعرض لى ۰۰۰ 

اثلوج تتساقط الوم كبا كشفة مصقرة تصف ذائة ٠‏ وقد تساقطت 
آسی وأمس الأول أيضاً » أحسب أن هذا الثلج الذائب هو الذى ذكرنى 
بالقصة التى أصبحت ذكراها لا تبارحنی ۰ لذلك سأضم لقصتى هذا 
المتوان : « بمناسية الج الذائب » ۰ 


۷۳ 


حين استطاعت حرارة كلمار المؤئوة « 

أن تنتشل من بجاو مي 

نفسك التى سقطت الى هاوية عميقة ؛ 

وحين زخرت نفساك بالام حادة + 

فلعنت الرذيلة التى فتنتك فى المافى 

وتلويت لوعة واسفا وحسرة ؛ 

عاقبت ضمرگ > 

ع هه 

ثم دفنت وجهك فى يديك » 

وامتلا قلبك هولا وخزيا > 

فاخدت تبکین على حين فجاة ۰۰ 
تکراسوف 


يكن عمری أكثر امن أربسة وعشرين عما فى 
ذلك الأوان + و کانت حاتى عندئذ على ما هی 
عليه الآن : قانمة » مضطربة > فوضی > معتزلة” 
اعتزالا" متوحشا ٠‏ لم تكن لى علاقات » حتی لقد 
كنت آتحائى أن أكلم آی اسان » ولا بخطر بای الا أن آختبیه فى 
رکتی ٠‏ وکنت أثناء الساعات التى أقضيها فى الکتب أحاول أن لا آرقع 
عنی" يحو أحد > ولکتی کت ألاحظ تماماً أن زعلائى یعدوننی امرماً 
متقرداً شاذاً » و کان يسل الى" أيضاً أنهم ینظرون الى بشیء من النفور ' 
والكراهة ۰ كنت آساعل فى بسض الأحان : لاذا أنا الشخص الوحد 
الذى تخل أن الاس ینظرون اليه نظرد فیها نفور وكراعية ؟ كان أحد 
الوظفين فیح الوجه مجدور الشرة » وكأنه لص من قطاع الطرق > 
فلو كان وجهى دميماً دمامة وجهه اذن لا تجرأت حتى على أن آظهر 
ناس ٠‏ وكات بزة موظف ان من الموظفين تبلغ من الاتصاخ أن الره 
يشعر برائحتها الكريهة متى كان على مقربة منه ۰ ومع ذلك لم يكن يدو 
على أحد من هؤلاء السادة أله يشسر بخجل لا من وجهه ولا من بزته 
ولا من طبعه ۰ كانوا لا يتخيلون أن من الممكن أن ينظر البهم أحد نظرة 
فیها اشمتزاز ۰ وهبهم تخيفوا ذلك » فانهم لا يأبهون له ولا یکترنون 
به » اللهم الا أن يكون من جاب رؤسائهم ٠‏ 


Yo 


يترادى لى الآن نی بسب غروری الفرط وسیب شعة ما آطله 
من نفسى > كنت أنظر الى نضى فى كتير من الأحيان ينوع من استياء 
حانق فد يبلغ حد الاشمگزاز ٠‏ وعلی هذا النحو انما وصلت الى اقتاع 
اشی بأن الآخرين ینظرون الى" هذه التظرة تفسها ۰ كنت أكره 
وجهی > لا" : كنت أرى أله ينتقر الى النيل » وأنه يعسّر عن شیء من 
جبن وخة ودناءة» وذلكم هو السب فى آنی حين كنت أعمل فى الکتب 
صساحاً » كنت أبذل جهداً کی فى سبیل أن اصطنع وضع الانطلاق 
والامستقلال » مخافة أن يظنوا بى الین واطفار: » وكنت أحاول أن ' 
أسبغ على وجهى کل ما يمكننى اسباغه عليه من نبل ودفسة » اثلا 
لشبی : ه لس وجهى جملا » فلا أقل من أن يكون یلا" » مسرا » 
وأن يكون على وجه الخصوص ذكاً جداً » ۰ وكنت أعلم علم القين » 
واحسرتاء » أن وجهى لن يستطع أن یر عن هنه الأمور الجميلة 
فى يوم من الأيام ٠‏ ولكن التىء الرهيب المرعب حقاً هو آتی كنت أرى 
وجهى غا بلدا ٠‏ لقد كان يمكن أن اکتفی أخيراً بالذكاء » وأن 
استغتى به عما عداء » حتى لقد كان يمكن أن آقبل أن يعبر وجهى عن 
الضمة والسة » شريطة أن يكون ذكيا ذكاء خارقا ٠‏ 


وطبيعى أتى كنت آبخض جيم موظفى الدائرة » من أولهم الى 
جميعا » فيما أظن ٠‏ حتى لقد كان يتفق لى أن أضمهم فوقى أن أنزلهم 
فى منزلة أعلى من منزلتى ٠‏ وتلك أمور تحدث لى داتسا" على حين 
فجأة : فا تاره" أحتقر الناس »> وتارد" أرفع شأنهم وأعظم قدرهم ٠‏ 
ما من اسان شريف مدقف يمكن أن يكون مغرورا ما لم يكن متشدداً 
مع نفسه كتير المطالب تجامها حتى ليحتقرها فى بض الاأحبان احتقار؟ 
يلغ حد الکره والبغض ٠‏ ولکننی أنا » أية" كانت مشاعر الاحتقار 
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والاحترام > كنت أغض طرق وأخفض بصری أمام كل اسان ۰ حتی 
لقد كنت أحاول القيام یتمجارب فى بعض الأحيان ۰ ترا انى أستطيع أن 
ی ی ی اس 
مضطر إلى أن أغض طرفى وأخفض بصری ٠‏ وکان هذا يعذينى تمذياً 
يبلغ حد النون ٠‏ 

وكنت آتصف كذلك بخوف مرضی من أن أكون مضحكاً ؛ ولهذا 
السیپ اسا كنت أحب أن أنصاع للروتين انصاعاً ذليلا” فى كل مايتصل 
بالحاة الخارجة > وكنت أعوى أن أسير فى الطریق المهتّد الذی سیر 
فيه سائر الناس > ويروتعنى ما قد ألاحظه فى سى من رغية فى الابتعاد 
عن هذا الطريق ۰ ولكن كيف كان يمکنتي أن أقاوم 5 لقد كان ذکائی 
نامياً نمواً عظيماً يبلغ حد الرض > كما ينيغ أن يكون ذكاء رجال هذا 
المصر ؛ أما هم فقد كانوا جميماً أنياء » وكانوا يتشابهون تسابه 
الخراف ٠‏ ولش كنت الوحيد الذى يعد نفسه جانا » وعبداً » فلمل سیب 
ذلك هو أن ذكائى كان آنمی من ذكا, 

على أن هذا لم يكن مجرد وهم منى : لقد كنت فى واقع الأمر 
وحقيقة الال جانا وعبد؟ ٠‏ أقول هذا دون أن أشمر مه بأى حرج ٠‏ 
ان كل اسان شريف فى عصرنا هذا لا بد أن يكون جات وعدا ٠‏ تلك 
حالته الطببية ۰ آا مقتتع بهذا اقشاماً عميقاً ٠‏ هکنا خللق > ولهنا 
ر کب ٠‏ ولس ذلك ظاهرة ينفرد بها عصرنا > وتعلق بتضافر ظروف 
خاصة ۰ فتی جميع الأزمان كان الرجل الشریف جياناً وعدا ٠‏ 
واذا انفق له أن يصطنم الشسجاعة فما ينبغى له أن يباهى بذلك وأن يفاخر 
لأنه سرعان ما سأخذ بعد ذلك بالتباكى ٠‏ هذا قانونه الأبدى » المير 
والبغال وحدهم شجان > بیش الشجاعة من جهة أخرى + وهؤلاء 
لا يستحقون منا عناء الالتفات الهم ! انهم لا شأن لهم الينة ۰ 


۷۷ 


ناك ظرف آخر كان یستبنی بنير اقطاع : كنت ألاحظ آنتی 
۷ آشبه أحداً » وآن أحداً لا شبهنی ٠‏ فکت أقول لنفسى : « أنا وحيد 
وهم جميع » » واخذ أفكّر ۰ 

واضح من کل هذا اتتي لم آکن بعد" الا صياً + 

ولکن كان يحدث لی فى بعض الأحان تنير مقاجی» ٠‏ لشد ما كان 
الذهاب الى الكتب يشق على نضسی ! كانت هذه الشقة تبلغ من الشسدة 
فى بعض الأحيان أننى آرجم الى البيت مريضاً تماماً ٠‏ ولکنتی ما أليث 
أن آدخل فجاء فى فترة آخرى تتميز بالرية وقلة الاکترات وعدم 
المالاة ( ان كل شىء يحدث عندى فترات فترات ) » فاذا آنا أسخر من 
شدة صرامتى وكثرة احتقاراتى » وأتهم نفسى بالروماسية ٠‏ أمس كنت 
لا رید أن أخاطيهم » ولکنی الوم أتخدث ممهيم » وأحاول أن 
أصادقهم ٠‏ ان كل نفوری قد تبدذ ہما يشبه ۱ل ٠‏ من يدرى ؟ لعل 
هذا الفور لم بخالتی فى يوم من الأيام » ولعلنی اصطنمه اصطناعا 
ستمداً من قراءة الكتب ۰ ای لم أستطع حتى الآن أن أحل هذه 
الشكلة وآن. اجب عن هذا السؤال ٠‏ حتى لقد انفق لى مرد" أن شنددت 
الهم بصدافة حميمةء فكنت أزورهم > قنلعب بالورق > و شرب الخمرةء» 
.وتحدث عن الدرجات والعلاوات +++ ولکن اسمحوا لى هنا أن آقح 
قوسین مستطرداً بعض الامتطراد ۰ 

فما يوجد بننا » نحن الروس > على وجه العموم > آناس من 
أولثك الرومانسین الأغساء الألان > أو الفرنسین خاصة" » الذين 
یحلقون فى کواکب آحلامهم » ولا یفملون علیها شيت ولو اهتزت الأرض 
تحت آقدامیم » ولو هلکت قرسا على التاریس ! انهم لا یتتیرون أبداء 
حتی ولا من قيل اللباقة والکياسة » بل يظلون يصدحون بأناشيدهم 


YA 


السماوية الى آخر يوم » لأنهم أغياء ٠‏ عندا نحن > على أرضتا روسیا > 
لا يوجد آمتال هؤلاء اليلهاء ٠‏ ذلك معروف ۰ وهو بعينه ما يميز بلادنا 
عن البلاد الأجنية ٠‏ لیس عندنا اذن أناس لهم تلك الطبائع الثالية على 
حالة اشام ان صح التعير ٠‏ ان اللقاد والكاب الصحفيين فى العصر 
السالف قد أوهمهم خالهم التبى أن أمثال کونستانسبوجلو وال بطرس 
ايغانوفتش * هم مثلنا الأعلى » فاعتقدوا أن روائنا الرومانسین علقون 
فى الأحلام الرائمة تحليق روماسيى ألانا أو فرسا .٠‏ 

بالىكس : ان طبع الروماسى فى بلادنا ستتلف كل الاختلاف عن 
طبع زملائه الأجانب » وما من وحدة من وحدات القاس الأوروية يكن 
أن تصلح له ( اسمحوا لى أن استعمل هذه الكلمة : « الرومانسی » » الى 
هى كلمة قديمة محترمة يعرفها جمع الاس ) ٠‏ ان السمة البارزة 
السطرة فى طبع الروماسی عندنا هی أنه ينهم كل شىء » ويرى كل 
شىء » بری رؤية لا تقل وضوحاً عن روية اشد المقول.ایثالا" فى الوافية 
وتشتاً بالوضية > بل تزید علیها وضوحاً ء صحیح أن الروماسی عندنا 
لا یطاأطی» رأسه لواقم » ولكنه لا يحتقر الواقع أيضاً ٠‏ وهو يخضع 
وينصاع اذا وجب المتضوع والانصاع ۰ ان الهدق العملى النافع المد 
( كناش حن » ووسام جيل » ومترل أنيق ) لا شب عن بصرء أبدآء 
بل هو یمیزه من خلال جميع الماسات » ومن خلال جميع دواوين 
الشعر العاطفى الغنائى ء ولكنه فى الوقت نفسه يحتفظ يمثله الأعل 
فى « الحمال والروعة » > مع محافظته على تقسه فى هنه المناسية ذانها 
ملفوفاً بالقطن كجوهرة مينة فى سيل مصلحة ذلك الجمال نفسه وتلك 
الروعة نقسهاء ان الروماسی عندنا اسان واسع الى أقمى حدود السعة > 
وهو أوغد الأوغاد » أؤكد لكم ذلك ۰۰۰ فأنا أعرفه حتى من تجریتی 
الخاصة ٠‏ ولكن هذا كله لا بعلق الا بالرومانسى الذكى ٠‏ ماذا أقول 4 
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ان الروماسی ذکی دائماً ‏ واتما أردت أن ألفت نظركم الى آنه ان وجد 
بين الرومااسيين عندنا عدد من الأغيياء » فهؤلاء لا بحسیون » لأنهم 
يصيرون منذ زعرة العمر الى آلان حقاً » فيستقرون أخيراً فى مكان ما من 
'الغابة السوداء بألايا ( شفارتسفالد ) أو يستقرون فى سويسرا > حفاظاً 
على جوهرتهم سليمة” لا يمسها أذى ولا ینالها سوء ۰ 

ولأضرب مشلا بنفسى ؛ لقد کت أكره مشاغلى صادقا أكبر 
المدق » وئن لم أبصق عليها » فلأنتى كنت مضطرا أن أذهب إلى المكتب 
فى سبل أن أفبض راتا » لاحظوا أننى كنت أذهب الى المكتب مهما يكن 
من أمر ! ان الروماسى عندنا یوتر أن يفقد عقله ( ونادراً ما يحدث له 
دك على كل حال) على أن يركل وظيفته ان لم تعرض له وظيفة أخرى. 
لن يستطع أحد أن يحمله على التخلى عن مكانه ولو ركلا" بالأرجل ؟ 
وکل ما يمكن فمله فى أكثر مدير » اذا هو فقد عقله تماما » هو أن 
يمحس فى مستشفى من مستشفات المجائين » فيمثل هنالك دور ملك 
اسبانا * ۰ 

ولکن الذين ینقدون عقولهم انما هم النحاف الشسقر المختثون » 
على .خين أن عدداً لا حصر له من الروماسین پلفون آعلی الرتب ٠‏ وان 
توع مواهیهم يلغ حداً خارقاً ٠‏ ولشد ما يسهل علیهم أن بوفقوا بين 
المواطف المتناقضة والاحساسات التضارية ! لقد لفت ذلك نظری‌و خطف 
اتباهی وعزاتی وواسانی مند ذلك الين ! ولهذا. يوجد بننا هذا العدد 
الغفير كله من « الطبائع الواسبعة » التى تفظ بمثلها الأعلى حتی 
فى سقوطها الأخير ٠‏ ورتم أن هؤلاء لا بح ر کون حتى اصيعاً واحدة 
فى سبل هذا المثل الأعلى » ورغم أنهم أوباش من قطاع الطرق حقاً » 
قانهم يظلون شرفاء فى تفوسهم الى أقمى حد » ویظلون يحترمون مثلهم 
الأعلى الذى يتتحدئون عنه والدموع فى أصواتهم + 
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نسم یا سادتى » لا يوجد الا عندنا اسان يمكن أن یکون أوغد 
الأوغاد ثم هو شریف فى نفسه » شریف الى حد الروعة » ولکن دون 
أن يكف بسبب ذلك عن أن یکون مسکیناً تافهاً ٠‏ أعود فأفول : انه يخرج 
دائماً من بين صفوف الروماسيين عندنا غشاشون يبلشون من البراعة 
والحثق ( انی استعمل هنا كلمة «الفناشء بعنى فيه مداعبة ) ویظهرون 
من قوة .اس الواقعى ووفرة العارق العملية ما يجمل الناس ورؤساءهم 
یف رکون أعيلهم دهشة" واستغراياً ء 

نعم » ان التنوع والسعة فينا خارقان حقاً » والله وحده يعلم ما الذى 
سيخرج منهما أيضاً » وما الذى یشّران به للمستقبل ! لس هذا النسیج 
بردىء فى الواقع ! ماءرأيكم يا سادتی ؟ اذا كنت أقول هذا قليس یدفعنی 
الى قوله عاطفة وطنية مضحكة + ثم انکم تتخيلون مز:" أخرى أنتى أمزح 
۳ نا وائق بأنکم تخلون جنا ۰ أو لمل المكس هو الصتحیج : لملكم 
تظنون آننی انكلم جاداً ٠‏ مهما نيكن من أمر » فال رأيان کلاهما يشر فانى 
یا سادتی » وما کلاهما يسرائى على جد سواء + 

ولکن اغفروا لى هذا الاستطراد ٠‏ 

لم اکن استطيح » بطبيمة الال > أن احتمل علاقات الصداقة مع 
زملائى زمناً طویلا" ٠‏ فسرعان ما كنا نفترق افترافاً عاصفاً » حتی لقد 
كنت أكف عن تحتهم - وتلك نمر: من تسرات قلة خبرنی ونقص 
تجریتی - فاذا يكل شىء بيتنا ینتهی ! على أن هذا لم بحدت لی الا مرت" 
واحدة » لأننى کت متوحدا على الدوام ٠‏ 

وفى بتی كنت أعكف على القراءة أكثر الوقت ٠‏ فذلك كنت 
أحاول أن أطفىء بالتآثرات الخارجية ما كان يغل فى نضی بنیر القطاع٠‏ 
واللأثرات الخارجية الوحدة النى كنت أملك الحصول علیها انما تأنيئى 


A) 


من القراءة + فکانت هذه التأثرات تساعدنی كثيرآ والق يقال : فهی 
تهز تضی » وسرآی عنی > وتصذبنی ۰ ولكنتى كنت أصل الى اة 
اس با e‏ + ال أ اسيل »لتم تن خی 
فى مون صغير قذر مراء متخف » كان خن خنقی التصل وضظی الستمر 
یجلان أعوائى جامحة حارة واخزة ۰ وكانت اندفاعاتى الحمومة تؤدى 
بى الى توبات عضية تصاحبها دموع وتشنجات ٠‏ لا شىء حولی يستطيع 
أن يفرض علی" احتراماً له وأن بجنبنی اليه ۰ كان قلق غامض يجاح 
نی ويغرقنى فى جه م کت أشعر بظمأ هسترى الى التناقضات 
والتعارضات والتضاربات » فكنت ألقى بنضى الى الفسق والمجون » 


لنت أقول هذا كله لأبرىء نشبى ۰۰۰ ومع ذلك ۰۰۱ لا ! اننی 
أكذب ٠‏ فانما أنا أردت أن أعتذر ۰ ولکتی لنفسى انما أسوق هذه 
اللاحظة ٠‏ اننی لا أريد أن اکنب ٠‏ لقد قطعت على نضى عهدا بذلك» 

كنت اسلل الى عند النساء -خلسة” > وأنا أشعر با لا يبارحتى 
قط »> حى فى أحط اللحظات »> فيغيظنى ويخرجتى عن طورى الى حد 
التون ٠‏ منذ ذلك اطغن كانت نفنی تحمل فى ذاتها قبوها ٠‏ كنت خاف 
خوفاً شديداً قوب آن یصادفنی ون بعر فنى أحدء فکنت لذلك آذهب 
الى أحقر الواخير وأقذرها » 

وفى ذات مساء > تما كنت آمر أمام مطمم صغير ۶ شهدت من خلال 
النوافذ الضاءة ممركة” بعمی" ال اردو بين لاعین » ورأيت أحدهم 
برمی من النافذة ٠‏ لو قد شهدت ذلك فى لثلة غير تلك اللحظة > اذن 
لشعرت منه بتقزژ » ولكئنى كنت فى ابلك اللحظة على حال انفسية خاصة 
جملتنى أحسد ذلك السيد الذى طرد تلك الطردة على هذا النحو » وقد 
بلغ شمور الحسد هذا من القوة فى نفسى ألثى دخلت الطعم ووعلت الى 
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صالة البلياردو » فالا لنفسى : « من يدرى ؟ قد أثير آنا أيضاً شيجاراً 
طیاً كذلك الشجار فأفلح فى أن أحملهم على القائى من النافنة ! » ۰ 

لم أكن سكران » ولكن ماذا تريدون ٩‏ لقد أققدتى الضجر 
والسأم والقلق واطوف عقل فصرت كالمجنون ٠‏ ولكن الذى حدث هو 
أننى لم أستحق حتى أن آرمی من النافذة » فضرجت دون أن أفلح 
ق الافتتال مع آحد ۰ 

ذلك أن ضابطاً قد رد"نی منذ البداية ٠‏ 

لقد وففت فرب مائدة البلياردو » وأخذت أزعج اللاعيين وان 
لا أعرف مهم أحدآ ٠‏ وأراد الضابط أن يمر » فأسکنی من كتفى > 
وأبعدتى دون أى شرح » دون أن ينطق بكلمة »> ومر“ کی لا وجود 
لى ٠‏ كان يمكن أن أغفر له لطمات يكيلها لى ».ولکن القی الذی لم 
أطق احتماله هو أنه آیمدنی صامثاً بخير كلام ٠+‏ 

لقد كنت على استعداد لأن أهب کنیا فى سبل أن أظفر بمشاجرة 
نظامية » باقتال لائق » باختصام أدبى ان صح التعبير ٠‏ ولکنتی عوملت 
كما تعامل ذيابة ۰ كان الضابط طويل القامة » وكنت أنا قصيراً هزیلاه 
ومع ذلك كان لا یتوقف الا على“ أنا أن أثير فضيحة وأن أحدث 
جلراسة : فلو قد هيبت أحتج اذن لأآلقنت من اشافنة فوراً » ولکتی 
فكرت فى الأمر » فآئرت أن سل هارباً والفيظ يملا قلبى ۰ 

وجدت ی فى الشارم مشطرياً حائر اللفس مبليل الفكر > 
نسدت الى منزلی رأساً ٠‏ وق النداة غطست فى دعارئی الصغيرة بمزید 
من الوجل والشنية » وبمزيد من الأسى والكآبة » حتى لقد اسکیت 
الدموع عن عينى » ولکتی واصلت ولم أكف ء لا تظنوا مع ذلك أن 
تراجمى آمام الضابط كان عن خوف + ان نشی لم تكن خوافة فى يوم 
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من الأيام » رغم أننى كنت طوال حاتي آخاف الفعل > أخاف العمل + 
ولکن حسبکم ضحكا ! ان لهذا تسیا » ان عندی تفسیات للميع 
الخالات ۰ 

أوه ! لت ذلك الضابط كان واحداً من أولئك الناس الذين 
يرتضون أن يقتتلوا فى مبارزة ! ولكن لا ! انه واحد من أولتك السادة 
( وقد زال نموذجهم منذ زمن طويل وا أسفاء ! ) الذين يؤئرون أن 
يستعملوا عمی" البلياردو أو أن يتستكوا الى رؤسائهم على أن يتبعوا 
طريقة اللازم بيروجوف الذى حدثئنا عنه جوجول * ٠‏ ان هؤلاء 
لا یقتتلون فى مبارزة > ولا سيما حين يكون شأنهم مع أمثالنا نحن معشر 
المدمين المساكين + انهم يدون البارزة أمراً غير لإئق »> يعدونها موضة 
فرئسسية » يمدوتها دليلا على روح لبرالة ٠.ولكن‏ هذا لا يمنعهم > 
ولا سيما اذا كانوا طوال القامة أقوياء الجسم » من أن يهينوا غيرهم فى 

لس الوق هو الذی جلنی على الانسراف » بل الغرور والخيلاء. 
لم أخف من طول فامة هذا الضابط النی آهانتی » ولا من اللطمات الى 
كان عکن أن تکال لى » ولا من أن أطرد بالقائی من النافنة ٠‏ للست 
الشسباعة المسمية هی التى أعوزتتى > ولكن شجاعتی الروحية هى التى لم 
تكن كافة + لقد خفت أن يأخذ جیم الضور بالضحك منی اذا أا دفعت 
صوتى محلا وكلمتهم بلغة أدية ۰۰۰ أقول جميع الضور » ابتداء من 
ذلك الضابط الوقح وانتهاه" بذلك الستخدم المتثثّر الوجه القاسد الدم 
القذر الساقة الذى كان محوم حول اللاعبن منهمكا ٠‏ ذلك أن المرء 
فى بلادنا لا يستطبع أن يتكلم عن « نقطة الشرف » ( لا عن الشرف > بل 
عن « نقطة الشرف ») * > الا اذا هو استعمل لغة أدبية ۰ أما باللفة العادية 
فلا يستطع المرء أن يبحث نقطة الشمرف وأن يناش فيها + كنت على 
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يقين کامل ( هأنتم أولاء ترون أن الرومانسية لا تنفى اس الواقمی ) 
من أنهم سيفطسون من فرط الضحك » وان الضابط لن يكتفى بأن 
يضرينى » واا هو سیجلنی أدور حول الللياردو ركلا برجله ء ثم قد 
يشفق على بعد ذلك فلقينى من النافذة ٠‏ واضح أن هنه القصة الشقية . 
لا يمكن أن تنتهى ممى آنا الا على هذه الصورة ٠‏ 

وقد القت بهذا الضابط مراراً بعد ذلك فى الشارع > فلاحظته 
وأحنت ملاحظته ٠‏ ترى هل عرفنى هو ؟ لا أدرى ! آغلب الطن أنه 
لم یبرقتی ۰ أستنتج ذلك من بعض القرائن» أما أنا فكنت أتفحصه بكره 
شديد » وحنق مسعور + ودام ذلك عدة سئين ٠‏ نعم يا سادتى ! پل کان 
کرهی يزداد حدة وشدة مع الزمن ۰ آخنت فى أول الأمر أجمع بعض 
العلومات عن شخصه خفية" ٠‏ وقد کلفنی ذلك عناء كيرا » لاتی لم 
أكن أعرف أحداً » لم أكن أعرف هرا ٠‏ ولكن حدث فى ذات مرة > 
پنما كنت أتبعه من بعد » مفتفاً آثره » أن ناداه أحد باسمه فى الشارع» 
وهكذا عرفت ماذا كان اسمه ٠‏ وفی مرة أخرى تبعته حتی ته » 
وامتطت بقرشين أن أعرف من البواب فى أى طابق ینکن » ومع من: 
يسكن ء الى آخر ما يمكن أن يعرف من بواب » 

وفى ذات صباح » خطر ببالى » رغم أننى لم من قبل ذلك بالأدب 
يوماً ء أن أصف هذا الضابط وصفاً هجائياً » وأن أرسم لشخصيته 
صورة كاريكانورية » وأن أتخذه بطلا لقصة ٠‏ وغرقت فى هذا العمل 
معداً به » فوصفت بطلى وصفاً سا » وصورته فى صورة بشعة > 
وصينته بألوان قانمة » حتى لقد أسرفت فى التجنى عليه ۰.ولم أبدل 
اسمه فى أول انقصة الا غدیلا" يسيراً جداً » فاذا قرأ آصدقاژه هذه 
القصة كان لا بد أن پسرفوا أنه هو المقصود فها فوراً ٠‏ وأرسلت تصتی 
الى مجلة « حولات الوطن » * > ولكن الموضة الأدبية النى كانت رائجة 
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فى ذلك المين لم تكن موضة القصص الهجانی > فلم یتح لقصتی أن 
تشر » واستأت من ذلك استاء شدیداً ٠‏ 

وکنت فى بعض الأحيان آکاد اختق غضباً وسخطاً وحنقاً ؟ حتى 
لقد قررت أأخيراً أن أدعو عدوی الى البارزة > فدبجت رسال جميلة 
جداً آتوسل اله فها أن یتذر لى » فاذا وفض أن یتذر بادرت فأشرت 
اشارة واضحة جداً الى موضوع المارزة + وقد يلغت فى تدیج الرسالة 
من حصن الاتقان وجودة الصاغة أن الضابط لو كان يملك ذرة من 
الشمور ه بالجمال والروعة » اذن لأسرع الى“ حتماً » فارتمى على عنقی 
وقدم. لى صدافته » ولكان ذلك مؤئرآ فى النفس أبلغ اي > واعشسنا 
سمداء » سمداء غاية السدادة ٠٠١1‏ ان هه الملة الهبة كانت ستحمنی 
من أعدائى > وان ما أنعم به آنا من ذكاء » وما أملكه من آفکار وآراء » 
كان سيكفل لى أن أؤثر فيه تأنيرآ يضفى على التفس ستمواً ویلا" ٠‏ 
ما أكثر الأشاء التى كان يمكن أن انها ! تصوروا أن هذا جرى يمد 
وقوع الادثة يسنتين » وأن التحدى الذى فكرت فيه كان قد انقضی أوانه 
فهر الآن سخف مضحك رغم كل ما بذلته من حنق وبراعة فى سبيل 
تعلل واخفاء ما يتصق به من أنه قد فات آوانه ٠‏ ولكنتى آحمد اله 
(اتی ما زات الى یومنا عذا أحمد اله دامع الينين شكرانا وعرفاتا) على 
آتی لم أبعث الرسالة * ان وعدة تسری فى جسمى متى تصورت ما كان 
يمكن أن يحدث لو بستها ٠‏ 

ثم ٠٠١‏ ثم فلحت فجلة فى الاثتقام لنضى على نحو سیط عبقرىء 
ومضت فى ذهنى فكرة انثّرة مضيئة ۰ كنت أحاناً فى يام الأعياد أمضى 
أنئزه فى شارع تفسکی » وأسير فى بحو الساعة الرايعسة على الرصيف 
المعركض الأشعة الشمس ۰ واذا آردت الدقة فى التعير قلت انتی كنت 
لا أتئزه هنالك وانما أعانى ناريح وآلاما لا نهاية لها » وأقاسى مذلات 
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شديدة ونوبات أوجاع فى الکید ٠‏ ولکن لمعل ذلك بعيئه هو ما كنت 
آشده وأبتغه فى تلك الأماكن ٠‏ فكما تفمل حشرة من الشرات » كنت 
. أندس” بين المارة على نحو كريه بشع » متنصياً عن الطريق للمجئرالات 
وضياظ الرس والفرسان والسيدات الجميلات + وكنت أشعر بتقلمات 
حقيقة نقض قلبی » وبرعدات تسرى فى ظهرى » متى تصورت حقارة 
ملاسی » ومتی تخلت ما لا بد أن يكون فى شخصی الصغير الضطرب 
القلق من مظهر الضعة والعامية ٠‏ انه لمذاب حقیقی وذل فى کل لظة 
ما كان یره فى نی شموری الواضح بأننى لم أكن بين تلك الأناقات 
الا ذيابة » الا ذبابة كريهة » ذيابة” تفوق هژلاء الناس طبعاً من حبت 
الذكاء والنبل ء ولكنها مهانة دائم] » مذلة بغير انقطاع » مضطرة الى 
التتحى فى كل حين ٠‏ 

اذا كنت أذهب الى شارع نفسكى ؟ لاذا كنت أسعى وراء ذلك 
المذاب وأنشده وأبتفيه ٩‏ لا أدرى ٠‏ ولكنى كنت أشعر بأنتى متجذب 
نحوه تأهرع اليه كلما استطمت الى ذلك سيلا ٠‏ 

كنت ادن منذ ذلك این أحس بنوبات التلذذ التی تكلمت عنها 
فى الفصل الأول ٠‏ ولكن هذا الاغراء قد ازداد قوة بعد حاداتى مع 
الضابط + وفى شارع نفسكى انما كنت ألقاه فى أكثر الأحيان ٠‏ هناك 
انما كنت أستطع أن أعجب به ٠‏ كان هو ايضا يتتزء فى شارع نفسكى 
أيام الأعياد ٠‏ وكان يتتحى كذلك للجنرالات وال خصسيات العلا > 
ويتسلل بنهم تسلل سمكة صغيرة ؟ أما اذا كان الأمر أمر أشخاص من 
نوعى أو أنظف قدلا > فانه كان يدوسهم دوسا > فهو سير .اليهم قدماً 
كأنهمْ لا وجود لهم > ولا يتنحى لهم بحال من الأحوال ٠‏ وكان يأكلتى 
حنقی وغیظی حين آراء مقبلا » ولکننی أتحول عن طريقى فى كل 
مرة » ممتلىء النفس غضبا ٠‏ كان يؤانى أن لا أستطع » حتى ف‌الشار» 
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أن أقف على قدم الساواة معه ؟ وکنت أسأل نضى أحياناً » فى وسط 
اليل » وقد تشنجت من قرط الغضب : « لاذا تکون أنت التتحی دائما؟ 
لاذا أنت ٩‏ ما من قاعدة هنالك ٠‏ لبس هذا مكتوباً فى أى مکان ۰ أنا آفهم 
أن يكون ثمة السام ومشاطرة » كما يحدث هذا بين أناس محترمين : 
يتنحى هو » وتنحى أنت > وتمران كلاكما على احترام متبادل » ۰ مهما 
يكن من أمر » فقد كنت أنا الذى آتحول عن طريقى دائما" » أما هو فكان 
لا يلاحظ حتى هذا الأدب والتهذيب من جابی ۰ وهنه فكرة رائمة 
تخطر على بالى فى ذات مرة» قلت لنفسى: « ماذا لو تجاسرت أن لا آتتحی 
له » عامداً » عانداً » حتى ولو دفنی ٩‏ ما عی یحدت حبذ ؟ ۰ ۰ 
واستولت على هذه الفكرة الريشة شيا بعد شىء » وبلفت من قوة 
استلائها على أتى أصبحت لا أستطبع منها فكاكا ٠‏ أصبحت لا أنفك 
أحلم بهذا اللقاء ببنى وبينه » وأصبحت أكثر من ذهابى الى شارع نفسکی 
بغية أن أنصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرق حين سأتصرف ۰ 
واجناح الفرح نضى ٠‏ صرت كلما فكرت فی مشروعى مزيداً من 
التفكير > ازداد اقناعاً بأنه يمكن تحققه ٠‏ أخذت أحدث نضی فالا : 
ه لن أدفعه دفسة" قوية بطيسة الخال لقد أحسن الفرح الى وطامن 
من حدتی ولكننى لن أتحاشاه ٠‏ ستتصادم » ولكن دون احدات ألم 
شديد ۰ يكفى أن تلاس کتفانا » يكفى هذا حتى تراعی الواجبات 
وتصان الكرامة » ٠‏ 

وعزمت آبری أخيراً » واتضنت فراری ۰۰ ولكن التحضيرات 
استفرقت زمناً طویلا" ۰ كان على“ فبل کل شىء أن أكون حسن الهندام 
آثناء تلك المملية ء فکان لا بد أن آعتی اذن بملسى ٠‏ « اذا محدشت 
فضبحة مثلا" ( ان الجمهور فى مثل تلك الساعة يكون من أكثر الناس 
آناقة هندام : الأمير د ٠٠١‏ > الكونتيسة »> جميع الكتاب ) » فیجب أن 
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تکون حسن اللیس ؟ ان ذلك يحمل لك مهابة » ويضعك على قدم الساواة 
فور مع أى اسان » » ذلك ما كنت أحدث به نضی ٠‏ ولهذا اقترضت 
سلفة" على رواتبى واشتریت من عند تشسورکین فبسة" وقضازین 
سوداوین ٠‏ بدا لى أن القفازات السوداء أحسن وفعاً واکتر دصانة" من 
القفازات اليبوية اللون التى خطرت بالى فى أول الأمر ثم رأيت أنها 
صارخة « فكأتى أريد بها أن ألفت الانتباه الى“ »۰ هكذا عدلت عن شراء 
قفازين بلون الليمون ۰ وكنت قد أعددت منذ مدة طويلة قميصاً أنيقا له 
أزرار من عاج ٠‏ ولكن حالة معطفى تطلیت اعدادات طويلة ٠‏ لم يكن 
ذلك المعطف بشعا مسرفاً فى البشاعة على وجه الاجمال » وكان يوفر لى 
دف كاف ۰ ولكنه كان مبطناً بقطن » وكانت ياه من فراء الفأر كمعاطف 
الخدم ٠‏ فكان لا بد من ابدال هذه الياقة مهما كلف الأمر > ومن ت كيب 
ياقة من فراء الكستور كتلك التى یلسها الضباط + مضيت أطوف 
بالتاجر » واستطعت آخیر] بعد مساع مخفقة وجهود عقيمة أن أعثر على 
نوع من کستور آلانی قدرت أنه لن يكون باعظ امن ۰ ان الكسستور 
الألانى » رغم أنه لس متینا" ورغم أنه سرعان ما يسوء مظهره > يبدو 
حسناً حين يكون جدیدا ٠‏ وأا لم أكن فى حاجة اليه الا لهنه المناسية 
وحدها ٠‏ سألت عن الثمن فاذا هو باهظ مع ذلك ٠‏ فقررت عندئذ أن 
أببع ياقنى الصنوعة من قراء الفأر > وأن اقترض البلغ الذى ما يزال 
یموزنی » وهو فى نظرى مبلغ ضخم » أن أقترضه من أنطون آنملونوفتش 
سيتوشكين » رئيس المكتب الذى أعمل فيه » وهو اسان لطیف دمث > 
لكنه جدى وعملى » وكان قد أوصاء بى خیاً رجل” من علية القوم منذ 
تعینی فى وظیفتی ۰ 

كنت آعانی عذایاً شدید؟ وألا رهبا : كان بدو لى أن من أكبر 
العاد والخزى أن أسأل. أنطون اتملوئوفتش مالا ٠‏ ولشت لین أو ثلاث 


۸۹ 


لال لا يعرف جفنای الى الغمض سيلا" ٠‏ وکنت أثناء تلك الدة كلها 
لا أنام الا قلاا جداً على كل حال ٠‏ والتابتتى حمى » وانقبض قلبى 
انقباضاً شدیداً » ثم أخذ يشب فى صدرى على حين فجأة » يشب » ويشب» 
. وب ٠۰۰‏ 

دهش آنطون أنطونوفتش بعض الدهشة فى أول الأمر > ثم صمر 
وجهه » وفكر ؟ ثم أقرضنى الال الطلوب آخیاً » بعد أن جعلنی وم 
سندآ أفواضه فيه بأن يقبض راتبی بعد أسبوعين ۰ 

غدا كل شىء مهيا ٠‏ حل الكستور الحميل محل“ فراء الفأر 
البشع » وشرعت ارب > شیا يمد ثىء » مراحل عملى ٠‏ ليس يستطيع 
المرء ء أن يعمل منذ أول لقاء طبعاً ٠‏ » فلا بد من انتهاز ظرف مناسب > لا بد 
من التمهل والصبر ٠‏ ولكننى بعد بضع محاولات عقيمة أخنت أيأس من 
النجاح ء أعترف لكم بذلك ٠‏ لم تفلح فى أن تلتقی وجهاً لوجه ٠‏ ألم 
أكن قد تأهبت كل التأهب مع ذلك ؟ ألم أتخذ جرم احتياطائى ؟ وهامحن 
نلقی وجهاً لوجه ذات مرة ٠‏ ها قد أفلحنا فى ذلك أخيراً ٠‏ ولكن 
مانا أرى ؟ لفد تحت له من جديد » فمر" دون أن يلتفت الى“ أى“ 
التفات ؟ وأخنت أضرع الى الله أن يلهمنى قوة المزعة حين رأيته مقلا“ 
على فى مرة ثانة ء فلما قررت أن أنغذ قرارى أخيراً » رأيتتى لا أزيد 
على أن أقع عند قدمیه » لأننى ترددت حين صرت على مسافة -خطوتين 
مئه » فمر" من فوقى هادثاً كل الهدوء » ور مت جانياً كما ترمی کرةه 

اعترتنى الحمى مرة” أخرى فى نلك الليلة » وصرت أهذى ۰ 
ولكن هن العقدة انحلت فجأة على خير ما يلرام ٠‏ فررت فى ذات مساء 
أن أعدل عن خطتی المشثومة وأن أدع كل شىء٠‏ وفى اليوم التالى انجهت 
نحو شارع نفسكى مرةة” أخيرة وأنا على تلك الالة التغسية © بغية أن 
أشهد تركى لشروعى ان صح التبير ٠‏ وفيما أا أمشى > وجدتتی أعزم 


۹۰ 


آمری وافخذ قراری فجأة وأنا على بعد ثلاث خطوات من عدوتى ۰ 
أغمضت عينى” ٠٠١‏ وتصادمنا » كتغاً يكلف «.. لم اقح شبراً واحداً 
۰ ومررنا متحاذین كما يمر ندان ۰۰۰ وام يقم جو بأى حركة » حتی 
أنه لم یلفت رأسه > وتظاعر بأنه لم يلاحظ شتا + دلکتی على يقين من 
أن ذلك لم يكن عنه الا وضعاً مصطنماً ٠‏ وما زلت على يقين من ذلك الى 
یومنا هذاه وق خی ع ا فهر أقوى منى 
چا وآساب نود ولكن عنقا قد سبق ق كله ٠‏ لقد أنقذت کرامتی : 
لم اتح ا و ا A‏ 
روس ا نا الى بتى كنت أحس بأنی ارت ارا اما 
لكل ما عانيته من مذلات + أصبحت أسبح فى الفرح ۰ انتصرت ٠‏ أخذت 
أغنى ألا ايطالية + : 

لن أصف لكم طبعا" ما حدث بعد ذلك بثلاة آیام ۰ اذا کنتم قد 
قرأئم القصل الأول > « القبو » » فانه يكون سهلاة عليكم أن تتخیلوا 
ما حدث ٠‏ لقد يقل الضابط بعد ذلك الى مكان آخر لا أدرى أين + 
اتی لم أرء منذ أريمة عشر عام * ما الذى يعمله الآن ذلك الصاحب 
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اذا انتهت فترة الفجور والفسق أشعر باشمتزاز 
شديد وتقزز حاد > وكنت أحس بالندم وعذاب 
الضمير > ولکنتی كنت أطردهما » لأتهما يثيران 
فى نقسی غتاا ٠‏ ومع ذلك فقد ألفت الأمر 
وتعودته فليا فلبلا ٠‏ كنت أعتاد كل شىء ؟ أو قولوا بتعير أصح وأدق 
انى كنت لا أعتاد » وانما أرتضى أن أحتمل كل ما يقع وأن أصبر على 
كل ما يحدث ٠‏ ولكن كان لى مخرج آفزع اله هو أن أهرب الى آفاق 
«الجمال والروعة » ع بالحلم طبعاً ٠‏ كنت أغرق فى الأحلام غرفاً جنونيا» 
طوال ثلائة أشهر » قايماً فى قبوی ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم انتى كنت 
فى أثناء تلك اللحظات لا أشبه فى ثىء ذلك السيد الذى كان يخيط 
لعطفه ياقة من فراء الكستور الألانى > مضطرب القلب كدجاجة + كنت 
أستحيل فحاة الى بطل > فلو طلب صاحبى الضابط ذاك أن أستقيله 
لرفضت استقباله فى تملك اللحظات » وما كان لخطر بالى هذا كله على 
كل حال ٠۰۰‏ 


فماذا كانت تلك الأحلام > وكيف کانت تکفنی وترشینی ؟ أنه 
صمب على أن أشرح ذلك فى هذه الأيام ٠‏ ولکننی أعلم آنتی كنت 
عندئذ مكتفياً راضباً ٠‏ ثم ان هذه الأحلام تكاد تكفينى حتى فى هذا 


رل 


الأوان ٠‏ كانت تلك الأحلام تكتسى صوراً عذبة آسرة فور انتهاء نوبات 
فسقى وفجورى > حینما توافينى وسط آلام الشمير ودموع الندامة 
ولعنات النفس وحماسات القلب + يمينا لقد كانت تمر بى لفات تبلغ 
من قوة الامتلاء وكمال السعادة أن كل سبخرية كانت خرس > فلا يبقى 
فى نضی الا الایسان والأمل والحب ٠‏ وى مثل ذلك الأوان انما كنت 
اقتتع اقتاعاً أعمى بأشى بفضل معجزة من المجزات » بفضل ظرف من 
الظروف اخارجية » سوف تزول من أمامى جميع الصاعب » وسوف 
تهدم جمع الأسوار » وسوف ينفسح لى میدان عمل اقم جمیل » عمل 
يتصف خاصة بأنه « يمكن أن يتحقق » ( لم أعرف فى يوم من الأيام 
ما عسى يكون ذلك العمل » ولكن الأمر الأسابی فى نظری هو أنه عمل 
متأهب لأن يتحقق كل التأهب ) ٠‏ وكنت عندئذ أرى نضی مالىء الدثياء 
وشاغل الناس » أكاد امتطى جوادا أبيض » وعلى رأسى أكليل من الفاره 
كنت لا أريد حتى أن أفكر فى امكان دور نوی ٠‏ ولمل هذا هو 
السب أننى كنت فى الحاة الواقعية أكتفى بهذا الدور الثانوى هادي كل 
الهدوءه اما أن أكون يطلا" واما أن لا أكون شيا » فلا وسط فى نظری > 
وذلك بعينه هو ما ضيعنى > لأنئى حين كنت أغوص فى الوحل كنت أعزى 
نضی متذكراً نی فى ظات أخرى كنت بطلا » فكان البطل يضفى على 
الوحل اشراقة مهابته > وسطوع عظمته : انه لحظلور على الانسان المادى 
أن يفوص فى الوحل > أما البطل فانه يحلق فى ذارى تبلغ من العلو أنه 
لن يستطبع أن يتخ اناا كاملا" » ففى وسمی اذن أن أتدحرج فى 
القذارة .۰ 


وأعجب ما فى الأمر أن هده الاندفاعات تحو « الجمال والروعة 
كانت تنشاً فى نضی آحانا آثناء نوبات الفجور والدعارة » ولا سيما حين 
أكون قد سقطت الى قاع الهاوية >. فاذا هى تبجس البجاس الذكريات» 
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مسقطة" شماعة شاحاً » ولکنها تعجز مع ذلك عن تبديد رغباتی وازالة 
شهواتی حتی لكأنها تحرضها مزيداً من التحريض وثيرها مزیداً من 
الاتارة » يسبب ما تظهره من تضاد وتتافض هما آشبه بتوایل تس للطعام 
مذاقاً شها ٠‏ ان هذه التوابل تالف من تتافضات وتباریح وتجلیلات 
موجعة أليمة » فهذه العذابات كلها » سواه أكانت ‏ صغيرة أم کیرد > 
تضيف الى فجورى طمما” حاداً حرقا" » بل وتسبغ عليه شیثا" من معنی» 
الخلاصة أن تلك الاتدفاعات انما كانت تقوم حق القام بدور توايل لذيذة 
بنية أن أتصور بمزيد من الوضوح طريقة تصرف حين سأتصرف ۰ 
النكهة طببة الطعم حتى أن ذلك كله كان لا يخلو من بعض العمق + 
والا فهل كان یمکننی أن أقبل فجوراً عاديا ودعارة تافهة بسيطة صادقة 
يسترسل فها موظف صغير > وأن أختمل هذه الفظاعة راضياً هادا © 
كلا ٠٠١‏ لقد كنت أدخر فى جببتى دائماً طريقة ثبيلة وأسلوباً رف 
فى مواجهة الأشياء والنظر الى الأمور ۰ 

ولكن ما كان أعظمه من حب » يا رب » ذلك الب الذى كنت 
أشعر بنبضه فی نضی ناء استرسالى فى تلك الأحلام > حين كنت أَفرة 
الى آفاق « الجمال والروعة » ! ورغم أن هذا الب كان أخلة خارقة 
وأوهاماً عجبة ورغم أنه كان لا ينصب قط على أى ثىء اسانی ء فلقد 
كانت تفیض به نضی فيضانة یلغ من الوفرة نی كنت أصبح فى غر 
حاجة إلى ذلك التحقق النی يكاد يكون نافلة لا قيمة لها ولا جدوی 
منها ٠‏ وكان كل شىء ینتهی انتھاء موفقاً جدا" على كل حال ٠‏ فكنت 
آلتفت » فى كسل وتوان ولذة » الى الفن » أى الى الصور الحملة 
والأشكال البديمة الجاهزة المهيأة متمد من الشعراء والروائيين وتلائم 
جميع الماجات وجميع المطالب فى سهولة ويسر ۾ : 

ناذا مثلا" انتصر على الکون بأسره فان جمیع اناس يسحدون 
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أمامى على التراب مضطرین الى الاعجاب بتضائی الكاملة ولکنی آغفر 
لهم جميما ؛ أو هأناذًا » وقد أصبحت شاعرا مرموفاً وموظفاً فى قصر 
القیصر » أهيم غراماً وأصبح عاشقاً ٠‏ وهأناذا أنلقى ملایین لا حصر لها 
ولا عد » فأبادر الى تقديمها هدية” للنوع الانساتى » مرف أمام الشعب 
المحتشد بكل ما أتصف به من عيوب مخزية » ولكنها ليست عوباً عادية 
٠‏ بطبيعة الخال وانما هى عیوب فيها ثىء من « جمال وروعة » » عيوب فیها 
ثىء « بایرونی » من نوع مانفرد ٠‏ وها هم أولاء جميعا يذرفون الدموع 
ویمانقونتی ویقبّلوننی ( ولو لم بعلو ذلك لكانوا أغباء بلهاء ) » وهنا ذا 
أمضى حافى القدعين جائماً ساغبا بسر بالافکار الحديدة وأفضح الرجسين 
فضحاً كاملا“ فى أوستراتس ! ثم بعزف شید انه العفو العام + یوافق 
الابا على أن يترك روما وأن يذهب الى البرازيل ۰ ثم تقام حفلة رقص 
لایطالیا كلها فى « فللا » بورجيز التى تقع على شاطی» بحيرة کومو > 
لأن البحيرة قد تقلت الى ضواحى روما لهذه الاسية خضيساً ٠‏ وبسد ذلك 
يجرى مشهد عظيم فى الأدغال » الخ الخ ! ۰۰۰ كأتكم لا تعرفون هذا 
کله حق مبرفته ! ٠۰۰‏ 


ستقولون لى انه لغباء وعار أن أحلم بهذا كله بعد الدموع الفزيرة 
وحالات الوجد التى اعترفت بها أنا نفسى ٠‏ ولكن لاذا يكون هذا عاراً 
يا سادتى ؟ أتتصورون حقاً نی أستحى من هذا كله » وأن أحلامى أشد 
تاه" مما وقع لكم أنتم فى حاتكم أيها السادة ؟ ثم ٠.٠‏ صبقونی اذا 
قلت لكم ان الأمور كانت مرتبة” على أحسن نحو ء لأن بحيرة كومو 
لم تكن وحدها مسرحاً لكل شىء ٠٠١‏ ولکتکم على حق مع ذلك :: هذا 
غباء » هذا عار ! غير أن أنكى ما فى الأمر أشى آسو"غ نفسی أمامكم ٠‏ 
وهذه الملاحظة الأخيرة شر من ذلك أيضاً » ولكن كفى ! قد لا بفرغ 
المرء من هنا قط لأن المزيد من الاتحدار ممكن دائماً ٠‏ 
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وكنت لا ستطیم أن آواصل الاسترسال فى الأحلام على هذا الحو 
أكثر من ثلالة أشهر متالية > ثم أشعر بحاجة لا تقساوام الى مماشرة 
الناس ٠‏ وكان هذا يعنى أن أزور ريس مكتبى آنطون أنطوتوفتشس 
سيتوشكين ۰ كان هذا الرجل > فى حانى » هو الشسخص الوحيد الذى 
قامت بنى وينه صلات مطّردة ٠‏ وذلك أمر ما يزال يدهثمنى الى يومنا 
هنا + ولکتی كنت لا أذهب اليه الا حين تكون أحلامى قد أوغلت فى 
البعد حتى آصبحت أحب أن أعائق الانسانية بأسرها ٠‏ فكان لا بد لى 
عندئذ من أن ألقى اسان واحداً على الأقل » من للم ودم» على أن آنطون 
آنسطونوفتش كان ۷ یزار الا فى يوم اشلاناء » فذلك هو الوم الذى 
يستقبل فيه الاس » فکان على“ اذن أن أوفّق بين ظمثى الى معانقة الیشر 
وبين ذلك الیرم بسنه » 

كان آنطون آنطونوفتش هنا يقيم فى شارع « الأركان الخسة » > 
وكان. نه يقع فى الدور الثالث » ویتألف من أربع غرف صغيرة جداً » ۱ 
واطىء مسقفها » فقيرة الظهر » مصفرة اللون » وكان له ابنتان وعمة 
تهبىء المائدة وتخدم الضیوف ۰ والنشان تبلغ لحداهما من العمر ثلاثة 
عر عاما » وتبلغ الثائية أربمة عشر ٠‏ وكان أف كل منهما أقنى ٠‏ كانت 
هانان النتان يران فى نفسی الحجل والوجل كيا » لأنهما لا تكفان عن 
التهامس » وتطلقان ضحكات مخنوقة من حين الى حين ٠‏ ان رب الست 
يستقر عادة فى حجرة عمله جالساً على كنبة كبيرة من جلد » أمام مائدة 
مستديرة » فى صحبة سيد محترم هو موظف من موظفى وزارشا + 
لم ألتق هنالك فى يوم من الأيام بأكثر من شخصين أو ثلائة أشسخاص 
لا يتغيرون ٠‏ والحديث السا يدور على ساقصات وجلسات ومرتبات 
وتصتات ٠‏ ويتحدث التحدئون عن صاحب العالى »> ووسائل الارضاء 
وما الى ذلك ٠‏ ولقد كنت آصبر على اليقاء مع هؤلاء الناس كحطبة خلال 


۹۹ 


ثلاث ساعات » ۷ أجسر ولا ستطع أن أكلمهم فى أى آمر ٠‏ كت 
أحس أننى عدت تأصبحت فا بیدا » وكان العرق يتصبب منى » وكنت 
أشعر أننى سأصاب يشلل بشلل + ولكن ذلك كان یمود علی" بنفع » فانتى ما ان 
أرجع الى منزلی حتى أكون قد عدلت » الى حين » عن رغبتی فى ضم" 
الانسائية كلها بين ذراعی" ۰ 

وكان لى صاحب آخر أيضاً هو سیمونوف > آحد رفاقى القدامی 
فى المدرسة ٠‏ وكان فى وسعى » على كل حال » أن أعثر على عدة 
أشخاص من قدامى رفاق المدرسة فى بطر سيرج » ولكتتى كنت قد 
انقطعت عن رؤيتهم » حتى لقد کففت عن تحیتهم فى الشارع ؟ وريما كان 
حرمی على تحاشيهم وتچنهم وقطع الصلة بجميع ذكريات طفولتى 
الكريهة هو الذى جعلنى ألتحق بوظيفة فى وزارة أخرى ٠‏ لعنة الله على 
تلك المدرسة » وعلى تلك السنین القاسبة التی عشتها فبها كما يعيش 
سجین فى سجن ! الخلاصة ۰۰۰ لقد قطعت الصلة يمجميع رفاق المدرسة 
منذ أنهيت دراستى » وأصبحت لا أحيى منهم الا این أو ثلائة » وكان 
أحد هؤلاء سيمونوف هذا الذى لم يكن يتميز فى الدرسة بشی« » وكان 
حلو افصال متساوى اازاج » ولكنتى كنت أحترمه لا يتمتع به من 
استقلال الطبع واستقامة الق ٠‏ حتى اننی لا أعتقد أنه كان غي باه 
شديدا جداً ٠‏ وقد عشلا معا لحظات جملة ٠‏ ولكن علاقاتا الحسنة لم 
تدم طویلا" » لأن نوعاً من ضباب قد غشيها على حين فجأة ٠‏ ومما لا شك 
فيه أن ذكراها كانت تزعج میمونوف الذى كان یخثی دائما أن تود 
صلاتنا الى ما كانت عليه » حتى لقد کنن أحس” أنه يلفر منی بعض 
النفور ويشمثز بعض الاشمتزاز » ولكننى لسدم تأكدى من ذلك كنت 
ما أزال أذحب البه بين الفيئة والغينة ء 

ومانا ذا أعجز فى ذات يوم من أيام الخميس عن احتسال المزلة 


۲ 


مزيدا منالاحتمال» فاتذکر سیمونوف لملمی بأن‌منزل آنطون آنطونوزتش 
مغلق فى أيام الخميسه وفیما أنا أصمد السلم المؤدى الى مسکنه ف‌الدور 
الرابع » اذا بى أتصور أن حضورى سیزمج هذا السيد » وأننى أخطأت 
اذ فكرت فى الجیء اله ٠‏ ولكن لا كانت أمثال هذه الخواطر لا تزيد على 
أن تحضنى على التماس المواقف اللتبسة اطرجة » فقد دخلت عليه دون 
تفكير » وكنت قد اقطمت عن زيارته منذ ستة ه 


عنده اثنين من قدامی رفافی فى المدرسة ۰ كان 
بدو علیهم أنهم يتكلمون فى أمر هام » لم يظهر 
أحد من الرفيقين أى اهتمام بدخولى الذى كان 
يدعو الى الاستغراب حقاً » لأننا لم نکن قد 
التقينا منذ سنن ٠‏ كان واضحاً أنهما يعدانى شخصاً تافهاً لا قمة له اليتق 
كذبابة ٠‏ لم أكن "عامل هذه الماملة فى الدرسة » رغم أنتى كنت فيها 
مكروها + ولقد أدركت على كل حال أنهما لا بد أن یحتقرانی سب 
اخفاقى فى الحاة والعمل » وكذلك يسبب مظهرى الزرى » بسیب ثابى 
العتقة البالة التی كانت فى نظرهم دللا واضحاً على عجزی > وعلامة 
جلية على ما آنا فيه من حال بائسة + ومع ذلك لم أكن أتوقع أن أاحتقر 
احتقاراً واضحاً هذا الوضوح کلهه آما سيموتوف فقد ظهرت عليه دهشة 
شديدة من دخولى ٠‏ على أنه قد دأهش من زياراتى مراراً قبل ذلك ۰ 
وشعرت من هذا كله بضیق وحرج ۰ وجلبت منزعبيا بعض الانزعاج > 
وأخذت أصفى الى ما كانوا يقولونه ٠‏ 

كانوا يتلاقشون بلهجة جادة » بل وبشىء من اطرادة » فى موضوع 
حفلة عشساء وداعية كان هؤلاء السادة يريدون أن يقسموها معا لواحد من 
دفاقهم اسمه زفركوق © وهو ضابط سسافر الى الأقاليم + كان السيد 
زفركوف أحد راقی فى المدرسة هو أيضاً » وكنت قد أخذت أكرهه منذ 


۹۹ 


ذلك الحين » ولا سیما فى الصنوف الملا ٠‏ انه حين كان طفلا" صغيراً لم 
يكن الا صیا" مهنبا مرح يججه المع ۰ أما أنا فلم اکن أحبه > 
لا لسبب الا أنه كان مهنبا“ ٠‏ وکانت دراشته منذ البذاية متعثرة > 
وأصبح يزداد كسلا فى الدراسة مع الوقت ۰ ومع ذلك أنهى الدراسة 
بنجاح » لأنه كان ذا سند يحميه ٠‏ وفى ختام حانه الدراسية ورث أرضاة 
ومائتی قن ؟ واذ كنا جميما فقراء تقرياً فقد أخذ يصطنع ییننا مظاهر 
العظمة ٠‏ لقد كان زفر كوف فى ذلك الين صباً تافهاً ولكنه كان طيب 
القلب مع ذلك ٠‏ ورغم أن عواطف الشرف وشاعر الكرامة كانت تتخذ 
فى مدرستنا فى بعض الأحيان صوراً عليفة فيها کنر من التفاخر الكلامي» 
فان جميع التلامیذ » باستناء عدد قليل منهم » قد أخنوا يتقربون منه 
ويتوددون اله » فكان هذا بحضه على اصطناع المزيد من مظاهر 
التعاظم ۰ ولكن لن كانوا يدورون جميعاً حوله ويحتفلون به » فان ذلك 
لم يكن منهم سعياً الى فائدة ونششداناً منفعة » بل لجرد أن الطبيعة قد 
خمته بنعمها وأغدقت عليه ۰ ثم ان جیم التلاميذ كانوا یسون زفركوف 
اختصاصاً فى كل ما يتصل بأناقة الهندام وحسن الآداب + وذلك بعيئه 
هو ما كان يغيظنى خاصة” ۰ كنت آکره الصوت الاد فى كلامه الممتلىء 
دائما" بالثقة » وكنت أكره کلمانه الفكاهية التى كان يبدو راض عنها كل 
الرضى ولکنها كانت شية سجخيفة » رغم أله جرىء فى كلامه متحلل غير 
متحرج ۰ كنت أكره وجهه الذى كان وجهاً جمیل" ولکنه آبله ( ومع 
ذلك لشد ما كان يمكن أن أسرع الى مقايضة وجهی « الذكى » بوجهه 
الأبله فرحا بذلك كل الفرح ) » وكنت أكره حركانه النطلقة المتحررة 
على طراز ضباط ستة ۱۸4۰ ؟ وكنت أكرهه لا يقدر أنه سناله من 
تجاح مع النساء ( كان لا بجر أن یشرع فى غزواته النسائية قبل أن 
يفوز بالشارات التى ستزين کتفسه > ولذلك كان ينتظر فوزه بها تاقد 


۱۰۰ 


الصبر ) » ولا یمنّی نفسه بالقیام به من مبارزات ٠‏ ما زلت أتذكر نی 
قطعت صمتی فى ذات مرة » فشاجرت ژفر کوف مشاجرة عنفة » وذلك 
حين كان يحدث رفاقه عن مفامراته الغرامية القرية » فوصل من الافتتان 
اى درجة أصبح فيها أيه يكلب صخي يتدحرج فى الشمس > ماج 
فجاة أنه لن يفوت أية فلاحة من الفلاحات الصسایا فى آراضه ء لأن 
ذلك ه حق من حقوق السيد على أقنانه » > فاذا تتجاسر الفلاحون فاحتحوا 
جلدهم بالسياط وضاعف الضرائب على هؤلاء « الأوغاد الملتحين » 

صفق رفاقنا الجبناء لكلامه ٠‏ فالبریت أنا أعاجمه هجوماً عليفاً » لا من 
باب الشفقة على البنات وآبائهم » وانما لمجرد أن هذا الانسانٍ الشرة قد . 
صفقوا له ذلك التصفیق ٠‏ وقد اتصرت فى تلك المرة » ولكن زف ر كوف 
كان رغم غاوته مرحاً ووقحا » فاستطاع أن يحتذب الشاحكين الى صفه » 
وبلغ من النجاح فى ذلك أن اتتصاری لم يكن كاملا" فى حقيقة الأمر : 
فقد أصح الشاحكون يضحكون على أنا ۰ وقد انتصر على“ مرارا بعد 
ذلك ء دون خث أو شر » وانسا مازحاً ضاحكا » أما أنا فكنت ألزم 
الصمت احتقارا وازدراء ٠‏ وحين أنهينا دراستنا تودد الى بعض التودد > 
فلم أرفض هذا التودد » لأنه قد أرضى غرورى > ولكتنا لم تلبت أن 
افترقنا افتراقاً طعي ٠‏ وسمعت بعد ذلك عن مجاحه ضابطا » وعن 
« الحاة المرحة » التى كان ییشها ٠‏ ثم علمت شيا آخر هو تفه 
السريع ٠‏ وأصبح اذا رآنى فى الشارع لا يحينى > فقدرت أنه لا يريد 
أن عرض سمعته لسوء بالقاء التحية على امرىء يلغ من الضعة ما آبلغه 
وقد رأيته مرة فى السرح أيضاً » فى شرفات الدور الشالث > مزدان 
الصدر بالأوسمة منذ ذلك الين » منهمکاً حول بئات جترال عجوز ٠‏ 
ثم لم أره بعد ذلك خلال ثلاث سنين ٠‏ وقد تغير أثناء هذه الدة تفراً 


۱۰ 


كبيراً » ولکنه رغم سمنته الشديدة » قد احتفظ بجمال وجهه وااقة 
حر كانه وآدابه ٠‏ وأغلب الطن أنه سيترعل حبن يلغ من عمره اثثلائین 

ان زفركوف هذا هو الذى عن اذن فى الاقاليم » وهو الذى يريد 
رفاقه أن يقيموا له حفلة عشاء وداعية ٠‏ وهم لم يقطعوا علاقاتهم به » رغم 


أنهم لا يدون أنفهم آنداداً له » نا وائق من ذلك ۰ 

ان أحد ضيفى سیمونوف بسمی برفتشكين ۰ انه روسی من أصل 
ألانى » قصير القامة له وجه قرد ۰ وهو غبی يخر من جمع الناس > 
وقد كان آلد" أعدائى فى الدرسة منذ الصفوف الدنیا » انه متحذلق وقح 
يتظاهر بفرط الساسة وشدة الشعور بالكرامة » ولكنه لس قى حققته 
إلا جاناً رعدیداً » وکان واحداً من آوائك العجین بزفر كوف > يتقرب 
منه ويتزلف اله ويتملقه » وذلك لهدف عملى نفعی » فكثيراً ما كان 
يقترض منه بعضی.الال + 

اما الانی » واسمه ترودولبوبوف » فلس فيه أى شیء بارز یلفت 
النظر ء هو عسکری فارع الطول > قوی البنية » بارد الوجه ۰ وشن كان 
شريقاً ستقیماً » فانه يحترم النجاح أياً كان » وینحنی له > ولا یجید 
الكلام فى شىء غير التعستات والترقات وما الى ذلك ۰ وهو يمت الى 
زفر كوف بقرابة بسدة » وكان ذلك یضفی عله فى نظرنا شا من مهابة» 
مهما یظهر هذا سلخفاً + وكان بنظر الى“ نظرته الى شخص تافه لا قیمة 
له » ولكنه يعاملنى مماملة مقبولة مستملة » ان لم أقل رققة مهذية ۰ 

قال ترودولوبوق : 

فاذا كان ما سيدفعه کل واحد سممة روبلات » كان المجموع 
واحدآ وعشرين ما دمنا ثلائة ٠‏ وبهذا البلغ مستطيع أن تصيب عشاه" 
مناسياً + ولن یدفم زف رکوف شيا بطببعة الال ۰ 


۱۰۲ 


فأجاب سيموتوف فائلا" : 

- طبعاً » ما دمتا ندعوه الى الشاء دعوة » 
ا قدخل برفتشکین یقول بلهجة متعاللة وفحة » کخادم سفيه یتباهی 
مأو سمة سده : 

- كيف تستطيعون أن تصدفوا أن زفركوف يقبل أن ندفع النفقات 
و-حدنا ؟ سوف يقبل دعوتا من باب اللباقة والكياسة » ولكنه سیآمر لا 
بشمیانا » بست زجاجات تما + ۱ 

قال ترودوليوبوف الذی لم يفطن الا الى عدد الزجاجات : 

ست زجاجات ؟ هذا كثير على أريمة أشخاص ۰ 

وقال سيموتوق الذى اختير منظماً للحفلة » فال یلخص الموضوع: 

نحن اذن ثلالة » فاذا أضفنا زفركوف كان الجموع أربعة » 
و الیل واحد وعشرون روبلا" ؟ والمكان « فندق باريس » ؟ والموعد غداً 
ق الساعة الخاسة ٠‏ 

هتفت أقول منفصلا" بعض الانشال وأا أشر بشىء من اهانة 
القت ہی : 

- لافا واحد وعشرون ؟ اذا عددتموني آنا كان البلغ لا واحداً 
و عشرین روبلا بل ثمانية وعشرین ۰ 

لقد خمّل الى“ انتی اذا عرضت تضی على هذا النحو فجأة فلا بد 
آن أحدث أثراً حستا » ولا بد أن أنتصر عليهم بسخائى وکرمی » 
و ۷ بد أن ینظروا الى“ نظرة اعجاب + 

أتريد حقاً أن تشارکنا ؟ 

كذلك سألئى مسمونوف مستاء > وكان يتحائى أن ينظر الی" لاه 
كان یمرفتی على ظهر القلب ٠‏ 


أغاظى أن یمرفنی هذه المرفة الکاملة ۰ فهتفت أقول بصوت 
اجش : 

لم لا؟ یختّل ال“ آنی كنت رفقه أيضا » واننی لأعترف لکم 
بأنتى قد ساءئى أن لا بحسب حسابی وأن یحی جانا » 

تدخل ترودولیوبوف يقول فى خشونة : 

- آين كان یمکننا أن نتر عليك ؟ 

وأضاف يقول وقد احتقن وجهه : 

- ثم انك لم تكن على علاقة طببة بزف ر كوف فى يوم من الآيام ۰ 

غير آنی كنت قد اندفمت وتورطت فقلت يصوت مرتمش > كأن 
الأمر على جانب عفلیم من خطورة الشأن : 

- أحسب أنه لس يحق لأحد أن یقفی فى هذا الأمر ۰۰ ولعلنی» 
لأننا لم تكن على علاقة طيبة > انما أريد الآن أن ۰۰۰ 

قال نرودوليوبوف ساخراً : 

- من ذا الذى يستطع يوماً أن يفهمك ۰۰۰ وأن ينهم آفکارك 
العالية ٠٠١5‏ 

قال سمونوق يحسم الأمر وهو يلتفت فحوی : 

ستسحل اسمك ۰ دا »م الساعة الخامسة ء فى « فندق 
باریس »> ۰۰۰ لا تنس فشخطیء ۰۰+ 

قال فرفتشکین بصوت خافت وهو يومىء لسیمونوق الى“ : 

- والال ؟ 

ولکنه توقف عن الکلام فجأة » لأن سيموتوف نقسه اتزعج ٠‏ 


۱۰۶ 


قال ترودولیوبوف وهو بنیض : 

- کتی ! ما عليه الا أن يأنى اذا كان يرغب فى ذلك الى هذا اطمده 

فقال فرفتشكين حاتقاً آشد التق : 

- ولکن الحو سکون 0 أصدقاء ه لس هذا اجتماعاً ر سمياً < 
ومن ال ماثر أن لا نکون راغبين فى حضورك ٠٠١‏ 

وخرج الرجلان ٠‏ حتى أن فرفتشكين لم يسام على حين خرجه 
أما ترودوليوبوف فانه اسعتی برأسه ابحنامة خفيفة دون أن ينظر الى ۰ 

وبقت وحدى مع سيمونوف » فكان يدو عليه الاضطراب والحيرة 
والضیق والانزعاج > وکان یتظر الى“ نظرة غريبة ؟ ثم انه لم مجلس 
ولا دعاني أن أجلس ۰ 

ثم قال بسرعة وخجل : 

ب هم" ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ الوعد غداً ٠٠١‏ هل تدقع الال اليوم ؟ انثى 
ألقى عليك هذا السؤال من ياب التأكد ٠‏ 

فاحمر وجهى غضباً » ولکننی » وقد احمر وجهى غضياً » تذکرت 
انی مدين اسيمونوف یمبلغ خمسة عشر روبلا منذ عهد قديم موغل 
فى القدم » وذلك أمر ها نسته فى يوم من الأيام على كل حال ۰ 
قلت له : 

لا بد أن تقدر با سیموتوف أننى حين جثت الى هنا لم أكن تا 
بأن ۰۰۰ ويؤسفنى أننى نسيت أن ۰۰۰ 

العم نم > لا ضير ٠٠١‏ ستدفع غد ۰ آنا لم أقل ما قلت الا لأعلم 
٠‏ على وجه البقين نك ٠٠١‏ أرجوك أن ٠٠٠.‏ 


وتوقف عن الکلام > وأخذ يسين فى الفرفة طولا" وعرضاً » يشا 
كان يزداد ضقه وانزعاجه » وکان يقرع أرض الغرفة بكسيه قرعا فویاه 

سألته بعد بضع دقائق من صمت : 

- ألست أحجزك عن اطروج ؟ 

فأجاب يقول کمن يثوب الى نفسه فجأة : 

_ لام لا ممه 

ولکه آضاف یقول خجلان يصوت المتذر  :‏ _ 

الق أن على أن أذهب الى ٠٠١‏ لیس الکان بسدا عن هنا ۰۰۰ 

فهتفت آقول وأنا آتاول قعتی بحركة منطلقة لا يدرى الا الله من 
آين وافتنى : 

- آوه ! ولکن لاذا لم تذکی لى ذلك ؟ 

فکرر سیمونوف يقول وهو یشیمنی بانهماك لا یناسبه : 

- لیس الکان بعيداً عن هنا ٠٠٠‏ هو على مسافة -خطوتين لا أكثره 

وصاح يقول لى على السلم : 

اذن الى الند ٠٠١‏ الساعة الخامسة تماما ء 

وكان يدو عليه أنه سعيد حقاً بانصراق ٠‏ أما أنا فكنت منتاظاً 
محنقا ۰ 

ال ! ما كان أنغثانى عن التورط فى هذه المكاية ؛ وأخنت أصرف 
باسنانى وأنا أقطع الشارع بخطی كيرة + ومن أجل من ؟ من أجل هذا 
الختزير زفركوف ! لن آذهب حتماً ! اتی أبصق عليه ! لا شی یجبرنی 


على الذهاب الى الموعد ۰ سأنییء سسمونوف بذلك فى رسالة أبعث بها 
الله . ۱ 

ولكن الثىء الذى كان يؤجج حنقى هو أنتى كنت أعلم آنی 
ساذهب الى الموعد » وانتی ساحث خطای اليه على قدر ما فيه من مجافاة 
للعقل » وقرب من السخف الذى يبعث على الشحك ! 

على أن هناك عائقاً واقساً جداً » هو أتنى لا أملك مالا" ٠‏ كان كل 
ما ممى نسعة روبلات على أن أدفع سيعة منها فى الفد لخادمى آبولون 
الذى كان يأكل على نفقته طعا ٠‏ 

واا أعرف طبع آبولون » وأعرف أننى لا أستطيع أن أستمهله وان 
أحمله على الاتظار ۰ _ لا بد أن أحدتكم فى يوم من الأيام عن هذا 
الوغد » عن هذا الطاعون | - ومع ذلك كنت أعلم أننى لن آدفع له 
أجره » واتی سأذهب الى المشاء ٠‏ 

رأيت فى تلك الللة أحلاماً فلعة ء ولا غرابة فى هذا » فقد 
عذبتتی طوال نهاری ذکری ستى الدرسة التی كانت لى يمثابة سجن 
خانق ٠‏ كان قد أودعنى فى تلك الدرسة أقرباء بسدون > أقرباء كنت 
رهناً بهم وعالة" عليهم » ثم لم أرهم بعد ذلك ولا عرفت عنهم شيئثاً قط ۰ 
لقد ألقونى فى تلك المدرسة يتيماً يشعر بالألم والعذاب منذ ذلك الين > 
طفلا" حالاً صموتاً يلقى على كل ما حوله تظرات متوحشة ٠‏ واستقبلنی 
رفائى بسخريات خيثة شريرة »> لأننى لم أكن آشبه أحداً منهمه ولكتنى 
لم أستطم أن احتمل السخريات » ولم أستطع أن آلفهم بسهولة كما كان 
يألف بعضهم بمضاً ٠‏ فأخذت أكرعهم اذن منذ البداية » وانطویت على 
نفبی فى خبلاء وجلة جريحة لا حدود لها ۰ كانت فظاظتهم تير فى نضی 
التمرد ٠‏ کانوا يضحكون شحکا" ساخراً مستهتراً » من وجهى ومن 


مظهرى الأخرق اثقبل» ولکن ما كان آشد الفیاء الذى يدو فى وجوعهم 
هم ! ان الوجوه فى مدرستا كانت تتغير وتتحط » فسرعان ما تعبر عن 
بلاخة ٠‏ ما آكثر الاطفال السان الذين رأيتهم یدخلون هذه الدرسة ! 
فما ھی الا بضع ستين حتی كانت تکتسی وجومهم طابعاً منفراً کریهاه كنت 
منذ السادسة عشرة من عمری أنفرس فیهم فوی الاستطلاع مظلم 
النفس : فكانت تفاهة آرائهم وسخافة اهتماماتهم وحماقة أحاديثهم وبلادة 
ألعابهم »> كان ذلك كله يخطف بصرى ويشير دهشتی ٠‏ واذ كانوا 
یسجزون عن فهم بعض الأشاء الهامة جداً » واذ كانوا لا يتتبهون أى 
انتاه الى آمور مخاصة جد ء فقد أصبحت أعد نفسى » رغم ارادتی > أعلى 
قدراً وأرفع منزلة" ٠‏ ولم يكن ذلك منى ثمرة الكرامة الجرريحة والفرور 
المهان ! ناشدتک الله أن لا تزعجونی بذلك الاعتراض الذى شيعنا منه 
حتى أصبح يثير فنا النثيان وهو القول بأننی كنت لا أزيد على أن 
استرسل فى الأحلام وأغرق فى التهاويل » یینما كانوا ء هم > يملكون 
الاحساس بالواقع منذ ذلك الين ٠‏ لا ! لقد كانوا لا يفهمون شيا » 
وكانوا لا يملكون أى احساس بالواقم ۰۰۰ ويميئا لقد كان هنا بعينه هو 
ما يفبظنى فيهم أكثر من أى شیء آخره بالمكس : كانوا يستقبلون آوضح 
واقعة من الوقائم على أغبى نحو خيالى » ولو كانت ملك الواقمة تفا 
الأعين ان صح التي ؟ وكانوا قد اعتادوا منذ تلك السن أن لا يحترموا 
الا اجاح وأن لا ينوا الا له ٠‏ كانوا مسخرون سعخر؟ شا فاسيا من 
کل ما هو حق وعدل متی كان مهجوراً مذلا" ٠‏ کانوا بحترمون الرئب 
أكثر مما يحترمون الذكاء » و کانوا منذ السادسة عشرة من أعمارهم 
لا یحلمون الا بمناصب لا تقتضیهم عملا“ » لا شك أن غباوتهم كان لها 
دخل كبير فى هذا ء وكذلك القدوات السئة التى أحاطت بهم ف‌طنولتهم 
وشبابهم » ولكن لا شك أيضاً أن فى هذا جاما خارجياً وأوضاع” 


۱۰۸ 


استخفاف واستهتار مصطنعة » فكانت نضارة شابهم تترامی بالشفافة رغم 
كل شىء من وراه انحطاطهم فى بعض الأحبان ٠‏ ولكن نضارتهم هذه 
تفسها لم تكن جذابة فيهم » لأنها كانت تتحلى نوع من الشهوانية الفظة 
الغليظة* فكنت أكرههم وأمقتهم » رغم أتنى ربا كنت شراً منهم وأخت. 
وقد بادلونى كرهاً بكره ومقتا بمقت » وكانوا لا يخفون حتى اشمئزازهم 
منى ۰ ولكننى كنت قد كففت عمن التفكير فى صداقتهم » وأصبحت > 
خلافاً لذلك ء لا أتطلع الا الى اذلالهم * 

ومن أجل أن أتخلص من سخريانيم أخنت أجد واجتهد 
ما وسعنى اد والاجتهاد » فأصبحت فى الدرسة بين الأوائل » ففرضت 
بذلك عليهم مهابتى. ؟ وأدركوا جميماً على وجه التقريب أنتى قد قرأت 
کت ما کان فى وسعهم أن يعرفوها بعد » وآنی أفهم أمورا كانت ماتزال 
غريية” عنهم كل الغرابة ( أمورا لا شأن لها بدروسنا الخاصة ) ٠‏ لاحظوا 
ذلك بدهشة ساخرة » ولکنهم أصبحوا یهابوتی ویراعون حرمتى » 
لا سیما وأن ما حصلته من معارف قد لفت الى أنظار معلمینتا أيضاً ٠‏ 
فانقطعت السخریات اذن » غير أن الکره ظل باقاً » وقامت یتنا علاقات 
باردة رسمة ۰ 

وضقت ذرعاً أنا نضی آخر الأمر : لقد أصبحت آشمر مع انقضاء 
الستین بحاجة الى أن أمضى الى الشر وأن يكون لى أصدقاء ٠‏ فحاولت 
أن أتقرب من بعض رفاقی ۰ ولکن علاقانتا كان فيها دائماً شىء مزيف 
مصطنع كاذب » فسرعان ما انتهت وانقطمت ٠‏ ومع ذلك أصبيع لى صديق 
فى ذات مرة + ولكن نفسی كانت طاغية ستدة منذ ذلك الين » فکنت 
أريد أن أسيطر على فكره سبطرة تامة » وكنت أريد أن آفرش عليه 
احتقار من يحيطون به » وکنت أطلب منه أن يقطع الصلة بيثته قطماً 
حاسماً فه كثير من الأنفة والكبرياء ٠‏ فارعته صداتتى الجامحة العشيفة 


كيذ 


هذه » ورو عته الى حد الدموع » الى حد التشنج ۰ وکان فتی ساذج 
الطیع جواد التفس كريم اطلق ٠‏ فما ان وهب لى ذاته کاملة" حتی 
كرهته ونذته ۰ فكأننى لم آکن فى حاجة اليه الا من أجل أن أحقق 
تصرآ ومن أجل أن أصبح ده + ولكتتى لم أستطع أن أأتصر. عليهم 
جمعاً ٠‏ وكان صديقى هدا لا يشبه أحداً منهم > وائما كان استناء” 


ادرا ۰ 


وما ان آنهت دراستی حتى كان أكبر همی أن أتراك الهنة التى 
تهأت لها » وذلك حتى أقطع جمم الصلات. وأحطم جميع الروابط > 
وحتى أستطيع أن ألعن الاشی ون ال عليه التراب ۰۰۰ ولا يدرى 
الا الشطان لاذا ظللت أذحب بعد ذلك الى سيمونوف هذا ٠‏ 


استیقظت فى صباح الفد مبكراً »> فنهضت عن سريرى مضطرباً 
أشد الاضطراب > كأن موعد العشاء قد أزف فوراً ٠‏ ولکنتی كنت مقتنا 
بأنه لا بد أن يحدث قى ذلك اليوم نفسه > بل وأنه سیحدت فى ذلك 
اليوم نفسه تبدل آسابی وتغير جذری فى حاتى ۰ ولمل مود" ذلك الى 
قلة التمود ٠‏ ومهما يكن من أمر » فانتی كنت طوال حباتی أتوقع دائماً > 
عند حدوث أى حادث مهما يكن تافها > أتوقع أن بيقع ياتى تبدل 
آساسی وتفیر. جذری ٠‏ 

وذهیت" الى الکتب كما كنت أذعب اليه كل یوم > ولکتنی غادرته 
قبل موعد مقادرته بساعتين » بفية أن أستعد وأن أتهناً ٠‏ قلت لنضی : 
« يجب خاصة" أن لا أصل أول الواصلين > حتى لا يتخيلوا آننی نافد 
الصبر » ٠‏ ولکن كانت تشغلنی كذلك عموم أخرى كثيرة غير ذلك الهم ! 
وبلغت فى ذلك من الاضطراب ما آعانی وأوهن قوای الى أقصى حدود 
الوهن ٠‏ 


تلفت حفامی" مرة أخرى : ما كان لآبولون أن برضی بحال من 
الأحوال أن يلمّعها لى مرتين فى يوم واحد ء لاعتقاده بآن ذلك يث 
الاضطراب والفوضى فى عمله ٠‏ ومن أجل أن أنظف حذاعى” مرة أخرى 
اضطررت أن أختلس الغرشاة من حجرة ة السخل اختلاساً حتى لا يلاحل 
آبولون شی ا تولل تنظيف حذاءى بنضى فزدرینی ویستقرنی ۰ ٠‏ ثم فحصت 
ملاسی تفصیلا" فلاحظت أن كل شىء كان عتيقاً بالا مهترثاً ٠‏ ذلك أننی 
قد تسودت قرط الاهمال حقاً ! لتل‌یزتی كانت ما تزال حسنة لاثقة > 
ولكن لم يكن فى وسعى أن آذعب الى المشاء مرتديا بزة ٠‏ والأنكى 
من ذلك أن سروایی" كان على الركنة منهما بقعة صفراء كييرة + وکنت 
أتنبأ منذ تلك اللحظة أن هذه البقعة ستذهب بتسعة أعشار مهابتی» ولکننی 
كنت أعلم أيضاً أن التفكير على هذا النحو فيه حطة وصغار » وعاية 
وابتذال ۰۰۰ ه على أن الأمر الآن ليس أمر تفكير » فائما نحن أمام 
الواقم وجها لوجه » » كذلك كنت أقول لنضى » قير أننى كنت أفقد 
تسجاعتى مزيداً من الفقد شتا بعد شىء ۰ كنت أعلم حق العلم أتی بالغ 
وأغالى وآضخم جمم هذه الأمور تضخيماً جنوياً ٠‏ ولكن ما حبلتی ؟ 
لقد أصبحت لا آسیطر على نضی ء وکات الحمى تهزنی مزا قوياً * 

طفقت تخل » بكثير من الکمد والبأس » تلك اللهجة المتعاية 
الباردة التی سیستقلنی. بها ذلك الوغد زفرکوف » وطفقت آنخل تلك 
النظرة التی سیرمقتی بها ترودوليوبوف ملیة" باحتقار غبى لا ماص مئه ؟ 
وطفقت انخل کذلك تلك الضحكة الوقحة التى سبضحکها ذلك الاسان 
الشرة فرفتشکین الذى سيريد أت يتودد الى زفركوف وأن یتملقه ۰ 
آما سيمونوف فلا شك أنه ميدرك كل شىء » وسحتقرئى لهوان کرامتی 
وحطة غروری وجبانة خلقی ٠‏ وطفقت أقول لنفسى : ما أحقر هذا 
كله > وما أشد ابتثاله » وما أبعده عن « الأدب » ! ولقد كان الأفضل 


۱ 


أن أمكث فى بتى فلا أمغى الى العشاء ٠‏ ولکن هذا بعينه كان أصمب من 
كل ما عداه ۰ انی حين آشمر بانجذاب من هذا التوع أندقع إلى النهاية 
وأتردى تردياً كاملا «فلو قد أحجمت اذن لظللت طوال حاتی أسخر 
من نضی وأتهكم عليها قائلا” : « ها ٠٠١‏ لقد خفت » خفت من الواقع > 
نعم خفت ! > + وأا السا كنت أريد تقيض ذلك » كنت أرغب رغية 
محمومة فى أن آبرهن لذلك الوبش التافه أننى لست جباناً رعديدا إلى 
الحد الذى يدو ۰ غير أن هناك تیا آخر أيضاً : لقد كنت أحلم > وأا 
فما أنا فيه من حمى شديدة » أن أغليهم جميعاً » ان انتصر عليهم > ان 
أفتهم » أن أجبرهم على أن یحسونی » أن يحبونى على الآقل « لسمو 
فكرى وحدة ذهني التى لا سيل الى جحودها » ۰ وستر کون زفركوف: 
فیقی وحیداً ء صامتاً » شاعواً بالخزنى والحجل ء فأسحقه ٠‏ وريما قيلت 
بعد ذلك أن أصالة » قشرب معاً » وترفع الكلفة يتنا > وتتخاطب 
بصفة الفرد ۰ 

ولکن الثىء الذی يحنقنى ویهننی أكثر مما یحنقنی ویهینتی أى 
شىء سواہ » هو آتی كنت آعلم» كنت أعلم تام الملم أتنى لست فى حاجة 
الى شىء من هذا كله > واننى لا أرغب البة فى أن أسحقهم وأن آتصر 
عليهم وآن أفتهم » وأتی أول من لا يرضى أن یدفع قرش واحداً فى 
مسيل الصول على هذه التجة اذا حصلت عليها ٠‏ رباء ! ما أكثر 
.ما تضرعت الى الله أن تنقضی تللت الأمسية بأقصى مرعة ! 

ودنوت من الثافذة وأنا شد ما أ ن قلقاً وغما لا سيل الى 
وصفهما » وفتحت خوضتها > وحاولت أن أشق مصری الاب" الكثيف 
من الثلج الذائب الذى كان يتساقط كبا كيرة * 

وأخيراً دقت ماعتى المقيرة الصفيرة القديمة المعلقة على الدار > 


1١ 


دفّت الخامسة بصوت أبح” آجش ؟ فتناولت قبعتى » وسللت الى الخارج 
سحاولا" أن لا أنظر كثيرآ الى آیولون الذی كان ينتظر رائبه منذ الصباح 
ولكته لغياوته لم يقساً أن يكون أول من يتكلم فيه ٠‏ واستأجرت عربة 
جميلة بالخمسين كوبكاً الأخيرة التى كانت معى > فوصلت الى « فندرق 
باریس > كما يصل سيد عظيم + 


۱۱۳ 


أعلم منذ أمس آننی سأكون آول الواصلین ۰ 
ولکن الأمر لیس هنا الآن ٠‏ 

لم يقتصر الأمر على آتی لم أجد آحدا 
هم > وائما لفيت كذلك عنام كيرا ف الاعتداء 
الى الحجرة اللحجوزة لنا » ولم تكن الأغطية قد وأضعت على الموائد بعده 
ما معنی هذا ؟ وعلمت من الخدم بعد أسثلة كثيرة أن العشاء قد أوصى به 
للساعة السادوسة لا الساعة الخامنة » ثم آکد" فى مدير الخدمة هذا بمدئذه 
انزعجت أنا نفسى من القاء تلك الأسثلة علیهم ٠‏ وکانت الساعة لا تعدو 
الحاسة وعشرين دقيقة ۰ لو كانوا قد روا الوعد لكان عليهم أن 
پنئونی بذلك على الأقل » فلهذا انسا و جدت مصلحة البريد ؟ كان 
ينبغى لهم أن لا يمضوتى لهذا الهوان أمام نفبی وأمام »۰۰ الحم ! 
وجلست + وجاء الخادم يضع غطاء المائدة > فزاد وجوده حنقی وغضبى* 
وفى حو الساعة السادمة > جىء شنموع » زيادةة على الصابيح التى 
كانت تضىء الحجرة ۰ غير أن الخادم لم سخطر بباله أن يجىء بالشسموع 
منذ وصولی ٠‏ وف الحجرة الساورة كان يتشى سدان » کل" على مائدة 
مستقلة » و کل" صات مظلم الوجه عابس الأسارير ٠‏ ولکن ضبجة” 
كبيرة كانت تلسمع آئة" من الصالونات الكبيرة » حتی لقد سمعت 
صرخات و ضحکات وصحات بلغة فرنسة ردیثة رككة تنیادلها جماعة 


۱۱۱۶ 


کییرد 5 تضم رجالا" وسيدات» شعرت بتقززه قلما عرفت فى حیاتی ات 
أمقت الى نضى من تلك اللحظات > حتى أنتى حين وصلوا فى الساعة 
السادسة تماما مجتمعين » وجدتتی مستمداً لأن أستقبلهم استقيال التقذین 
والخلتصین » وسيت فى اللحظة الأولى أن على أن آظهر شيا من 
الاستیاء . 

دخل زفركوف أول الداخلين كأنه رئيس العصبة + وكائوا جين 
مس ولکن زف ر كوف 3 رأنه حين أبصرئى ی وأقيل على” دون 
تعمحل > مشختر تبختر امرأة مغناج > ومد ال“ يدم بحركة ودود > ولکن 
بر مبالشة » مع نوع من التهذيب المنأنى هو التهذيب الذی یلاحط 
فى ششخصية رفيعة القام ؟ و کان > وهو یمده الى" يده » کمن یحمی نسه 
من خطر ما ٠‏ كنت تخل » على خلاف ذلك أنه سخذ يضحك ضحكاً 
حاداً صارخاً متى ظهر » كما كان يفمل ذلك فى الاضی > وأنه سيطلق 
ل ور SIC‏ 
الأمس ۰ ولکتی لم أنوقع مه البة لهج تبلغ هذا البلغ من 
ألتواضع واصطناع التهذيب العال يا ۳ أعلى 
قدرا متى الى هذا الخد » من جمم النواحى ؟ ولقد كان يهون الأمر لو 
أنه اصطتع هذه اللهحة التى يصطنعها السادة العظماء فى سييل اذلالى ۶ 
فلو أنه فمل ذلك لكان فى وسعى أن أقابله با يقابلئى به + ولكن ماعساى 
آفسل اذا كان لم يخطر بباله البتة أن بهنتی » وكان كل ما فى الأمر أنه 
قد وقع فى وعمه الغبى آند آرفم منى منزلة وأسمى قدزاً الى الحد الذى 
لا يستطع ممه أن يخاطنى الا بهذه اللهجة التى يخاطب بها المظيم من 
برعاهم ويحميهم من الناس ٩‏ فما ان تام فى ذهنی هذا الاقتراض > حتى 
أخذ قلبی مخفق خفقاناً شديدا * 
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بدأ کلامه یقول منشماً صوته » ماطاً كل كلمة من کلمانه » وذلك 
آمز لم .يكن یفعله فى الاضی : 

- علمت » على دهشة منى > آنك رغت أن تشارك فى عتناتا 
هنا ! لقد أصبحنا لا تلتقی فى الونة الأخيرة ۰ كنت تتحاشانا وتتجنب 
لقاءنا ٠‏ ولقد أخطأت فى هذا : فلستا آناساً رهييين الى اد الذی قد 
يتراءى » على كل حال یسمدنی جداً أن تصل ما ان ۰۰ ت ۰۰ طع ۰۰1 

فال ذلك ثم تحول عنى ليلقى قبعته على مسند النافنة یاهمال + 

وقال ترودوليوبوف سالا : 

. هل انتظرت مدة طويلة ؟ 

تأجبته بصوت عال وغيظ ينذر بانفجار قريب : 

ب أنا هنا متذ الساعة الخامسة على ما اتققنا عليه بالاسس ۰ 

فاتجه ترودولیوبوف الى سیمونوف یسأله :. 

- ألم تبلغه أننا آخرنا الموعد 8 

فأجاب سیمونوف يقول : 

د لا ۰۰۰ سیت ه 

ولکنه لم ینظهر أى أسف » حنى لقد أغقل أن يمتذر لى » وخرج 
بصدر اوامره * 

صاح زفركوف يقول ساخراً : 

- أأنت هنا منذ ساعة اذن أيها الفتى السكين ٩‏ 

ذلك أن هذا الأمر لا بد أن يدو لمقله مشحكاً الى أبمد حد ۰ 


1 


ولم يلبث فرفتشکین القیز أن حذا حذوه فضحك ضحكته البشعة الادة 
المجلجلة ٠‏ لكأنه كلب صتيي ٠‏ لقد بدوت له مضحكاً الى أبمد حد ! 

انطلقت أقول وقد أخذ غظى يشتد مزیداً من الاشتداد : 

ليس فى هذا ما يبعت على الضحك ۰ تلك خطتكتهم هم 
لا خطعی أنا ! لقد أغفلوا أن یلنونی تخیر الومد 1 ١٠ء‏ هنم ٠٠١‏ 
هنه ٠٠١‏ هذه حماقة لا آکثر 21.ه 

جمجم ترودولیوبوف يقول مدافعاً عنى فى سذاجة : 

بل أكثر من حماقة ٠‏ انلك رقق مسرف فى الرقة ٠‏ تلك قظاظة 
٠٠٠‏ ولكنها غير مقصودة طعا ٠٠١‏ كيف ینفل سيمونوف أن يبلغه تأخي 
الوعد ؟ هه 8 

تال كر فتشكين : 

لو صلنع بی آنا هذا > لکنت" ۰*۰ 

لكنت” آمرت بشىء » أو لشرعت تتاول عشاءك دون أن تنتظر 
أحداً ٠‏ 

بهذا قاطمه زفركوف » فقلت بلهحة قاطعة : 

- كان فى وسمی أن أفعل هذا دون أن تأذنوا به ٠‏ واذا كنت قد 
اتظرت > فلن 000 

هنا دخل میموئوف فالا : 

الى الائدة أيها السادة * كل شىء مها + أنا آشمن الشمانا + 
انها مثلجة تماما ٠‏ 

ثم النفت تحوى فحأة وقال لى دون أن ينظر الى" : 


11¥ 


- لم آکن أعرف عنوانك » فأين كان يمكن أن أعش عليك ٩‏ 

كان واضحاً أنه ناقم على" » وأنه قد ظل یفکر فى ماضینا طوال 
آس ۰ 

وجلسوا وجلست ٠‏ كانت الائدة مستديرة ٠‏ ووجدتنى على یمین 
ترودولیوبوف وعلى يسار سيموئوف ٠‏ وكان مکان زفركوف أمامى ۰ 
وقد جلس الى جانبه فرفتشكين قریاً من ترودوليوبوف *٠‏ 

استمر زفركوف على الاعتمام بى فسألنى 2 

قل لی ٠۰۶‏ أت ۰ ق الوزارة ؟ 

انه وقد رأى اضطرابی » تخل جاداً أنه لا بد من ایناسی 
وشجمی ان صح التعبير + قلت لنفمى وقد شعرت بالق بجتاحنى 
ویستد بى : « آهو يريد أن أرمبه برجاجة على رأسه ؟ ۰ ٠‏ لعل 
اهتياجى السريع الشديد هذا انما برجم الى قلة التعود * 

فلت بصوت متقطع : 

- نعم ٠٠١‏ أنا ملحق بالدائرة * 

- وهل نجد فى ذلك مزايا وفوائد ؟ قل لى : ما الذى حملك على 
هجر مشاغلك القديمة ٩‏ 
۱ مثمتها ٠٠+‏ ٠+هذا‏ كل شیء ووه 

قلت ذلك وأنا مط" کلامی أكثر منه ثلاث مرات» أصنبحت لا آکاد 
أسيطر على نفسى ٠‏ ألقى على سيمونوف نظرة ساخرة * وتوقف 
رودوليوبوف عن الطعام وتفرس فى وجهى مستطلماً متسجيا ۰ 


۱۸ 


اتفض زفركوف اتفاضة خففة + ولکنه ظاهر بأنه لا یلاح 
ورانيك ؟ 

- أى راب ؟ 

- أجورك 1 

- آمنا امتحان ؟ 

ولکتی ذکرت له مع ذلك رانبی وقد اصطیغ وجهی بحمرة 


رهبه + 
قال زف ركوف بلهجة وقور : 
- ملغ شثيل + 


وزاد فرفتشکین على ذلك فقال بوفاحة : 

من كان راتبه ضلا هذه الضآلة » لا يسمح لنفسه ببشاء فى 
لم + 

وأضاف ترودولیوبوف یقول چاداً : 

فى ایی أن هذا بؤس ! 

وقال زفر كوف » ولكن دون خبث أو مكر فى هذه المرة » بل بنوع 
من شفقة وفحة » وهو يتفرس فى > وینظر الى ردائى : 

وما أشد ما أصابك من تحول ! ما أكثر ما تفیرت ! 

وقل فرفتشکین ضاحكا فى سخرية : 

- كفاكم ! ها هو ذا قد اضطرب مد الآن ! 
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- اعلم أيها السید اننى لست مضطرياً البة » هل تسمع ؟ أنا أتشى 
« فى المطعم » على نفقتى > من چیبی » بای أنا » لا بمال غيرى > لاحفد 
هذا يا سيد فرتبشكين ! 

كيف ؟ من ذا الذى لا یتشی ها علي نفقته وبماله ؟ ماذا تريد 


أن تقول ؟ 
كان فرفتشکین قد احمر وجهه احمراراً شدیداً > ونظر الى نظرد 
فیها حنق قوی ٠‏ 


شمرت أننى بالفت وأسرفت فقلت : 

- قلت هذا مکذا ۰۰۰ وانی لأحسب على كل حال أن الأفضل أن 
تتحدث فى أمور أقرب الى السقل والذکاء » 

- أتريد أن تبهرنا يعقلك وذكائك ٩‏ 

لا تقلق : لا جدوى من هنا ها ! 

ها هذا الذى تهرف به أيها السيد ؟ أتراك فقدت عقلك تماما 
فى ذلك المكتب الذى تعمل فيه ٩‏ أتراك جننتت ٩‏ 
صرح زفرکوف يقول بصوت فيه تسلط واستیداد * 

كفى أيها السادة ! كفى ! 

وجمجم سيمونوف يقول : 

ها أغبى هذا كله ! 


وقال ترودولوبوف بفظاظة متجها الى وحدى : 


۱۰ 


هذا ناه كبير حقاً | لقد اجتمشا هنا كما يجتمع أصدقاء > 
لنود ع رفیقنا الطیب » فأخذتم تشاجرون ۰ آنت الذی طلبت أن تشاركنا 
العشاء » فلا تعکر صفونا ولا شوش انسجامنا ! 


وصاح زف رکوف : 

- كفى ! كفى ! هلا كففتم أيها السادة ! حقا لبس هذا بمحمود! 
أوثر أن أقص عليكم الآن كيف أوشكت أن أتروج أمس الأول ۰ 

وها هو ذا » هنا السيد » يأخذ يقص علينا حكاية مسحيفة غية > 
لا شأن لها طبعاً بزواج ولا لهو > وائما هى وسيلة انخذها ليحدانا عن 
جنرالات وكولوئيلات ورجال من مجلس التواب » يكاد يمشل بینهم 
الدور الأول ويكاد يحتل بهم المقام الأكبر ٠‏ وطفق الحضود يقهقهون 
استحساناً وطرباً » حتى لقد أخذ فرفتشكين يئن من فرط ابتهاجه أينا » 

لقد هجرنى الجميع > وأصبحت وحداً مذلا" سحوفاً ٠‏ 

قلت لنفسى : « رباء ! أهذا هو المجتمع الذى یناسینی ؟ وما آغبی 
ذلك الدور الذى مثلته أمامهم منذ قليل ! ولكثنى أسرفت فى السامج مع 
هذا النذل فرفتشكين ! يتخيل مؤلاء البلهاء أنهم بشرفوننی یاجلامی الى 
مائدتهم » ولا يخطر على بالهم انتی انا » نعم أنا ء انا الذى آشرفهمم 
بالجلوس الى مائدة معهم ! لقد أصابنى تحول ! وهنا الرداء الذى 
أرتديه ! أوه ! قح هذان السروالان ما أبشعهما | ان زفركوف قد 
لاحظ البقعة الصغراء عند الركة فودا ٠‏ لم يبق لى الا شىء واحد 
أستطع أن أعمله : أن أنهض عن الائدة » فأتتاول تبمتى وأخرج دون 
أن أنطق بكلمة ولحدة ٠.٠‏ فذلك آظهر لهم احتقاری ۰ وساکون 
فى الغد مستمداً لأن أبارز ! يا للجتاء ! لست الروبلات السيعة هی 


۱۳۱ 


ما آ. سف عليه ٠٠١‏ ریما ظلوا ذلك ٠٠٠‏ شيطان يأخذهم ! اننی غي 
آسف على الروبلات السبعة ٠‏ سأنصرف حلا ! ۰ ۰ 

ولم آتحرك من مکانی طبعا ٠‏ 

وق سيل أن آغرق حزنی وشجنى أخذت أعب من صنوف 
الخمرة كثوساً کیرد » فسرعان ما سکرت لأتى لم أهتد ذلك ٠‏ وکان 
غظی يزداد وشتد » وخطر بال فجاة أن لا أنصرف الا بعد أن أهينهم 
على وقح يحو ٠‏ يجب أن اختار اللحظة الناسبة » فأعر هم بقیمتی ۰ 
سیقولون یمد ذلك انه مضحك » ولکنه ذکی ذكاء خارقا ۰۰۰ 
الخلاصة ٠٠٠‏ شطان يأخذهم امه 

طفت على الائدة بنظرة وقحة مضطربة ٠‏ ولكن كان يبدو آنهم 
سونی كل النسیان ٠‏ ابلو « عندهم » صاخب مرح » ما يزال زف ر كوف 
يهذر ٠‏ آمخت بسممی ٠‏ كان زفرکوف يتكلم عن سيدة جميلة عرق 
كيف يحسن مداورتها فاذا هی أخيراً تصارحه بحبها ( كان يكذب 
طبع ) ؛ وقد ساعده فى هذه الحكاية واحد من أصدقائه اطمیمین هو 
أمير شاب فى سلاح الفرسان اسمه كوليا ويملك ثلائة آلاف نفس + 

- ولكن أين ذلك الفارس كولا الذى يملك ثلاثة آلاف نفس ٩‏ 
اننا لا نراه هنا ! لاذا لم يجىء لتوديمك ؟ 

أطلقت هذا الكلام فى وسط الدين » فخیم" صمت طويل ٠‏ 
وأخيراً تنازل ترودولیوبوف فاتبه الى“ ورشقنى بنظرة احتقار 
وقال لى : ١‏ 

- آنت سكران تماما * 

وكان زفرکوف يتفرس ف“ صامتاً کفرسه فى حشرة عجيبة ٠‏ 
غضضت عینی" ٠‏ وأسرع سیموئوف يصب الشمبانيا فى الأقداح ٠‏ 


۱۳۴ 


دقع ترودولیوبوف كأسه » وافتدی به الآخرون » الا آنا ؟ وتال 
بخاطب زفر كوف : 

- کاس صحتك » ورحلتك الوفقة السعيدة ۰ کأس ذکریات 
ستننا الاضية أيها السادة ! كأس ستقیلا ! 

وشرب المیم » واسرعوا یمانقون زفركوف ویقبلونه ۰ لم 
آتحراد > وظلت كأسى آمامی ملای ۰ 

زار ترودولوبوف وهو یلتفت تحوی بهلة مهدادة متوعدة : 

- وأنت ؟ ألا تسرب ؟ 

أريد أن أقول كلمتى أنا ولا" » يا سيد ترودولوبوق » وبعد 
ذلك أشرب ! 

دمدم سیمولوق يقول هامسا : 

- يا للجرب القذر 71 

نهضت عن كرسبى ورفعت كأسى ۰ كان بی حمى ء وکنت أستعد 
لأمر خارق > دون أن أعرف على وجه الدقة ما الذى سأقوله ٠‏ هتف 
فرتشکی يقول : 

_ حتما ! الآن انما منسمع آقوالا" ذكية آخر الأمر | 

كان زف رکوف یننظر جاداً كل اد » مدرکاً ما سبحدث ٠‏ ویدأت 
کلامی نقلت : 

ب يا سیدی الليوتنان زف ركوف » اعلم أننى أمقت الجمل الرتانة 
والسارات الطنانة » وأحتقر الذین یقولونها » وأكره البزات الأننقة ٠‏ 
ملك نقطة أولى ٠‏ أما النقطة الثائية فاليك هی ٠٠١‏ 


۱۳۳ 


دأيتهم یضتربون جميعاً على مقاعدهم ۰ 

- النقطة اثنية هى أننى آکره الجانین الستهترین الداعرین ۰ 
واللقطة الثالثة هى آنتی أحب القيقة » أحب الصدق > أحب الاستقامة 
( كنت أستمر فى لکلا استمراراً یشبه أن یکون آلا » وأشعر بهولر 
یجمدنی تجمیداً > ولا أدرى كيف آتجاسر فأقول هذا الکلام ( ۰۰۰ 
أحب الفکر با سید زف ر كوف <« أحب أن یکون الرفاق رفائا صادفين 
يتعاملون تعامل آنداد متساو ين عم ٠.٠‏ حم ۰۰ ولکن لم لإ 
مأشرب أنا ایض كأ س صحتاك يا سيد زفركوف ۰ افتن الصبايا 
الثم کسیات » وأقتل أعداء الوطن > و ۰۰۰ كأس صحتك يا سيد 
زفركوف ! 

نهض ذفركوف فحیانی وقال : 

_ لك أجزل الشکر ! 

كان يشعر بأنه آ ین اهانة" بالفة » حتی لقد انكفاً وجهه وشحب 
ونه » ۱ 
أعول ترودولوبوف فائلا" وهو يضرب. الائدة ضربة قوية عليفة 

- شیطان یأخذه ! 

وصرخ فرفشكين يقول بصونه الاد : 

- لا بل انه يستحق أن يحطدّم بوژه 1 

وجمجم مسموئوف : 


- يجب طرده * 
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وعندئذ هتف زفرکوف یقول فى عظمة وأبهة لوقف السخط 
الشامل : 

- لا كلمة ولا حركة أيها السادة ٠‏ شكراً لکم جما ٠‏ ولکتتی 
مأعرف كيف أبرهن له على قيمة أقواله فى نظرى ۰ 

انجهت الى فرفتشكين وقلت له بلهجة وقور : 

- ياسيد فرفتشکان > غداً تتحاسب على الأقوال التی تفوهت" بها ! 

تأجابنى فرفتشكين اللا : 

ماذا ٩‏ میارزة ؟ بکل سرور + 

ولکن یظهر نی حين ألقيت هذا التحدى كنت مضحكاً الى حد 
جملهم جميماً ينفجرون مقهقهين » وینقلیون على کراسیهم من شدة 
المع لشحكت » ومنهم فرفتة فتشكين نقسه ۰ 

قال ترودوليوبوف باشمثراز : 

- طعاً طبعاً ٠٠٠‏ دعوه ! ١ءء‏ لقد أخذ منه السكر كل مأخذ ۰ 

وعاد سيمونوف يجمجم قائلاة : 

- لن أغفر لنغسى قط أننى أشركته + 

قلت لنسی وأنا سك زجاجة ملأى : د هذا أوان أن آرم 
برجاجة على رءوسهم » » ولکننی سکیت كأساً > وحداثت نقسى قائلاة : 
دلا ۰۰۰ الأفضل أن أبقى الى النهاية ۰۰۰ لو خلت لكم المكان لأسمدكم 
ذلك كثيراً أبها السادة ! لا ۰۰۰ لن أتصرف بحال من الأحوال ! سأبقى 
اهتمام » ولا أقيم له أي وزن ٠‏ سأبقى وسأشرب » لاا فى كاباريه » 


۱۵ 


ولأنتى دفنت حمتی ٠‏ سأبقى حيث أناء وسأظل آشرب ء لأنتى لا أعدكم 
الا خنبا مستّد: » لأننى لا آعدکم لا کاتاتر لا وجود لها ٠٠٠‏ سأشرب > 
وسأئنی » اذا حلا لى ذلك + نعم » سأفتى > يحق لی أن أغنى ۰۰۰ 
0000000 

ولکننی لم أغن” ٠‏ وانما حاولت أن لا أنظسر الى أحد نهم * 
واصطفت هكة طلقة وأوضاعاً غير متحرجة ء واتظرت نافد الصبر أن 
یادئونی الكلام + ولكتهم لم یکلمونی وا آسقاء | ومع ذلك ما كان أقوى 
رغبتى فى أن أصالهم » فى تلك اللحظة نفسها ! ودقت الساعة الثامنة > 
مم الاسمة ٠‏ وترکوا المائدة » واستقروا على الأريكة ٠‏ واستلقى 
زفركوف على مضجع واضعا قدميه على متضدة صغيرة ۰ وأصفات 
الزجاجات والکلوس بالقرب منه ۰ قفد أمر لهم هو أيضاً بثلاث زجاجات 
من الشمبانا ٠‏ آما أنا فلم یدعونی طبعاً ٠‏ وتحلقوا جميماً خوله ۰ کانوا 
يصغون الى كلامه بما شبه التقديس ٠‏ واضح" انهم يحبونه + تساءلت : 
لاذا يحبونه ؟ لاذا ؟ وكان یمصف بهم السكر فى بعض الاأحیان فتمانقون 
ویقیّل بعضهم بعضاً ۰ وكانوا يتكلمون عن القفقاس > وعن الفرام 
الشبوب والهوى الصادق > وعن مزايا الخدمة السكرية » وعن ایرادات 
ده الفرسان بودخاریفسکی الذى لم يكن بعرفه أحد 

> وقد أسعدهم كيرا أن تکون ايراداته ضخمة ۰ وتكلموا كذلك 
عن اد د ۲۰۰۰ توا عن رانا وه وجباا > مون أن 
يعرفوها أيضاً » بل ودون أن یکونوا قد رأوها ٠‏ وانتهوا ألخيراً الى 
الكلام على شكسير فقالوا انه خالد + 


كنت اشم احتقار وأنا اسر طول وعرضاً > من المائدة الى المدفأة 
ومن المدفأة الى المائدة ء حذاء الحدار الذى يقابل الأريكة ٠‏ كنت 


۱۳۹ 


أحرص على أن أبرهن لهم أننى أستطيع الاستناه عنهم » ومع ذلك كنت 
أقرع أرض الجرة یکی عامراً » ولكن ذلك لم يجدنى شیناً ٠‏ انهم لم 
يلتغتوا ای" أى” التفات ٠‏ وصبرت ء ظللت أذهب وأجىء أمابهم 
كالمكوك > من المائدة الى المدفأة ومن المدفأة الى المائدة ء من الساعة الثامنة 
حتى الساعة المادية عشرة : « أنا أمثى لاتی يحلو لى أن أفمل » وما من 
أحد يستطيع أن یشنی من ذلك » ۰ كذلك قلت لنضى » وقد توقف 
الخادم عدة مرات لينظر الى“ مستطلعا متعسباً ٠‏ أصابنى دوار من كثرة 
الذهاب والاياب » وخبّل الى“ فى بمض اللحظات آنتی آهذی ۰ بللنى 
العرق ثلاث مرات أثناء تلك الساعات الثلاث ؟ وثلاث مرات جف عرفی 
جفافاً کاملا" > 

وشعرت فى بمض اللحظات یما يشبه طعنات السکین قسوة" حين 
ا م الرهيبة وهی أنتى سأظل آتذکر دائماً > 
باشمثزاز ومذلة وهوان » بعد عشر سين ء بعد أريمين مسنة > هذه 
الدقائق التى هی أنذل وأسخف وأفظع ما عرفت فى حاتى عن اللظات * 
حقاً لقد كان من المستحيل أن يذل امرژ نفنه اذلالا" يفوق هذا 
الاذلال حخبثاً وت e1‏ وقصداً وتصداً ٠‏ كنت أدرك ذلك ادراكا تايا ء 
ولکنتی أواصل مسيرى من الائدة الى المدئأة ومن الدفأء الى الائدة ۰ 
وكنت أقول بینی وبين نی فى بعض اللحظات » مخاطبا فى ذعنی 
أعدائى الالسین على الأريكة : « آه »۰۰ لیتکم تعرفون على الأقل ما أنا 
قادر عليه من عواطف وأفكار ! ليتكم تعرفون مدى ما أملك من ذکاه !». 
ولكن أعدائى كانوا یتصرفون تصرف" من لا يشعر بوجودی البتة ! مرت 
واحدة التفتوا عحوی » حين أخذ زف ر كوف يتحدث عن شكسير > فأطلقت” 
أنا ضحكة احتكار + وكانت ضحكتى تبلغ من الزیف والخبث والشمر أنهم 
قطعوا حديئهم فجأة » وأخنوا يتابمون م بکثیر من الاتباه والمد » خلال. 


۱۳۷۲ 


دفقة أو دنقتین » سیری حذاء اللدار من الائدة الى الدقأة ومن المدفأة 
الى الائدة > « دون أن ألتفت الهم أى التفات » ٠‏ ولكنلى لم أظفر من 
ذلك بطائل » فانهم لم ییخاطبونی بكلمة واحدة » وما انقضت دفقتال حتى 
نسونى من جديداء دقت الساعة الادية عشرة ۰ 

هتف زفركوف یقول وهو ينهض : 

ب والآن » أيها السادة » نذهب جما الى « هناك » ۰ 

فقال الآخرون مؤبدين : 

طبع » طعا ٠‏ 

التفت” فجأة نحو زفركوف »كنت قد بلغت من الانسحاق والتحطم 
نی أصبحت مستعداً لكل شىء » حتى للاتتحار » فى سيل أن آفرغ من 
هذا الأمر ۰۰ كان بى حمى ۰ أن شعرى الميتل بالعرق یلتصق بجهتی > 
وصدغی ٠‏ 

قلت. بلهحة حاژمة : 

زفركوف > أا استغفرك + واستغفرك أنت أيضاً يا فرفتشكين » 
واستغفركم جميعاً » جميعاً ٠‏ لقد آسأت ال جما ۰ 

قال فرفتشكين بصوته اللتجيل الوقح : 

ها ها ١ء٠٠‏ أنت خاف من البارزة ۰ 

شعرت بطمنة فى قلبی * 

- لا ٠٠١‏ ليست المبارزة هی ما أخشاه + اننی مستعد لأن أبارزك 
غدآ » يعد أن نتصالح ؟ بل اننی لأصر على هذا + ولا تستطیع أن 


۱۳۸ 


ترفض ۰ أريد أن أبرهن لكم على أن المبارزة لا تخفنى » أنت تطلق 
الرصاص أولا » ثم أطلق آنا فى الهواء ٠‏ ۱ 

قال مسمونوف : 

سله هذا الكلام ! 

وفال ترودولیوبوف : 

- مخافات ! 

وقال زثر کوف باحتقار : 

- هل" تركتنا نمر ! انك تسد طریقنا ٠‏ ماذا ترید أخيراً ٩‏ 

كانت وجوههم جميعاً قد احتقنت دما » و کان عيوتهم تسطع ۰ ۲۳ 
شربوا كثيراً ٠‏ قلت : ۱ 

- أا أشد صداقتك يا زفركوف ٠‏ لقد أسأت اليك > لقد أهنتك > 
ولکن ۰۰۰ ۱ 

- أهتتنى ؟ أنت أهنتنى ؟ أهنتنى أنا ؟ اعلم أيها السيد آنك أن 
تستطيع أن تهينتى بحال من الأحوال » فى يوم من الأيام ٠٠١‏ 

وقال ترودليوبوف یختم الكلام : 

وكفى هذا ! امض ! هنا بنا نحن ! 

صاح زفركوف يقول : 

- ستكون أوسا لى أا أيها السادة ۰ هذا متفق عليه » مفروغ منه + 
ألس كذلك ؟ 

ب طبعاً » طعاً » بلا جدال +e‏ 


۱۳۹ 


بقيت هنالك مهان الکرامة مسحوق اللفس ٠‏ وخرجت العصية 
صاخبة ضاجة ۰ أخذ ترودولیوبوف يننى آغنية سخقة بلهاء ٠‏ وتأخر 
میمونوف قلا" عن صحبه لبوزع « البقاشيش » على الخدم ٠‏ فرآیتی 
أتقدم منه بنتة" وأقول له يائساً : 

- سيمونوق » اعطنى ستة روبلات ۰ 

فنظر الى مذهول العقل مضطرب المنين : كان هو أيضاً سکران» 
مألی : 

ماذا ؟ آترید أن تذهب معنا « الى هناك > ؟ 


فلت : 

امه 

فقال بلهجة قاطعة وهو یتسم ابتسامة احتقار : 
ت لس ع بال ۰ 


واتجه نحو باب الخروج ٠‏ تأمسكته من حافة مسطفه ٠‏ كان ذلك 
کابوساً حققاً ٠‏ 

ب سمونوق ! رأيت معك مالا" فلماذا تمنعه على ؟ أأنا شقى ٩‏ 
حذار أن تمنع عنى الال ! ليتك تعلم » لتك مستطيع أن تعلم لماذا أطلب 
منك هذا امال ! ان مستقلى كله مرهون به » وان خططى كلها 
موفوقة عليه + 

أخرج سيعونوف الال من جییه ورماء الى" رمياً على وجه التقريب 
وهو .قول لى بخشولة وقسوة : 

خذه اذا كنت قد بلغت هذا المبلغ من قلة الكرامة ٠‏ 


۳۰ 


وأسرع یلحق بصحه ٠‏ 

لشت لظة" وحدى ۰ ما أشد الفوضى من حولى ! نقایات موائد > 
أقداح محطومة » خر مسفوح » آعقاب سجائر ٠٠٠!‏ خنق القلق قلبى > 
واجتاح دخان السكر رأسى ٠‏ ولحت خادماً ٠‏ لقد رأى كل شیء > 
وسمع كل شی > وها هو ذا تفرس فی“ متسجياً  ٠‏ 

هتفت أقول : 

هلم ! اما أن یجشوا متضرعين الى ملتمسين صدائتی وهم 
يقبّلون قدمى” » واما أن ۰۰ء واما أن أصفع زفركوف ]۰۰۰ 


۱۳۱ 


أقول وأا یط السلم مرول" : « هنا هو 
الصراع مع الواقع اذن ۰۰۰ هذا هو الصراع 
مع الواقم أخيراً ٠‏ ليس الأمر الآن آمر سفر 
السابا الى البرازيل > ولا أمر حفلة رقص على 
شاطیی: بحيرة كومو ! » ۰ 

ثم دمدمت أقول : « يا مماقنك اذ تسخر من هذا فى هذه اللحظةه 
للا یشم كل نی بعد » فلا ضير اذن ! » + 

کانوا قد غابوا فلا أثر لهم + ولكتنى كنت آعرف آین آعتر عليهم* 

رأيت عربة زحافة منمزلة » عربة من تلك العريات التى تسل 
للا ٠‏ ان الوذی يرتدى معطفاً من صوف يغطيه لج ذالب يوشات أن 
يكون دافا ٠‏ واطو رطب خائق ٠‏ والحصان الصغير الأحلس. متشعت 
الرأس وقد غشيته كذلك طبقة من تنج ٠‏ وكان اللصان یسمل ۰ اننی 
[نذکر ذلك يمذكراً واضحاً كل الوضوح ۰ أسرعت نحو العربة » ولكن 
ما ان رنت قدمی لأدخلها حتى تراءت لی صورة سیمونوف وهو یرمی 
ای" الال > فاذا بهذه الصورة تهدمنی تهدیماً » واذا بى أتهالك فاسقط 
فى داخل العربة سقوط كيس ٠‏ 

هنفت أقول : ه تعم » هناك آشیاه كثيرة سیکون على“ أن آفتدی بها 


۱۳۲ 


ذلك كله ٠‏ ولكننى سأتتدیه ۰۰۰ أو أهلك فى هذه اللبلة نفسها ٠‏ 
ها . 

سارت بى العربة ٠‏ الأفكار تفور وتغل فى رأسى هوجاه مجنونة ۰ 

ه سسوف یضرعون الی" متسین صداتی جنواً على ال رکب ٠‏ 
ما هذا الا سراب » سراب غبى » روماسى » خیالی > ما هو الا حفلة 
الرقص تلك نفسها على شاطی» ٠‏ بحيرة کومو ۰ أنا د مضطر » ادن الى أن 
أصفع زفركوف ٠‏ علي أن أصفعه » تقرر هذا اذن : « أا راكض اليه 
لأصفعه ٠‏ ها ۰۰۰ مزیداً من السرعة [ » ۰ 

شد الوذی زمام الصان + 

تابمت أخاطب نضى فائلا" : « ما ان أدخل حتی أصقعه ۰ هل 
على“ أن أقول بضع کلمات من باب التمهيد لصفعه ؟ لا ۰۰۰ بل آدخل 
وأضربه ٠‏ سیکونون قد اجتمعوا كلهم فى الصالون ۰ وسيكون هو 
جالساً على الديوان مع آولیبا + لعنت أولبيا + لقد استهزأت يوماً 
بوجهى » حتی لقد رفضت أن تبعنى ٠‏ سأجرها من شعرها > وسأشد 
آذنی زفركوف ٠‏ لا بل الأفضل أن أمسكه من أرية أنفه فأجبرء على أن 
يدور فى الصالة ٠‏ قد يسرعون ال" عندئد لیضربونی ولیمونی الى 
خارج ٠‏ بل ان هذا لؤكد محقق ٠‏ لا ضير ٠٠١!‏ سأكون أنا النی 
ضربته أولا" ٠‏ سأكون أنا البادی» » وهذا وحده كاف فى مقایس 
الشرف ٠‏ سیکون جينه قد تلملخ بالمار » فاذا أراد أن ینسل اللطخة م 
فلن يجد بداً من قبول البارزة ٠‏ سيكون مضطراً الى مبارزتى » ليس 
نهمنى أن يهجموا على + ليس يهمنى هذا ٠‏ يا لهم من أناس عقوقین ! 
سوف تکون لطمات ترودوليوبوف قوية قوة خاصة : انه قوى جداً ٠‏ 
آما فرفتشکن فسوف یعدنی خاتاً غداراً فسکنی من شعری ۰ آنا من 


۱۳۳ 


ذلك على يقين ٠‏ ولکن لا ضير ! لس يهمنى هذا ه لقد عزمت آمري > 
فنا ستعد لكل شىء ۰ يجب أن تفهم عقولهم التى نشيه عقول الخراق > 
يجب أن انفهم أخيراً جانب الفاجمة والأساة فى هنه القصة ٠‏ حين 
سیجرونتی نحو الاب سأصرخ قائلا” لهم انهم أقل قيمة من خنصری ٠‏ 
أسرع أيها الحوذى > أسرع مزيداً من الاسراع ! 

انتفض الموذى » وحرك سوطه ۰ كان فى صرختى ثىء من 
توحش حقا ۰ 

« سوف تبارز عند مطلع الصبح ٠‏ هذا مقرر ٠‏ أما مکتبی فقد 
اتهیت منه ه ولكن من أين لأنى بسدسات ‏ الأمر سيط : سوف 
أطلب سلقة" على مرتاتى فاشترى مسدسات ؟ لس لى آصدفاء ؟ الآمر 
سیط أيضاً ( قلت ذلك وأا اشتد حماسة واندفاعا ) | إن أول عابر آلقاه 
فى الشارع وأطلب منه أن يكون شاهدی » سیکون مضطراً الى أن یقبل» 
كاضطراره الى أن ينتشل من الاء انساناً يفرق ٠‏ ان أكثر الخلول اغراباً 
فى الشذوذ مقبولة فى مثل هذه الالات ٠‏ فلو طلبت الى مديرى أن 
يشهد هذه المارزة للا وسعه أن يرفض ذلك اذا كان على شىء من روح 
الفروسية » ولوجب عليه أن یکتم السر ٠‏ وأنطون آنطونوفتش ۰۰۰ » ۰ 

ولكننى فى تلك اللحظة نفسها أدركت بوضوح وجلاء وضياء > 
أكثر من أى اسان فى هذا العالم » كل ما تشتمل عليه افتراشاتی هذه من 
بشاعة تدعو الى الاشبمئزاز وسخافة تبمث على الضحك > ورأيت ظهر 
القضة » غير أن 033 

مزيداً من السرعة أيها الحوذى > اضرب أيها الوغد ! اضرب ! 

فقال لى رجل الشعب البسط » قال لى بلهعجة شاكة : 


آم ۰۰۰ سندی ! ٠۰۰‏ 


۱۳۶ 


فاذا أنا اشر یبرد کیرد الجلد يسرى فى جسمی ٠‏ 

« ولکن ألس الأفضل ۰۰۰ ألس الأفضل أن آعود رأساً الى 
البيت ؟ آء ! رباه ! لاذا تورطت فى هذا الشاء ؟ ولکن»۰۰ ستحیل»۰۰ 
مستحل ۰۰۰ أأسى الساعات الثلات التى قضتها ذاهباً آياً من المدفأة الى 
امائدة ومن المائدة الى الدفاة 6 لا ۰۰۰ ان علیهم هم أن يدفعوا يمن تلك 
الساعات الثلاث ! ان علهم أن یخلصونی من الطخة المار هذه [ 

- اضرب أيها الحوذى ! 

٠.‏ ماذا لو أسلمونى للشرطة ؟ لا ۰۰۰ لن يجسروا ٠‏ سوق 
یخشون الفضبحة ۰ وماذا لو رفض ذفركوف مبارزتی اظهارا لاحتقاره 4 
أنا وائق بأنه سیرفض مبارزتى ۰ ولکنتی سایرهن لهم عندئذ ۰۰۰ سوف 
أركض فى هذه اللالة الى محطة اول لظة سفره > تأمسكه من ساقه > 
واتزع معطفه حين يركب العربة » وأغرس آسنانی فى يده تأعضه : 
« أنظروا الى أى مدى يستطيع اليأس أن يدفع بالانسان ! » ٠‏ قد 
يضربنى عندئذ على رأسی > وقد ینهال علي الآخرون من ورائى ٠‏ ولكن 
لا ضير ۰۰۰۱ سوف آصرخ قائلا” لجميع الاس : « انظروا الى هذا 
الصبى الذى يسافر لغوی الشر کسات وبصقتى على وجهه ! ۰ ۰ 

ه وبعد ذلك يكون كل تیء قد انتهی طبعاً ٠‏ سيكون مكتبى قد 
زال من على سطح الأرض ۰ سأعتقل » وسیحکم على » وسأاطره من 
الوزارة » وس سجن » وسأنفى الى سببيريا ٠‏ لکن ما يكون ٠‏ ما هذا 
بشىء ٠‏ بعد خمسة عشر عاماً » حين يلطلق سراحى » فأضرب فى الأوض 
بائساً رت" الشاب »> سوف أعتدى الى آثاره » سوف أعثر عليه فى هدينة 
من المدن بالأقاليم » ويكون قد تزوج وسعد وأنسيب بتاً أصبحت فى ريعان 
الميا ۰۰۰ سأقول له : انظر آیها القسيطان الرجيم ! أنظر الى خدی" 


۱۳6 


اخاسفین والی أسهلى البالة ! لقد فقدت' کل شىء : السعادة > 
والوظيغة » والتن » والعلم و « الحيبة » ۰۰۰ وذلك كله سيبك أنت ۰ 
هذه مسدسات ۰ لقد جلت لأفرغ مسدی ٠٠١‏ وأنا ٠٠١‏ أغفر لك ۰ 
وعندند سأطلق الرصاص فى الهواء » تم أمضى دون أن أخلف آثراً ٠ ٠‏ 

تأثرت من هذا تأثراً قوياً يلغ بى حد البكاء » على شموری الکامل» 
فى تلك الدفقة نفسها > يأننى قد استمددت هذا من « سیلفیو » * ومن 
مسرحة « الحفلة التتكرية » التی ألفها لرمونتوف ٠‏ وفجاة شمرت بخجل 
حاد وخزی لاذع دفتی الى أن استوقف اللصان > فأخرج من العربة » 
وأظل على هذه الال فى وسط الشارع لظة" > غارق القدمين فى التلچ» 

كان الحوذى ينظر الى مدموشاً وهو یزفر زفرات عميقة ۰ 

ماذا كان ينبئى أن أعمل ؟ يستحيل أن آذمب الى هناك ؛ فاننی 
لن أجنى من منالك تا ٠‏ ولكن يستحيل كذلك أن آترك الأمور على 
ما هی عله > فان هذا لا يمكن أن یطاق ۰۰۰ رباه ! كيف یمکتنی أن 
دع هذا الأمر ؟ أأدعه بعد كل تلات الاهانات ! 

صحت أقول وآنا أندفع الى العرية من جديد ۰ 

د لا ٠٠٠‏ هذا قدرى ! اسرع ء أسرع » هل" !6 م 

ومن شدة فاد صبری > لطمت الوذی فى ظهره بقبضة یدی ۰ 
حتف الوذی بقول : 

- ماذا دهاك ؟ اذا تضربنی ٩‏ 

ومع ذلك ضرب حصانه بسوطه ضربة قوية » فأخذ الحصان 
سرع ۰ 

كان الج يتساقط الخ كبيرة ٠‏ وکنت فد حللت أزرار معطنی » 


۱۳ 


لأن أمورآ آخری شغل بای وتستأثر بتفکیری ٠‏ كنت قد نسيت کل 
شىء » لأننى فررت أن أصغعه » وأنا أشعر مرتاعاً بأن هذا سیحدت 
.لا محالة » فوراً » فما من قوة تستطيع أن تقف الأحدات بعد الآن ٠‏ 
الصابیح التمزلة تلتمع كابية” فى ضباب الثلج كأنها مشاعل دفن ٠‏ الثلج 
قد نفذ تحت معطفى وردتجوتی »> وتراكم تحت رباط عقی وآخذ 
ینوپ هنالك ٠‏ ولکننی لم أندئر : ألم يضع کل شىء ؟ 

ووضلنا أخيراً ٠‏ وئت من العربة كالمجنون » وصعدت الدرجات 
القدلة وأخذت آفرع الاب بقدمی ویدی" ۰ كنت آشمر بضعف شديد 
فى الساقين » ولا سیما فى الركيتين ٠‏ وسرعان ما قتع الباب » كأن 
قدومى كان متتظراً ( الواقع أن سیمونوف کان یش أهل المحل أن , 
زائراً آخر قد يجىء » اذ لا بد فى هذا الحل من الابلاغ لاتتخاذ' بعش 
الاحتاطات ٠‏ الحل نوع من ه متجر للملبوسات » قد أغلقته الشرطة بعد 
ذلك » وهو فى الواقم متجر أثناء النهار » غير أن فى وسع المرء أن يقضى 
فيه الیل اذا أوصى به أحد ) ٠‏ اجتزت الدكان المظلمة مسرعاً » ودخلت 
صالون الاستقبال الذى كنت أعرفه حق العرفة ولم يكن يضيئه فى ذلك 
الين الا شمعة واحدة ٠‏ ثم ما لشت أن توقفت مدهوشاً مذهولاة : لم يكن 
ثممة أحد ٠‏ 

سألت : 

- أين عم ٩‏ 

ولكنهم كانوا قد انصرفوا وافتر توا ٠‏ 

كانت صاحبة امحل واقفة آمامی وعلى شفتبها ابتسامة بلهاء» لم تكن 
هذه المرأة تجهلتى ٠‏ 

وبعد لظة > انفتح الباب ودخل داخل ٠‏ 


۱۳۷ 


لم التفت الى آحد » وأخذت أسير فى الفرفة طولا" وعرضاً ء وآنا 
أحدث نفسى > فیما أظن ٠‏ كان یترامی لى أننى أفلت من الوت ء فكان 
کیانی كله بهتز طرباً ويتفتح فرحاً ٠‏ فلو قد وجدته لصفعته حتماً ٠‏ أنا 
من ذلك على يقين مطلق ۰ ولكنهم انصرفوا جمیساً ۰۰۰ لقد زال كل 
ئیء ٠٠١‏ لقد تن کل ثىء ٠‏ نظرت حولی ٠‏ لم أكن قد استطعت يعدا 
أن أعى كل ما جرى + رفعت عينى” حو الداخل الى دخل منذ 
هنيهة » رفعت عینی" تسحوه ذاهلا” » فلمحت وجهاً فتاً » نضراً > تساحيا 
بعض الشحوب » له حاجان داکنان سستقیمان » ونظرة جادة فها شىء 
من دهشة + سرعان ما أعجينى هذا ٠‏ لو قد ابتسمت لكرهتها واحتقرتهاء 
تفرست فيها مزيداً من التفرس وأنا أبذل شيعا من جهد : كنت ما أزال 
أجد عناه فى استجماع آفکاری ٠‏ كان فى هنا الوجه تسیر سادج طيب > 
ولكنه جاد" جداً غريسا ٠‏ أنا على يقين من أن هذا التعبیب سىء الها 
فى هذا المحل » وأن أحداً من حؤلاء البلهاء لم يلاحظه ٠‏ على آننی 
لا أستطيع أن أقول انها على جانب عظيم من الجمال » رغم أنها فارعة 
الطول بضة الجسم حسنة التكوين ٠‏ وكات ملابسها بسيطة ٠‏ شمرت 
بعضة فوية فى فلبی > ودنوت منها ۰ ۱ 

وق تلك اللحظة ذاتها رأيت نضی فى المرآة ۰ كان وجهی منقلياً » 
فبدا لى كريهاً منفراً : ان فيه صفرة وشراً وحتقاً + و کان شنعری 
مشا ٠‏ حدت نضى قائلا" : « هذا أحسن ۰۰۰ سرنی أن أكون 
كذلك ٠‏ نعم » یسرنی أن أبدو لها منثّراً ء یلذ لى هذا ! 6ه 
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الجهة الاية من الحاجز > آخنت صاعة" حائطر 
تحشرج أو تسمل : لكأن صوتها صوت اسان 
مسك خناقه وشند" شداً قوياً ٠‏ وأعقت تلك 
الشرجة الطويلة رنات حادة مزعجة ما ان 
يسمعها المرء حتى يتصور اتسا يندفع متوالبا" على حين فجاة + هی 
الساعة الثاية بعد منتصف الليل ۰ 

ثبت الى رشدى ٠‏ لم أكن الما" » ولکنی كنت فى حالة تقسبه 
الوسن ٠‏ 

الظلام يكاد یکون كاملا فى الفرفة الواطئة الضقة التى تملؤها 
خزانة كبيرة لثیاب > وعلب كرتون » وملاس مبعثرة > وأستال بالية » 
حتى لتعذر على الرء أن يتحرك فیها من فرط ازدحامها پتلك الأشیاء * 
وکانت بقية الشمعة المشتملة فى أحد الأركان توشاك أن تذوب كلها > 
فهى لا مت الآن الا أشعة بامتة كابية ٠‏ فما هى الا دقائق حتى يعم ظلام 
تام حالك + 

كت ال رشدی سرعة + تذکرت کل شىء دة واحدة شير 
جهد » كأن ذکریاتی كانت لا تتظر الا أن أصحو حتى تمسرع الى" 
وتتكائر على" ٠‏ ثم انثى » حتى حين كنت فيما يشسبه الوسن > کان فی 
نقسی شی» لم يبارحنى »> شىء هو آشبه بتفطة لا أستطيع أن آنساها وعليها 


۱۳۹ 


تدور أحلامى لقملة تقبلة + ولکن الأس الغريب هو أن کل ما وقع لى فى 
ذلك البوم بدا لى الآن فى صحوى بيدا » فكأنه حدث عند زمن طویل > 
وكأنى عشت تلك الأحداث قبل بضع سنين ٠‏ 

كان فى رأسى تقل ۰ وكنت أحس أن شيئاً ما بحلق فوفى ویلامس 
رأبی ٠‏ فكان ذلك یزعجنی ویثرنی ویستفزنی ٠‏ وعاد القلق والقضب 
يغلان فى نفمى ویلتمسان لهما مخرجاً ٠‏ وفجأة رايت الى جانبى عبنين 
محملقتين تفرسان فى تفرساً غريباً علدا + ان تظرتهما باردة قائمة 
تسر عن قلة الاكتراث » وكأنها آة من مكان بد جداً ٠‏ انها تمحدت 
فى تفس تعوراً بالضیق ٠‏ 

انبجست فى ذهنی فكرة غامضة > فولّدت فى جسمی كله احساساً 
بالانزعاج شبيهاً يما يحصه الره حين يدخل قبواً رطا خاها تراءى 
لی أنه ليس طیب أن لا تأخذ هاتان العينان بت بتنحصی الا الآن » وفی هذه 
اللحظة بعنها ٠‏ وتذكرت أيضاً نی خلال الساعتین. اللتين انقضتا لم 
أتبادل كلمة واحدة مع هذه الانسانة » لا ولا رأيت أن ذلك ضرورى ٠‏ 
بالعكس : كنت قد وجدت فى هذا الصمت لذة ٠‏ ولكننى أدركت فى 
تلك اللحظة سخافة وبشاعة الدعارة التى 7 تشرع فوراً > على بحو فل 
خال من المشمة والياء > فیما ينبغى أن يكون ثمرة” للحب یجنیها الحب 
فى النهاية ٠‏ نظر كل ما الى الآخر على هذا التحو مدة طويلة ‏ ولكنها 
لم تغضض عبنها أمام عینی" » ولا تغير تعیر نظرتها > فما وسمنی الا أن 
أشمر آخر الأمر بشىء من قلق ٠‏ 

سألتها بلهجة ماغتة وقد نفد صيرى : 

- ما اسمك 8 

قأجایت مدمدمة” موي راك عن صو الى ال و ين 
كاسة ولطف > آجابت وهی تشیح عشها : 


۱۶۰ 


٠ لزا‎ - 

صمت ۰ 

قلت کمن بخاطب نضه وأنا آصالب ذراعی" وراء قنالى وأحدق 
الى السقف »> بحركة مكتيئة حزينة : 

- یا له من طقس فى هذا الوم ! الثلج ٠٠١‏ ما أشد ما يبعثه فى 
النفس من حزن ٠‏ 

لم جب ۰ هذه قسوة يضيق بها المرء ٠‏ عدت أسألها ملتفا" نحوها 
وبی ثىء من غضب : 

- أأنت من هنا ؟ 

لا ۰ 

من أين أنت ٩‏ 

أجابت تقول على مضض : 

سا من ريحا ٠‏ 

هل أنت آلاية ؟ 

لا پل روسية ٠‏ 

هل تقيمين هنا منذ مدة طويلة ؟ 

- این ؟ 

فى هذا الحل ۰ 

- منذ آسوعن ٠‏ 

آصیح صوتها يتقطع مزيدا من التقطع٠‏ وكانت الشمعة قد انطفأت» 
فاصیحت لا امز وجهها * 

هل لك أب وأم ٩‏ 


۱۱ 


مم ۰ لا وه تم ۰ 

س این هما ٩‏ 

- هناك فى ريسا ۰ 

- ماذا یسلان ؟ 

لا شىء ستحق الذکر ٠‏ 

كيف هذا ؟ ما هما ؟ ما حالتهما ؟ 

من متوسطی الال ۰ 

- هل کت تسكنين سمهما 4: 

سم ی 

ما عمرك ٩‏ 

ب عشرون سنة ۰ 

لاذا ترکتهما ٩‏ 

٠۰۰ هكذا‎ 

ان كلمة « هکذا » هذه كانت تعنی : « دعنی وثأني ٠‏ لقد ضقت 
بأمتتك ۱ ۰۰ 

وعدا الى الصمت + 

لا يدرى الا اللہ لاذا لم تصرف ۰ آنا أيضاً كنت آشمر بمزید من 
الضيق والقلق شيئا بعد شىء ٠‏ وها هی ذی صور أحداث ذلك الیوم 
الذى اتقضى تأخذ تخاطر فى ذاكرتى فوضی من تلقاه نفسها دون أى 
جهد أبذله + وتذكرت على حين فجأة منظرا شهدته فى الشارع حين 
كنت ذاهياً الى المكتب مشغول البال مهموم النفس + 

- دأيت الناس فى هذا الصباح يخرجون تابوتاً » فكادوا قلبونه» 
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قلت هذه الکلمات بصوت عال دون أن آتبه الى ذلك > ودون أن 
یخطر ببال أن استأنف الحديث معها > فکانتی لم أقل ما قلته عامداً ٠‏ 
سألتى : 
تابوت ؟ 
- نعم » فى سینایا * ۰ آخرجوه من قو ۰ 
- من فقو ؟ ۱ 
- نعم » من غرقة فى قبو ۰۰۰ من منزل سىء السمعة ٠١‏ ما أكثر 
ما كان يحيط بالتزل من آقذار !۰۰ قشور » نفايات ٠٠١‏ ورائحة 
العفونة تفوح كريهة” .هه شیء فظيع 1 
وساد الصمت ۰ 
ثم عدت أقول لا لثىء الا أن لا آسکت : 
أمر مزعج أن يلدفن أحد فى هنا الوم ! 
لاذا 8 
البرد ٠٠١‏ الرطوية مه 
وجات ه 
قالت فحاة بعد برهة من صمت + 
ها قيمة هذا و 
كيف ؟ هذا شىء سحزن ( وتاءبت مرة أخرى ) ٠‏ لا بد أن 
حفارى القبر قد أصابهم مرض » لأن التلج بللهم ۰۰۰ ولا شك أن حفرة 
القر قد امتلأت ما + 
سألتتی بنوع من الاستطلاع والتعجب » ولكن بلهجة فيها مزيد من 
التقطع والماغتة اللذين لاحظتهما في ليحتها منذ قليل : 


۱:۳۰ 


- لاذا تقدثر أن الحفرة لا بد أن تكون قد امتلأت بالاء ٩‏ 

شعرت فجاة بشىء يستيقظ فى نفسی ۰ قلت : 

ب کف لا تعرفين هذا ؟ ان ارتفا الاء لا يقل عن ثلاثة آشبار ۰ 
ما من حفرة جافة فى مقيرة فولکوفو * 

انا 8 

لاذا ؟ لأن الأرض ملأى بالاء ٠‏ الشدران فى كل مکان ٠‏ 
والتابوت يوضع فى الاء رأما ٠‏ رأيت هذا مراراً ٠‏ 

( الق أننى لم أر هذا فى يوم من الأيام » ولا ذهيت الى مقبرة 
فولكوفو * مرة واحدة » ولكننى سمعت من يتكلم عن هذا الأمر ) ٠‏ 

فلت لها : 

- أأنت لا يهمك حقاً أن تموتی ٩‏ 

تأجابت تقول وكأنها تدافع عن نضها : 

لاذا يجب أن أموت ؟ 

ستموتين فى يوم من الأيام » وستمونبن كما مانت تلك المرأة التى 
حدتك عنها ٠٠١‏ انها هى أأيضاً « بنت » ٠٠١‏ وقد مانت بمرض السله * 

- لو كانت « بتاً » لاقت فى الستشفی ۰۰۰ 

قلت لضی : « هی تعلم هذا اذن ٠‏ قالت « ينا » ولم تقل تات ۰ 

آجیتها فالا : 

- كانت مدینة" لقوادتها بمال كثير ٠‏ وظلت تعمل حتی لفظت آخر 
أنفاسها تقريباً » رغم آنها كانت مريضة بالسل» ان الحوذيين الذین کانوا 
هناك قد تحدئوا فى هذا مع النود ٠‏ لملهم أصحابها القدامى ٠‏ کانوا 


Hî 


يضحكون ویتأهبون شرب کاس من الحمر فى الکاباریه احتفاء بذکراها 
( هنا أيضاً لفقت وزوفت کنیا ) ۰ 

وساد صمت » صمت عميق * لم تقم حتی بح رکه صنيرة * قلت : 

- والستشفی ؟ هل الوت فيه أفضل ؟ 

أجابت : 

سان ۰۰۰ الأمران واحد ٠٠١‏ 

ثم آضافت متبرمة : 

ولکن لاذا يجب أن آموت ؟ 

لا الآن » بل فى الستقیل + 

د ما يزال الوقت طویان ٠٠١‏ 

لا تتخيلى هذا ! أنت الآن فتسة جميلة نشرة » واللاس هنا 
يقدرويك لهذا « ولكنك ستغيرين تیا كيرا بعد سنة واحدة » سوف 
تذیلین ٠٠۰1‏ 

بعد نة واحدة © 

أجبتها ملحا مصراً فى خيث وشز : 

على كل حال » لن تكون قيمتك بعد ستة كقيمتك اليوم ۰ 
سوف تتركين هذا المتزل الى منزل آخر أدنى منه » فما أن تقض سنة 
آخری حتى تنركى المنزل الثانى الى منزل ثالث ٠٠١‏ حتى اذا انقضت 
ست سنوات أو سبع اتهیت الى غرفة فى قبو بعيدان سينايا + وهذا كله 
۷ يمد شتا ذا بال ۰۰۰ وانما الشر کل الشر أن یلم بك مرض ۰۰ 
مرش فى الصدر أو مرض آخر ۰۰۰ اذا أصابك برد ٠٠١‏ والرضش 
يتفاقم ويستفحل فى ظروف حاء كالحياه التى تسشيئها » فاذا هو 
لا تر کك » ثم اذا أنت تموئين + 


۱2۵ 


- سأموت » ثم ماذا ٩‏ 
بهذه الکلمات وشفتتی حانقة" » واختلم جسمها اختلاجة مفاجثةه 
فلت : 
- میکون هذا أمراً محزنا ٠‏ 
- هل فى حاتی ما اسف عله ۰ 
الحاة نفسها ٠‏ 
وساد صمت ٠‏ 
- هل كان لك خطيب ؟ 
- ما شأنك أنت وهنا ؟ 
- أا لا أستجوبك ۰ فيم يمنينى هذا الأمر ؟ لاذا تفضيين ؟ لا شك 
أنك قاسيت متاعب كثيرة » وهذا لا شأن لى به ٠‏ ولكنتى آشعر بشفقةه۰ 
- على من ؟ 
- علك ۰ 
دمدمت تقول بصوت خافت : 
- لا داعی الى الشفقة ۰ 
ومرد" أخرى اختلحت اختلاجة مفاجثة ۰ 
أغاظنى منها هذا + کف ؟ أأكون لطیفاً معها ثم هى ٠٠١‏ 
قلت : 1 
- ولکن ماذا تظنين ؟ أتحسين آنك فى الطريق القويم ؟ 
- لست أظن شيا البتة ٠‏ 
- هذا بعيئه هو ما يؤسف له +۰۰ هذا بعينه هو ما يحن فى النفسه 


۱1 


عودى الى نفسك قبل أن يفوت الأوان ۰ م يفت الأوان بعد ٠‏ انك 
ما زلت شابة جملةه ففى وسعك أن تحبى وأن تتزوجی وأن تسعدى ٠٠‏ 
قالت بلهحة خشنة : 
ما كل التزوجات سصدات 1 


طبعاً ء ما كلهن سسدات » ولکن أى شىء أفضل من اقا هناه 
لا محال للمقارنة ۰۰۰ شتان ۰۰۰ اذا أحب الاسان فانه بستطیم آن 
یستفتی حتى عن السعادة ٠‏ الحاة جملة حتی فى الشقاء والعناء ۰ الحياة 
حلوة أية كانت » أما هنا ۰۰۰ فهنا عفونة ۰۰۰ شىء فظیم ۰۰۰۱ 

وأشحت وجهی باشمتزاز ۰ آصبحت لا أفكر فى الأمور تفكيراً 
حادثاً ٠‏ آخذت ۳ فلا" بالأشناه التی أتحدث عنها وأخطب فها ٠‏ 
اندقمت وتحست ۰ أصبحت أتطلع الى شرح أفكارى العزيزة وآرائى 
الحسة التى كنت قد أأضحتها قابعا فى رکی ٠‏ ان شا ما قد اشتعل 
فحأة فى نفسى ٩‏ ترامی لی هدف > تدت لى غاية » قلت : 

لا تلتنتی الى وجودى فى هذا المكان ٠‏ لا تتخذینی قدوة ٠‏ 
دیما كنت أسوأ منك» ثم اننى كنت سكران حين جثت إلى هنا ( أسرعت 
أبرىء نضی مع ذلك ) + هذا عدا أن المرأة يجب أن لا تقتدى بالرجل» 
الأمران مختلفان ٠‏ أا أوسنخ نفسی هنا » ولكتى لست عبداً لأحد ء 
ادخل تم أخرج فأنفض عن نفسی الوساخة فاذا أنا شخص آخر ۰ 
ولا كذلك أنت ٠‏ فأت آولا" عبدة ٠٠١‏ سم ده ٠٠٠‏ أنت تخلين 
عن كل شىء ء تتخلن عن كل ارادتك ٠‏ وقد تريدين فى الستقبل 
أن تحطمی القيد ولكنك لن مسستطعى الى ذلك سبلا“ ٠‏ ستكبلك 
الأغلال بمزيد من القوة يوماً بعد يوم ٠‏ هذه هی السلسلة التى تقيدك. 
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اننى اعرفها ۰۰۰ تاهيك عما عدا ذلك ٠‏ لملك لن تفهمینی ٠‏ ولکن 
قولى لى : لا شك أنك مدينة للقوادة بمال » آلس كذلك ٩‏ 

لم تجبنی > وظلت > تصفو الى“ صامتة » نتابعت أقول رغم ذلك ة 

أرأيت اذن ؟ هذه سلسلة أولى تقيدك ٠‏ ولن تتحرری منها فى 
يوم من الأيام ٠‏ سيرتيون الأمور ترا يضمن لهم هنا ٠‏ فكأنك بعت 
روحك للشيطان »۰۰ وما يدريك ؟ لملنی لا أقل عنك شقاء ۰۰۰ لعلنی 
لا آغوص فى الوحل الا لأسى عذابی ! بض الناس يشربون امسر 
التماساً للنسيان ٠.٠‏ وأنا أجىء الى هنا لهذا الغرض ۰ قولى لى : أهذا 
خير ؟ لقد تضاجننا ۰۰۰ ولم تتادل كلمة واحدة ۰۰+ ویمد أن انتهی 
کل شىء انما لخذت تفرسن فى کمتوحشة > وأخنت" أنظر الك آنا 
أيضاً ٠‏ أهكذا یکون الب ؟ أهكنا يشغى أن يكون الاتحاد بين الرجل 
والرأء ٩‏ هذا يدعو الى الاشمثزاز > لا أكثر ٠٠١‏ 

قالت بصوت متعجل قاطم : 

تسم ا 

ان سجلها هذا فى اطلاق كلمة ١‏ نعم » قد أدهشنى + اذن لقد 
كانت هذه الفكرة تدور فى رأسها حين كانت تتفرس فی“ منذ قليل ٠‏ هی 
اذن قادرء على أن يكون لها أفكار ٠‏ ألا ان الأمر قد أصبح شائقاً ٠٠٠!‏ 
هنالك اذن شىء من التقارب ٠‏ ان من الممكن جداً توجیه نفس شابة الى 
هذا امد ٠‏ 

كدت أفرك یدی فرحا ٠‏ 

وأصبحت اللعبة تغرينى مزيداً من الاغراء شا بعد شىء ٠‏ 

قدامی رأسها نحوی > و آسندته على ذراعي” ٠‏ هذا ما ختّل الى“ 
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فى الظلام ٠‏ آتراها تفرس فى ٩‏ لشد ما أسفت على أننى لا أستطيع أن 
أرى عينيها ! وكنت أسمع تنفسها العميق + 

سألتها بلهجة فيها شىء من التسلط منذ الآن : 

- لاذا جثت الى هنا 8 

هكذا 1 

- ما كان أجمل الاقامة فى بيت الأبوين مع ذلك ! ما أكثر ما ى 
ببت الأبوين من دف« وراحة ! كان ذلك الست عنتّك الأمين ٠‏ 

- فما قولك اذا ذكرت لك أن اتی فيه كانت أسوةٌ من حياتى 
هنا ؟ 

قلت لنفسى : « يحب أن أجد اللهجة الناسية ۰ بالكلام العاطفى لن 
أجنى شتا كيراً » ۰ 

على أن هذه الفکرة لم تزد على أن ومضت فى فکری ومیضاً سريعاً 
ثم زالت ٠‏ أحلف لكم أن تلك المرأة قد شاقتی حقا ٠‏ ثم انى كنت 
موهناً ضعيفاً » وكنت مؤهباً للشعور بمواطف كريمة يسهل كثيراً أن 
پرائقها الکر ۰ 

أجبت بسرعة اقول : 

لا أحد ینکر هذا ٠‏ كل ثیء يمكن أن يحدث ٠‏ أا متأكد ملا 
من أن اهانة قد قت بك » وأن اساءة” قد نالك » وأنهم «هم» الذنبون 
فى حقك » وأن الخطأ لس خطأك بل خطؤهم ٠‏ لست أعرف ثيئا عن 
تاريخك > ولكن لا شلك أن فتاة مثلك لا تدخل الى هنا راضية مختار: ٠‏ 

دمدمت تقول پصوت لا يكاد یلسع » ولکننی سمعته : 

ماذا تعنى بقولك « فتاة مثلى » ؟ 


144 


ها ٠٠١‏ النى أتملقها ٠‏ هذا جين ٠‏ ولکن قد یکون فى ذلك خير 
كثير ۰۰۰ ۰ 

صمتّت ۰ فلت لها : 

م اسمعی يا لیزا ه سأضرب لك بنفسی مثالا" + لو قد كان لى آسرة 
أثناء طفولتی » للا كنت اليوم على ما ألا عليه ٠‏ انثى کنیا ما أفكر فى هذا 
الأمرء مهما مكن حياتك فى أسرنك شقية » فان أباك وأمك لسا عدو ين 
لك على كل حال ۰۰۰ ما هما عنك بفریبین ء لا يد أن يبرا لك عن 
حبهما مرة" فى السنة على الأقل ٠‏ أنت هناك تشعرين بأنك فى منزللكه 
أما أنا فلم تكن لى أسرة » ولمل هذا هو السبب فى شى بلغت هذا المبلغ 
من ۰۰۰ اتعدام الاحساس ٠‏ 

انتظرت .من جدید ۰ 

قلت لنقسى : « لملها لا تقهم ٠‏ انه لثىء مضحك أن أسدى الها 
دروماً فى الأخلاق ۱ ۰ ۰ 

استأنفت کلامی بصوت عال وأا أحاول أن لا أواجه الأمور 
مواجهة مباشرة » وأتظاهر يأنتى لا أتكلم الا لأسليها : 

لو كنت أباً وكان لى ابنة لأحبيتها أكثر مما أحب اينآء أا 
ولق بذلك » ۱ 

أعترف لکم نأن وجهی قد احمر ۰ 

سألتی : 

لاا $ 

1 ۰۰۰ هی اذن تصغی الى کلامی ٠‏ قلت : 

- لا آدری يا لزا ۰ عرفت فى الاضی أب فاسيا عانباً ولکنه يركم 
أمام ابنته ٠‏ كان يقل قدميها ويديها ولا يكف عن الاعجاب بها ۰ اذا 


16 


کات ترقص فى حفلة رقص » لبت هو خمس ساعات طوال قن مکان 
واحد لا يحول عنها بصره + كان كالمجتون بسپها » لست أفهم هنا ٠‏ 
كان يسهر فى الل حين تام > ویأتی اليها أثناء رفادها فقبسّلها ویار کهاه 
وكان بخلا" على غيرها » وكان هو نفسه برندی ردئجوتاً متخا > 
أما ممها فهو لا يالى الفقات مهما تكن باعظة ٠‏ كان يهدى الها هدايا 
تمينة ۰۰۰ اذا أظهرت رضاها عنها وسرورها بها شعر یفرح لا حدود 
له ! ان الآباء بحون باتهم أكثر مما تحهن الأمهات ٠‏ والبنات یسمدن 
فى منزل الأب على وجه الاجمال ٠‏ ما أحسب آننی أرضى أن أنوج ابتی 
لو كان لى ابنة ۰ 

قالت وهی تیم ايتمامة ختيقة : 

- عجب ! لادا ؟ 

- لغيرتى علبها ٠۰۰‏ حقاً ! کف يمكن أن تقل شخصاً ريا" 4 
كيف يمكن أن تعیب أحداً أكثر مما تحب أباها ؟ هنا أمر یژلنی تصوره» 
تلك سخافات طعاً » ولا بد أن يرتد المرء الى الصواب آخر الأمر ٠‏ ولکن 
يخسّل الى“ اتى قبل أن آژوجها سأب خاطبها وأستمدهم واحداً بعد 
آخر ء الى أن أزوتجها من" تحه مع ذلك آخر الأمر ءوالرجل الذى 
تحبه البنت هو بعينه الرجل الذی یکرهه أبوها أكثر مما یکره من عداءه 
نعم » ان الأمر كذلك. وما أكثر المصائب التی تقع فى الأسر يسبب عذا؟ 

قالت فجأة : 

- بين الآباء من يسعدهم أن بیسوا بناتهم » لا أن یزوجوههن 
زواج شریفاً ٠‏ 

] ۰۰۰ هذا هو الأمر اذن !»۰۰ 


واستأنفت کلامی اثلا بحرارة : 
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ذلك » يا ليزا » لا يحدث الا فى الأسر التی كنيت علیها اللعنة » 
الأسر التى لا تسرف الله ولا تعرف الب ٠‏ وحشما يغب الب يغب العقل 
آیضا ٠‏ صحیح أن أسراً کهذه الأسر موجودة » ولکن کلامی لا ینصرف 
الها ولا يتصب علیها ٠‏ انتی أدرك الآن أنك لم تکونی سعيدة فى بيت 
آملك ما دمت تقولين هذا الكلام ٠‏ نعم ٠٠٠‏ أنت شقية حقاً ٠٠٠‏ هم 
٠٠١‏ أن الفقر هو سبب جمیع هذه الشرور بوجه عام ٠‏ 

- هل تجری الأمور على غير هذا النحو فى منازل الأثرياء ؟ ان 
الشرفاء .يعيشون سعداء حتى فى الفقر ٠‏ 

هم ٠۰‏ لمم ٠٠١‏ ريما ٠٠۰‏ وهناك شىء يا ليزا » هو أن 
الاسان لا يتبه الا الى آله » آما سعادته فلا یتوقف عندها ولا يلتفت اليهاء 
ولو فکر" الانسان فى سعادته » لوجد أن لكل مرحلة من مراحل حیاته 
حظاً منها ٠٠١‏ فکیف اذا جرت جميع الأمور قى الأسرة مجری حسناً » 
ای »وگن اج ما وکن بلحي + بك و کان لا يتركك 1 
ما سعد الياة فى الأسرة حينذاك » ولو تسلل الها شىء من شقاء » 
آلس یتسلل الثسقاء الى كل مکان ؟ اذا تروجت فى يوم من الأيام » 
فلریما عرفت ذلك بنفسك ۰ ٠‏ نم فلنتظر فى الأوقات الأولى من حاتك 

مع الرجل الذى تحبين ۰ ما أعظم سعادة هذه الأوقات ! ما أعظم 
سمادتها ! وحذا يحدث داتسا + حتى الشساجرات تنتهى بنکما نهاية 
حستة" فى تلك الأوفات ٠‏ من النساء من يسعين الى مشاجرة أزواجهن 
على قدر ما يحببنهم ٠‏ أؤكد لك ذلك ٠‏ لقد عرفت امرآة من. هذا 
الطراز ۰ لسان حالها يقول : « أحيك كثيراً ٠‏ واذا كنت أعذبك فلكى 
تشعر بذلك ٠ » ٠‏ هل تعرفين هذا يا ليزا ؟ قد يحدث أن يعذب أحد 
أحداً لا لثىء الا لأنه يحبه ٠‏ النساء يفعلن هذاه والمرأة تقول بئها وبين 
نفسها أتناء ذلك مسخاطبة” رجلها الذى تمحبه « سوف أبلغ من قوة حيك 
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وكثرة ملاطفتك یمد هذا > أننى لا آنم اذا عذبتك الآن ! » ۰ اللميع 
يتقاسمون الفرح فى الدار » ويسودهم جو الرح والشرف > ويرفرف 
عليهم الامن والسلام ٠‏ ان يعض الساء غورات ٠‏ قاذا خرج الرجل 
لم يطقن احتمال ذلك ٠‏ آنا آعرف امرأة كانت تتصرف هذا التصرف ۰ 
انيا شب من سريرها فى الليل وتسرع لترى اليس ژوجها الان مع 
فلانه فى مكان كنا ؟ ما هذا بالامر الستحسن ٠‏ والراة تعرف ذلك ء 
وحى تتالم وتحکم على نضها وتدين سلوکها ٠‏ ولكن ماذا تريدين ؟ 
انها تحبه ! ٠٠١‏ ولكن ما أحلى المصالحة بعد مشاجرة ! ما احلى أن 
اقم أو أن تغفر له ٠‏ انهما كليهما بشعران بالسسادة حينئذ » کانهما 
قد التقيا منذ لظة > أو كأنهما قد تزوجا منذ هنيهة » وكان حيهما انما 
بدأ الآن < وما من آحد » ما من آحد يحب ان یعرف ما يحدث بين 
الرجل وامرأته اذا كانا متحابين حقاً ٠‏ مهما يتشاجرا هما يتبغى أن 
يحتكم أحد منهما حتما الى آمه > وما ينفي لهما أن يقصا على أحد شا 
مما وقع بينهما ؟ ما ینفی أن يحتكما الا الى تفسهما ٠‏ الحب سر" الهى 
یج أن ييظل هخا عن أعين جمیع اثاس ‏ مهما يحدث من أمن » ومهما 
يقع من خلاف ۰ ذلك خی وأبقى » ذلك آبل وأقدس ٠‏ بهذا يزداد 
الاحترام المتبادل » وما أكثر الأشاء التی نی على الاحترام المنادل ! 
اذا قام الزواج على الب » فلماذا يجب أن يموت هذا الب ؟ هل يتعذر 
حقاً بقاء" هذا الب حا ؟ انه لمن النادر أن يتعذر ذلك ٠‏ كيف يمكن 
أن يتعذر ذلك اذا كان الرجل طيب القلب شريف النفس ؟ صححيح أن 
الب الأول ينقضى > ولكن حباً آخز سيعقب الب الأول > حباً أسمى 
کنیا من الب الأول > حا“ بوحد النفسين > ویجل كل شیء شتر کا“ 
بنهما » فلا تخفی أحدهما عن الأخری سرا ؟ قاذا جاء الأولاد بدا 
كل شىء عندئذ جملا » حتی أصعب الصاعب > شريطة أن یوجد الب 
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وآن توجد الشبجاعة ٠‏ العمل نقسه زاخر بالفرح » وانه لیفرح الانسان 
ان يحرم تفسه من الخيز فى سيل أن يهبه للأولاد ٠‏ لان الاولاد 
سيحبوناك .لهذا فى المستقيل ٠‏ ولنفسك. ائن انما تکنزین وتدخرين ۰ 
ويكبر الاولاد » فتشعرين انك لهم قدوة » وأنك سندهم ٠‏ حتى اذا 
وافتك النبة حملوا بعدك الاقكار والمواطف التى أخنوها منك > فاذا هم 
قد خلقوا على صورتك ٠‏ هذا يملى عليك اذن واجبا خطيراً ٠‏ كف 
لا يتحد الابوان اتحاداً أقوى واوئق ما دام الامر كذلك ؟ يقال ان 
الأولاد مشقة وعناء ٠‏ كذب القائل ٠‏ الأولاد فرحة الهية + هل تحبين 
الاطفال الصغار يا ليزا ؟ آنا أعدهم .عادة ۰۰۰ تصوآكرى ۰۰۰ تصو رى 
ولیداً بلون الورد يرضع من دی ۰۰۰ أى زوج لا ينوب قلبه نان 
حين یری امرأته تحتضن ابنه بذراعيها ٠۰۰5‏ طفل صتير يلون الورد > 
بض الجسم > يتمطى > یتسم > يلعب ۰۰۰ قدمان صغيرتان ۰۰۰ يدان 
صغيرتان سمنتان ۰۰۰ آظافر صغيرة نظيفة تبلغ من الصغر أنها تبعث على 
الضحك ۰۰۰ عنان صفغيرتان يدو منذ الآن انهما تفهمان كل شىء ۰۰۰ 
وهو اذ يرضع بربت على ديك ۰۰۰ ويعبث ٠٠٠‏ ويشدك ۰۰۰ حتى اذا 
اقرب الأب انقلب الى وراء » ونظر الى أببه ء وأخذ يضحك ٠‏ يا له من 
منظر مضحك ! ثم یمود الصغير الى ندى أمه ويستانف الرضع ٠‏ وسوف 
يعض الثدى فى مرة أخرى حين تنبت أسنانهء وسوف يرشق أمه فى الوقت 
تسه بنظرة ماكرة فكأنه يقول لها : «هل أحشست؟ لقد عضضتك !.. ». 
أليست هی السعادة > أليست هی السعادة الكاملة أن يكوتوا جميعهم 
معا :الم والأب والطفل ؟ ان الانسان يكن أن يغفر آموراً كثيرة فى 
سيبل هده اللحظات ٠‏ لا يا ليزا : على الرء » قبل أن يتهم الآخرين > 
آن يتعلم هو نفسه اليا ! 

قلت بنی وبين نضى مخاطباً ليزا : « بهنه اللوحات انسا يجب 
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التأثير فك » » قلت ذلك بينى وبين نفی رغم آنی قد تکلمت صادفاً كل 
الصدق مخلماً كل الاخلاص > أحلف لكم ۰۰۰ ثم اذا بى آحمر" على 
حين فجأة ٠‏ تساءلت : « ما عساى أفمل اذا هی اتفجرت ضاحكة > أين 
عساى أدس نفسى حینذاك ؟ » وأحنقتی هذه الفكرة » كنت فى نهاية 
خطابى شذيد الاهتراج » وهأنا ذا الآن أشعر من ذلك بعضاضة تجرح 
كبريائى ٠‏ واستمر الصمت ٠‏ وددت حتى لو آدفمها على ۰۰۰ 

بدأت تكلم فقالت : 

- مالك تتكلم مثل ۰۰۰ 

م آسکت عن اتمام کلامها: * 

ولکتی كنت قد آدرکت کل شىء ه هناك أمر آخر كان یختلج 
فى صوتها : ان الرء لا يلاحظ فى صوتها الأن ما كان بلاحظه منذ قليل 
من جقاء وعناد » بالعكس : ان فى صوتها الآن عاطفة رققة > يلم 
ما تشتمل عليه من الخفر والشمة والياء أتى شعرت آمامها على حين 
فحاه بخجل وخزی » وأحست أتى مذنب آثم ۰ 

سألتها باستطلاع رفيق : 

- ماذا ؟ 

س انك ٠۰۶‏ 

ماذا © 

لكأنك قرا فى كتاب ده 

تصورت من جديد أن فى صوتها شيثاً من سخرية ۰ 
جرحتی هذه الملاحظة جرحا لالم ٠‏ لقد كنت أتوقع شيا 
آخر ۰ ۱ 
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لم أدرك أنها كانت تخفی عواطفها تحت ستار من لهچة ساخرة » 
وآن هذا هو الکر الأخير الذی تعمد اليه القلوب الزاخرة حياء وحفر» 
القلوب النمزلة التوحدة > حين يريد آحد أن يقتحمها اتتحاماً ماغنا 
عنفا" » فاذا هى تأبى الاستسلام مستکبرة" متعالية > وانا هی تخثى أن 
تظهر ما تشمره من عواطف ۰ كان یکفی أن الاح ما ظهر علیها من 
تردد ووجل جين استأنفت جملتها عدة مرات قبل أن تعزم أمرها على 
النطق بها > كان یکفی أن ألاحثل ذلك حتى أدرك كل شىء ۰ ولکنتی 
لم أحزر شيا واجتاحتنى عاطفة شريرة ۰ 


قلت شى : « مهلا ! انتظر فللا“ !> ٠‏ 


165 


يا ليزا ! أ أقرأفى كاب ؟ صحح آننی 
لا علاقة لى بالأمر » ولكننى أشعر باشمتزاز » 
ثم ان الأمر یهمنی ۰ لقد استيقظت روحى فى 
هذا المساء ء أصحيج أنك لا تحسين هنا بتفزز 
عسق ؟ ألا ان للمادة تأثيراً خارقاً ٠‏ الشیطان وحده يعرف الى اين يمكن 
أن تؤدى العادة بالاسان ! أتعتقدين حقا بأنك لن تهرمى قط » وبأنك 
ستلین جملة » وبأنهم سيحتفظون بك هنا دالا ؟ لست أكلمك عن 
وحل هذا الکان ٠‏ ولكن اليك ما سأقوله لك عن حانك فى هنم الدار 2 
أنت الآن فتية » وأنت الآن نضرة » وان لك الآن اروحاً وعواطف ۰ 
ولكن هل تملمين أننى حين صحوت منذ قليل » قد آلنی أن أجد نی 
بالقرب منك ؟ ان الرجل لا بسقط فى حمأة هذا الكان الا وهو فى حالة 
سكر تام * أما لو التقيت بك فى مكان غير هنا المكان » وكنت تعيشسين كما 
يعيش الشرفاء من الناس » لكان من الممكن لا أن أغازلك فحسب > بل 
وأن أعيم بحبك أيضاً » ولكان من الممكن أن تسعدئى منك لا كلمة 
فحسب » بل نظرة واحدة أيضا ٠‏ كان من الممكن أن انتظرك على الباب» 
أن أفضى ماءات راكنا آمايك » كان من المكن أن أعدك خطبتی وأن 
أؤمن بأن هذا يشرفنى کنر ٠‏ ما كان لى عندئذ أن أتج را فأدس 
طهارتك ولو بالخبال ٠‏ على حين أنه يكفيئى هنا أن أصفر لك حتى 
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تهرعی الى" وحتی تکونی مضظرء أن تتبعينى دلت أم أبيت * قلست أنا 
رمن مشسيئتك بل أنت رهن مشيئنى ٠‏ حين يلتزم أحقر فلاح بالقيام 
يعمل من الأعمال » فانه لا ينيع تفه کاملة" على كل حال » وهو يعلم 
عدا ذلك أنه مستعيد الى حين ؟ أما أنت فمستعيدة الى الأبد ٠‏ هلا" فكرت 
قليلا” فيما تنه هنا » هلا" فكرت فللا فيما تسلمیته للسودية فى هذا 
المكان ؟ انه روحك وجسمك معا ! لقد أصبحت لا تملكين أن تتصرنی 
يروحك ۰ انك تسلمین حبك لأول سكران عابر » ليدوسه بقدميه * مع 
أن الب هو كل شىء ٠‏ الب جوهرة غاللة » الب کنر الفتاة وثروتها* 
ان من الناس من لا یحجمون عن التعرض للموت وعن يذل النفس هی 
سبل أن یظفروا بهذا الب ٠‏ آما هنا فهل لهذا الب من اعتبار ؟ لقد 
اشتریت چساً وروحاً فى هذا المكان ٠‏ وما.حاجتهم الى حبك وقد 
استطاعوا أن نالوا منك كل شىء حتى بدون حب ۰۰۰۱5 ما من اهانة 
أبلغ من هذه الاهانة فى حق فتاه » فهلا" فهمت هنا ؟ 

« سمعت من يقول انهم يتملقونكن هنا أيتها الحمقاوات » فيأذنون 
لکن" بسشناق تماشرنهم مماشرة الخلان ٠‏ ألا ان هذا لهزل وكذب ٠‏ انهم 
يضحكون عليكن تصدقنيم ٠‏ هل صحیح أن خليلك يحبك حقاً ؟ أنا 
لا أصدق هذا ه کف يمكنه أن يحبك وهو یملم أنهم سینادونك فاذا 
أنت مضطرة أن تتركيه لتمضى الى رجل آخر ؟ ألا انه لويش حقير 
ونذل دنىء اذا هو ارتضى هذا ! وهل فى وسمه أن يسترمك ولو تللا 
من الاحترام ؟ ماذا يجمع بينكما ؟ انه يسخر منك » ویسرق مالك فوق 
ذلك ٠‏ هذا هو حبه كله ٠‏ ويا للسعادة اذا هو لم يضربك + وقد يضريك 
على كل حال ٠‏ اطلبی من خليلك ء اذا كان لك خليل ء أن يتزوجك ۰ 
لسوق ينفحر ضاحکاً أمام آنفك » هذا اذا لم ييصق فى وجهك أو لم 
يصفعك ۰ وهو نضه لا بساوى أكثر من قرشين مثقوبين + هلا تساءلت 
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لاذا دفنت حياتك-هنا ؟ أمن أجل أن يسقوك قهوة ويقدموا لك طاما" 6 
١‏ ولكن ما هی غايتهم من اطعامك ؟ آلا انه ما كان لفتاة أخرى > ما كان 
لفتاة شريفة أن تستطيع ابتلاع لقمة من طعامهم » لأنها تدرك ایهم من 
اطعامها ٠‏ أنث مدينة للقوادة منذ الآن د وسيزداد دینها عليك وسيربو 
یوم بعد یوم » وسظل يزداد ويربو الى آخر أيامك » الى أن يأف منك 
زباتاك ويعرضوا عنك مشمثرين ۰ وسحدت هنا قريب ٠‏ لا تقی 
يشبابك ۰ الزمان يجرى هنا بريعاً + سوف تطردك پومتذ شر طردة ۰ 
ولكتها قبل أن تطردك ستلاحقك بالملامات والاهانات والشتائم » كأنك لم 
تهبی لها بابك وصحتك » واكأنك لم تبيعيها ووحك ۰ سوق تقول انك 
مین لها الدمار والخراب » كأئلك قد سرقت مالها ورميتها الى حضيض 
البؤس ٠‏ ولا تتظری من أحد عونا » ان رفقاتك سسهوين على ظهرك 
هن آیضاً » مداهنة" للقوادة » لأنهن جمعا" مستعيدات” فى هذا الکان > 
قد فقدن منذ زمن طویل کل شفقة وکل وجدان ۰ ان قهن جيناً 
وحقارة ۰ ولس على وجه الأرض اهانات أقذر ولا أسوأ ولا أضى من 
الاعانات التى سيغمرتك بها ٠‏ سوف تفقدين هنا كل شىء » حتی دون 
أن تلاحظى ذلك : سوف تفقدين صحتك وشيابك وجمالك وآمالك ٠‏ 
فما ان تبلنى الثائية والشرین عن عمرك حتی يكون مظهرك قد أصيح 
مظهر امرأة فى الثلاثين أو يزيد ۰ وعليك أن نحمدی الله اذا أنت لم 
تصابى بداء عضال ! لعلك تتخان أنك لا تقومين هنا بأى عمل » وآن 
أيامك كلها أعاد ٠‏ ألا ان عملك هنا لمسل مرهق » عمل من أعمال 
نزلاء سجون الأشغال الشاقة ٠‏ لیس هناك عمل أسواً من هذا السل ٠‏ 
ان القلب لتوب دموعاً من شدة عذابه بمثل هذا العمل ! 
« وان تجسری أن تقولی كلمة ولانصف كلمة حين ستلطردين من 
هذا الکان » ستنصرقين كما لو كنت قد ارتکیت جريمة ٠‏ ستذهیین الى 
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منزل ان ثم الى منزل ثالث > تم الى منازل آخری © حتی ینتهی بت 
المطاف الى سسنایا ‏ وهتاك سيضربونك : ان الصفعات هنالك ملاطفات* 
لن يستطعوا أن يلاعبوك هنالك قبل أن يلكموك بضع لكمات ٠‏ هل 
تتصورين أن ذلك المكان ليس فلس الى هذه الدرجة ؟ ما عليك اذن الا 
أن تزوریه مرة فتعرفی اللقيقة بنفسك ۰ 

« لقد رأيت واحدة" من‌تلك النات هنالك عی‌الاب فى ذات يوم من 
أيام وأس الستة + ان زميلاتها أنفسهن قد طردنها الى الخارج على سيبل 
المزاح » من أجل أن « یجكّدما الصقبع » قیلا" » لأنها كانت صرق 
فى الیکاه ٠‏ طردنها ثم أغلقن الاب » وفى الساعة التاسمة من الصباح 
كانت سكرى سكراً تاماً قد تشمت شعرها وكادت تعرى » وامتلاً جسمها 
بآثار الضرب : كان وجهها شديد الساض من المساحيق > ولكن عینیها 
غائرتان والدم يسبل من آنفها وفمها ٠‏ ان حوذياً من اطوذبین هو الذى 
جعلها على هذه الحال ٠‏ كانت جالسة" على درجات السلم الحجرى > 
تمسك بیدها سمکة" ممدّحة + وكانت یکی وما ما تنفك تجمحم بكلمات 
ار ع ا ا 
ویسخر مها حؤذيون وجنود سکاری ۰ 

« أنظتين أن مصيرك لن یکون كمصيرها ؟ آنا أيضاً آود أن أظن 
ذلك ٠‏ من يدرى ؟ لعل هذه المرأة التى تحمل السمكة الملحة قد 
وصلت هی نفسها الى هنا منذ عشر سنين أو منذ ثمانى سین > لا یملم 
أحد من أبن » وصلت نضرة 7 كطفل » بريئة طاهرة #جهل كل شىء عن 
الشر » ويحمر خداها من كلمة ٠‏ ولعلها كانت فى الاضی تشبيك : لعلها 
كانت شديدة الکبریاه سريمة التأذى لها هثة كهئة ملكة > ولعلها كانت 
مقتنعة بأن السعادة الكاملة تتظر الرجل الذى سيحبها وتحيه ۰ فهانت 
ذى ترين كيف كانت خانمتها ! 


دما قولك اذا تذکرت هنه المرأة » أثناء سكرها وشست شمرها 
وضربها درجات السام بسمکنها اللمشّحة » ما قولك اذا هى تذکرت 
الاضي : اذا هی تذکرت السنين الطاهرء التى فضتها فى منزل أعلها > 
وتذکرت الدرسة وابن الجيران الذی كان يترفها فى الطریق ویحلف 
لها لیحنها الى الأبد ء ویمدها بأن يقف علها حبانه > فاذا هما يتماهدان 
على أن یقی حبهما الد وعلى أن يتزوجا متى أصبحا فى سن الزواج ٩‏ 
هآهياليزا! لسوف يكون حظك مسداً اذا أمكنك أن تموتى مالك 
فى دكن بالقبو ميتة سريعة بمرض السل كما مانت الأخرى ٠‏ انك 
تتكلمين عن الستشقی ۰ ليتك امُنقلين الى الستشفی» ولكن ماذا اذا كنت 
مديئة” للقوادة > و کات القوادة فى حاجة اليك ؟ ان السل داء يطول 
أمره > فما هو حمی طارئة تخطف الما: خطفاً ٠‏ الریض بالسل يظل الى 
آخر للظة يأمل أن یکون فى صحة حسنة ويؤكد أنه فى صحة حسنةه انه 
يعزى نفسه ۰۰۰ والقوادة تجنى من هذه الال النفسة تفعاً ‏ ان الأمر 
هو على ما وصفت + لقد بحتها روحك > وما تزالين مدينة لها فوق ذلك 
بمال » فلم يبق لك بعد هذا حق فى الكلام * 

« حتى اذا جاعت ساعة الاحتضار أعرض المع عنك وسوله > اذ 
لا ییقی لهم فيك مأرب » ولا یبقی لهم فيك نفع ۰ حتى أنهم سیلومونك 
على أنك ما تزالين تشغلين مكاناً كيراً ولا تموتین بسرعة ۰ فاذا اشتد بك 
الظماً مقولد » ولكنهم يسقونك عندئذ شاقمين > قائلين : ألا فطست أخياً 
أيتها المقيرة ! انك محرمیتا بأينك من اللوم ! وانك ثيرين فى زبائتنا 
الاشمتراز والقزز ٠ » ٠‏ هذه هی المققة ٠‏ لقد سمعت هذه اللامات 
بأذنی ٠‏ 


« سوف يلقون بك شبه متة الى ركن من الشو هو أكثر أركانه 


۱۰ 
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قذارة ورطوبة وظلاماً ٠‏ فما هى اخواطر التى ستمر فى دأسلت 
رافتة هنالك على الأرض وحيدة ؟ 

« حتی اذا مت أخيراً وله بد كارهة وهم يدمدمون متنمرین 
متململين قد نفد صبرهم ٠‏ ان ياركك عندئذ أحد » ولن يتنهد أحد حين 
يفكر فيك ۰۰۰ فانما الهم أن يتخلصوا منك بأقصى سرعة ! سيشترون 
تابوتاً حقیراً یضمونك فه » ثم ينقلونك على نحو ما نقلوا فى هتا 
الصباح تلك الشقة التى مانت فى قبو بميدان نايا * فمتى فرغوا من 
ذلك مضوا يشربون کاس فى كاباريه ٠٠۰!‏ وستكون حفرة قبرك ملأى 
بالوحل والأتنار والثلج الذائب ٠‏ انهم لن یزعجوا أنفسهم من أجلك 
أنت » « هنا يا فاا » آنزلها من هنا ! هذا مکتوپ علیها ٠‏ مكتوب” علها 
أن تکون ساقاها هنا ایض مرفوعتين ۰۰۰ شد ال يا عبی ۰۱ - 
ه حسن مکذا » - « ألا تری أنها راقدة على الب ٠‏ انها من خلوقات 
الله على كل حال 1 - ههينًا ٠.٠‏ حسن” هكنا ٠٠١‏ اجرف الثراب ٠»‏ 

۾ ولن یتشاجروا طوبلا فى سسلك ٠‏ سوف يدفتونك 7 تحت طبقة 
رققة من طين رطب أزرق م ثم یندفمون متجهين الى الكاباريه ! تلك 
هى نهاية ذكراك على الأرض + سوف يجىء الى القبور الأخری أبناء 
وآباء وأزواج ٠‏ أما قبرك أنت فلن تلسمع عنده زقرة » ولن سكب 
عليه دمعة »> ولن يتذكرء أحد ٠‏ ما من أحد سيجىء اليك فى يوم من 
الآيام ٠‏ ستّمحى اسمك من على وجه الأرض > فكأنك لم توجدى ولم 
تولدى ٠‏ لا شىء الا الوحل » لا شىء الا مستقم ٠٠+!‏ وربما ارتطمت 
بشطاء تابوتك ساعة يستبقظ الأموات فى الليل » وهتفت تقولين : « دعونی 
آخرج أيها الاس الأخار ! أريد أن أرى النور ! لقد عشت دون أن 
آعرف من الیاة شتا ؟ فانما كنت خرقة ملقاء على الأرض یسح بها 
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الارة أقذار أقدامهم ٠‏ لقد شربوا حبانی هناك فى سبنايا » فى الكاباريه ! 
دعونى آعش مرة أخرى على الأرض أيها لاس الطیبون | » ۰ 

أصبحت لا أسيطر على نفسى من شدة الانفمال » وهثم تشنجات 
فى حلقى تقلع كلامى على حين فجاة ۰۰۰ نهضت مرتاعاً » وملت بر أسى 
خائفاً مثقل القلب » وأصخت بسممی : لقد كان هتالك ما يدعو الى 
الاضطراب ! 

كنت قد شعرت منذ مدة طويلة نی قد قلبت نفسها وحطبت 
قلها ٠‏ وكنت كلما ازددت اقتناعا” بذلك ازددت رغبة" فى بلوغ الهدف 
كاملا وتحقيق النصر سريعاً ٠‏ كان امب الکلام بستهوینی + على أن الأمر 
لم يكن لماً فصب ۰۰۰ 


كنت آعلم أن فى آفوالی تقلا وخراقة واصطناعً » وأن کلامی 
شه أن يكون « قراءة فى کناب » ٠‏ ولكن ذلك لم يهمنى ٠‏ كنت آعلم 
أنها ستفهمنی » وأن أسلوب الكتب هذا سیعبنی هو نفسه فى أن أحقق 
معها نجاحاً كبير؟ + ولكننى حين وصلت الى هذا الهدف شعرت بخوف » 


لم تقع عینای قبل الآن فى يوم من الأيام على منظر يمثل ما كان 
یمئله منظرها عندئذ من ياس رهب ! كانت راقدة على الفراش © قد 
دفنت وجهها عمقاً فى وسادتها وعانقت الوسادة بيديها » وأخذ الشهيق 
زق صدرها + ان جسمها القتی" یرعش ويتتفض متشنجاه وان دموعها 
تخنتها وتتطلق على حين فجأة آهات وصرخات » فاذا هی عندئذ تدفن 
رأسها فى الوسادة یمزید من القوة » لأنها لا تريد أن يطلم أحد فى هنا 
المنزل على دموعها وأن يعرف آلامها ٠‏ وكانت تعض وسادتها وخض 
ذراعها عضاً شديداً يفجر منها الدم ( لاحظت ذلك فيما بمد ) » وكانت 


۱۹۳ 


آصایمها تقيض على شمرها المعثر » وكان ستمیت فى سبيل آنفاسها وأن 

أردت أن أكلمها وأن أطلب منها أن تهدىء روعها » ولكتنى لم 
أجرؤ أن افمل > ثم اذا آنا ارتشن اتعاشاً قوياً وآصبح فى حالة أثسيه 
بالهلع » واطفق آلم" آمتعتى بالتلمس على حين فجاة من اجل أن أعرب* 
كان الظلام حالكا » فلم استطع رغم جع جهودی أن أفرغ من لم 
أمتمتى بسرعة + وعثرت أصابعى بغتة” بعلبة كيربت وعثرت يشسمعة 
كاملة على منضدة صغيرة قرب علية الكبريت ۰ فما ان أضاء نور الشمعة 
الفرفة حتى ونبت لیزا » وجلست على أريكتها وحداقت الى“ بنظرة بلها 
وايتسامة تشبه أن تكون ابتسامة اسان مجنون ۰ جلست الى جانیها 
ووضعت یدی" على يديها ٠‏ “ابت الى تضها ٠‏ وامتدت ذراعاها تحوی 
کانما لتمسكنى » ولكنها لم تجرؤ أن تقمل > فما ليشت أن خفضت رآسها 
ببطم ۰ 

قلت : 

- ليزا » صدیقتی > لقد أخطأت فى حقك » سامحينى » اغفرى لى٠‏ 

ولكنها ضغطت یدی" بأصابعها ضغطاً بلغ من القوة نی صمت * 
لقد أدركت اتی لم أقل ما كان ينبغى أن أقوله ٠‏ 

- اليك عنواتى يا ليزا » ذودينى فى يوم من الأيام ٠‏ 

دمدمت تقول بلهجة جازمة » ولكن دون أن ترفع رأسها : 
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والآن أنصرف ۰۰۰ وداعا ! الى اللقاء ۰۰۰ 

ونهضت' > فنهضت هى أيضاً » ولكنها احسرات » وقيما هى 


تنل 


تر ابعش تمش ارتماشاً قربا تتلرلت عن کرسعر مندیلا" لفنّت به عنقها وکتفها 
حتى القن ؟ حتى اذا فرغت من ذلك ابتسمت ايتسامة خبل > واعرت 
من جدید » وحیافت > ال" بنظرة ة غريية ٠‏ كنت تلم » ولم يكن لى الا 


م " واحد هو أن أنصرف پسرعة فأغيب + 

الت لى ا فجأة ويحن فى الدحليز قرب الباب » قالت لى وهی 
تستوقفنى ممسكة” طرف معطفى : 

- اتظر لظة 1 

وعضت راكضة + لا شك أنها تذکرت شا تريد أن ترینه ۰ 
كانت عیناها مسطمان » وكان خداها بلون الورد » و کانت شفتاها تبتسمان+ 
ما هو الأمر ؟ اتظرت رغم ارادتی ٠‏ فما هى الا دقيقة حتی عادت وفی 
نظرتها ممنى طلب الصفح والففرة ٠‏ كان وجهها قد تبدل ۰ ليست 
نظرتها الآن مظلمة ريابة عنيدة + ان فى عبنيها ضراعة واستعطافاً » 
وعنوبة ورقة » وان فيهما كذلك شيّاً من الحجل » ومن المنان » ومن 
الثقة ۰ هكذا ير الأطال الى من يحبونهم حين يهمون أن يطلبوا 
منهم شتا » أن عبليها عینها الشهرلوین الصافیتین الحملتين الزاخرتين بالجاة 
تجدان التعبير عن الحب والكره كليهما على حد سواء » 

وق صمت كما لو کنت" انسانا" فذاً لا بد أن يفهم كل شیء دون 
شرح مدت" الى“ ورقة ٠‏ ان فرحا ساذجاً يشبه أن يكون فرح طفل قد 
أضاء وجهها فى تلك اللحظة» فضضت الورقةه هى رسالة بشها الها طالب 
طب أو شاب آخر يصارحها فیها بحبه بأسلوب یشتمل على شىء من 
البهرجة والتزويق » ولكنه يشتمل كذلك على كثير من الاحترام ۰ 
لا آتذکر الآن عبارات الرسالة » ولكنتى أتذكر أنها » رغم أسلوبها 
التفخم » تشف تشف عن عاطفة صادقة ستحل أن تكون مزو رة ٠‏ فلما 


110 


فرغت من قراءة الرسالة التقى نظری بنظر لزا » فرأيتها محدتق الى 
تحدیقاً کتحدیق الأطفال فيه كثير من المرارة والاستطلاع ونفاد الصبره 
كانت تلتهمتی بمینیها التهاماً » وتتظر منی » وهی على أحر" من اطمر» 
أن أقول لها كلية أفصح بها عن رأبى ۰ 

وبيضع كلمات سريعة لكتها زاخرة بالفرح والاعتزاز » ذكرت لى 
آنها حضرت سهرة راقصة عند أسرة محترمة « أسرة محترمة جداً جدا > 
لا يعرف أحد من آفرادها عنى تست على الاطلاق حتی الآن » ٠٠١‏ 
( ذلك أتها لا تیش فى هذا المحل الا منذ زمن قريب ۰۰۰ على سيبل 
الاطلاع فحسب ۰۰۰ ولا شك أنها ستارحه متى ردكت ما عليها من 
دیون ۰۰۰ ) وقد كان ذلك الطالب آحد حضور الفلة م وظل يراقصها 
طوال السهرة ٠‏ انهما متعارقان من قبل > متعارفان منذ کانا طفلين فى 
ریجا » وقد لا معا من زمن طویل ۰۰۰ وکان هو بتردد الى آهلها ۰۰۰ 

ولکنه لا يعرف عن « هذا الأمر » شيئا » لا يعرف عنه شيا البنة » 
۷ ولا يخطر له على بال ! وفى غداة تلك الفلة ( أى منذ ثلانة أيام ) 
بعث الها هذه الرسالة بواسطة صديقة لها حضرت تلاك الفلة معها ٠٠١‏ 
هذا کل شىء م۰۰ 

قالت ليزا تلك الکلمات وخفضت عنها الساطتین ٠‏ 

كانت الصبة تحتفظ برسسالة هنا الطالب احتفاظها بکنز من ۰ 
لقد آرادت أن تجشى بهذه الثروة الوحدة الغالة حتى لا آنصرف قبل أن 
أعلم أنها تب" هى أيضاً حباً شريقاً صادقاً مخلصاً » وآنها تتخاطب هی 
أيضاً باحترام» لا شك أن هذه الرسالة ستبقی عندها فى درج من الأدراج 
دون أن يعقبها شىء ٠٠٠‏ ولكن لا ضير ٠٠+!‏ ستحتفظ بها ليزا طوال 
حانها كما تحتفظ بکنز مین ٠‏ ستظل هذه الرسالة موضع اعتزازها 


1۹۹ 


وسيب اعتبارها لنفسها ۰۰۰ لقد تذكرتها فى تلك اللحظة لتفتخر آملمی 
بهنه الكلمة » لعلو قدرها فى نظرى ء لأقرأ هذه السطور فأهتثها بها 
وأغبطها عليها ! 
لم آقل شا ٠‏ صافحتها وانصرفت ٠‏ كنت استمجل الاتصراف ٠‏ 
عدت الى منزلى سائرا رغم أن الثلج الذائب ما يزال يهطل كتلا 
كبيرة ۰ كنت مهدود القوی خاثر العزيمة مسحوق النفس متردد الفكر 
حائر الارادة ٠‏ ولكن الحقيقة كانت تظهر من وراء تردد الفكر وحيرة 


الارادة : كانت حقيقة دميمة أشد الدمامة ! 


أقبل تلك اللققة بسرعة ۰ وحين استیقظن 
فى الصباح بمد بضع ساعات من نوم تقیل . 
كالرصاص > ا تعرضت ذكريات الأس 
فأدهشتى تلك « الماطفة المائمة » التى أظهرتها 
تجاه لزا » وأدهشتنی أحاديثنا تلك كلها عن ٠‏ الشفقة والشرف ٠٠‏ كيف 
آمکن أن آنقاد ذلك الانشاد الرخو لمثل ملك النوبة العصبية التى لا تجدر 
الا بامرأة ضخسفة ؟ ألا ان ذلك لأمر ,شير الاشمئزاز ويبعث على التقرز ! 
ولاذا أعطيتها عنوانى ؟ ما عسانی فاعلا" اذا هی جاءت ٩‏ أوه ! ألا فلتأت 
اذا شاءت أن تأتى ! لا ضير ۰۰۰ 


ولكن الشىء الهام الأساسى > طبعاً » هو أن أتصرف بسرعة لأسترد 
سمعتى فى نظر زف ر كوف وسيمونوف مهما كلف الأمر ۰ ذلك هو الأمر 
الوحید الهام الخطير ١٠ء٠‏ وقد شنلنی هذا الأمر فى ذلك الصیاح فنسيت 
لرا ساناً ماما ٠‏ 

كان يجب على أن آرد" ال‌سیمونوق دينه قبل كل شىء ٠‏ فقردت 
أن أعمد الى اتخاذ اجراء يائس > هو أن اقترض من أنطون انطو نوتش 
خمسة عشر روبلا“ بالتمام والكمال » وشات المصادفة أن یکون آنطون 
أنطونوفشس رائق الزاج مشرق النفس فى ذلك الصباح > فأعطانی البلغ 
منذ طلبته > فبلفت من شدة الفرح وأنا وفع له سند استلام البلغ اى 


1١4 


حكيت له مبسط" اللفس طلق اللسان مهملا" غير متحرج > عن 
« حفلة القصف » التی آقمتها مع بعض الأصدقاء فى « فندق باريس » 
تودیماً لرفيق من رفاق الدرسة - تعم لاذا لا أفول له هذا ؟ ‏ واتدفست 
فى الکلام قائلا" : « هوه ! هو ماجن رهب ۰۰۰ دللته الحا ۰ سليل 
أسرة عريقة طبماً ٠٠١‏ على جانب عظيم من الثراء ۰۰۰ لامع فى وظینته 
۰ فکه ۰۰۰ لطيف ودود ۰۰۰ متعیجل - مع النساء طبعا »> هه ٩‏ شوبنا 
تصف دستة من زجاجات الشمبائيا فوق ما كنا تزمع أن شرب » + غكذا 
اندفعت أقول فى يسر وسهولة وانطلاق » بلهجة مرحة » راضباً عن 
تضبى کل الرضى سعدا بها کل السعادة + 

فلما عدت الى منزلى شرعت أدبج رسالة" الى سيمونوف ۰ 

ما زلت الى الآن مسجب] بالأسلوب الفی- الصريح الودود الذى 
كنيت به تلك الرسالة » أنه اسلوب لا يحسنه الا « جنتلمان » ٠‏ انهمت 
نضی فى تلك الرسالة اتهاماً كاملا" » على نحو بارع كريم يل > دون أن 
أضمنها أية كلمة زائدة نافلة + اعتذرث اليه عما بدر منى « اذا كان 
يجوز لى أن أعتذر » »> وألححت خاصة على آتی لم أتعود شرب 
الحمرة » فلذلك سكرت سکرا ناما منذ الكأس الأولى التی احتسيتها قبل 
وصولهم > بين الخامسة والسادسة ( هذا ما زعنته ٠ )٠!‏ وقلت انتی أتوجه 
بالاعتذار الى سموئوف خاصة" » ولکننی أرجوه أن يبلغ الآخرين هذه 
الشروح » ولا سیما زفر کوف الذی یتراعی لى أننى أسأت اليه وأعنته 

« فهذا ما أتذكره ٠‏ الآن كحلمر من الأحلام » + وأعربت عن أسفى 

لسجزی عن الذهاب اليهم بنفی للاعتذار » بسبب ما أعانيه من صداع 
شديد » وخاصة يسبب ما آشعر به من خجل ! 

وسر نى سروراً عظلماً ما لاحظته فى الرسالة التى جری بها قلمی 
عف وا » من « خفة » بل ومن ٠‏ اهمال » ( وهو اهمال مهذب على کل 


114 


حال ) ۰ ان هذه الحقة ومذا الاهمال سيفهمانهم آکتر من أى شىء آخر 
فى هذا السالم أننى أنظر الى کل تلك « القصة السخيفة التی جرت 
بالأمس » نظرة استعلاء ٠‏ الى » أيها السادة » لم أسحق كما قد 
تتوهمون.. بالمکس : اننی لا أنظر الى هذا الأمر كله الا نظرة «چنتلمان» 
يحترم نفسه بهدوء ورصانة » « ان لسن" الشباب ضرورانه وأعکانه » ٠‏ 

فلت الضی وآنا أعد قراءة الرسالة : « ألا ان فیها کذلك ليت 
ارستقراطياً ٠‏ لاذا ٩‏ لأنتى رجل مقف » لأننى رجل ذکی ! ما كان 
لنيرى أن يعرف كيف يخرج من المأزق » آما آنا فقد خرجت مله » 
وهأنا ذا ألهو من جديد ٠‏ انظروا كيف يكون المرء ابن زمانه » مثقفاً 
ذكا ! على أن هذا كان ذنب الخمرة التى شريتها ٠٠٠!‏ لا ۰۰۰ لبس 
هذا صحصاً كل الصحة ٠‏ أا لم آشرب خمرة حين كنت انتظرهم بين 
الساعة الخامسة والساعة السادسة + لقد كذبت على سيمونوف > كذبت 
پوقاحة » ولست أشعر من ذلك بخجل ٠٠١‏ 

على اننی لا أبالى بهذا كله بل أبصق عليه ٠‏ فانما الهم هو أن 
أخرج من الأمر ٠‏ 

وضعت فى الظرف ستة دویلات ثم ختمته وطلت من ابولون أن 
يحمله إلى سيمونوف ٠‏ فلما علم آبولون أن فى الظرف مالا شعر بشیء 
من الاحترام ورضى أن يحمل الظرف الى العنوان الذى ذکرته له ٠‏ 

وق الساء خرجت أتزه ۰ كنت ما آزال أشمر بصداع ودوار ۰ 

ولكن مشاعرى وخواطرى أخذت تختلط وتضطرب يمقدار ماکان 
اليل يهبط والظلام يتكائف ۰ كان فى نفسى » فى قرارة قلبى » فى أعماق 
ضميرى » تىء لا بريد أن يموت > شوء یتجل فى قلق غريب ٠‏ أخنت 
أتجول فى أكثر الشوارع ازدحاماً بالناس وامتلا" بالحركة : شارع 


۱۷۰ 


مستشاسکایا » شارع مادوفایا » تواحی حديقة يوسوبوف ٠‏ كنت أحب 
أن أتجول فى هذه الشوارع خاصة عند نهاية الثهار > حين تکون 
زاخرة " بالطلق من مارة عابرين وتجار وأصحاب عائدين الى منازلهم 
بعد فراغهم من العمل وقد ظهرت فى وجوههم علائم التعب ٠‏ ان الثثىء 
الذى كنت أحبه خاصة هو هذه الحركة الميتذلة فى المياة اللومية ٠‏ غير أن 
هذا الاضطراب قد آثار أعصابى مزیداً من الاثارة فى هه المرة٠‏ آصحت 
لا أستطبع السيطرة على نضی ٠‏ كان شىء ما يتيقل فى نقسى استيقاظاً 
مؤلاً موجما ولا يريد أن يسكن ويهدأ ٠‏ رجعت الى الدار مضطرب 
انس والفكر ٠‏ لكأن ضميرى مثقل بجريمة ارتكتها ٠‏ 

كان یمذینی تصوری أن ليزا ستجىء ٠‏ شیء غریب : بين جمیع 
ذكريات الليلة البارحة > كانت ذكرى لزا بارزة مستقلة > وکانت 
ترهقنى ارهافاً خاصا ٠‏ كنت عند هبوط المساء قد انقطعت عن التفکیر 
فى كل ما عدا ليزا » وكنت من جهة أخرى ما أزال راضياً عن رسالتى 
الى مسمونوف » حتى اذا نذكرت ليزا زال رضاى واعتكرت نضسی > فكان 
یخل الى أن سبب عنابی انما هو ليزا ٠‏ 

كنت أقول لنفسى بر القطاع : د ما عسائى فاعلاة ذا هى جاءت ؟ 
طب ۰۰۰ فلتجىء ٠۰۰‏ ما عليها الا أن تحی: !۰۰۰ 065 ۰ أن الشیء 
الزعج خاصة” هو أنها سترى كيف أعبش ٠‏ لقد مثلت أمامها بالأمس 
دور البطل » والان ٠۰۰‏ آء ۰۰۰ أخطأت حين اندفت ذلك الاندفاع ۰ 
ان هذا السکن بار Ws‏ وت أن الع Em‏ بهذه 
الشاب ؟ ما أحقر هذه الأريكة المتّجدة بقماش مشمع » الممزقة المهترئة » 
ال ا 
انه خرقة رئة بالية !م۰۰ سوف ترى ليزا كل هذا ٠‏ وسوف ترى 
آبولون ٠‏ لا شك أن هذا الحيوان آبولون سوف يهينها ۰ سوف ينتحل 


۱۷۱ 


أى عذر لاماتتها ء ولو فی سسل اغاظتی ۰ آما آنا فسأخاف » على عادتى 
فى الحوف » سوف أتهزز آمامها وأتلئف شوبی وأشسم وأكذب ٠ ٠‏ 
يا للفظاعة ! ولكن هذا ليس كل شىء : هناك ما هو أخس وأحقر ! 
نعم ! سيكون على أن أضع ذلك القناع الكاذب من جديد ۰۰۰۱ ۰ ۰ 

احمر وجهی احنراراً شدیداً ۰ 

« الكائب 5 أكان تناعاً کاذباً ؟ لقد کلمت بالأس لصا کل 
الاخلاص ۰ ای انذکر هذا ٠‏ كان بهزنی اتفعال صادق ٠‏ كنت آرید أن 
أوقظ فى نفسها عواطف كريمة نبلةً طببة + ومن الخير أنها یکت + ان 
للبکاء آثراً حنتاً » ۰ 

ولکنتی لم أفلح مع ذلك فى تهدلة نی + ولشت طوال المناء > 
حتى بعد الساعة الاسعة > أى حتی بعد الساعة التى يمكن أن تأنى فيها 
ليزا » لبنت لا أنقطع عن النفكير فيها وعن رژیتها بالخيال على تحنو 
ما تبدت لى البارحة فى لظة خاصة آترت فى نی لأثيراً شديداً » 
وهی اللحظة التی آشعلت فبها عود الکبریت فأضاء نوره وجهها الشاحب 
ونظرتها الأليمة وابتسامتها المتكلفة المريرة ۰ ألا ما أكثز ما كان فى تلات 
الابتسامة التی تبعث على الشفقة من افتعال وتوتر ! ولكننى كنت ما أزال 
أجهل أننى ساظل خسة عشر عاماً أتذكر لزا خلالها على هذه الصورة» 
مبتسمة” تلك الابتسامة نفسها » تلك الابتسامة المفتعلة التى تبعث على 
الشفقة ۰ 

وق الغداة كنت مستمداً لأن أنظر الى كل ما جرى على أله ترهة 
من الترهات ضيخمتها أعصابى المريضة تضخیماً كيرا ه لقد كنت أدرك 
حق الادراك لك الآقة من آفات طبعى وكنت آخشاها كثيراً + فكنت 
لا آبرح أردد فا : « اننی أبالغ دالا » وهذه علتی وبلوای » - ولکنتی 
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كنت أقول لنضی مع ذلك : « ستأنی لیزا ۰۰۰ لا شك فى آنها ستأنی »۰ 
كانت هذه البارة هى اللازمة التی أختم بها جمیع خواطری + وقد بلغت 
من الاعتمام بهذا أنتى كت أصل منه فى بعض الأحان الى حنق شدید 
وغيظ مسعور » فاذا أا أطفق راكضاً فى الغرفة صائحاً : « ستأتى حتما"ه 
ان لم تأت اليوم فستأنى غد؟ ٠‏ سوف تکتشننی ! أوه ! با لرومانسية 
القلوب الطاهرة ! اوه ! هذه خسة ! أوء ! يا لتفاهة هنه النفوس 
العاطفية السخيفة ! كيف لا أدرك هذا ؟ کف لا أدرك هذا ؟ »۰ ولكتنى 
كنت ما أليث أن أتوقفا وقد بلغ منى الاضطراب کل ميلغ * 

قلت لنفسى : « لقد كفتنى كلمات قليلة وقصيدة قصيرة » قصيدة 
هى من جهة آخری كاذبة میخترعة ملفقة » فقبلت حاء بأكملها رأسا على 
عقب ٠‏ يا للأرض المثرا: ! » ٠‏ 

و کان يخطر بالی أحاناً أن أذعب الها ينفسى تأذكر لها كل شىء 
وأطلب منها أن لا تجىء الى ۰ ولكن ما ان تراودنی هنه الفكرة حتى 
يجتاحنى حنق" يلغ من الشدة أننى أتصور أن من المكن أن أسحق 
« لزا اللصنة > هذه لو رأيتها » أن أطردها وأيصق عليها وأطردها 
وأضربها ٠‏ 

وانقضى يوم » ألم انقضى يوم ثان قالث ولم تجىء لزا ٠‏ وكنت 
استرد رباطة جأشى على وجه عام بعد الساعة التاسعة من الساء » حتى لقد 
كنت أسترسل عندثذ فى أحلام عذبة ممتعة : « عأنا ذا > متلا" > آهذ ليزا 
يجرد التحدث الها حين تجىء الى“ ٠٠١‏ انى نها وآأشتتیا ٠‏ وألاحظ 
أخيرا أنها تحنى » انها تحنی حباً عنيقاً » فأظاهر یأنتی لا آلاحفط 
ذلك ( اذا أنظاهر هذا التظاهر ؟ لا أدرى ۰۰۰ دبا كان ذلك عن 
ميل الى اصطناع السواطف المميلة ) ۰ وها هی ذى ء آخر الأمر > 
ترتمی على قدمى” مضطربة مرتشة باكة » فتقول لى انتى منقذها 
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وسخلصها وانها تحبنى أكثر من أى نی» فى هذا المالم » يأخذئى نمول 
وأقول لها : « أآنت لين حقا يا ليزا أنتى لم آلاحظ حيك ؟ لقد 
رأيت " کل شىء وأدركت كل شیء » ولكتنى لم أجرؤٌ أن استولى على 
قلباك لأننى كنت آژشر فيك فكنت أخشى أن تقسری قلبك ضرا على 
. الاستحابة یی وأن يضطرك العرفان بالجميل الى أن تحر ضى فى نفسك 
حباً فد لا يكون له وجود ٠‏ كنت لا أريد ذلك » والا كنت أتسلط 
وأستيد وأسلك سلوا لا يجمل بى أن أسلكه ( الخلاصة آننی كنت 
استرسل هنا فى عاطفيات مرهفة لطيفة تبلغ غاية النبل > عاطفيات 
«أودبية» حقاً على طريقة جورج صاند ) + أما الآن فأنت لى آنا » أت من 
صتعى أنا » وأنت جميلة » وأنت زوجتی ۰۰۱ 
۱ « هذا تى فادخله » بحرأة وحرية » سيد لى » * ٠‏ 

ثم تعيش بعد ذلك سعيدين > وسافر الى الخارج > الخ ٠٠١‏ » ۰ 

الخلاصة نمی كنت أبلغ من الاسترسال فى مثل هذه الاحلام حداً 
لا يسعلى معه الا أن أشسعر بسخجل ء فاذا أنا أمد” لسانی انضى أمام 
الراء آخر الأمر ٠‏ 

وقلت لنضى : انهم أن يدعوا لها أن تخرج على كل حال ۰ لب 
یسمح لهن" باروج عامة” » ولا سيما فى المساء ( لا أدرى لاذا كنت 
أتصور آنها ستحیه مساء » فى الساعة السادسة على وجه الدقة ) ٠‏ 
ولکنها قالت لی انها لم ترت بعد" ارتباطاً تم وانها تنمتع بحقوق خاصةه 
اذن ۰۰۰ هم" ۰۰۰ سوف تسبجىء ! آنا وائق بأنها سوف تجیء ! 

ومن حسن اطنظ أننى كان لى طوال ذلك الوقت ما يسليلى , 
ويشغلتى عن اضی > ألا وهو آبولون ووفاحانه التى تخسرجنی عن 
طورى ٠‏ لقد كان آبولون جرحاً أو طاعوناً أرسلته الى“ السماء ٠‏ كنا 
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تراشق كلمات لاذعة منذ عدة سنين > و گنت اكرعهه رياه ! اشد مات 
أكرهه ٠٠١‏ ولا سيما فى بض اللحظات ! هو رجل متقدم فى السن 
وقور الظهر > ۱۷۱۱۷۳۹ ٠‏ كان يحتقرتى » لا آددی 
اذا ء يحتقرئين احتقاراً لا حدود له » وينظر الى” داعا من علر ٠‏ عل 
أنه كان ينظر الى جميع الناس هن الظرة ۰ حسبك أن تری رأسه 
وشعرء الأملس الأشقر الباحت وذؤابته التى يجسّدها ویعتتی بندهنها » 
وفمه القاسی الذى يشبه الحرف ۲ ؟ حسيك هذا حتى تدرك فوراً أنك 
أمام اسان لا يخامره أى شك فى قيمة نفسه ۰ انه رجل متحذلق متفيهق 
الى ابد حد » بل انه بين جميع من" رأيت على وجه الارض من رجال 
أشداهم معذلقاً وتفيهقاً ٠‏ وقد أوتى عدا ذلك غروراً خلقاً بالاسکندر 
القدونى ٠‏ كان مولّهاً بكل زر من أزرار. » وكل ظفر من آظفاره ء 
نسم كان مولتهاً ۰۰۰ ان مظهره ينبىء بذلك ویدل عله ٠‏ وكان یعاملنی 
مماملة طاغية مستبد » ولا يكلمنى الا فيلا » ناذا اتفق أن ألقى على 
نظرة » كان فى نظرته دائماً أبهة وعظمة وغرور وشىء من سبخرية » 
فكان هذا يثير حنقی ويؤجج نار فظى + 

وكان يقوم بواجبات الخدمة وكأنه يتفضل على أكبر التفضل 
ويحسن الى أعفلم الاحسان ٠‏ وكان من جهة أخرى لا يكاد يعمل من 
أجلى شتا ء ولا يعد نفسه مضطراً الى آن يعمل شا ٠‏ ولیس یخامرنی 
ی شك فى أنه كان یمدنی آغی الأغاء طراً » واذا كان بحرص على 
فلأنتى أدقع له حقوقه كل شهر » فهو « « يرتضى » أن لا يعمل شناً جزاء 
الروبلات السمة التى یتقاضاها جرا ٠‏ ألا ان الله سيغغر لى كيرا من 
الذتوب بسبب ما قاسته من هذا الرجل ۰ کان كرهى له يلغ فى بعض 
الأحان من الشدة ان صوت وفع خطوانه كان يكفى لأن ير فى جسمى 
شنجات قوية ه على أن « زأزأنه » فى النطق هى التى کایت تبعث فى 
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نقسى الاشمئزاز خاصة ٠‏ كان لسانه مفرطاً فى الطول بعض الافراط » 
أو كانت به آفة أخرى من هذا النوع » فكان لذلك يقلب « اليم » فى 
نطقه « زاياً » » وكان هذا يقر حه NEA‏ 
النطق يزيده مهابة وجلالا" ٠‏ وکان ابولون يتكلم بصوت مادىء 
متاو » واضتً يديه وراء ظهره خافضاً عه ۰ ولکنه كان يغيظنى 
خاصةة حين يأخذ یتلو المزامي جهراً فى رکنه آوراء اج الذى ینصل 
بنتا ٠‏ لطالا بذلت جهوداً مضنية فى سيل تحمل ابلك التلاوات ٠‏ وکان 
يحب قراءة الزامیر فى الساء خاصة » فاذا صدح بها صوته الهادىء 
التساوی النتّم فى جوف الیل » حسته يسهر على جلمان ميت ۰ والی 
هذا انما انتهت حبانه فى الواقع حين أصيح يكف بتلاوة المزامبي على 
الأموات » وهناك اختصاص آخر له : كان آبولون ید الفثران ویصنع 
دهاتاً لتلميع الأحذية ٠‏ 

ولكننى لم اکن أستطيع طرده ‏ فكأنه مرتبط اتی ارتيساطاً 
لا انفصام له ؟ وما كان له هو نفسه أن يقبل تر کی على كل حال ٠‏ كان 
يستحل على أن أقيم فى غرفة مؤثتة : لقد كان سکنی هو فوفعتی التى 
ألا الها » وأحتمى بها من الانسانة يأسرها ؛ وكان ,سيل الی" ب 
لا يدرى الا الشيطان اذا أن آبولون جزء من هذا المسكن لا تفصل 
عنه» ذلكم هو السبب فى آننی لم أستطع » طوال سبع سنين > أن أطردم» 

كان يستحيل كل الاستحالة تأخير دنم أجوره يومين أو ثلائة 
أيام ٠‏ فلو فملت ذلك لأثار فضيحة لا أعرف ممها كيف أعرب ولا أين 
آختبی» ۰ 

ولكننى كنت فى تلك الأيام قد بلفت من شدة التق على العالم كله 
والبشر جيعاً آنی قررت فسأة أن أعاقب آبولون وأن أؤخر دفم أجورء 
شهرين كاملين + كنت أهىء له هذه الضربة منذ زمن طويل ‏ منذ سنتين 
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- لا لشیم الا أن أبرعن له على أنه ليس من حقه أن یمام على" ء وأن 
فى امکانی دائماً أن لا أدفع له آجره ٭ وفردت فى هذه المرة أن لا آقول 
له شيئاً » قررت أن أصمت لأنتصر على صلفه وكبرياله » لأجبرء على أن 
يعالبنى هو بالأجر ؟ فاذا طالبئى أخرجت من درجى سيمة روبلات » 
فاریته أنتى أملكها » وأنتى قد وضتها جاباً » ولکتی لا آرید » نمم 
لا أريد أن أعطيه اياها ء لأن. هذا يحلو لى > » لأن مشتی تريد ذلك > 
ولأنه وقح » ولأنه فظ غلیظ ٠‏ ولكن اذا ارتفی أن يكلمئى بأدب 
وتنيب فقد يرق قلبى فأدفع له .الال > أما اذا لم يقمل ذلك فسیکون 
عليه أن ينتظر أسبوعين أو ثلالة أسابح أو شهراً بكامله ۰ 

ولكن آبولون هو الذى انتصر رغم غضبى الشديد ۰ اتى لم 
أستطع أن أصمد أكثر من أربعة أيام » أخذ يفمل ما يفسله دائماً فى 
مثل عذه االات » ذلك أن هذا الأمر قد سيق أن حدث قبل هذه از 
( وكنت عرف أسلوبه الدنیء وأتناً به سلفاً ) فهو فى البداية يوجنّه ال" 
نظرة فاسية خلال بضع دقائق » ولا سيما عند خروجى من الببت أو 
عودتى اليه » فاذا صمدت فتظاهرت بأنتى لا ألاحظ ما يفعله > ظل یلتزم 
الصمت ولكنه .يشرع عندئذ فى سلسلة أخرى من الوسائل » فاذا هو 
يدخل الى غرفتى بخطى بطيئة على حين فجأة دون أى سبب » بینما أنا 
أقرأ أو أسير فى الفرقة طولا" وعرضاً » فیقف قرب الباب جاعلا“ احدى 
ساقبه ممتدة” إلى أمام » واحدى ذراعه وراء ظهره > ويأخدذ يتفرس ف 
بنظرة لس فها فسوة فحسب » بل فها كذلك ازدراء شديد واحتقار 
عميق ٠‏ فاذا سألته ماذا يريد لم يجب عن سؤالى » وظل ينظر الى خلال 
بضع وان أخرى ثم زم“ شفتيه زماً بليغ الدلالة » وتحول عنی ببطه > 
ورجع الى غرفته بخطی وئدء ؟ فما تكاد تقفی ساعتان حتي يخرج من 
غرفته مرة أخرى ويظهر أمامى من جديد فیجن" جنونى من شدة 
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التضب > ولکنتی لا أسأله عندئذ عما يريد » وانما أرفع رأمی بحر كة 
متكيرة متسلطة » واخذ أحداق الى عينيه بنظرة ثايتة لا تريم > قلبث 
على هذه الخال فى بعض الاحان دققة” أو دققتين » فتحول عنى أخيرآ 
ببطه وأیهة » ثم ينيب ساعتین أخريين ٠‏ 

فاذا لم یتر .هذا فی“ فاستمررت فى تمردى وعصيانى أخذ یتنهد 
وهو ينظر الى" تهدا بطاً عمقاً » كانه يقبن به عمق سقوطی الاخلاقی 
کله ؛ ویتهی کل ثىء بعد ذلك بانتصاره هو طعا > فأنا مور وأصرخ 
حانقاً » ولکتی أكون مضطراً الى تسقیق ما يتوقعه على ۰ 

أما فى هذه الرة فما كادت تيدأ مکائده الأولى التى قوامها نظرات 
فاسية حتی اندفست اندفاعاً شدید؟ وأسرعت آهجم عليه + كانت اعصابی 
مهتاجة مفرطة فى الاهتاج !١٠ء‏ 

صحت أقول له وهو يتحول عنى بطثً صامتا » ویتحه الى غرفته 
جاعلا يده وراء ظهره » صعحت أقول. له : 

- قف ! ارجع » أقول لك ارجع ! 

ويظهر أن صیحتی كان فيها من الكرب واليأس ما جمله يدور 
على عقبيه وینظر الى بشىء من دهشة » غير أنه ظل یتفرس فی" صامتاً > 
وهذا بعينه ما کان يؤجج حلقى ۰ 

كيف تجرژ أن تدخل على" بغير استذان وأن تنظر الى“ هذه 
النظرة ؟ أجب ! 

فعد أن تفس فى قرابة ثلاثين ثاية » ظهر عليه من جديد أنه 
يهم أن پنصرف ۰ فزآرت فالا“ وأنا أركض وه : 

قف ! اياك أن تتحرك ! هه ! أجبنى الآن : لاذا كنت تنظر 
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فلت صامتاً برهة" قصيرة » ثم قال يجيب « مزآزثاً ء بصوت مادی» 
موزون » وهو یحنی رأسه بوقار رهیپ : 

- اذا كنت تأمرنی بشىء فطل واجب الطاعة والتنفيذ ٠‏ 

نصحت أفول وأنا آرنجف من شدة الغضب : 

لست أكلمك عن هذا » لست أكلمك عن هذا أيها السقّاح » 
سأقول لك أنا نى سیب مجیئك الى هنا أيها السفاح : انك تری اننی 
لم أدفم لك أجرك » ولكنك لا تريد أن تطالنی به زهواً منك وصلقاً ؟ 
ومن أجل أن تعاقينى انما تجىء تلقى على هذه التظرات البلهاء > مس 
أجل أن تعاقنى » من أجل أن تعذبنى ٠‏ ولكنك لا تتصور » آبها 
السفاح » مدی ما فى سلوکك هذا من غاوة » من غباوة » من غباوة » 
من غباوة ! 

وهم" مرة أخرى أن يترك الغرفة وهو ما يزال صامتاً > ولكتتى 
أمسكت بشابه » وصرخت أقول له : 

- اسمع ٠‏ انظر الى الالء هل تراه ؟ (أخرجت الال من الدرج). 
هی سبعة روبلات بالتمام والکمال ٠‏ ولكنك لن تالها » لن تنالها ما لم 
تجىء الى مستغفراً بإحترام ٠‏ هل فهمت ٩‏ 

فأجابتی قاثلا” برزانة خارقة : 

لن یکون هنا ! 

فصرخت أقول : 

- بل سيكون ٠‏ يميا سیکون ! _ 

وتابع كلامه وكأته لم يلاحظ صرخاتی : 

- لس على أن استغفرك » لأنك أنت الذى وصفتى منذ هنيهة 
بأننى سفاح » حتى لیمکنتی أن أشكوك الى رئيس الشرطة + 
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فصرخت أقول يصوت حاد وأنا أقبض على کفه : 
٠‏ - عليك برس الشرطة » عليك به ! اذهب اليه حالا" > بلا أبطاء! 

هذا لا يمنع آنك سفاح » سفاح ! 

ولکنه اكنفى بأن نظر الى » ثم استدار وخرج بخطاء الویدة 
التساوية دون أن يلقى بالا" الى صرخاتى ودون أن يلتغت » 

قلت لفی : « لولا ليزا لما حدث ثىء ! ۰ ۰ واتظرت فرابة 
دققة » ثم سرت بأبهة وعظمة » ولكن على خفقان تفیل فى قلبى » الى 
الركن الصغير الذى يشغله ابولون وراء اطاجز + 

قلت بصوت ريق ولكنه مختلق : 

- آیولون ! هيا اطلب رئيس الشرطة حالا" دون أن تضم لظة 

وأحدة ٠ه‏ 

كان آبولون قد استفر أمام متضدته ووضع نظارتيه واستعد الخباطة 
شىء ما » ولكته حين سم الأمر الذى آصدرته اليه انقجر یضحلك 
فى نهقهة بحاول منایتها ء ۱ 

- امض الى رئيس الشرطة ! امض اله فوراً ! انك لا تستطیح حتى 
آن تتخل ما قد يقع ! 

قال حتى دون آن برفم رأسه » قال ٠‏ مزأزثاً » وهو يحاول أن 
ادخال الخيط فى سم ابرته : 

لقد فقدت عقلك حقاً ! أين رأى الاس رجلا يشى بنفسه الى 
الشرطة ؟ أما اذا كنت تريد أن تخفنى فصت ما تفمل > لأنك لن تظفر 
بذلك ٠‏ 

عدت أصرخ بصوث حاد وأنا سك كتقه : 

- اذهب الى رئيس الشرطة ٠‏ 
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وکدت آضربه ٠‏ 
' ولکن باب .حجرة الدخل فح فى تلك اللحظة نفسها ببط» دون 

ضحة > فدخل شخص توقف على العتبة وظر الينا كلينا مرمكاً أشد 
الارتباك + رفمت عينى » قذ هلت » ثم أسرعت أمضى الى غرفتی طائش 
العقل من الشعور بالخزى والعار ٠‏ وهناك أمسكت شعری بكلتا یدی" > 
وأسندت رأسى الى الدار » ولشت على عذه الخال أنتظر ٠‏ 

ویمد دققتين سممت وفع خطوات ابولون البطيئة ۰ 

قال لى وهو ينظر الى نظرة شديدة القسوة : 

- شخص سال عنك ۰ 

ثم تحی فدخلت لیا + 

كان لا يريد أن ینصرف » وکان یتفرس فيا كلينا وقد ظهرت فی 
. وجهه معانی السخر ٠‏ فصرخت أقول له وقد جن جنونی : 

اذهب ! اذهب ! 

وفى تلك اللحظة جهدت ساعة الائط فى بتى » فسعلت تدق 


الخامسة ۰ 
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م هذا بیتی فادخلیه » بجراة وحرية » سيدة لى » 


أمام لیزا تائه القل مسحوق النفس أشحر 
بخجل رهيبٍ ؛ وأظن آنی كنت ابتسم حين 
أخذت أحاول أن أتلفف بثوبى المهترىء القذر » 
على تحو ما كنت أتصور ذلك تماماً منذ قليل ٠‏ 
وقد تركنا آبولون بعد أن انتظر دثيقتين ء ولكن حالتى لم تتحسن ۰ 
وأنكى ما فى الأمر أن ليزا حين رأتنى على هذه الال من الاضطراب قد 
فقدت سیطرتها على نفسها هى أيضاً > وذلك ما لم أكن أتوقعه ٠+‏ 

قلت لها على نحو آلى وأنا فرب كرسياً من المائدة : 

- اجلس ! ۱ 

وجلست أنا على الأريكة ٠‏ فسرهان ما أطاعنى فجلست وهی 
تحداق الى عينى” ٠‏ كان واضحاً آنها تتوقم أن يصدر عنى شىء خارق* 
وقد أثار هذا التوقع حنقى » ولکننی كنت ما أزال مسيطرآ على تقبى ٠‏ 

كان على أن لا ألاحظ شا » كأن ما بجری طيعى تماما » 
آما هی ٠٠١‏ 

وأحسست احساماً غامضاً يأنها ستدفع لى ثمن « هذا كله »> ۰ 
غالا + 

قلت متنشماً وأنا أدرك ادراکاً كاملا" أن كلامى هذا ليس هو 
الكلام الذى يجب أن آنادئها به : 


"ما 


- لقد فاجاتتی يا ليزا وأنا فى وضع غريب ۰۰۰ 

كلما رأيتها تحبر" على حين فجأة أردفت آقول صالحاً : 

لاء لاء لا يخطرن على بالك شىء ٠‏ لت بالححلان من فقرى 
33 بالعكس ٠‏ أنا به مجتز ۰ عم أنا فقير » ولکنی شريف ۰۰۰ 

وتابعت کلامی مدمدماً : 


- یمکن أن يكون الرء فقيراً وشريقاً ٠‏ نم أن ۰۰۰ ألا تریدین 
شيئاً من الشاى ؟ 


لا 

فلت : 

- اتظری ! 

وت عن أريكتى ومضيت الى آبولون ٠‏ كان لا بد لى من أن 
أغب فى مكان با * 

دیدمت أقول له محموعاً وأنا أرمى أمامه على المائدة الروبلات 
السيعة التى كنت ما أزال قابضاً عليها فى راخة كفى : 

- آبولون ٠‏ اليك أجرله ٠‏ أرأيت ؟ هأنا ذا أعطيك أجرك ٠‏ ولكن 
عليك أن تتقذنى : اثتنى فوراً » من الدكان القريبة » بشاى وعشر 
بسكويتات ٠‏ فاذا لم تفعل كنت تشقی اسان ٠.‏ أنت لا تعرف ما هذه 
المرأة !٠ء٠‏ انها ٠٠١‏ انك ستتخل لا أدرى ماذا +۰۰ ولكنك لا تستطيع 
أن تصور ما هذه المرأة !ءءء 

كان آبولون قد استأف عمله وأعاد وضع ظاریه على أذيه » 
وها هو ذا يلقى على الال نظرة” من جانب » دون أن يقول شناً وحتی 
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دون أن بترك ابرته » وها هو ذا يستمر فى عمله من غير أن بچبنی ۰ 
لشت واففاً قربه ثلات دفاثق » مصالبا ذراعی" على طريقة نابوليون ٠‏ كان 
العرق يبلل صدغی" » وأحسست أن وجهى تد اصفر اصفراراً شديداء 
ولكن لعل منظری قد أثار شفقته ولله امد » فها هو ذا يضع ابرته على 
النضةة ء.وينهض بط » ويزيح الکرسی مشدا » ويلع نظارتیه 
متمهلا" » ویمد الال ثم یخرج من الفرفة آخیراً بخطی بطئة ۰ 

وفيما كنت عائداً الى لزا خطر بای أن آهرب » كما آنا » بشوب 
التزل > وأن أمغى قدماً لا آلوی على شىء ولا آفکر فى شىء ٠‏ 

رجعت الى مكانى وجلست + أخذت ليزا تنظر الى" فى قلق» ولبتنا 
صامتين بضع دقائق ٠‏ ۱ 

صحت أقول وأنا آشرب للائدة یدی ضربة بلغت من القوة أن 
الخير انيجس من المحيرة : 

سوف أقتله ! 

فصاحت تفول وهی تتفض وائبة : 

رباه ! ماذا تقول ! 

فاعولت أقول وأنا آضرب المائدة ٠‏ 

سوف أقتله ! سوف أقتله ! 

كنت فيما يشبه الهتیان » ومع ذلك كنت أدرك ادراکا تما أن من 
الغاء أن أكون على هذه الخال ۰ 

وأردفت أقول : 

- الك ۷ تستطعين أن تدركى يا ليزا مدى ما يسببه لی هذا 
السفّاح من عذاب » انه جلاادی ٠٠١‏ ذهب يشترى الآن بسکویاً ۰۰۰ 
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ولم أستطع آن أنم جملتى فقد آجهشت باك ٠‏ كانت تلك 
ا ل ل ار 
آسیطر على تضى ۰ 

خافت ليزا ٠‏ وصاحت تقول وهی تضطرب حولى : 

- ماذا بلك ؟ ماذا يك 8 

فجمجمت أقول بصوت واهن : 

ماء ! اعطیئی ماء" ۰۰۰۱ 

وکنت أدرك ادراکاً اما أننى أستطيع الاستفناء عن الاء » وأستطیع 
أن أتكلم بصوت أقوى وأثبت ٠‏ ولکننی كنت أبالغ انقاذآ للمظاهر > رغم 
أن نوبتى العصبية صادقة غير مفتملة ۰ وفى تلك اللحظة جاء ابولون 
بالشاى + قدا لى فجأة أن الشاى شىء ميتذل خال من الشسعر وأنه 
يحدث أثراً تافها وضعاً یکاد یکون غير لاثق بعد كل ما جرى ٠‏ قاحمر 
وجهه خجلا ٠‏ 

وخرج آبولون دون أن ينظر الينا + 

قلت وأنا أحداق الى عينى ليزا وأرتجف تحرفا الى معرقة رأيها: ٠‏ 

- ليزا » أنت تحتقر يننى نی > الس كذلك ٩‏ 

فاحمر وجهها ولم تستطع أن جيب ٠‏ 

قلت لها غاضياً : 

اشربی الشاى ! 

كنت غاضياً من نفسى حائقاً علها ‏ وواضح أن ليزا هی التى لا بد 
أن تتحمل غضبى ۰ وألحسست فحاهة یکره شديد لها وحقد قوى علها : 
كان يمسكن أن أقتلها فى تلك اللحظة » وقررت عندائظ » بنی وبين 


1A0 


نشى > أن آتار منها بأن سك عن الكلام فما أنطق يحرف ٠‏ « الست 
سيب کل ثىء ۰۰۰8 © ٠‏ بهذا حدثت نضی » 

دام صمتنا أكثر من خمس دقائق ٠‏ كان الشاى على المائدة » و لكننا 
لم نلمسه ٠‏ كنت فى حالة أرفض معها أن أكون البادىء بشرب الشای > 
وذلك لأجعل الوقف أكثر صعوبة وأشد حرجا ه وكان يضايقها هى أن 
تشرب وحدها ٠‏ وهی تلقی على" نظرات قلقة حزينة من حين الى حين» 
ولكن لا شك أنتى كنت أشقى منها وأتس »> لأننى كنت أدرك ادراكاً 
واضحاً جداً أن حنقی خبة وضمة ثم أنا لا أفلح فى كبح جماح تفسى 
والسيطرة على مشاعری ٠‏ ۱ 

بدأت تقول أخيراً من أجل أن تنهى صمتنا : 

- آرید أن أغادر 0 هاا ٠.٠‏ ذلك التحل [۰۰۰ 

يا للمسكيئة ! ان هذا الکلام بعینه هو ما لا ينبفى أن یکون فاقحة 
اسلدیت فى تلك اللحظة البلهاء مع رجل يلغ ما آبلنه أنا من بلاهة * 
شعرت بشفقة أليمة على صراحتها العقيمة وعجزها الخائف الوجلء ولکن 
سرعان ما انجس فى نی شىء خنق تلك الشفقة وحرض حنقى مزیداً 
من التحریض > فلو هلك العالم باسره لا هز نی ذلك ! 

واقضت خمس دقائق ۰ 

ساألتی ححلة" بصوت لا د یسمع : 

- لملنی أضايقك ٩‏ 

وظهر علها آنها تهم أن تیض ۰ 

ولكنتى ما ان لاحظت هذه المركة الأولى التی تدل على شعورها 
بکرانتها المرريحة حتى أخذت آرتحف شظاً وحتى أطلقت ما كان يستمل 
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فى تفی > فقلت أسألها بصوت مخوق دون أن أراعى فى کلامی أى نظام 
منطقى » لأنتى كنت فر فى حاجة الى أن أقول کل ثىء فى آن واحد » حتى 
دون أن اعا بالدایه : 


- هلا" قلت لى لاذا جثت الی" ؟ هلا" فلت لى ذلك من فشلك ؟ لاذا 
جثت ؟ آجینی ! أجبى ! 

کذلك صرخت خارجاً عن طورى ثم أردفت : 

طبب ۰۰۰ سأقول لك أا > يا عزیزتی » لاقا جت ! لقد جشت 
لأنى فلت لك فى ذلك اليوم ٠‏ كامات مؤثرة » > فرق قليك > فأردت 
أن تسمسى كلمات أخرى من ذلك التوع + ألا فاعلمى أنتى كنت فى ذلك 
البوم أسخر منك وأضحك عليك » واننی أسخر منك وأضحك عليك 
اليوم أيضاً ٠‏ لاذا ترتعشين ؟ نعم » لقد سخرت منك» کانوا قد أعانوئى 
أأنناء المشاء ۰۰۰ أولئك الذين وصلوا البك قى » وقد جت لأنأر من 
أحدهم » من الضابط » ولكتى لم أظفر بذلك > فانهم كانوا قد اتصرفواء 
و کان لا بد لى مع ذلك من أن أصب” عضبی على أحد من الناس» فظهرت 
أنت فى تلك اللحظة » فثأرت لنفبى منك وضحکت علك ۰ لقد آذلونی 
فأردت أن اذل أحداً أيضاً ٠‏ عاملونی كما تمامل خرةة بالة > فأحیت 
أن أجرب أنا سلطتی ۰۰۰ ذلك ما جرى » بنماً تصورت أننى ما ظهرت 
الا لأنشذك ۰ ألم تخل هذا ؟ ألم تتخليه حقاً؟ هه ؟ 

كنت أعرف أنها مبلبلة الفكر وأنها لن تستطیع أن تفهم جمع هذه 
التفاصل » ولكنتى كنت أعرف فى الوقت نفسه آنها ستفهم الثىء 
الأساسى + وذلكم ما حدث : اصفر وجهها اصفراراً شديداً وحاولت أن 
تكلمنى ٠‏ تقلصت تفتاها من الألم ٠‏ ثم تهالكت على کرستّها تهالك من 
ضرب يقأس ۰ وظلت تصنى ال" فاغرة الفم جامدة این مرتتجفة” من 
اخوف ۰ ان ما في فى أقوالى من ) وقاحة شديدة قد ستحقها سحقاً ناما ٠‏ 
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صرخت قاثلا" وأا أنهض عن کرسیی وأطفق أسير فى القرفة طولا 
وعرضاً : 

- شقن ٩‏ مم أنقنك ؟ ألا انى قد أكون شرا منك ۰ لاذا لم 
تصرخی فى وجهى حين كنت آلقى عليك دروساً فى الأخلاق > لاذا لم 
تصرخی فى وجهی ثائلة : ه وأنت ما مجك الا ؟ أجثت من أجل القاء 
درس فى الاخلاق ؟ » ۰ ان ما كنت فى حاجة اليه حينناك هو أن أمارس 
سلطتى على أحد من الناس » وكنت فى حاجة الى أن أعبث أيضاً : كنت 
فى حاجة الى دموعك > والى مذلتك » والى نوبتك العصبة ٠‏ ذلك ماكنت 7 
فى حاجة الله ٠‏ ولكننى كنت لا أملك القوة اللازمة للصمود. » لأننی 
لست الا خرقة » قاذا أنا أخاق ء واذا أنا أعطيك عنوانی » لا يدرى الا 
الشيطان لاذا ! ول آن أرجع الى الببت كنت أشتمك وألعنك يسبب ذلك 
العنوان ٠‏ وكنت قد قد كرهتك لأنتى کذبت عك ٠‏ ذلك نی ان كنت 
أحب العبث فى الكلام والأقوال » وان كنت أحب أن أحلم أأيضاً » فان 
الشی* الذى أريده فى الواقم هو أن تخوروا جميعاً » هو أن تذهیوا جمماً 
الى الشطان ! لست فى حاجة الا إلى هذا ٠‏ آنا فى حاجة الى الهدوء ٠‏ 
انت مستمد لأن أبنع الكون كله بقرش واحد » شريطة أن أترك وشأنى 
هادا مطمئناً ! لو سئلت” ماذا تور : أن يهنك العالم كله أو أن حرم 
من احتساء تصيك من الشاى لقلت : ألا فليهلك العالم شريطة أن أشرب 
الشای ! أكنت تملمين هذا ؟ أما أن فاعلمه ٠‏ أعلم أثنى سافل دنی» كسول 
أنانى ٠‏ انى منذ ثلائة أيام أرتجف خضوفاً من أن تجثى ٠‏ ولكن هل 
تعلمين ما الذى كان يشغل بالى ويقلق فکری خاصة" خلال هذه الأيام 
الأخيرة ؟ هو أننى كنت فى نظرك بطلا > وأنك ستريننى على حين فجأة 
متستخاً بالساً فى 'نوبى العتق المهترىء الممزق ٠‏ لقد زعمت لك منذ قليل 
أننى لا أستحى من فقری ٠‏ آلا فاعلمى نی استحى من ففری أكثر مما 
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آستحی من أى شىء اخر » آکثر مما استحی من السرقة » وأننى أخافه 
وأخشاء - لاننى أبلغ من حب الذات درجة یترامی لى معها أن الاس 
تسلخ جلدى حاً » وأن ملامسة النسيم وحدها تؤذينى وتؤلتى ٠‏ فهل 
أدركت أخيراً أن رؤيتك ایای مرتدیاً توبی هذا هاجما على آبولون 
هجوم كلب من الكلاب الشرسة أمر” لن أغفره لك ما حست ؟ لقد 
رأيت البطل المتقذ يهجم على خادمه الذى يسخر منه كما يهجم كلب 
متسخ ! لا ولن آغفر لك فى يوم من الأيام تلك الدموع التى لم أملك 
الا أن أذرفها أمامك كما تفعل امرأة ضبطت متلیستة" بالمار ٠‏ لا ولن 
أغفر لك اعترافانى هذه نفسها ! نعم » أنت » أت وحدكه سئولة عن هذا 
كله » لأنك و جدت تحت يدى » ولأنتى بين سسائر ديدان الأرض 
أحقرها وأبعتها على الشحك وأنذلها وأغياما وأشدما صدا ! ليس 
الآخرون خيراً منى » ولكنهم يمتازون على بأنهم لا ینقدون ثقتهم ورياطة 
جأشهم » الشيطان وحده يعلم لاذا ! ۰۰۰ أما أنا فسأظل طوال حیاتی 
أتلقى ضربات من أتفه هذه الشرات التی تملأ الأرض + على آننی 
لا بیمنی أن لا تفهمى ما أقوله لك الآن ٠‏ وما شأنى بك على كل حالن؟ 
قم یمننی أن تهلكى أو أن لا تهلكى؟ فهل تدركين الآن مدی ما سأعله 
لك من كره وحقد بعد كل ما قلته لك » وبعد كل ما رأيته هنا 
وما سممته ؟ مرة” واحدة" فى حيائه يستطيع رجل مريض الأعصاب أن 
يسمح لنفسه أن يتكلم بصراحة تبلغ هذا البلغ ۰۰۰ فماذا تريدين منی 
اذن ؟ ما بقاؤك هنا أمامى بعد هذا كله ؟ لاذا لا تتصرفين ؟ 

غير أن شتا خارفاً قد حدث عندئذ + 

كنت قد بلغت من التعود على أن أفكر وعلى أن أحلم وفقاً للكتب 
وعلى أن آتصور الأشباء كما خلقتها قبل ذلك فى أحلامى > أننى ف الوهلة 
الأول لم أستطع حتى أن أدرك ما يحدث ۰ ولكن الیکم ما حدث فى 
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الواقع : ان ليزا التی آهنتها وسحقتها قد فهمت آکتر كثيراً مما كنت 
توق أن تفهم ٠‏ لقد فهمت من کل کلامی ما تفهسه المرأة حين تحب 
حا صادفاً : لقد رأت شی شقی باس ۰ 

ان الشعور باطوف والشمور بالکرامة الجريحة سرعان ما حل 
محّیما على وجهها اشداء أليم ٠‏ وحين أخنت أحين نفی وآصف 
نشی بانتی « نذل » وأنی « حقير » » وحين أخذت أبكى ( لقد كان 
ذلك الكلام الطويل كله مصحوباً بدموع ) » تقبض وجهها وتقنص على 
حين فجأة ٠‏ وحاولت مراراً أن تتهض وأن توقفتی عن الاسترسال 
فى الحديث ؟ ولكنها حين أنهيت' كلامى فد انتبهت لا الى الأقوال الهينة ٠‏ 
الحارحة التى تفوهت بها ( « ما بقاؤك هنا ؟ لاذا لا تنصرقين ؟ » ) بل الى 
الهد الرهيب الذى لا بد أننى كنت أبذله من جل أن أقول كل ذلك 
الكلام + وعدا هناء بدا على المسكينة انصعاق کامل : لقد كانت تعد 
نقسها أقل منى قیمة" وأوضع شأ وأحط منؤلة ٠‏ فكيف يمكن أن 
تغضب وأن نستاء + على آنها وشت عن كرسيها وعدت الى“ ذراعبها وهی 
ترعش ارتعاشاً شديداً دون أن تجرژ على الاقتراب على يعد ء 

شعرت بقلبى ينوب عندئذ فى صدرى ٠‏ وأخيراً هرعت اني“ 
وأحاطت عنقی بذراعيها احاطة فوية وأخذت تکی صامتة ٠‏ لم أستظم 
أن أقاوم تأجهئست أبكى کما لم أجیس قبل ذلك طوال حاتى ۰ 

وفلت فى مشقة وجهد : 

لا یتاج لی ٠۰١‏ لا أستطع أن ا ن طباً . 

ثم جررت نفى انحو الأريكة فتهالکت عليها مكباً بوجهى > وظللت 
أبكى مدة ربع ساعة أخرى وأا فريسة نوبة عصيية رهيية ۰ اقتربت ليرا 
منى » وأحاطتتى بذرایها وليشت على هذه الال ساکنة" لا تتحرك + 
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ولکن كان لا بد لنوبتى العصية أن تتهى آخر الأمر » وتلك هى 
الصموبة ٠‏ وهأنا ذا أثناء رقادی على الأريكة مدفون الوجه فى الوسائد 
الجلدية ( انتی أمف اللققة المصبة ) > هأنا ذا » أتصور تصوراً غامشاً 
فى أول الأمر واضحاً بعد ذلك > اتی سيزعينى كثيراً أن آرفم رأمى 
وأن أنظر الى ليزا وجهاً لوجه» لا آدری ما الذى كان یخجلنی» ولکننی 
كنت أشعر بخجل ء وخطی الى أأيضاً أننا قد تيادلنا الدور » فهى الآن 
البطلة » أما أنا فاسان مذال” مسحوق » كما كانت هى كذلك فى نظرى 
مند أربمة أيام + خامرتتی هذه الفكرة ببئما كنت راقداً على الأريكة 
دافناً وجهى فى الوسائد الملدية ٠‏ 

« ريام ! أأنا أحسدها حتاً ؟ » ٠‏ لا آدری ء اننى لم أحل هذه 
المسألة بعد » واضح انى كنت عندئذ أعجز عن حلّها متى الآن ٠‏ اننی 
لا أستطيع أن أحا دون أن آمارس سلطتی على أحد ۰۰۰ دون أن أستيد 
بأحد ۰۰۰ ولكن ۰۰۰ ولكن الاستدلالات النطقية لا تفر شلا » 
فالاو “لى اذن أن اکف عن الاستدلال المنطقى ۰ 

استطعت أخيرا أن أسيطر على تضی فرفعت رأمى ٠‏ كان لا بد لى 
من هذا ۰ وفى تلك اللحظة اشتملت فى قلبى عاطفة أأخرى آلهت تفبی 
وأججت ترانها » تلك هى عاطفة التسلط والامتلاك ٠‏ اننى لعلى يقين من 
أن نشوء هذه الماطفة انما مرده الى أننى كنت أشعر بسضجل من رم 
وأمى والنظر الى ليزا ٠‏ فها هما عنای تسطمان 6 وهأناذا أضغط يدى 
ليزا بين يدى” ضنطاً قوياً ٠‏ لشد” ما كنت آکرهها فى نلك اللحظة ولشد 
ما كانت تجذبنی ! كانت كل عاطفة من هاتين العاطفتين تقو الأخرى 
وتمززها ٠‏ يشبه أن يكون هنا نوعاً من الاتقام ‏ عر وجهها فى أول 
الأمر عن حيرة وبلبلة » وعمنًا يشبه الخوف والرهبة ۰ ولكن ذلك ام 
يدم الا لظة قصيرة > ثم اذا هى تشدنی بشراعيها فرحة” فرحا حاراً 
عنا + 
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دبع ساعة » كنت أركض فى الفرفة طولا" 
وعرضاً وأنا رتش من تفاد الصير » واتوقف 
فى کل لثلة آمام السستارة التى كان يتح لى 
شقنها أن أرى ليزا جالسة” على الأرض سندة” 
رأسها الى السرير ٠‏ لملها كانت تنكى » ولكنها لا تريد أن تنصرف > 
فكان ذلك يزعجنى ويضايقنى ٠‏ لقد عرفت" فى هذه المرة كل شىء ٠‏ 
أحنتلها اهانة لا برء منها ولا اصلاح لها ٠‏ ولكن ۰۰۰ لس من الضرودى 
أن أروى لكم کف أعنتها ٠‏ لقد ادر كت" أن اندفاعة الهوى الشبوب لم 
تكن الا انتقاماً وتأراً واذلالا" جديداً » وأن الكره الذى شعرت به منذ 
قلل والذى كان کرهاً غامضا لا موضوع له » قد أضيف اليه کره حاسد 
ينصب عليها هی ۰۰۰ على أننى لست واثقاً بأنها قد فهمت هذا كله قهماً 
واضحا ٠‏ ولكتها أدركت على كل حال انتی اسان دنىء ٤‏ وأدركت 
خاصة” آنی لا أستطيع أن أحبّها ٠‏ 

أعلم أنكم ستقولون لى : هذا أمر لا بتصداق » فمن الستحيل أن 
يبلغ المرء هذا المبلغ من الشر والفباء ء وربسا أضفتم الى ذلك آته 
لا یصدای أن لا أكون قد أحبتها قط > أو أن لا أكون قد تأثرت بحیها 
فى أقل مدير ٠‏ ولكن اذا تظئون أن هذا الأمر لا نصدق ٩‏ انه 
ليستحيل على“ أن أحب » ذلك أن الب ب أعود فأكرر على مساممكم 
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ما سبق أن قلته - انما يعنى فى نظری الاستنداد والنسلط الروحی ٠‏ 
انى لم أستطع فى يوم من الأيام أن أتخيل الب فى صورة غير هذه 
الصورة » وقد بلغت من ذلك أننى ما زلت حتى الآن أرى فى بعضن 
الأحيان أن قوام الب هو أن يهب الحبوب للمحب حق" الاستبداد به - 
انی فى أحلام قبوى لم أستطع فى یوم من الأيام أن انيل الب الا 
فى صورة صراع : صراع يبدأ بکره وينتهى بعيودية روحیة, ۰ أى نی 
يصمب تصدیقه فى هذا ما دمت قد بلغت من فساد الروح ومن نقدان 
التعود على « الياة الوافعية » آننی قد أخذت أ"خجلها منذ قليل » وأعيب 
علیها آنها جاعت الى“ لتسمع منى. ه كلمات عاطفية » ؟ اتی لم أدرك أنها 
لم تجیء ای" لهذا الثرض وانبا جات لتحينى » لأن کل انماث وکل 
خلاص انما یکون لدی المرأة باب » ولا يمكن أن یتجلی الا حا + ثم 
٠٠١‏ هل كنت أكرهها الى ذلك الد من الکرء حين كنت أذرع الغرفة 
طولا" وعرضاً واختلس النظر اليها من شق الستارة ؟ لا ۰۰۰ ولكن 
وجودها كان یمذینی عذاباً شدیداً ٠‏ وددت لو تختفی ٠‏ كنت ظاما الى 
۶ الهدوء » ۰ كلت آرید أن أخلو الى نمی وحبداً فى قوی + ان 
« المياة إلواقسة » التی لم أتعودها كانت تضایقنی الى حد الاختناق + 

كانت الدثائق تنقض ولزا لا تنهض تكأنها غالبة فى حلم ۰ 
وتواقحت فنقرت افر خقيضا لأذكرتها ۰۰۰ فاتفشت ونهضت بوثبة 
سريعة وأخذت تجمع أشاءها : منديلها » وفتها ‏ ومعطفها » كأنها تفر 
وتنجو ينضبها ٠‏ وبعد دقيقتين » خرجت" من وراء الجز بخطی بطشة 
وألقت على“ نظرة ثقيلة ٠‏ فضحکت" ضحكة” شريرة أجبرت نضى عليها 
اجباراً من باب « التقيد بالواجبات » > ثم أشحت وجهى عنها ٠‏ 

قالت لی وهی تنجه اجو الباب : 

ب وداعا ! 
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فأمرعت الها فجأة » فأمسكت يدها وسطتها ووضتت فها ما كنت 
قد آعددته ‏ نم قبضتها من جدید ٠‏ وبمد ذلك تحولت عنها ور کشت 
باقصى سرعة الى الطرف الاخر من الفرفة حتی لا ارى على الافل ٠٠١‏ 

لقد هممت الآن أن اکنپ فاکتب أننى فملت ذلك مصادفة بغر 
. تفكير لأننى كنت قد فقدت صوابی تماماً ٠‏ ولكتنى لا أريد أن آ 3 
وهآناذا أقول صراحة" اننى تد بسطت يدها ووضعت فها مالا" ۰۰۰ 
لا يدفعنى الى ذلك الا الث والشر + لقد خطر ببالى أن آفمل هتا بینما 
كنت أمير فى الغرفة محموماً وكانت اجالسة” على الأرض قرب الاجزء 
ولكن الیکم ما أستطيع أن آقوله جازماً : ان هذه الفسوة التى الترفتها 
عامداً لم تصدر من القلب بل صدرت من رأسى الخبيث المريض ٠‏ ولقد 
كات هذه القسوة من الزیف والاصطتاع د والاستقاه من الکتب 0 آننی 
لم أستطع أن أحتملها أنا نفسى ثانية واحدة ۰۰۰ لذلكك هریت الى انطرف 
الآاخر من الغرفة ۰۰۰ وهأناذا بعد ذلك أركض وراء ليرا وقد استيد بى 
الحجل والزی والأس والكرب » تأفتح باب الدهليز وأصيخ بسمعى > 
ثم أنادى فى السلم ولكن بصوت خافت خجول : 

- ليرا ! ليزا ! 

ولم أتلق جواباً ‏ وخْمّل الى آننی أسمع صوت وقع أقدامها على 
الدرجات الأخيرة + 

فصحت منادياً بصوت قوی : 

- لزا ۰ 

فلم أسمع جواباً کذلك ٠‏ ولکن الاب الزجاجی فح على الشارع 
فى تلك اللحظة نفسها ثقيلا؟ صاراً » ثم أغلق فاحدث اغلاقه ضحة” 
قاسية ترجمت فى السلم ۰ 
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لقد انصرفت ليرا ٠‏ فعدت الى غرفتی واجماً مفكّرا وأنا أشعر 
بثقل رهيب يجثم على قلبی + 

وقفت قرب المائدة الى جانب الکرسی الذى كانت جالسة" عليه » 
ونظرت أمامى فى غباء وبلاهة ٠‏ القضت دققة » فاذا آنا اتفض على حين 
فحأة » فعلى المائدة » أمامى > رأيت ۰۰۰ رأيت الورقة النقدية الزرقاء > 
ورقة الخمسة روبلات التى كنت قد وضعتها فى يدها منذ قليل > رأيتها 
مجمّدة ٠‏ هى تلك الورقة نفسها » نسم ٠‏ لا يمكن أن تكون ورقة 
أخرى ۰ ليس عندى غيرها ٠‏ لقد انس وقت لزا اذن لأن تردها فتضعها 
على هذه الائدة پنما كنت آنا أهرب الى الطرف الأخر من الثرقة ۰۰۰ 

آه ! ۰۰۰ كان یمکنتی أن أتوقع هذا ! هل كنت أنوقعه ؟ لا ۰۰۰ 
لقد بلغت من فرط الأنانية ومن قلة الاعتبار لليشر آنی لم أتخيل أن 
فى وسم ليزا أن تفعل هذا ٠‏ لم أستطع تحمل ذلك ٠‏ فهجمت على ثابی 
كالجنون » فأليت على" منها ما وقت عليه يدى » وهبطت السلم 
مهرولا" ٠‏ لا شك آنها لم تكن قد قطمت مائتى خطوة حين صرت أن فى 
خارج البيت ۰ 

كان الجو لطيضاً ٠‏ الثلج يهطل سبائخ كيرة مطولا" یکاد یکون 
عمودياً فشكتل على الأرصفةٍ والشارع القفر فراشاً سمیگاه ما غن اسان 
رى » وما من صوت یسمع + الصابیح تلتمع حزينة فى غير جدوی» 
سرت بضع مات من الأمتار حتی وصلت الى مفترق الطرق فوقفت + 
ری فى أى اناه سارت ؟ ولاذا أركض وراء‌ما ٩‏ 

ماذا ؟ لأرتمى على قدسها > فأبكى عتدهما وأهدی» ما آشعر به من 
ندم ومن عذاب الضمیر » لأقسّل رکتبها وأتوسل الها طالباً غفرانها + 
ذلكم ما كنت آرید أن آفعله » كنت أشعر بصدری یتمزق ۰ ألا انی لن 
أستطيع أن أتذكر هذه اللحظات فى يوم من الأيام دون أن تهتر نفسی» 
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تساءلت : ولکن ما هدقى من هذا ؟ هل یمکن أن لا أكرهها منذ 
الند ء لا لشىء الا أنتى قيلت قدميها اليوم ٩‏ عل يمكتنى أن أأسمدها ٩‏ 
ألم أدرك مر:" أخرى هی الرة الائة أنتى انان تافه دنی» ؟ هل يمكتنى 
أن أمتتع عن سنيها © 

كنت واتفاً فى التلج أحاول أن ألقب یصری حجابه الکتف » 
وکنت غارفا فى تفكير عميق ه 8 

وقلت لنفمى حين عدت الى ابت صحاولا" أن آسی ألمى بالاسترسال 
فى الأحلام : ه آلس الافشسل آن تحمل هنه الاهانة مها ؟ ان الاهانة 
تطهتر النفس ٠‏ هی آشد المواطف مرارة وألاً ٠‏ لا شك فى آتی كنت 
سأوستخ نفس لزا مند القد » ومسآئقل قليها يسبه باه ٠‏ آما وقد 
تركتها #مضى حاملة” ممها الاائة > فانها لن تسى هذه الاعانة فى يوم من 
الأيام » وستظل الاهانة حية فى نفسها لا تسوت ٠‏ مهما يكن الوحل 
الذى ینتظرها رهبا قظيعاً > فان الاعانة سترفعها وتطهتّرها ۰۰۰ بالکره 
e‏ 59 ! »۰۰ وريما بالغفران أيضاً ۰۰۰ ولكن هل من شأن غذا 
كله أن يحمل حانها آسهل وأيسر ٩‏ ۰ 

الق أننى ما زلت حتی الآن ألقى على تسی هذا السؤال النی 
لا طائل تحته : أى الابرین أفضل : أسمادة” مبتذلة أم آلام رفعة ؟ هل 
قلتم لى أى الأمرين أفضل ؟ 

على هذا النحو كنت أفكر » فى ذلك الساء » محط النفس من شدة 
الألم ٠‏ انی لم أعرف فى حاتى » حتى ذلك این > عناباً كالعذاب الذى 
كنت أكتوى: بناره حنذاك ٠‏ ولكن هل كان يمكن أن بخطر ببال أحد » 
ولو للظة“ قصيرة » حين ركضت باحتاً عن ليزا » نی قد أقف فى منتصف 
الطريق ؟ لم ألق ليرا بسد ذلك فى يوم من الأيام » ولا سمعت عنها 
قط ۰۰۰ وأضف الى هذا نی ليت خلال مدة طويلة راضياً عن الملة 
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التی قلتها عن فائدة الاهانة والکر. ٠‏ ومع ذلك آوشکت أمرض من 
فرط الزن والقلق والغم + 

ان هذه الذكريات ما تزال تشق على نفسى حتى الوم بعد انقضاء 
ذلك العدد كله من السنين + وان هناك آمورا مؤلة كثيرة تستقنط 
فى ذاكرتى » ولكن ۰۰ ألس الأفضل أن أختم كتابة هذه «الذكريات»؟ 
أحسب أننى قد أخطأت حين بدأتها ٠٠١‏ ومهما يكن من أمر » فانى 
ما برحت أشمر بالحجل والعار أثنام كتابة هذه القصة : ليست كتابة هنم 
القصة أدبا » بل هی عقاب وتكقير وقصاص ۰ 

ألا انه ليس بالأمر الشائق أن أروى » فى قصص طويلة » کف 
ضيعت حاتى وفقدت عادة الحياة وقيمت فى قبوى حاهاً منتاظاً ٠‏ ان كتابة 
رواية من الروايات لا بد لها من بطل > أما ألا فقد جمعت > كأنما على 
عمد » جميع الصفات التى بتصف بها « نقض البطل » ٠‏ ثم ان هذا كله 
سبحدت فى النقس أثراً كر يها » لأننا جميماً قد فقدنا عادة الحاة » لأننا 
جميعاً نرج كثيراً أو قللا" » حتى لقد بلغنا من فقدان تمود الحاة أننا 
شعر تجاه الحماة الواقعية » تمجاه « الجاة الحسة ٠‏ بما يشبه أن يكون 
اشلئزاذا » وذلكم هو السبب فى آتا لا تحب أن یذکرنا بها أحد ؟ 
وقد وصلنا فى هذا الطريق الى حبت صرنا تمد الحاة الواقعية » « الحاة 
الحة » محنة” ألمة أو جهداً شاا ٠‏ ونسن جمعاً متفقون على أن 
الأفضل لنا أن تقرأً هته الحباة فى كتاب ٠‏ علام هذه الاضطرابات التى 
تتخط فها ؟ علام هله الاندفاعات الحنونية الى ستسلم لها ؟ ما الذى 
نطلبه ؟ اننا تحن أنفسنا نجهل ذلك ٠‏ ولو قد استجست دعواتتا الحمقاء 
لكنا أول من يتألم من ذلك + 

هنا جربوا ! هبوا لا مزيداً عن الاستقلال > فكوا أيدينا » وستعوا 
ميدان عملتا » ارفعوا الوصاية عنا » تجدوا آتا ۰۰۰ أحلف لكم أننا متى 


۱۹۷ 


رفعتم الوصاية عنا فستعود تطالب بها ۰ أنا أعلم أنكم ستصرخون 
محتجين » وستفضبون وآنتم تخبطون الارض باقدامكم قائلين : 

سحن عن ای A‏ 
ولكن حذار أن تقول : « نحن جميعاً » ٠‏ 

عفوكم يا سادة | ليس فى یی أن أبرد اضی ین ول : : « نحن 
جميعاً » ۰ آنا لم أزد فى حباتى على أن مضيت: الى الحد الاقصى يما لم 
تجرژوا أنتم على أن تمضوا به ولو الى منتصف الطريق » مطلقين على 
الجبن اسم الحكمة » معز ين أنفسكم على هذا التحو بأكاذيب ٠‏ وريما 
كنت لهنا أكثر حياة منکم ۰ 

ألا أنعموا النظر ! اننا اليوم لا تسرف حتى أين هى الماد > وماعى » 
وما صفتها ٠‏ فيكفى أن نترك وشأنا » يكفى إن نسحب الكتب من بين 
أيدينا » حتى نرتبك فوراً » وحتى تختلط علينا جميع الأمور » فاذا نحن 
لا ندرى أين سیر » وكيف نتجه » وماذا يجب أن تحب وأن نکره » 
وماذا يجب أن نحترم وأن نحتفر ء حتى انه ليشق علينا أن نکون 
بشراً » بشراً يملكون أجناداً ھی لهم حقاً » أجناداً تجری فيها دماده 
اننا تخجل أن تكون كذلك » وسد هذا عاراً » وتحلم فى أن تصبح ‏ نوعاً 
من كاثنات مجردة » عامة ٠‏ تحن مخلوقات « ولدت ميتة » » ثم اننا قد 
أصبحنا منذ زمن طويل لا تولد من آباء أحياء ء وهنا يرضينا ویمجنا 
كير + انه يلقى فى نفومنا هوى ۰ وقریاً سنجد السبل الى أن نولد 
رأسآ من فکرة ٠‏ 

ولكن كفى ! لا أحب بعد الآن أن أسمعكم صوتى من «القبو» ۰ 

لم تنته ذكريات هذا الرنجل المحب للمفارقات الفريية ۰ انه لم 
يستطع أن يقاوم الافراء » فعاد يمسك القلم ٠‏ ولكن بخیّل الينا » نحن 
أيضاً » أن فى وسمنا هنا أن نختم ۰ 


1۹4۸ 


قصةايمة 
ATE‏ 


« قصة اليمة » (Skverni Anekdote)‏ 
تعلھا کتبت فى شهری ایلول ونشرین الآول - 
سیتمیر واکتوبر . سئة ۱۸۲۲ وقد نشرت فى 
مجلة «الزمان» فى شهر نشرین الثانى ( نوقمبر ». 

من السنة شبها ۰ 


هذا أيام كان الايمان بنهضة وطننا الغالى يهز 
نفوس خيرة أبناله ندفون فى حماسة وحم 
لحو آمال جديدة ومصائر جديدة ٠‏ 


فى ليلة صاحية هادثة من لالى الشتاء كان 
ثلائة رجال محترمين قد اجتمعوا فى غرفة مريحة بل وفاخرة الأناث من 
منزل ينعد من أجل منازل حى” بطر سبورجسكايا ستورونا * ۰ ان عؤلاء 

" الرجال الثلائة » الغائصين قى مقاعد عميقة وثيرة رخصة » يحملون 
جمعاً رتبة جنرال » وهم الآن سبل التاش ء بوقار ورصانة » فى 
موضوع هام جداً » أثناء احتسائهم رشفات كبيرة من الشسمبانا من حين 
ال حين ۰ 


ان صاحب الدار »> وهو مستشار الدولة ستفان مكيفوروفتش > 
العازب الذى يبلغ من الممر خسة وستین عاما » يحتفل الوم بسکنی منزله 
الحديد الذی اشتراه منذ مدة قصيرة ٠‏ ومن الصادفات عدا ذلك أن عد 
میلاده الذى لم يحتفل به قبلذلك قط » يقع فى هذا اليوم نفسه. والق‌آن 
الاحتفال بالتزل الجديد لم يكن خارفاً » فان صاحب المنزل لم يدع الى 
هذا الاحتفال الا تین اثنين .هما له زميلان قديمان ومرءوسان : مستشار 
الدولة سيمن ايفانوقتش شیبولنکو» وايفان ايلتش برالنسكى الذى يشغل 


لش 


عنصب مستشار دولة أيضاً ٠‏ لقد وصلا فى الساعة التاسعة لتتاول الشای» 
ولكنهما تلا بشربان وف تقدیرهما أن علهما أن یمودا الى منزلهما قبل 
منتصفف اللیل بعشرين دقيقة لأن صاحب الدار رجل شديد التقيد 
بالواعيد شديد الحرص على أن لا يخل بما ألف من عادات ٠‏ 

ان سستيفان نیکیفوروفتش الذى بدأ حياته فى المناصب موظفاً 
صنیرا » قد ظل يعمل فى كثير من النصب والعناء خلال خمسة وأربسن 
عام ۾ وهو يملم سلفاً ما الذى دی اليه هذه المياة المتواضعة المطردة 
التى يحاها + كان » كما يقال » لا يحب أن يفتن جوم السماء » وان 
يكن يحمل على صدر بزته الرسمة تجمتين ائنبن » وكان يكره خاصة" 
أن یسلن رأيه الشسخصى ٠‏ وهو يستطيع أن يصف نفسه بأنه رجل 
شريف مستقيم » بمسلى أنه لم یتفق له فى حبانه أن ارتكب عملا غير 
لائق + وقد ظل عازباً من یاب الأنانة ٠‏ وهو على كوته لس بالغبى > 
لا يحب أن يبدى ذكاءه » وكان یکره الحماسة أكثر مما یکره أى شىء 
آخر » فهو يعد الحماسة عا أخلاقا كيرا ٠‏ 

وقى نهاية حياة طويلة ليس فيها بريق أو لمان » أخد ستیفان 
نكيفوروفتس یلمم وحیداً برخاء وادع وهناءة رضية + وكان على تردده 
الى المجتمع من حين الى حين يكره أن يستقبل أحداً فى منزله » حتی 
لقد انتهى به الأمر فى الآوئة الأخيرة الى الاكتفاء بمصاحية تلك الساعة 
الكبيرة الوضوعة على المدفأة »> يستمع الى دقاتها کل" مساء وهو جالس 
على مقعده عادثاً نصف تائم » وربما عمد بين الفينة والقيتة الى الاستغراق 
فى لعبة من ألعاب الصبر على منضدته » فاذا نظرت الى هذا الموظف الكبين 
رأيته شديد المناية بهندامه » كثير الاهتمام بحلاقة ذقنه م وحسته آصفر 
متا من عمره » فهو ها يزال محافظاً على تضارة صحته > وما يزال یمد 
بأن يعمثّر طویلا" وأن یمس جتتلمانا كما يمتقدا* 


رش 


وکان منصبه مریحاً : وسوف تقدرون خطورة منصبه متی قلنا لکم 
ان له مكتية فى مکان ما » وانه يذيّل بتوقيعه يعض الأوراق ٠‏ الخلاصة 
أنه كان يعد" اسان ممتازاً + 


وقد كان له طوال حياته هوى فوی وحيد أو قل رغية حارة وحيدة 
كانت تضىء أيامه : ألا وهی أن يملك منزلا" » لا منزلا" للتأجير بل 
منزلا" خاصا" من منازل السادة ذات الأبهة والفخامة » وقد تحققت له 
عنم الرغية أخيرآ ٠‏ لقد عثر ستیفان يكيفوروفتش على منزل فى حى 
يترسبورسكايا ستورونا ء ولثن كان هذا المنزل بعداً > فانه منزل أنيق 
جداً » تحطه حديقة كيرة ۰ 

حتی لقد افتبط امالك الجديد بکون النزل بمداً عن مركز الدينة 
هذا العد : فهو ء كما تعلمون > لا يحب أن يستقبل فى منزله زواراً * 
أما من أجل أن يقوم هو بزيارة ومن أجل أن يذهب الى مكتبه > فقد 
كان يملك عربة ذات أربع عجلات » بلون الش وكولانه » تتسع لشخصين 
وحوذياً اسمه میشیل » وحصانين صغيرين جميلين قويين ٠‏ ان هنه 
الثروة التى هى حصلة خمسة وأريمين عاماً من الجهد الشاق والتوفر 
المتصل » كان یشب لها فلبه فرحاً واعتزازاً » وذلك هو السبب فى أن 
.هذا الشیخ ما ان استقر فى منزله الدید حتى شعرت نقسه الحسّاسة 
پسعادة بلغت من القوة أنه دعا الى الاحتفال بعد ملاده ( الذى حرص 
قل ذلك على كتمانه ) هذين الصديقين القريين ۰ يجب أن نضيف الى 
هذا أن صاحب الدار كان يطمغ فى أن يجنى من أحد الضيفين منفعة : 
ان ستيقان يكيفوروفتش يحتل من التزل الطابق الأول الوحيد > وعليه 
أن یحد للطابق الأرضى مس تأجرا » فهو يأمل أن یکتری منه سيمن 
ایفانوفتش هذا الطابق الأرضى > وقد قاد الدیث فى ذلك الساء نفسه 


۰۳ 


الى هذا الوضوع مرتين » ولکن صاحه ازم انصمت حريصاً على أن 

ان مسیمن ایفانوفتش هذا » وهو رجل أسود تعر الرأس 
والعارضين » ملو ن الوجه بالصفرة من توبات الصفراء » كان هو أريضاً 
قد كافيح كفاحاً طویلا" قاسیاً فى سيل أن يشق لنفسه طریقا" فى الياة ۰ 
وهو متزوج » يحب المكوت فى ببته » شرس الطبع » مغلق” باب داره > 
قائم بواجات عمله فى قة وطاننة » مشارف على نهاية نشاطه کمضفه 
عالم" فى الوقت نفسه بأنه ن یصل يوماً الى الذرى التی طالا هفت نفسه 
اليها ٠٠١‏ لقد ملك متصباً حسناً فهو متمسك به آشد التمسك » حریص. 
عليه أشد الحرص ٠‏ أما الأفكار المديدة التى كانت تنفد الى روسيا فى 
ذلك الزمان » قانه لا یبا بها ولا يكترث لهاء فهى لا تثير فى نفسه 
لاغضيا ولا حثية ٠‏ لذلك نستطم أن تقول انه كان یصفی فى ذلك 
المساء بنوع من الخبث الاکر الى التمرینات الخطاية التى كان ايفان 
ايلتش برالنسكى مسترسلا" فيها > تسا تدفقه الفزير فى “الكلام عن 
النظر بات الرائحة + 

يجب أن نذکر أن الرجال اثلائة قد شریوا أكثر قلبلا" مما ألفوة 
أن يشريوا > وذلك هو السبب فى أن مستفان یکنوروتش قد ازل 
وتواضع الى حيث ارتضى أن يشرع فى مناقشة خفيفة مع السید. 
برالنسكى عن النظام الذى سسود فى الستقبل ۰ 

هنا ينيغى لنا أن نتوسع فى الكلام قليلاة لنزوةد القسارىء ببعض. 
العلومات عن صاحب السعادة السد برالتسكى ؟ اننا مضطرون الى ذلك» 
لا سیما وأن هذا الموظف هو البطل الریسی فى قصتنا ۰ 


of 


ان مستشار الدولة ايفان ایلتش براللسکی لم يحمل لقب « صاحب 
السعادة » الا منذ آربمة اشهر > فهو ما يزال جنرالا" شاباً ٠‏ انه لبس 
متقدماً فى السن » فعمره لا يزيد على ثلائة وأربعين عاماً » وهو عدا ذلك 
یرب فى أن يبدو أكثر شساباة » وينجح فى ذلك تسجاحا" تاما" * 

انه وسيم الطلمة فارع القامة آنيق الهندام فاخر اياب يزدان 
صدره بوسام فارس من درجة عالية ٠‏ وقد عرف منذ دیمان صیاه كيف 
ريتقن بعض الآداب الاجتماعية الراقية » وحلم دائماً فى أن خطب فتاة 
غنية تتتمی الى اة مرموقة ۰ على أن ايفان ایلش الذى لم يكن مع 
ذلك غیا كان يحلم كثيراً » و کان يحلم فى أشياء كثيرة ٠‏ وكان يبدو فى 
يعض الأحيان بارع الحديث ذرب اللسان » وكان يحب أن يصطنع 
آوضاعاً برلانية ٠‏ وقد تربی فى مدرسة ارستقراطية » لأن أباه كان 
جنرالا" » فهو قد ارتدى ثياباً من مخمل ومن بائيسته منذ صياه ؟ وشن لم 
يستمد من مدرسته تلك علماً غزير؟ » لقد عرف كيف بحصل على 
التقدير فى عمله > فسرعان ما وصل الى رتبته الخالية + 

كان رؤساؤه يرون أنه رجل كفء » بل كفء جداً ء وكانوا 
يعقدون عليه امالا" كثيرة ٠‏ ولكن ستيفان نکفوروفتش الذى كان فى 
المافى رئيسه > والذى ما يزال ايفان ایلتش يعمل تحت امرثه » لم يكن 
يرى فيه رجلا ذا قمة عالبة » ولم يكن بلق بمستقيله نقة كبيرة ۰ 

على أن المنرال السجوز كان بسراه أن يعرف أن مرعوسه الذى 
:حدر من أسرة رفة » كان ملك ثروة لا بأس بها هى فى الدرجة الأولى 
منزل جميل يدر عليه ايرادا كبيرا ٠‏ ومع ذلك فان الشىء الذى كان 
يسره ويتملق غروره خاصة" هو أن يعمل تمحت امرنه رجل يمت بصلة 
الى آناس من أضحاب النقوذ > ون له هئة مهنبة تفرض ها > ولهذا 
شأنه » وكانت هذه المزايا كلها لا تمئع الرئیس من أن يلوم مرعوسه 


Yû 


الشاب فى كثير من الأحان » ينه وبين نفسه » على اندفاعات اله وخنة 
طیمه ۰ 

ولکن ايفان ايلتش كان ذكياً ذكاء” كافياً من أجل أن یأخذ على نفسه 
كذلك أنه مسرف فى حب ذاته وسرعة تأذيه ٠‏ ومن الأمور الغريبة أنه» 
حين یفمل ذلك > توافيه وساوس مرضية > بل ويلم به نوع من اللدم ؛ 
وهو يلضطر حیتذ الى أن يعترف لفسه يأن قبمته لا تباغ الدرجة التى 
يتصورها لها ( يجب أن نضيف الى هذا أن لظات الانهسار هذه كانت 
تنتابه فى الوقت الذى يعاني فيه آلام البواسير ) » وكان یخلص من ذلك 
الى أن حياته حاة مخلقة > وكان ينتهى عادة" > وقد فقد كل ثقة یکفامانه 
البرلانية » الى أن يصف نفسه يأنه اسان لا يحسن الا تزويق الكلام * 
على أن هذه الاتهامات التى يتهم بها نفسه » وهی تشر فه على كل حال > 
كانت لا دوم زمن] طویلا" » ولا تمنعه من أن يرفع رأسه بسد نصف 
ساعة » فاذا هو يسترد طمائينته » ويعلن بمزيد من الثقة بنفسه أنه لن 
یصح شخصية مرموقة قحب » بل سيصبح كذلك رجلا من رجال 
الدولة تحتفظ روسيا بذكراه زمناً طویلا" + حتى لقد نتراعی له فى 
بعش اللحظات اتصاب تذكارية تشاد له بعد موته تمخليداً لذکراه + 

ان جمم ما ذکرناه الآن يسمح لا أن نفترض أن ايفان ایلتش 
كان رجلا“ طموجا > رغم أن شيا من القلق كان يحمله حاب على أن 
يدئن » الى زمن » فى ركن مظلم من تضسه » الأحلام الغامضة التى تكون 
قد راودته ۰ وهو على وجه الاجمال اسان طيب » حتی ليمكن أن توصف 
نفسه بأنها نفس شاعر ٠‏ غير أن النوبات المرضية التی سبقت الاشارة اليها 
قد أصبحت توافيه فى السنين الأخيرة أكثر مما كانت توافيه قبل ذلك » 
فصله هذا أسرع الى الاحتاج والشك > حتى صار يمد أى” اعتراض 
عله اعانة” شخصية له > 


وكان قد ظهر فى روسسيا فى تلك اون تیار" نهضة وانیعات 
أشعل فى نفس السيد پرالنسکی آمالا" كارا أوصلتها رتبة ة الترال التى 
حصل علها الى ذروتها ٠‏ 

رفع ایفان ايلتش رأسه وأخذ يتكلم بفصاحة وبلاغة عن الآراء 
الرائيجة التى سرعان ما جملها آراءه ٠‏ ان جميع الفرص تبدو له مواتية» 
كان قد أخذ یسعی فى الدینة » فلم يلبث أن اشتهر بانه لبرالى » فسر"ه 
هذا سروراً عظيماً وأرضى طموحه ارضاه" كيرا ٠‏ 

وها هو ذا الآن » فى الساء الذى تدأ فيه قصتنا » بعد أن شرب 
أربع أقداح من الشسمبایا » يزمع وقد توفدت مومته الخطابية توقدا 
خاصاً » أن يأخذ فى اتناع ستیفان نکیفوروفتش الذى لم يره منذ زمن 
طويل » ولكنه ما يزال يحتفظ تجاهه بعادات الطاعة والاحترام + 

وها هو ذا يمتقد فجأة » دون أن يدرى للماذة» أن رئسه السابق 
رجل رجمی » فندفم فى حدیثه اله اندفاعاً قويا ٠‏ لم يجب العجوز 
بشیء > ولكنه كان یصفی اله بانتباه ماكر » لأن الوضوع شوقه كيرا ٠‏ 
وأخذت حماسة ايفان ایلتش تزداد تأججاً » وفی أثاء النائقسة الحارة 
التى كان یتخیل أنه يجريها » راح برشف من قدح الشمبايا أكثر 
مما وجب أن يرشف ٠‏ وكان. متيفان تیکیفوروفتش أثناء تدفق الترال 
الشاب فى الكلام یتاول قنينة الشمبانیا على مهل ويملا القدح > فأثار 
هذا استباه ايفان ایلتش. أخيراً » لا سيما وأن مسمن ايفانوفتش شییوالکو 
الذى کان ايفان ایلتش يكرهه کرهاً خاصاً لا تصف به من استتخفاف 
وسخرية وخبث » بصر" على الصمت ولا يزيد على الابتسام * 

حدث ايفان ایلتش نفسه على حين فبأة قائلا” : « أن آنهما يعذانى 
صیا صنواً » > ابع کلامه يقول حاقاً: 


¥ 


- لاء لاء ألا انه قد آن الأوان ! ألا انه قد آن الأوان جداً ء 
نحن متأخرون كيراً ء وفى دأبى أن الروح الانسائية يجب أن توضع 
فى المقام الأول » ان الروح الانسائية تجاه من هم دوننا > وهم بشر 
مثلنا » آمر لا بد منه ولا غنى عنه ! لسوف تکون الروح الانسانية كل شىء 
وسوف تساعد على کل شیء e.‏ 

- هىء هیء هیء ! 

كذلك فعل مسمن ایفانوفتش ٠‏ 

وفل ستفان تکیفوروفتش فى دفق ولين وهو یتسم اتسامة 
الطيفة متوددة : 

- ولكن ما بالك تؤنينا وتقرعنا ؟ اننى اعترف لك يا ايفان ايلتش 
انی لم أستطم حتى الآن أن أدرك ما ترید أن تشرحه لنا متفضلا” : 
أنت تتكلم عن الروح الانسانية : أفتراك شير الى حب الانسان آخاه 
الاسان ١ ٩‏ 

- نم تمم > طیماً > ولکنتی آنا ٠٠١‏ 


- اسمح لى ! اذا صدق حكمى فان الأمر لا يقتصر على هذا ۰ 
أن الروح الانساية كانت فى جميع الأزمان ضرودة لا بد منها فى علاقات 
البشر بعضهم بیش » ولكن الاصلاحات تمضى الى أبعد من عذا كثيرا ٠‏ 
الآن تنشاً مسائل تتملق بالفلاحين » ومسائل قضائية واقتصادية وأخلاقةء 
وسائل تعلق بشراء الأراضى » الى آخر فا هنالك من مبائل لا نهاية 
لها ٠٠٠‏ أى سائل كثيرة يكنها أن تخلق » محتمعة” » بعض التاعب ۰۰۰۱ 
ذلك ما تخشاه » لا الروح الاسانية التى تحدثنا عنها ٠‏ 

ودمدم سيمن یقول بهيئة عليمة : 


۳۰۸ 


- العم انعم » هذا صحيح کل الصحة ! ان القضية تسیر الآن الى 
أبعد من ذلك كثيراً » وتتناول مورا أعمق من ذلك كيرا ووه 

قال ايفان ايلتش وهو يتسم ابتسامة ساخرة : 

- اننى أدرك اعتراضك كل الادراك يا سيمن ایفانوفتش > واسمح 
لى أن أقول لك اننى لا أحرص اليشة على أن لا أبقى وراه تفكيرك > 
ولکتی أجيز للنضی مع ذلك أن ألفت نظرك » وأن ألفت نظرك أنت 
ایض يا ستيفان تیکیفوروفتش > الى أنه لس يبدو لی أنكما تفهمان عنی 
ما أقول ٠٠١‏ 

قال صاحب الدار : 

- حقاً لست آفهم ! 

- ومع ذلك قائنى أحرص على آرائى ولن أكف عن شرحها للميع 
الناس ء أن الروح الاسانية » حين تطبقها على مرعوسينا » من الموظفد 
الى الكاتب » ومن الکانب الى الاجب » ومن الخادم الى الفلاح » ان هذه 
الروح الاس‌انية هى وحدها التى يمكن أن تكون حجر الزاوية فى. 
الاصلاحات لنهضة بلادنا ٠‏ فاذا سألتنی : ناذا ؟ قلت لك لأن ٠٠١‏ 
( هنا توقف للظة” ) م۰۰ اسمع هذا القاس النطقى : انا انسان > 
اذن يحينى الناس ؟ يحبلى الناس » اذن يثقون بى » اذن یصدئوننی > 
یصدئوتی » اذن یحونتی ۰۰۰ أقصد ٠٠١‏ لا ۰۰۰ وانما أريد أن 
اقول : اذا كانوآ یصدقوننی فسوف يثقون بالاصلاحات التى أنادى بها » 
وسوف يدركون معنى المسألة نفسها » وسیکون من شأن هنا أن يتعانق 
جميع الشر » بالمعنى الروحی طبعاً » وهکذا تحل" جمع القضايا 
بالود والصداقة ٠٠١‏ 


ضحك السيد شوللکو فاتفض ايفان ایلتش ۰ 


۳۳۹ 


س اذا تضحك با سيمن ایفانوفتش؟ أليس کلامی مفهوماً © 

ليث الستول صامتاً > وبدا عليه استغراب شديد » ورفع حاجيه > 
ثم قال بمرارة شديدة : 

- یخیّل الى“ أننى أسرفت فى الشراب ۰ اذن يصعب على“ قليلا 
أن أدرك ممنى كلامت + 

وأضاف تالا وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

- هو نوع من أفول الفكر وغياب العقل | 

اجناح ايفان ایلتش غضب شدید وحنق قوی ۰ 

وتدخل ستیفان نیکینوروفتش فبجاة فال : 

- أتحن مضطرون الى أن تحتمل هذا كله أن نعانی مله ٩‏ 

ذأعل ايفان ايلتشس من هذه الجملة البهسة السستغلقة على الفا 
كأنها لغز ۰ 

ب أقصد ٠٠١‏ ماذا رید أن تقول بهذا الكلام ؟ أن تحتملوا ؟ أن 
تحتملوا ماذا ٠۰۰5‏ 

كذلك سأل ايفان ایلتش رئسه السابق » مندهشاً من ملاحظته 
:ملك الموجزة المفاجئة متا + 

فدمدم الآخر يقول وقد بدا عليه أنه لا يريد أن يفيض مزیداً من 
الافاضة : 

- أليس هذا كله فوق طاقاتا ؟ 

أجاب ايفان ايلتش : 

لعلك تشير الى الخمر المديدة فى زقاق عتيقة * ٠‏ فاطمشن على”٠‏ 
آنا ستول عن نضی ٠۰+1‏ 
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دقت ساعة الخائط الحادية عشرة والنصف ٠‏ 

تدخل سيمن ايفانوفتش فقال وهو يهم أن ينهض عن مكانه : 

- ریما كان ينبفى أن تنصرف ۰ 

ولكن ايفان ایلتش كان قد سبقه + تناول قمته الراقدة على المدفأة» 
وألقى على ما حوله نظرات غضبى ۰ 

قال صاحب الدار وهو يشيع زائريه فى اتجاه حجرة الدخل : 

- متفکر فى الأمر اذن يا صيمن ايفانوقتش ء 

- تعنى البيت ٩‏ نعم تعم سأفکر فيه ٠‏ 

وستبلغنى قرارك » أليس كذلك ؟ 

قال السيد برالتسكى باهمال متودكد : 

- لا شىء الا الأعمال ۱ 

كان السيد برالنسكى » وهو منهمك فى اللمب بقبعته > يتصور أن 
صاحب الدار يعده مقداراً مهملا ٠‏ 

وظلت ملاحظته بلا جواب ۰ لقد أراد صاحب الدار بذلك أن 
یر زائريه بأنه لا يتمسك بقائهما » 

وادرك السد شیولنکو هذا » حًا مسرعا ٠‏ قال. السيد براللسکی 
ينه وبين نفسه : « طب ۰۰۰ اذا كلتم لا تریدون أن تفهموا عبارة ليست 
الا « ملاطفة + » فلیکن ما تشامون » ومد" يده الى ستیفان نکفورو فتش 
بحركة تصطبغ بنوع من الاستقلال » 

وق ححرة السخل تلقف النرال الشاب بفراثه الذى يمتاز يأنه 
غالى الثمن خقیف الوزن دافیء فى أن واسد » متظامرا بأنه لا بلاحتد 
۷ يلاحظ فرة سیمن ابفانوفتش السخسة الثمن المهترئة ٠‏ وهبط الوظنان 
الكيران على السلم ٠‏ 


۳ 


قال السید پرالسکی : 

- يدو على الشيخ أنه غاضب ۰ 

فقال الآخر بلهحة هادئة باردة : 

ب غاضب ٩‏ ممم عساه يغضب ؟ 

فحدث ايفان ايلتش نفسه قائلا” : « يا للأحمق | » ۰ 

١‏ ومحت الرواق » رأى الرجلان عربة" زلاآقة قد قلرن بها حصان 

أشهب ۰ كانت العربة تتتظر السيد شيبولتكو ٠‏ 

صاح ايفان ايلتش : 

- يا للشيطان ! أبن می تریفون بعربتی ٩‏ 

وأعقب ذلك بحث طويل » ولكن العربة ظلت غائية ۰ ولم یستطع 
خادم ستيان ىكىفوروقتش أن 5 غایها » لا ولا استطاع ذلك بريام 
حوذى سيمن ایفانوفتش الذی أجاب بأته قد لبث فى الکان لم یبرحه > 
فكان ری العربة ثم لم برها + ش 

قال السيد شبيولكو : 

حادثة مؤسغة » قصة أليمة ! هل ترید أن أوصلك ؟ 

فأعول السيد براتسكى يقول وقد استبد په حنق مفاجىء : 

آه ٠٠١‏ يا للسغلة ! ان تریفون هذا الوغد قد استأذنى فى أن 
يذهب الى عرس قفريبة له ۰ شیطان يأخذه + لقد نهيته عن الذهاب بشدة 
وقسوة > ومع ذلك آرامن أنه ذهب الى هناك ! 

قال بريام 2 

هذا صحح ءحتى انه > قبل أن يذهب الى هناك » وعد بأن یمود 
بعد لظات ٠‏ 


۲ 


- انتظر کل ! 

قال سيمن ایقانوفتش وقد أخذ منذ ذلك امین يدشر رکینه بقطاء 
الحلد الذى تزدان به زلافته : 

خنه الى الشرطة » ومر هم بجلده ! 

- آشکر لك نصائحك وأرجوك أن لا ترعج نفسك يا سیمن 
ایفانوفتش ۰ 

- ألا ترید اذن أن أوصلك ٩‏ 

- شكرة ٠‏ مع السلابة ! 

انصرف سيمن ایفانوتش > فلزل السيد براللسكى عن الرصيف 
الحشبى » ومضی قدماً لا يلوى على شىء وهو فريسة غيظ شديد واهتاج 


عنیف ۰ 


كان الجترال يقول بینه وبين نفسه غاضاً : « انتظر قليلاة آیها 
الوغد تریفون ! آرید أن تفهم وأن عخاف ! آه أيها الوقد ! ليتنى أدى 
كيف سيكون وجهك حين تعلم متی عدت أن السید قد انصرف سيراً على 
قدمه ۱ ۰۰ 

ان المنتنمان .الکامل ء ايفان ایلتش » لم يستعمل فى حياته حتی 
الآن ألفاظاً فظة هذه الفظاظة ٠‏ ولكنه كان یشعر فى هذه الرة بأنه فى 
ذروة السخط ٠‏ أضف الى ذلك أن صر كانت قد غشيت دماغه ۰ 
انه لم يتعود أن يشرب كثيراً » لهذا كانت أقداح الشمانا الخمس أو 
الست قد أحدثت أثرها ٠‏ 


۳۱۳ 


الليلة رائمةء صحیح أن او صقيع » ولکن الهواء هادىء ساکن > 
والسماء صافية تملؤها النجوم » والقمر پدر" يسكب على الأرض آشمته 
القضية ٠‏ ۱ 


ما آمتع التفس فى هذا او | لذلك لم يكد ايفان ایلتش يخطو 
خمسين نخطوة حتی كان قد سى افمال حوذیته السيئة سبانا تام ه ان 
ايفان ایلتش یشمر الآن بارتياح ٠‏ وها هو ذا منذ الآن > کساثر الناس 
التقلین الذین تنغير حالانهم النفسية تفیراً فوياً من حبن الى -حين > هاهوذا 
يأخذ يحس منذ الآن برضی وغبطة بين الوت الخشبة الصنيرة القیرة 
التى تصطف على طول الررصیف ٠‏ 

قال يحدث نفسه : « کانت‌فکرة" رائعة حقاً أننى قررت السير على 
قدمى ۰ هذا عدا أن ذلك سيكون درساً قاسياً لتريفون » كما أنه سلوی 
کييرة لى ٠‏ بل ان على أن أقوم بشزهات من هذا النوع فى أحان 
كثيرة !۰۰ 

وهتف بجرارة وحماسة يقول وقد رق“ قلبه وجاشت عاطفته : 

- ما آروع هذه الليلة ! وما آفقر هذه المنازل الصغيرة اليائسة ! 
لا شك أن سكانها موظفون صغار » وباعة » وربما ۰۰۰ آه من ذلك 
السخيف ستفان نیکینوروفتش ! يا له من رجمی ! ما أشبهك بطاقة 
عتيقة من قطن با صدیقی [ سم : طاقية عتيقة من قطن ۰ تلك هی 
الكلمة الناسبة » ذلك هو التعبير اللازم ! على أن هنا الرجل لا يعوزه 
الذكاء : انه يملك حساً سلیماً > انه يثهم الأشیاه فهماً واضحاً عملا ٠‏ 
ولكن يا للسجوز فى مقابل ذلك ! يا للسجوز ! انه ينتقر الى ۰۰۰ الى ۰۰ 
كيف أقول ؟ تمم ٠٠١‏ انه ینتقر الى ذلك الشیء ۰۰۰ 

وفيما كان النرال پیحت عن الكلمة التى تفصح عما بذهنه »> 


۳۹۶ 


تيد كر الجملة المستغلقة كأحجية » التی قالها رئيسه » لقد قال : « انا لن 
تحتمل » » فماذا كان يعنى ؟ ما می هذا التمیر 4 ثم انه كان مستغرقاً 
فى التفكير حين نطق بهنه الجملة ۰۰۰ 

- على أن من الک أنه لم يفهم خی مما كنت أفوله + ولا ضير 
على كل حال ۰۰۰ قانما الأمر الأساسبى أتي آنا مقع ! الروح الانساية 
٠۰۰‏ حب الاسان آخاه الاسان ] »۰۰ أن نود" ٠‏ الاسان الى تقسيه ۰۰۰ 
أن توقط فيه الشعور كرام ۰۰۰ ثم نتدقم الى العمل بهذه الادة اطدیدة 
كل الجدة ٠‏ 

- نعم » ولكن اسح لى بقياس منطقى آخر يا صاحب السعادة : 
انظر مثلا" الى الموظف الصغير البهوت ٠‏ هأناذا أسأله ا 
فجب : « موظف » - « طبب ۰۰۰ ولکن أي موظف  »‏ « موظف كذا 
أو کذا »- « أين تعمل ۶-۰٩‏ أعمل فى  » ٠٠١‏ هل تريد أن تكون 
سعدا  »‏ « أريد !  »‏ « ما الذى تحتاج اليه لسعادتك  » ٩‏ « كيت 
وكيت  »‏ ه لاذا 6 » « لأن ٠٠١‏ » ه ويعقب شرح صادق » فاذا بالرجل 
يفهم عنى > واذا هو- يصبح لى + عم يا صاحب السمادة ! لقد احتويت 
هذا الرجل فی شباكى » ومأصنم به ما أشاء | ۰۰۰ وذلك فى سبيل 
خيره هو تفه ٠۰۰‏ 

وهتف يقول فجأة : 

- یا له من شخصية تبعث على الاشسمثزاز » سيمن ايفاتوفتش 
هذا ! ۰۰۰ ما أبشع تلك السحنة التى له ! « خنه الى الشرطة ومر هم 
بأن يجلدوه ! » ٠٠۵‏ جرا أن يقول هذا الكلام شامزاً ٠.٠‏ لا > 
لا يا صديقى احتفظ بتصاتحك انفسك ١‏ شكرا | لن أجلد حداً 1 
مسكفيتى الكلام كل الكقاية لأجمل تریفون يفهم الغلطة التی ارتكبها ٠‏ 
أما عقوية الجلد ١ء٠٠‏ هم" ٠٠١‏ فتلك مسألة لا يمكن حنها حالا" + 
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ان خطور: هذه السألة قد أوقفت تأملات النرال > فحاول أن 
يتحاشاها ٠‏ وسرعان ما عرضت له أرض أخرى : « ماذا لو ذهيت أزود 
ابميرائس ؟» ۰ كذلك تساءل وهو یتسم ابتسامة بطرة ٠‏ 

ولكن الجواب على هذا التساؤل لم يحضر > لأن مساق المتراله 
کادت تلتوى ۳ 

قال ايفان ایلتش غاضياً : 

رصيف فظم ! ثم يقال هذه عاصمة ! يالها من مدينة ! قد يكسر 
الرء ذراعيه وساقیه ! هم" ٠٠١‏ لشد ما أكره سيمن ايفانوفتش هذا 
الزدهی الغرور ! ان له وجهاً مقيتاً بشما ! وما أكثر ما ضحك حين كنت 
أقول ان الاس سيتماتقون عناق روحاً ٠‏ نعم » صحح » سوف يتمائق 
الناس ٠‏ وما شأنه هو وهذا ؟ لست أنت من بأعائق ٠٠١‏ وانما سأمائق 
غلاماً ٠٠١‏ اذا التقيت بفلاح فسوف أكلمه ٠‏ ثم اننى كنت سکران » 
ولا فك أتى لم أفصح بوضوح » وريما كنت حتى الآن لا أفصح 
پوضوح ۰+۰ هم" ٠۰۰‏ لا أريد أن أشرب بعد اليوم ٠!‏ يتحدث المرء 
فى الساء > ثم اذا هو فى الصباح يندم ٠٠١‏ ولکنتی أمير مستقيماً مع 
ذلك ۰۰۰ ما هؤلاء الا أوغاد على كل حال ! 

هكذا استمر ايفان ايلتش يقذف جملا قصيرة ذالية” من المعتى ه 
كان يسير ممحاذياً الرصيف ٠‏ وفعل الهواء الطرى” فعله » فبا هى الا 
خس دقائق حتى كان یدو على المثرال أله هدا روعه وسکنت تفه » 

وحين صار فجأة” على بعد خمسة أمتار من « الشارع الكبير » سمع 
أصوات موسيقى فالنفت : قى الطرف الآخر من الشارع » فى منزل من 
خشب » منزل عتيق طويل ذى طابق واحد » كانت آلات' كمان 
جتاوح » وكات بای" تصوات » وکانت الکوترباس تشخر على لن 


Y1 


رقص ؟ وكانت تحتشد أمام الوافذ المضاءة جمهرة صغيرة ٠‏ ان نساء 
يرتدين معاطف مبطنة” بقطن ويغطين رموسهن بمتادیل > کن یجهدن 
فى سبيل أن يرين شا من خلال شقون ااصاریم ۰ وكان واضحاً أن 
من فى داخل المنزل متهجون ٠‏ وكانت ضجة أقدام الراقصين تصل الى 
سمع ايفان ایلتش ٠‏ ورأى ايفان ایلتشس شرطاً فاقترب منه وسأله وهو 
بزیح يافة فرائه بالقدر الذى يتيبح للشرطى أن ییصر وشاح الوسام 
الذى يزدان به عقه : 

- لمن هنا المتزل يا أخ ٩‏ 

قال المارس منتصياً كالمصا لأنه لاحظ الوسام : 

- هو منزل الموظف يسلدويموف : 

- بسلدونيموق ؟ ها ۰۰۰ سلدويموف ۰۰۰ أهو يتزوج اذن ؟ 

بت لمم يا صاحب السعادة ٠٠٠‏ انه يتزوج ابنة الموظف مامقیروف 
+هه وقد و هب له هذا التزل مهراً ٠‏ 

- اذن أصبح المنزل ' ملك سلدویموف لا ملك مامقیروف* ۰ 

انعم يا صاحب السعادة * فى هذا الصباح كان النزل ما يزال 
ملك ماميقيروف > أما الآن فقد أصبح ملك بسلدویموف ۰ 

هم ٠٠١‏ أا سالك عن هنا الأمر يا أخ ٠.٠‏ أا سالك عن 
هذا كله ٠٠١‏ لأنتى رئيسه ٠‏ أنا چنرال فى المكتب الذى يعمل فيه 
پسلدو موف ٠‏ 

ب عم پا صاحب السعادة ٠‏ 

بدا على الارس مزید من الاستطالة والانتصاب » وظهر على ايفان 
ایلتش الوجوم والتفكير ٠‏ كان يلوح أنه يدير مرا ما ۰۰۰ 


AY 


ان بسلدویموف يتتمى فعلا" الى الدائرة التى يرأسها الثرال * 
ان الجنرال يتذكر جیداً ذلك الموظف الصنیر الذى يتقاضى راتا قدره 
عشرة روبلات فى الشهر ٠‏ فان السيد برالتسكى > رغم أنه لم برآس 
هذه الدائرة الا منذ بضعة أيام ورغم أنه لم يستطع أن يحفظ أسماء 
جميع مرعوسيه ‏ قد حفظ اسم بسلدونمیوف خاصة" ء لا لهذا الاسم من 
وقع خاص ولأنه اسم مستغرب لا يلتوقع ٠‏ وقد آعرب المترال عن 
دغبته فى أن يرى صاحب هذا الاسم الغريب من کلب » فلما جىء به 
اليه رأى آمامه شابا فى أول الشاب له أنف طويل معقوف > وله شعر 
باحت قد نبت على رأسه حزما حزماً » وله جسم هزيل من سوه التغذية » 
وقد ارتدی بزة حقيرة وسروالا" يكاد يخرج عن حدود الاحتشام + 

تذکر السيد برالتسكى هنا كله > بل تذكر أيضا أنه قد تساعل 
حين رأی هذا «الکاریکاتور» : آلا ينبغى اعطاء هذا المسخ المسكين عشرة 
روبلات من ياب الکافاه لستطیع أن برتدی ملاس لاثفة ؟ ولکن لا كان ۱ 
هذا الشقی يدو کمن ,شارف على نهایته » ولا كانت نظرته » عدا ذلك 
غير محببة كيرا > فان هنا القرار الطیب الذى خطر بال الترال لم يلبث 
أن تخر > فلم يتلق بسلدونیموف مكافأة » وظل" شساذاً كما كان * 

وقد اندهش النرال بعد ذلك مزيداً من الاندهاش حين رقع اليه 
بسلدویموف هذا نفسه طلب امتكذان بالزواج ۰ 

وقد تذکر ايفان ایلتش الآن أنه قد وافق على منحه ذلك الاذن 
فوراً » دون أن يتريث لدرمن الوضوع » ولكنه قد حفظ عندئذ هذا 
الأمر : أن الخطيبة تقدم لخطيبها مهراً هو بيت من خشب وادبعمائة 
روبل عدا ونتداً ٠‏ 

كان هذا كله يحاصر ذاكرة برالسکی الآن > وكان برالتسكى 
يدو غارفا فى تأملات خارقة ٠‏ 


۳۱۸ 


انکم تعلمون أن أفكاراً كثيرة متالية تجتاز أدمغتنا فى بعض الأحيان 
بسرعة كسرعة البرق > وتعرض لا فى صورة احساسات لا يمكننا أن 
نصوغها صاغة أدبية » بل ولا تستطيع أية لنة اس‌اية أن تعبر عن 
دلالتها تسيراً دقيقا ٠‏ ولكننا لن قف الآن آمام مصاعب هنه المهمة > 
وسنحاول أن نؤول ما اشتملت عليه أفكار بطلنا من أمور خی آبمدها عن 
السخف ان لم تحاول أن نؤول معنى هذه الأفكار بأكمله ٠‏ صحيح أن 
الخواطر والاحسباسات التى عاناها ايفان ایلتش تفتقر الى النطق بعض 
الافتقار » ولكنكم لا تجهلون سبب هذه البلبلة وهذا التخبط ٠‏ 

قال السد برالسكى يحدث نفسه : « اله لتفق لنا أن تقول أشياء 
كتيرة » ولكننا تتقهقر وتتراجع متى حانت ساعة التفیذ ! لننظر ملا“ الى 
بسلدونيموف هذا : انه یمود من الكتيسة مرتشاً من الانفعال | اثه يأل 
أن ينوق الثمرة التى حرمت عليه حتى الآن ٠٠٠!‏ هذا طبعاً يوم من 
أجمل آیام حاته ۰۰۰ انه يُعنى بضيوفه » ويهبىء احتفالا" لن يعوزه 
لا الفرح ولا الصدق » رغم أنه احتفال بسيط » ان لم نقل انه احتفسال 

« فما عى يحدث اذا هو علم » فى هذه اللحظة نفسها » أنتى » أا 
رئسه الباشر الكبير > واقف هنا > أمام منزله ء أصغى الى الموسيقى ؟ 

د حقاً » ما عبی بحدث - انتی أسألكم هذا السؤال ‏ اذا أنا خطر 
بای فحأة أن أدخل على هذا المسكين ٩‏ 

» مه هه ان پسلدونیموف سصاب عندئذ بالیکم من شدة الرعب 
والانفمال » وقد يسقط على ظهره » ولا شك أن ذخولى سيقلب كل شىء 
ههه تسم ٠۰۰‏ هذا ما سيحدث اذا دخل على بسلدویموف جنرال غيدى» 
تم ۰۰۰ جنرال فیری ٠۰۰‏ أما أنا فلا ٠٠١‏ 


۳1۹4 


د نسم یا ستيفان يكيفوروفتش » نسم يا من كنت منذ قلیل لا تفهمنی 
فيما يدو ١٠ء‏ خذ ٠٠١‏ هذا مثال من شأنه أن یفقاً عينيك ٠‏ 

« نحن جميساً » معشر المتكلمين عن الروح الانسانية » هل 
تستطیع أن تقوم بعمل بطولی واحد ؟ نم » نحن استطیع ذلك » وقد 
سألوتی : فأين البطولة فى هذا كله ؟ ألا فاسمعوا اذن : 

« ما دامت العلاقات الراهتة بين أفراد المجتمع هى الآن على ما هی 
عليه » فما قولكم اذا خطر فجأة یال ستشار دولة أن يحضر عرس 
واحد من مرعوسيه هو موظف يسيط راتبه عشر دوبلات فى الشهر ٩‏ 
٠٠١‏ وفى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل فوق ذلك ۰۰۰8 ما قولك 
فى هذا ياستيفان ليكيقوروقتش ٩‏ 

« سوف یصیحون : يا للفضيحة ! » وسوف يصغون هنا العقل 
بالجنون» وسوف يعولون فائلین فى آخر الدنیا «عذا آخر أيام بوملی» *» 
وسوف يقولون ما لا آدری أيضاً ٠‏ لن يكون حد قادرا على أن يفهم 
هذا الفط » حتى ولا أنت يا ستیفان نیکیفوروفتش الذی تبدو مع ذلك 
سانا ذکاً ٠٠٠‏ لأن أحداً من رجال الاضی هؤلاء المشلولين الأغساء لن 
یکون قادراً على القيام بهذا الفمل الذى أعرضه عليك !۰۰۰ أما أا 
فسأقوم به ٠٠١‏ أنظر كيف أحيل « آخر أيام بومیتی » الى أجمل 2 
فى حياة مرعوسی السکین الاس ۰۰۰۱ ان العمل الذى تصفه بالجنون 
میستحل بفضلى حادم تاریضا له دلالة أخلاقة بسدة المدى لا يمكن 
حسابها ! 

« املك تسألنی : كيف أتدبر الأمر ؟ فاسمع اذن ٠‏ لنفرض اتلى 
دخلت على سلدويموف ٠‏ ماذا يحدث عندئذ ؟ ذهول عام فى أول الأمر 
طيناً ۰۰۰ ان الناس الشترکین فى حقلة العرس سيقطمون رقصاتهم على 


۳۲۰ 


الفور > ومیتوقفون وقد انسمت عيونهم ذعراً » وسیتراجمون تراجع 
الأمواج عند الزر ۰.۰1 

+ نعم > ولكننى فى تلك اللحظة انما سأستعمل كل کیاستی لتهدئة 
دوعهم > وردهم الى الراحة والطمأنينة ٠٠‏ أمشى الى بسلدویموف الذى 
يتأملنى مرتشاً من الحوف > فابتسم له ابتسامة المودة الكاملة > وآخاطبه 
بکلام موجز بسيط اثلا“ له : 

« ب هأناذا ! انى آت من‌عند صاحب السعادة ستيفان نیکبقورونتش. 
أظن نك تعرفه » انه يسكن غير بعد ۰ 

« ثم أسارع فأروى قصة فكهة من شأنها أن ترد جمیع الضود 
الى الراحة والدعة » فلا شىء كالفكاهة يزيل الرج وييدد الارتباك + 
أحكى قصتی مم تریفون > وأروى كيف قررت أن أمثى على قدمی" ۰ 
أنت تدرك » آلیس كذلك 6 

«أسيع .٠‏ اليك هذا الثال عن حكايتى الفكهة : 

« سمعت موسیقی على حين فجأة » فسألت الشرطى » فعلمت أنك 
تحتفل بعرسك » فخطرت ببالى فكرة فقلت لنضى : « فلأزر مرعومى 
الطب» لأرى كيف يتسلى الموظفون فى داثرتی وءه كيف يتزوجون ا». 
«- آمل أن لا تطردتي ! 

« أن لا تطردنی ! یا لها من كلمة تقال لرموس ! ألا انه سيطير 
من هذه الكلمة صوابه ! وها هو ذا یضطرب حول » ويأنتى بمقعد » 
ويرتعش فرحا » ويشعر بأئه عاجز عن تقدیر السمادة التى سقط علیه» 

« أى فسل أكثر بساطة وأعظم أناقة ورشاقة من هذا الفسل ؟ فاذا 
سألتمونی لاذا دخلت عليه قلت هذا سؤال آخر > هذا سوّال یشتمل على 
الانب الأخلاقى من الأمر ان صح التسیر * 


۳۳۱ 


قال ايفان ایلتش يسأل نضسه وهو یضم يده على جینه : « ماذا 
كنت أريد أن أقول ؟ 1 ٠٠٠‏ تسم 1 1 


« ها هم أولاء يجلس-وتى قرب مدعو مرموق هو موظف من 
الموظفين أو كابتن محال على التقاعد له أف أحمر جميل +٠٠‏ ما جمل 
تلك الصفحات التى دبجتها يراع جوجول فى وصف أثال هؤلاء 
الناس ! 

« ثم أتعرف على العروس > وأقول لها بضع كلمات لطيفة طبعاً * 
ولن یفوتی أن آشجم الراقصين أيضاً : سأطلب اليهم أن يستمروا فى 
لهوهم » وسأضيف الى ذلك وأا أضحك ضحكة صغيرة أشبه بضحكة 
طقل برىء : 

ه- استمروا فى لهوكم كما لو لم أكن حاضواً ۰۰۰1 

« سوق ألقى فکاهات » وسوف أضحك » وسوف أكون فى غاية 
الللف والظرف > كما آجد ذلك فى لظات بهجتی ۰۰۰ 

5 هم ووه أقصد ووه سب اتی آسرفت فى الشراب بعض 
الاسراف ۰۰۰ 

« ولا کت امرءاً جنتلسانا » فلن أطالبهم باظهار أى علامة من 
علامات الاحترام طبعاً ٠٠١‏ ولكن هذا أمر” آخر من الناحية الأخلاقيةه 
ان فعلی سيبعث فى تفوسهم عاطقة قديمة نببلة : سوف يقهمون > وسوف 
پقدرون 1 

« وسامکت عندهم على هذه الال تصف ماعة > وقد امکث ساعة 
كاملة » ثم اتصرف حتى قبل الشاء ٠‏ ویکونون قد دعوئی الى العشاء مع 
ذلك » ويكونون قد الوا أن أبقى » ولکنی أرفض عرضهم قائلاة : 


يفف 


- تعرفون طعا أن هناك آعمالا" تتادینی ٠٠١‏ وتضطرنی الى 

الاتسحاب + 

E E E E 

« وسکون من شأن اللهجة الرصينة وكلمة د الأعمال » أن تردءًا 
الى وجوههم صرامتها النى تعبدّر عن الاحترام ء سوف تذكرهم هذه 
الكلمة السحرية تذكيراً لطيفاً كسا بكل ما يفرتق یتنا ٠‏ انها تشي الى 
السافة التى تفصلنى عنهم وتفصلهم عنى : هی مسافة بعيدة بعد الأرض 
عن السماء ! 

ه لس مى هذا أنتى أريد أن أفرض مهابتى علیهم » ولكن هذا 
التحنظ يظل أمراً لازما للدلالة الأخلاقية الروحية التى يتضمنها فعلى* 

د ثم انتى لن ألبث أن أسترد ابتسامتى > فأمازحهم ليلا لأشجمهم 
۰۰و وساأفول للعروس بضع ملاطقات أخرى ووو 5 ووو 5-5 ووو 
ماذا أستطيع أن آقول لها ؟ 

« ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ وجدت ما يجب أن أقوله لها : أشير الى اتی 
سأزورها بعد تسعة آشهر عراباً ٠ ٠‏ عم ! لا شك أنها ستکون بعد تسعة 
أشهر قد ولدت ۰۰۰ هؤلاء أناس یتناسلون كالأرائب ٠‏ ويضج الضور 
بالضحك ازاحتی » وتحمر العروس حبله لطيقاً + فأبل جینها » بل 
وأباركها موه وفى الغد » فى القد تعلم جميع الکانب ببطولتی وتقدرها 
قدرها ۱ 

« ورم أنثى ماعود الى شدتی وفسونی وصلابتى > ان جمیع 
الاس میمرفوتتی ومیمرفون من أا فیقولون حين یتحدئون على : 

« . انه قاس من حيث هو رئيس » ولکنه ملاك من حيث هو 
اسان [ »ده 


۳۳۳ 


« وهکذا اتصر > هکذا أربح المعركة : اکسب قلوب اللا » فان 
الأب وم أبثائى ]ءءء 


« هیا إفمل شيتاً شبه هذا ياصاحب السعادة ستيفان نکیفوروفتش! 


« هل تعلم الآن » هل تفهم الآن ما مشى هذا ؟ لاحل أن 
يسلدونيموف نضه سقص على أبنائه فى المستقبل أن جنرالا" قد حضر 
عرسه » بل وأنه شرب فى العرس شمبانا + نعم » سيقول هذا لأبناله 
الذين سیقولونه هم أيضاً لأبنائهم ! وسيظل الناس يتحداون عن هذا 
الأمر زمناً طویلا" فى سهراتهم ؟ وسترتقى هذه القصة الصفيرة الثى كان 
بطلها رجلا" من كار الموظفين »> رجلا من رجال الدولة »> مسترقى 
هذه القصة الصغيرة الى مصاف الأساطير القدسة ٠‏ سأكون قد آنهضت 
روج اسان هنل ء اسان مسكين فقير » ساکون قد رددت هذا الاسان 
الى نفسه وغرست فه فى الوقت نفسه أجمل المبادىء الأخلاقة ! 

« ویکنی أن أكرر هذه الرحلة مرتين أو ان حتى أكتسب شعبية 
وامعة شاملة هه 


+ سیتحقر اسمی فى جميع القلوب ٠‏ وهل يدرى أحد الى أين 
تؤدى الشصية 5» + 

مکذا كان یفکر ايفان ایلتش ٠‏ ما أكثر ما يمكن أن يقوله لنفسه 
اسان" أ فيه الشراب بعض اتأثير ! وان جميع هذه الخواطر والأفكار 
قد اجتازت رأسه فى أقل من دفقة واحدة ٠‏ وکان یمکن أن يكتفى 
صلحبنا بأحلامه منم » وأن يتابع سيره فى الطريق الى منزله هادثا > بمد 
أن أفحم ستیفان مكبفوروفتش هذا الافحام ومد أن أخجله من نفسه على 
هذه الصورة ۰ ولا شك أن رجوعه الى منزله هو خير ما كان يمكن أن 


۳۳۶ 


یفعله حيئذاك ٠‏ ولکن شاء سوء المظ أن تكون تلك الدقيقة دفقة غريبة 
شاذة ٠‏ 1 

ففى تلك اللحظة تضسها صوار له خیاله » يما يشبه العمد ء أنه بری 
وجهى ستیفان تیکیفوروفتش وسیمن اينانوقتش متهللين راضين ۰ وهنا 
متیفان 'سكيفوروفتش يقول له. بلهجة حاقدة وضحكة ماكرة ساخرة : 
.ان تملك الشسجاعة اللازمة » لن نملك القوة الكافية » لن تملك 
القوة الكافية » ٠‏ 

وهذا سيمن ایفانوتش يصاحب کلام زميله بضحكة وقحة : 

د هىء هىء هىء ۰ > فاذا بهذه الضحكة تير حنق النرال الشاب 
آخر الأمر » واذا هو یقول بلهجة قاطعة وهيئة حازمة : 

- سنرى أأملك الشسجاعة أم لا ٩‏ 

وصعد الدم الى رأسه » فترك الرصيف » وعير الشارع بخطو 'ثابت > 
لدخل منزل مرعوسه الوظف الصغير تسلدویموف ٠٠١‏ 


كان قدره يقوده ٠‏ ها هو ذا يستاز باب الديقة الصغيرة التی تفشی 
الى الدار > سائراً بخطی حازمة + وهذا کلب صنير طويل الشمر آیج 
الصوت ینبری له محاولا أن يتسلل بين ساقه ابحاً یلحاً آجش > فدفعه 
الترال عله فى احتقار وازدراء ۰ 

عشى ايفان ايلتش محاذياً فروع أشجار الصفصاف التی تؤدى الى 
الشرفة » ثم صد الدرجات الضقة اثلاث النى تقربه من الدخل + 
- كان هنالك عقب شمععة أو شىء من هذا القيل » ولكن هذا الضوء 


Yo 


الضشل لم يملع الزائر القاجیء من أن يطأ بقدمه طبق طعام كان يبترد 
في ركن من الأركان «ومال ايفان ايلتش على الأرض مستطلعا مستغربا“ 
فرآی طبقين آخرين فیهما حلوى ٠‏ وقد أزعجه أنه داس طبق الطعام 
فسحقه » وأوحى اليه ذلك بفكرة سريعة عابرة هى أن يلوذ یالفرار ۰ 
ولكنه لو هرپ لمد" ذلك جا ء لا سيما وأنه لم ير حتى الآن مخلوقاً 
قط ٠‏ وها هو ذا یسح حذاءه بحرکة سريعة ليزيل علامات خرافته ۰ 
ثم ها هو ذا يجس باب ففتحه > فاذا هو يجد نفسه فى حجرة صغيرة 
هى حجرة الدخل التى يزدحم تصفها بمعاطف وفروات وقیعات وأوشحة 
وجراميق » ويقبع فى نصفها اثانی آربسة موسيقيين لا شك آنهم "جموا من 
الشارع » وهم عازفان على الكمان » وعازف على النای > وعازق على 
الکرترباس ٠‏ 

كان هؤلاء الفناتون جالسين حول مائدة خشيية تحتضر فى وسطها 
شمعة » وكانوا يختمون عزف لن من آلان الرقص + ومن خلال الباب 
القتوح یُری الراقصون الذين يتحركون وسط سحابة من الغبار 
والدخان ٠‏ 

ان مرحاً جنوناً سسطر على المجرة ٠‏ ضحكات النساء وصيحاتهن 
تنطلق من كل جائب ۰ والراقصون يقرعون الأرض بأعقابهم فكأنهم 
كوكة من الفرسان + وفوق هذه الملبة كلها يحلتّق صوت تاند الرقص 
وهو فتی منطلق الحركات كان يصح آمر؟ : « الراقصون يتقدمون 1 ۰۰۰ 
حلقة السيدات تترجح ! > > الخ ٠‏ 

خلع ايفان ایتش فروته ونزع عن قدميه فى الطاط > منفلا" 
بسض الانفمال > ودخل الى الصالة ممسکاً طاقته بيده + و کان قد انقعلع 
عن التفكير ۰۰+ 

لم. يلاحظه أحد فى الوهلة الأولى » لأن المضور جمماً كانوا 


۳۳۹ 


مشسدودین الى الرقص منهمکین فيه + فليث ايفان ايلتش على هذه الال 
بضع لظات کالذعول لا ینتطیع أن يميز أى شىء فى هذه الفوضى النى 
يضطرب فيها نحو ثلانين شخصاً يتصبب منهم العرق ٠‏ وكانت أثواب 
السيدات تلامسه ملامسة سريعة أثناء مرورهن به ۰ وكان الراقصون 
یقذفون وجهه بدخان مسيخارائهم الموضوعة بين . شفاههم ٠‏ وهذا وشاح 
آزرق یدغدغ آنقه »۰۰ ثم هذا طالب يدور على نفسه وقد طار شعره 
فى الهواء » يلكزه یکوعه + ووراء الطالب ضابط طويل كعمود > يصوت 
من شدة الفرح ۰ 

آحس" ايفان ايلتش تحت قدميه بثىء لزج : آغلب الظن أن رض 
الغرفة قد طلیت بالشمع ۰ 

وانقضت بضع دقائق ٠‏ فلما انتهى الرقص توقفت الركة فجأة » 
وعندئذ انما بدأ بجری الحدث « التاريخى » على نحو ما تبأ به اطترال * 

لقد قامت على حين بختار دمدمة غير مألوفة جرت بين مشود الذین 
ûi‏ یتسم وكتهم بعد لأن يعودوا الى أنشهم ویتتضبوا ویحفقوا العرق 
الذى كان يسيل من جباههم ٠التفتت‏ جميع الوجوه نحو القادم الجديد > 
وهب ريح من ذعر » فأخذ الجمهور يتتهفر ٠‏ والذين لم يفهموا الأمر 
ع مبرعان ما هلهم اليه جيرانهم هد" حاات يأبهم > فالتقتوا مسرعين » 
وهرعوا بحارون المركة العامة + 

ما ايفان ايلتش > الى ما يزال واققاً عند عتبة لاپ » ققد لا حل 
بشىء من الانزعاج أن المسافة التى تفصله عن المدعوين ها تنفك تكبر من 
لحظة الى أخرى ٠‏ ان الفراغ الذى ينشأ أمامه یتسم بغي انقطاع ء کاشناً 
عن أرض الغرفة التى قطبها الأوساخ وتناتر عليها مزق ورق القصدير 
وغلفة الریبات البثرة > وقشور الموز وأعقاب السجائر * 


YY 


وهذا الفراغ > هذا الفراغ الذى لم يكن فى السبان » ما ينفلكه 
يكبر > ثم يكير ۰۰۰ 

ثم تحرلد الفضاء : فهذا شاب يرتدى فراكاً قد دخل > فرأى فيه 
الجنرال ذكرى الشعر الأشقر الباهت » والأنف الأقتى النحنی ۰ 

انه بسلدونیموف بعينه يتقدم من المترال مرا بكيانه كله عن 
هيثة الخضوع تلك النى ينظر بها الكلب الى مولاء -حين يناديه هذا ليكافئه 
پر كلة من قدمه ٠‏ 

هتف النرال يقول فرحا كل الفرح + 

- يومك سعد يا بسلدونیموف ! أرى أنك قد عرفتتی ۰ 

ولكن النرال أدرك ما فى مناداته هذه من خراقة > وأخذ ينهم 
أنه بسیل ارتكاب حماقة هی من آضخم ما ارتکپ فى حاته من حافات» 

تأئأ الوطف الصفیر یقول : 

_ صا ٠٠١‏ صاحب السعادة 1 

- مساؤك سعد > مساؤك سمد یا صديقى | هأنت ذا تری آنی 
أصل مصادفة" تعاماً ٠٠١‏ متحکم على الأمر بتفسك ٠‏ 


ولکن من الواضح أن بسلدونیموف كان عاجزاً عن أن يحكم على 
أى أمر من الأمور ٠‏ لقد العقد لسانه وتجمد جسمه » وجحظت عيناه > 
وتسر فى مکانه على ذعر لا سبيل الى مقاليته * 

- آمل آنك لن تطردنی ؟ 


وتابم ايفان ايش يقول وهو یشمر بازدیاد اضطرابه : 


۳۳۸ 


- ان کرم الضافة يوجب عليك أن تحتفظ بى » منواه آس که 
ذلك ام سالك ۰ 

لم يستطع الوظف الصغير أن یشرج من ذهوله وخدره وظل 
يتأمل دئیسه بهيئة غية کل النباء » بلهاء كل البلامة ٠‏ 

خطر بال ايفان ایلتش 6 فى لظطة من اللحظات أن یتسم » ولکنه 
لم يستطم ذلك » ولاحظ عندئذ أن ارج بزداد شتا بعد ثىء ۰ ان 
الحلم الجميل الذى بناه حين كان واقفاً على الرصيف أمام المتزل يتمد 
الآن ويبتمد حاملاة معه المكاية الفكاهية التى كان عليها أن تكسر الجليد 
وتلطف الو ۰ 

وعذا تيار كهربائى صيتاز فوراً جسم النرال الذى توفع > وهو 
منقبض الصدر > أن یتحقق حتماً شیء غير متظر > شیء سخدف اجدا 
لا يجرةٌ حتى أن يتصوره ۰ 

ومع ذلك قام اطترال بجهد یاس مستميت » ودمدم يقول : 

ب لعلنى أزعجك مه أنا ذاهب ۰ 

واختئق صوته فى حلقه > وارعشت شفته السفلى فى شنج ۰ 

قلما ثاب بسلدو یسوف الى نفسه أخيراً » انسنی نصفين > مرج" آول 
قناية > فثاللة » وللي یقول : ۱ 

ا صا ههه صاحب السادة ٠.٠‏ أرجوك ۰۰ من فضلك ۰ 
تکرم ۰۰ شر فا ۰.۰ 

وایشت فى نغسه على حين فجاة بطولة ما كان لأحد أن یتصورها 
قبه » فهرع نحو الكنبة التى كانت قد أيمدت عن الائدة من أجل الرقص» 
ومی التی تلاستها فى العادة ۰ 


۳۳۹ 


قال المرعوس السكين جميجماً 0 

- تفضل فاجلس ٠‏ 

فهدأت نفس ايفان ايلتش قليلا” » وتهالك على القصد التداعی ٠‏ 

وبنظرة ألقاها على القاعة أدرك أيه وحده الجالس ٠‏ أما سائر 
الفل » وحتى السيدات » فقد لثوا واقفين ٠‏ نطسّر ايان ايلتش من 
هنم الواقعة » وقدار أنها تتذو بشر > ولكنه لم يحاول شيئاً لتضير هذه 
الال > لاعتقاده بأن ساعة التسامح لم يحن حيئها بعد ۰ 

وظل الدعون يتراجعون > وكان بسلدويموف يشغل وسط 
الغرفة وعلى وجهه ابتسامة عقوق ٠‏ 

وكان الثرال الشقى يتسامل : « رباه | کف السبيل الى اروج 
من هذه الورطة ٠٠٠ ٩‏ » ۰ 

واطق أن الانزعاح الدذى كان یقاسی منه فى تلك اللحظة قد بلغ 
من الشدة أن غزوته التى تنسيه غزوات هارون الرشيد » والتى قررها 
وعزم آمره عليها فى سيل ميدأ » كان يمكن بسهولة أن تکون فى عداد 
أعمال التاریخ البطولية » 

ولم يكن احلاص مع ذلك بعداً بعداً كيرا ٠‏ 

" قمنذ ذلك الحين كان هناك رجل قصير قد .وقف قرب بسلدويموق 
وهو یحی تات كبيرة ۰۰۰ فما کان أعظم سرور ايفان ايلتثى بل 
وما كان أشد فرحه حين عرف فى هذا الرجل واحداً من رؤساء الکانب 
فى داثرته : انه اكيم بتروفتش زويكوف الذى كان یمرف النرال أنه 
وجل كبير القمة شديد الطاعة كثير الصمت ٠‏ 

فسرعان مانهض الترال مبتسم] فمد الى أكيم بتروفتشى لا أصبعين 


۳۳۰ 


من أصايع يده فحسب » بل مد" اليه يده كلها ۰ فشد آكيم على ید . 
رئيسه يديه المعروقتين كلتيهما ٠‏ و کان وجهه الحلوق حلاقة ناعمة عبر 
عن أعمق الاحترام ۰ لقد ١‏ تقذ کل شىء ۰ 

لقد انتصر الترال ٠‏ وها هو ذا یتتفس الآن بحرية ۰ ان ظهور 
آكيم الذى أرسلته العناية الالهية يحمل الخلاص والنجاة : أن وجود 
رئيس المكتب الصنير هذا يمكن أن يكون كايا كفاية تامة من حيث هو 
جمهور. يستمع الى القصة الفكاهية ٠‏ أما يسلدونيموق الذى أصبح منذ 
الآن فى الترلة التانية أو الثالثة ففى وسعه أن يحافظ على وضعه النبى 
كل النباء الأبله كل البلاهة + حتى ان هذا الوضع يمكن أن يلعد نوعاً 
من التعظيم والتبجيل + ولكن القصة آمر لا بد منه ولا غنی عله مدخلا 
الى الوضوع : لقد كان اینان اپلتش يرى ذلك فى حب الاستطلاع الذى 
كان يظهره جمهور الستممین الذى تضخم بانضمام عدد غير اليه يأف 
من الخادمات وغير الخادمات من أهل الدار > الذين احتشدوا على الأبواب 
ینتظرون شا ما + 

ان العقية الوحيدة التى تحول دون حسن سير الأمور انما هى 
الآن هذا الوضم السرف فى الخضوع الذی بصطنعه الموظف المجوز اذ 
يصر على أن یقی وافتا ٠‏ 

قال له ايفان ایلتش وهو يشير الى مكان قربه : 

- ها اجلس > ماذا تتظر 8 

عفوك ٠‏ آنا هنا بخير ٠٠١‏ 


ولم يلبث آکیم بتروفتش أن آسرع یجلس على كرمى مداه اليه 
يسلدونيموف ٠‏ 


۳۳۹ 


بدأ ايفان بتروفتش یقول وهو يخاطب أكيم بتروفتش وحده : 
" -اسمع هذه القصة الخارقة التى وقمت لى منذ قلیل ! 

كان صوته ما بزال يرتجف رغم أنه قد هدا بعض الهدوء واطمأن 
يعض _الاطءئنان » 

انه یبط ألفاظه » ويفصل بعضها عن بعض > ويؤكد المقاطع > 
ويلفظ الألف مائلة ٠‏ كان المترال » على شعوره بأله بمشل تمثلا" > 
لا يفلح فى الوصول الى السيطرة على تفسه ۰۰۰ ان قوع خارجية كانت 
حول ببنه وبين ذلك > وتجله ,تألم ألا لا نهاية له ٠‏ قال : 

- تصود آنی آت من عند ستيفان نكيفوروفتش الذى لا شك آيك 
ممعت عنه ۰۰۰ انه مستشار الدولة المعروف هه 

اتحنى آكيم بتروفتش باحترام عظيم » منتباً مصفین > كأنه یرید 
أن يقول : ه هل يمكن لأحد أن لا یبرفه » ۰ 

وتابع ايفان ايلتش کلامه مخاطباً بسلدونیموف من باب الكياسة 
E‏ 1 

- هو الآن جارلد.1 

ولکنه سرعان ما ری فى عینی مرعوسه أن هذا البر لم يثر فی, 
نفسه شلا » بل تركه بارداً كل البرود > فاتجه المترال الى رئيس 
المكتب من جديد قائلاة له : 

- لقد ظل العجوز طوال حياته > كما تملم » حلم فى أن يكون له 
عتزل يملكه + وها هو ذا قد اشترى النزل ۰ وهو فى الق منزل جيل 
جداً 1 وقد ائفق أيضاً أن جاء موعد هذا فى یوم عبد مبلاده النی كان 


اوفرف 


قد حرص قبل ذلك زمناً طویلا" على أن يخفيه » ریما عن بخل مله ۰۰۰ 
هىء هی« ھیء ۰ ولكنه الآن قد بلغ من فرط سعادته بأن يرى تفه 
مالکاً ٠‏ انه دعانا الى مترله 3 وسيمن ایفانوفتش 000 أغلب الظن أك 
تعرف شیوللکو ٠‏ 

عاد | لي بتروفتش ینحنی بحماسة محمودة من شأتها أن تسر 
ايفان ایلتش وأن تبهی فلبه » وكان ايفان ایتش قد أحس من قبل أن 
مرعوسه يريد أن يصطنع مظهر خطورة الشأن وعلو النزلة باعتبار نغسه 
معا لصاحب السعادة لا غنى له عنه 1 

وأردف النرال يقول : 

ب وقد سقانا شسيانيا وتتحدئنا كثيراً ٠٠٠‏ فى شئون الأعمال طعا 
۰ حتی لقد تنافشنا بعض الشىء ۰ هی هیء هىء * 

رفع آکم بتروقتش حاجیه باحترام وتابع الثرال كلامه فقال : 

- لكن الأمر ليس هنا ٠‏ لقد استأذنت بالاتصراف » فأنت لا تجهل 
طیعا" أن السجوز يأوى الى فراشه فى ساعة مبكرة ۰۰ ان للسن” آحکامها 
وضروراتها كما تعلم ۰ وخرجت»۰» فاذا بی لا أرى صاحبی تریفون 
فى اتظاری ٠‏ وسألت عنه » وقلقت تاللا" عن عریتی : « أين 
ذهيت ؟ » فعلمت أساب غاب تريفون ٠‏ لقد ذهب هذا الحوذى الى حفلة 
زفاف أخت له أو قريية » لبت آدری 2 وكان يحب فى أغلب 
الظن أننى سأمكث عند صاحبى مدة أطول ٠٠١‏ اللاصة ۰۰۰ لقد ذهب 
به الشبطان » به وبالعرية على السواء !»۰۰ 


هتف آکیم بتروفتش الذى كان يبدو عايه الهول والروع مما 
أباحه الحوذى لنفسه من حرية » هتف ,بقول : 


۳۳ 


ریاه ! 

وسرت فى الجمهور همهمة دهشة ٠‏ ونظر اطثرال مر: أخرى الى 
مسلدونيموف » فرأى وجهه چامداً لا يعبر عن معنی » حتى لكأنه 
لا يكترث أى اكتراث لقصة الصالب التى نزلت برسه ۰ حدات 
الخلرال نفسه فا : « لا شلك أنه امرؤٌ لا قلب له ولا شفقة فيه » ۰ 

عاد الجترال ينظر الى الضيوف ويخاطبهم قائلاة : 

- قانظروا الى الظرف الذى صرت اليه ! لم يق لى فى الأمسر 
حيلة » أصبح لا بد لى من الانصراف سير على القدمين ٠‏ خطر ببالی أن 
أمضى ماشياً حتى « الشارع الكبير » عى أن أجد منالك عربة من العربات 
القره تقلی الى منز ۰۰۰ هی« هىء هیه + ۱ 

- هی هی هی* ۶ 

كذلك فمل اكيم بتروفتش برافقه فى قهقهته باحترام وتیل ۰ 

وهزت الجمهور همهمة" جديدة » ولکنها فى هذه الرة أقرب 
الى الفرح وأدنى الى الرح ۰ 

. وفی تلك اللحظة فرقمت زجاجة أحد الصابیح » فسرعان ما هرع 
آحدهم بعد رقب الأمور ۰ وأفاق پسلدو موف فجأة من خدره > 
فتظر الى الصباح مرواعا » ولکن النرال لم يلحظ شيئاً » وعاد کل شیء 
الى الهنوء ۰ 

استألف النرال حکایته فقال : 

- مشیت فى الليل ٠‏ والسری فى الليل جمیل كما تعلمون ٠‏ قافا . 
آنا أسمع فى هدأنه أصوات موسیقی > فسألت شرطاً فقال لى : « اله 
سلدوسموف يتزوج > م 


يفن 


توقف النرال عن الكلام » ثم اتجه بضاطب فى هنه الرة 
بسلدونموف فالا : 

هه باخ ! انلك تقیم احتفالات تنسمع أصواتها فى بطرسبورجسکایا 
ستورونا كلها » هأ ! ها ! ها ۰1 

وقهقه اكيم بتروفتش بعلم ٠٠١‏ 

- هی هیء هیء ۰ 

فکان من شأن ضبحة هذه الضحکات أن أيقظت الضيوف > فأطلقوا 
من حناجرهم أصواتاً مهذبة تم عن الاحترام ٠‏ ومع ذلك فان بطل 
الحقلة » بسلدوليموف المسكين » الذى كان ينحنى فى كل لطة > لم 
يفلح فى أن یسم ابتسامة واحدة ٠‏ « أهو اذن من خشب ۰٩‏ ۰ 

حدث ايفان ايلتش نضه قائلا" : « ألا انه لأبله معتوه ! أن المار 
نقسه كان يمكن أن يضحك لو سمع قصة كهذء القصة ! آم ! ألا له 
يريد فحسب ؛ اذن ری کل شیء سما وعسلا ۰ 

ونفد صير الترال » وضاق صدرء > وتابع کلامه یقول : 

قلت لنقسى : « فلادخل الى مرهونى ٠‏ آمل ألا يطردلى ! 
لکوتن" مضطراً الى استقال الضیف مواء سره ذلك أم ماس ! > ۰ 
معذرة يا أخ ٠‏ قل لى : هل أزعجك فى شىء من الأشياء ؟ لأنصرفن* 
فورآ اذا كنت أزعجك ٠۰۰‏ فانما آنا جت لا لنىء غير أن أرى ما یجری 
عندکم ۰ 

لقد اتجه الثرال بذلك السوّال الى بسلدونیموف » فلما لم يجب 
هذا بشىء انبری اكيم بتروفتش الذى كان يتأمل ارال برقة عظيمة 
ولطف كبير ثقال : 


۳۵ 


ب كيف يمكن أن مخطر يبال صاحب السمادة أنه يزعجنا !ء٠٠‏ 

وتحرك الضوف فظهرت عليهم أولى علامات الارتياح و « ژوال 
الكلفة » وجلست جميع السدات قرياً ٠‏ هذه اشارة طببة وشری 
ممتازة » حتى أن الجريئات منهن آخرجن منادیلهن وأخذن يهو بن بها 
وجوههن ٠‏ وهذه احداهن ترتدى نويا من مخمل مهترىء بعض الثى٠»‏ 
تسح لنفسها فوق ذلك أن تقول بعض الكلام بصوت مسموع ٠‏ وقد أراد 
الضابط الذى خاطته أن يجبها بصوت. أعلى من صوتها أيضاً » ولکنهما 
آدرکا من الصمت الشامل الذى آستقیل به حديثهما أنهما وحدهما 
یتکلمان » فسرعان ما لاذا بالصمت ه 
و کان الرجال » وهم عدد من صنار الوظفین ومن الطلاب > تادلون 
النظرات اختلاسا » ویلکز بعضهم بعضاً بكوعه » ویتحر کون هنا وهناك 
فى كل اتجاه ٭ 

حتى اذا انقضى الخوف وذهت الشبة أخذ الضیوف ینظرون الى 
الدخل بشىء من عداوة » وحاول الضابط الذى أدرك الآن ما أظهره من 
نقص الشحاعة منذ قليل > أن يصلح الأمر » فأخذ يقترب شيئاً فشيئاً من 
المائدة التى تجاور الكنبة ٠‏ 

قال ايفان ایتش مخاطاً بسلدونيموف : 

- هل لى آیها الأ أن أسألك عن اسمك واسم أبيك ؟ 

فما أسرع ما انتصب بسلدويموف واتفاً وقال فيما يشبه العواء : 

- بورفير بتروفتش ء با صاحب السعادة ! 

هلا“ قدمتتی الى عروسك الشابة يا بورفیر بتروفقش ! قدنی 
الها ٠٠١‏ 


۳۳۹ 


وهم“ ارال بالوقوف + ولکن بسلدونیبوف كان قد أُخذ یجری 
فى الصالون جریا سريعاً ٠‏ ۱ 

ان العروس الشابة الى ظلت طوال مدة الاقشة واقفة قرب الكنبة» 
أسرعت تختفی منذ أدركن أن الحديث قد دار الآن عليها ء ولكن 
احتياطها هذا لم يلجدها نفا فما هى الا دقيقة واحدة » حى كان 
بسبلدويموف عائدا نحو الجنرال بجر اليه عروسه من يدها ٠‏ تتحی 
الجمهور ليفسح لهما جال الرور > ونهض ايفان ايلتش عن مقمده حتفلا 
أشد الاحتفال » ورسم على شفتيه ابتسامة لطفة ودوداً » وقال وهوايحها 
اتحة مؤدية : 

- اتتی اليسعدنى أكبر السعادة أن تناج لى معرفتك ۰ ولا سا 
فى يوم كهذا البوم ۰۰۰ 

قال ذلك وانمطت شفته بحركة صغيرة ماكرة 7 تست على التفكير ٠.٠‏ 
قرفعت السیدات تفن هاتف لطت غرف ۰ 


وقالت السيدة التی ترتدى انوبا من مخمل : 

دام » 

ان العروس الشابة ستسق بسلدوسوف ۰ هی فناة فى تحو 
السابعة عشرة من عمر‌ها » قصيرة القامة » هزيلة الحسم > لها وجه تحبل 
شاحب يزينه أنف مستدق ۰ كانت عناها الصغيرتان التحر کنان تحدقان 
الى الحنرال بلا تحرج » بل وتتفرسان فيه بشىء من خبث وشر ۰ 

كان عنقها النحيل الذى بضرج من ثوب من قماش الوسلان 
الأبيض البطن بطانة وردية اللون > وکان کتفاها الستدقان وذراعاها 


۳۳۷ 


الهزيلان السروقان » كان ذلك كله بصلها أشيه بدجاجة منتوفة 
الریش ٠‏ 

لم تعرف القتاة بماذا ترد على ملاطفة اطثرال ۰ 

وأردف الترال يقول للعريس السعيد : 

- انها لطيفة غاية اللطف ظريفة متنهى الظرف ! 

وكان النرال يتكلم بصوت عال بفية أن تسمع المرأة الشابة کلامه 

لم یجب بسلدوئیموف بل انه فى هذه الرة لم برد" حتی بتتحية ! 
أكثر من ذلك : لقد لاحظ السيد براللسكى فى عنى بسلدویموف 
شتا من محاولة الا-خفاء وشعور البرودة وعاطقة الساو: » ومع ذلك كان 
۷ بد له أن يفلس فى ايقاظ الثقة مهما کلف الأمر ٠‏ ألم تكن هدم هی 
الثاية الوحدة التى جاء من أجلها الى هذا المكان ؟ 

وقال المترال يحدث تفسه : « يا لهما من زوجين ! نهايته ۰۰۰1 

عاد السيد برالسكى يكلم العروس الشابة التى جلست فریه على 
الكنبة ٠‏ ولكن أجوبتها اقتصرت على كلمتى « نسم > و « ۷ ۰ ترددهما 
بمتاسبة وف مناسية خابطة" خبط عشواء ۰ 

قال المنرال لنفسه مشط الهمة خالب الأمل : « لو آظهرت شیثاً من 
ال والاضطراب على الأقل » اذن اولت أن أمازحها وان أضحكهاء 
آما الآن فانتی فى وضع حرج وف مأزق لا مخرج مته » ۰ 

والمق أن وضع المترال كان حرجا ۰ ذلك أن اكيم بتروتش 
کان قد صمت فهو لا ينبس بكلمة » فكان صمته هذا زيادة فى البلاء 
ولثن لم يقصد هنا الصمت عامداً فان ذلك لا يطفف ذنيه ٠‏ 


۳۳۸ 


قلما صح الجنرال فى ذروة الخسرة واللوعة على هذا النحو ولا 
أصبح لا يدرى ماذا يفعل ولا ماذا يقول اتبحه الى الفل كله يسأله : 

57 ۳ السادة ! اصح آنی لا أزعجكم الته ؟ 

وخل البه فى هذه اللحظة أن راحتى يده قد تلا عرقاً * 

أجاب الضابط يقول : 

- آیدا » يا صاحب السعادة ء أبداً ! لا تقلق البقة ! فانما تحن 
ستریح قلبلا" بانتظار أن ستأئف ما كنا فيه ٠+‏ 

وسرت فى الفل دمدمة استحسان تؤيد أفوال الشابط الذى كانت 
العروس تتأمله بلنة وسعادة ۰۰۰ اله ما يزال فى ریمان الشباب مرتدي) 
بزانه المسكرية ء : 

تنفس النرال » ونظر الى بسلدويموف الذی كان ما يزال على 
مقربة منه وقد استطال آفه مزيداً من الاستطالة * انه واقف وقوف 
الخادم الذى يحمل بده. فراء الزاثر منتظراً انتهاء حدیث الوداع لسناعده 
فى ارندائد + 

ان هذا التشبه قد فرض سه على ايفان ايلتش نفسه الذى أصح 
يرى أنه ضاع ضيعاً تاماً وأصبح لايستطيع التحرر من الأحساس حرج 
یل یچم على صدرء ء كان يشعر أن الأرض تتسحب من تحت قدميه» 
وأنهيفوص بأساً فى ذلك الستقم الذى رمى نفسه تيه دون تبصر 
بالمواقب > وأنه وقد أحاطت به الظلمات من كل صوب 6 لن يستطيع أن 
يخرج من هذا الأزق قط ! 

لم يلاحظ النرال وهو غارق فى هذا الشاد الأخرس والشت 
الثقيل أن الضسوف: ينتحون الآن فاسحين الجال لرور اهرأة قصيرة 


۳۳۹ 


بدينة سنة » هى امرأة يدل عظهرها على شىء من الضاية بهندامها رغم 
بساطة ملايسها ٠٠١‏ انها تمقد على عنقها مندیلا من حرير > وتلف شعرها 
الأشيب بخمار من تضریم جمیل كان واضحاً آنسا لم تألف أن زين 
' رأسها به ٠‏ وهی تحمل بیدیها خوائا ستدیرا عليه زجاجة شمایبا 
تشه أن تکون ممتلئة » والی جانب الزجاجة قدحان ۰ 
أقول تدحین لأن انيد كان مقصوراً على الرموقین من الضيوف ۰ 
افتربت السدد من الترال » وفالت له وهی تتحنی انحناء شدیداً : 
لا تكن سرفا فى اتشدد ءا صاحب السمادة ! لقد شاءت 
شهامتك أن تشرف ابنى بسضور عرسه فتفضل على العروسین بأن تشرب 
تخب صحتهما * 
هذا لوح انجاة حقاً ! فما آسرع ما شيت به ايفان ايلتشى مستميتاه 
ليست السيدة طاعنة فى السن كيرا » مى فى الخامسة والأربین من 
عمرها أو هى فى السادسة والأربعين على أكثر تقدير ء وان لها وجهاً فيه 
كتير من الطببة والصراحة + هو وجه مستدير » وجه روسى ٠‏ الها یتسم 
ابتسامة تزخر بصقاء السريرة وبل القلب » وقد ألقت تحیتها على نحو 
بلغ من الساطة أن ايفان ایلتقی قد ارئدت اليه طمأینثه وعاد اليه أمله 
وأخد يشعر بالراحة من جديد ٠‏ 
تمتم بقول وهو ينهض : 
ب لا شك ٠٠١‏ لا شك ءءء أنك ١ءء‏ أم ۰۰۰ ابنك ٠٠‏ ألس 
كذلك ؟ 
تمتم سلدوئیموف يقول وهو يمط رقيته التى لا نهاية لطولها : 
سم يا صاحب السمادة ٠‏ 


۳۹۰ 


قال الترال : 

هه سعيد جد؟ بمعرفتك پا مبیدتی اس 

- هلم يا صاحب السمادة ! تفضل فشرفنا بشرب کاس ۱ 

بسرور عظيم ۰ 

و ضم الخوان على مائدة جىء بها الى أمام الكنبة » وهسرم 
بسلدويموف متوائياً يصب النیذ ٠‏ اول ايفان ابلتش كأساً وهو مایزال 
واففاً > وتهاً لالقاء خطاب قصير ٠‏ 

- آنا سعد جدا » سعيد سسادة عظمى ۰۰۰ یسبمدنی كيرا ۰۰۰ أن 
آیرهن هنا ٠٠١‏ أقصد ٠٠۰‏ لا كنت ٠٠١‏ بوصنی ريسا ٠٠١‏ أتمئى لك 
يا سیدتی ( هنا انجه النرال بالکلام الى السروس ) ولك يا صدیقی 
بورفی ( وهنا مال برأسه نحو الزوج ) أنمنى لکما سياة مديدة سعيدة 
وه ميلج ٠٠+١‏ 

قال السید برالتسكى ذلك وأفرغ فى جوفه کأس الخمر » جیاش" 
العاطفة > وكانت هی الكأس السابعة فى خلال تلك السهرة » وقد بث“ 
الحمر شقا من مرح فى مزاجه المکش ٠‏ ولكن اللترال ما ان رأى وجه 
سلدونيموف الكالح مرة ألخرى حتى تهدمت حالته النفسية وشص 
بسيل داقق من الکره لهتا الخلوق الشاحب الوجه البائس الطبع » 

وألقى الترال نظرة على الشابط ثقال يحدث نفسه : « وذلك 
التفکت التخلم الذى يبقى عنالك > آلیس فى وسعه أن يصح مرحاً > 
قاذا بكل ثیء بجری على ما .یرام ؟ » ۰ 

واتجیت الأم السجوز فى هذه الرة الى رئيس الکنب فضالت له : 
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الرئيس وابنی الرعوس > فلتکلاء برعاينك دائما" ۰۰۰ ان أما هى النی 
تسألك ذلك » لا سنا فى الستقبل يا عزیزی الطب آكيم بتروفتش > 
أيها الاسان الاس الكريم ٠‏ 

قال ايفان ايلتش بينه وبين نفسه : « ما أحسن هؤلاء النساء 
الروسات ! لقد يشت هذه المرأة روحاً وشاطاً فى الحفل كله ! لطالا 
أحبيت الشسب ٠٠١!‏ » ۰ 

بهذه الکلمات ختم ايفان ايلتش فوله وقد فاضت نفسه حناا ه 
وق تلك اللسظة جىء الى الائد: بخوان جدید ۰. 

جات به بنة صفرة ترتدى تنورة فضفاضة مشدود:" بأسلاك > 
مصنوعة" من قماش الکریتون » لم تضبل بمد ‏ قلها حين سيد البلية 
حقيف مسموع» كانت البنية الخادمة تجد غير قليل من العناء فى الاعساك 
بالخوان ٠‏ هو خوان كبير تقبل يحمل عدداً لا نهاية له من آطباق صغيرة 
مملوءة نفاحاً وعصائد ومرببات وجوزاً وما الى ذلك ٠‏ كانت هذه الخلاوى 
للوقوفة على السدات > قد أأبقيت حتى ذلك امین فى الصالون الصنير > 
فكان وصول النرال عندیذ-هو الب فى 'قلها من هناك ٠‏ 

لا تزدری خلاوانا الوضعة يا صاحب السعادة ! ۳ کا 
يقال » لا يقدم الا ما یقدر عليه 1 ۱ 

وكانت السدة المسوز لا تكف عن الاتحناء وهی تدعوء الى أن 
ينوق حلواها بتلك الطريقة الهذبة الركقة + 

- کف لا ؟ پسرنی جداً یا سیدتی ۰۰۰ 

كذلك آجاب ایفان ايلتش وهو يتناول جوزة ثم يحاول أن يكسرها 
بين أصابعه آملا" أن تجلب له هته البادرة: السسيطة مودة الناس وأن 
تحضهم عل حبه ۰ 


EY 


وفحأة أطلقت العروس ضحكة صغيرة ۰ 

ماذا حدث ٩‏ 

كذلك سأل ايفان ايلتش متسماً وقد أفرحته هذه الظاهرة التى 
تدل على أن الحاة قد عادت تدب فى الل ٠‏ 

جات الفتاة وهی تخنض رأسها : 

- ان ايفان کاستتکینتش* هو الذى يضحكتى ٠‏ 

والواقع أن المنرال قد لاح منذ هنيهة شاب باهت الشفرة غير 
دمم الوجه كان مختفياً وراء الكنبة يهمس فى أذن المروس يكلام ما ۰ 

ساد صمت ونهض الفتی خجلان وجلا » ودمدم يقول معتذراً : 

- كنت أكلمها عن « مفتاح الأحلام » * ۰ 

فسأله ايفان ایلتش متلاطفاً متواضماً : 

- أى مفتاح للأحلام تعنی ؟ 

ب هو کاب ظهر منذ قليل يا صاحب السعادة عنوانه : « مفتاح 
الأحلام » ولقد كنت أقول للسبدة ان رؤية السيد بانایف * فى الام معناه 
أن فهوة ستندلق فى جب ردائه ٠‏ 

. فما ليث ايفان ايلتش أن عبس وجهه عن جديد وقال لنقسه 
مستثرياً : « هذه منذاجة » ۰ 

أما الشاب فقد كان يبدو رغم احمرار وجهه سعدا الى أقمى 
حدود السمادة من أته استطاع أن يقول ذلك الكلام عن السيد يانايف ٠‏ 

قال صاحب السعادة وهو يخفى اعتكار مزاجه : 


Yer 


العم م ! فهمت [۰++ 

وال ضوت قزمت جد من از 

لا بل هتالك ما هو خير من ذلك» بطع الآن معجم جديد سیسهم 
فى تأليفه السيد کرایفسکی* بمقالات عن آلفراکی وآخرین ۰۰۰ 

نطق بهذه المارة الأخيرة شاب لم يكن غير متحرج فحسب بل 
كان كذلك منطلقاً.على سجته فى يسر وسهولة + انه يلبس وداءاً رسمياة 
وصدرة بضاء ويمسك قبعته بيد ذات قفاز ٠‏ وکان .الشاب لا يرقص > 
وكان ينظر الى الناس من عل » لأنه يزعم أنه محرر فى الريدة الهجائة 
«جولوفشكاء * ۰ 

أنه هو أيضاً ضیف مرموق داعی الى الحفلة بصفته صدیقا قدیما" 
من أصدقاء بسلدوتیموف قطی ممه آیاما" حالكة فى « غرف مؤثئة » 
تديرها سيدة ألمانية ء 

ولكن لشن کان زاهداً بالرقص > لقد كان لا یکره أن یشرب ٠‏ 
فهو من أجل ذلك شب من حين الى حين فى فرفة مجاورة و ضعت فيها 
النود کا شراب" للرجال > ومی غرفة كان الرجال جميعا يعرفون الطريق 
الها ولا يضلون ۰ 

لم يستلطف النرال صاحبا الشاب هذا ٠‏ 

وتدخل القتى الباهت التسقرة الذى تكلم منذ قليل عن الأحلام 
والذى ألقى عليه الصحفى يسبب ذلك نظرة ميغضة كارهة فقال من 
جديد : 

- وأغرب ما فى الأمر أن السيد كرايفسكى يجهل قواعد الاملاء 
وأن ۰+ 


ولكن السکین لم م رهم ا امرك آن النرال كان يعلم هذا 
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كله منذ زمن طویل ۰ رأی ذلك فى ظرة الترال الذی احبر وجهه 
عضا لأنه تصور أنه يمد امرءا جاهلا" تتروی له آمور یملمها الناس كافةء 


اضطرب الفتی آشد الاضطراب ء وخجل أشد الخجل ء وأسرع 
يختفى > ثم لم تبسط غضون جینه ولم تتهلل أسارير وجهه لظة بعد 
ذلك طوال السهرة ۰ 

ولا كذلك محرر جريدة « جوروفشكا » فانه قد ازداد التراباً من 
المنرال وهم" غير" مرة أن يسجلس الى جانب صاحب السعادة الذى كان 
واضساً أن عدم التحرج هذا يسوعه ويزعجه ٠‏ 

ومن أجل أن يخفى المترال استاءه عزم أمره على أن يقول 
شتا ما : 

قل ل يابو رفير : لاذا مستمی «بسلدو يموف» لا «بسودونيموف»؟ 
لطالا آردت أن أسألك عن هذا الأمر ٠‏ 


تمتم السکین يقول : 

- لا يمكنى أن أجيب اجابة صححة دفقة يا صاحب السعادة + 
ورأی آکیم بتروتش أن من الير أن يتدخل فقال شارساً : 

- لا شك أن هذا خطأ ارتكب يوم محل آبوه نفسه للخدية 


العسكرية » فاذا يصاحينا بورفير بتروفتش » يضطر الى تحمل تناج ذلك 
الى الآن ٠‏ ذلك يحدث أحاناً يا صاحب السعادة !ء٠٠‏ 


حتف الترال قول بحرازة : 


۳۹۵ 


- جاتر جار » ان اسم «بسودونموف» شتق من الكلمة الأدبية 
«وبسودويمء > آما اسم « يسلدونيموف » فليس له معنى البتة * 

ہنس أكيم بتروفتش يقول : 

هذا مه القيام + 

ب أى غباء تضی ٩‏ 

- غباء الشعب الروسی يا صاحب السعادة ! ان الغياء جمل هذا 
الشعب يبدل بعض الأحرف وينطق الألفاظ خط > فالروس يقولون 
سل" : « یقالید » بدلا" من « أتقاليد » ٠٠١‏ 

ا م 330 صحح جداً 4 نسم 000 تيقاليد ۰۰ 
هی هی« هی« امه 

ودوی صوت الشابط الطویل فجأة يقول بعد أن ليث مدة طويلة 
يتربص فرصة التلهور والتحیز : 

- ویقولون أيضاً « ممر: » ۰ 

«ممرة »9 

بدلا" من « رة » 0ت6ضتنتاط یا صاحب السعادة ! 

E‏ ول مم ۰۰۰ هم يقولون « ممرة » ٠٠٠‏ بدلا" من ره 
se.‏ 3 0 سم وه غنم هیء هی ات 

هكذا اشطر ايفان ایلش أن يضحك مجاراة للضابط > فر“ 
الضابط بذلك سروراً كيراً » ورفع يده الى رباط عنقه يعدل عقدته ٠‏ 


وتدخل محرر جريدة « جوروشکا » فقال : 
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- ویقولون أيضاً ۰ 

ولكن صاحب السعادة تظاهر أنه لا يسمع » لأنه كان لا ينتطع 
حقاً أن بضحك مجاراة لهذا الضيف | 

وألح الحرر على اتمام جملته تاقد الصبر فأضاف ۰۰۰ 

- یقولون ولد بدلا" من ونم 

فرشقه ايفان ایلتش بنظرة فاسية ٠‏ 

وعمس _بسلدونیموق يقول له : 

- أما كفاك ازعاجاً له 4 

فقال الحرر غاضياً : 

ماذا ؟ أأصبح الرء لا يستطيع أن يتكلم ۰۰۰8 

وصمت وقطّب حاجیه ومضى بخطی لابتة یدخل الفرفة الصغيرة 
التی و ضمت فيها حنذ بداية اللغلة لاستعمال الراقصين مائدة" مفروشة 
- بغطاء مزودة بنوعين من الفودكا وبأسماك للرمجة وبالكافيار وبنیة 
وطنى ٠‏ 

سب المحنى اه کمن افيد وقد اعلا قله حت و 
وفيما هو يفرغ الكأس اذا بطالب طبر يظهر على حين فجأة شعث 
الشسعر + اد ألحسن راقص فى حفلة بوتيو آسرع | الطالب 
يتتاول ابریق الفودكا كأن ظماً شديد؟ پحرق جوفه حرا .٠‏ 

وحتف يقول مسرعا : « سيدا الرقص ٠٠١‏ مال انر 3 
سأرقص منفرداً رد رافما ساقى” فى الهواء 1ھ 

وما ان شرب الكأس التى عبها حتى سكب کان أخرى + 


وی 


- انها رائعة کلیوباترا میمینوفنا هذه ! فى وسم الرء أن بچازف 


معها يكل شیء ات 

أنه رجمی ٠‏ 

كذلك أجاب الصحفى منجهم الوجه كالح الهيئة بعد أن يلع قدح 
الفودکا ۰ 


من الرجمی الذى سيه ؟ 

- هو ذلك الشسخص الذى وضعوا آمامه العصائد والوذ | انه 
رچمی ۰۰۰ أنا أقول لك ذلك ٠‏ 

وفى تلك اللحظة سمع الطالب اشارة بدء الرقص > فأسرع يخرج 
من الفرقة الصغيرة قائلا” للصحفى : 

ا هنا ينا ! هیا ينا ۰۰1« 

نت اجو ون ق ف کف من الفودکا ٠‏ لقد 
فرر أن يستحث كل ما يملك من شبجاعة » وأن يوقظ فى نقسه كل 
ما فها من مشاعر الاستقلال ۰ شرب الفودكا » وازدرد بضع شرائح من 
الریجة > فلو أبصره مستشار الدولة ايفان ایلتش برالسكى عندئد لرأى 
أمامه عدوا لدوداً رهما تتفى إلآن فى لاس شخصية محرر جريدة 
« جوروشكا » ٠‏ 

وا آسناء | لم بخطر يبال المسكين ايفان ايلتشس شىء البنة ! لا ولا 
دار فى خلده لظة" أن حادثا ضخماً آخر سيئر فى السلاقات المتبادلة 
بين وبين ضيوف السيد بسلدویموف بعد هليهة ! 

ان الشروح النى قدمها ايفان ایلتش فى ایضاح الأسباب التى 
جعلته يحضر عرس مروسه لم تقلع أحداً رغم آنها مخملة » فظل 
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الدعوون جمعاً پشمرون بنوع من اطرج والیب الى أن تنبر کل شىء 
على حين فجاة بما يشبه السحر + هی عبارة بسيطة. أطلقها شخص 
لا آدری من هو > لم تلبت أن هدأت جميع الشكوك بنة" > فاذا بجمیع 
اطاضرین .بعودون الى ما كانوا فيه من ضحكات صاخه وصحات عالية 
وتلويات شديدة » حتى لكأن الزاثر الذى فاجأمم وصوله لا وجود له 
الآن ينهم ! 

وكان سبب هذا التيدل المباغت أن أحد الناس همس يقول فى لظة 
من اللحظات : « الرجل »۰۰ سكران » ٠‏ ولثن بدا هذا القول فى أول 
الأمر افنثاتاً رمیا وتجنيا كيرا فقد لاح مع ذلك سقولا" وجائزة ٠‏ 

اتضح ادن كل شىء ! وهتا هو الحفل يتحرر فوداً من كل ضغط 
وهذا هو الرقص الذى رأينا الطالب بهرع للاتضراط ثيه یستآف 
بحماسة كبيرة وحرارة عظيمة + 

وفى تلك اللحظة كان ايفان ايلتس یتجه الى العروس الشابة 
لهس فى أذنها قصيدة غنائية جميلة * 

ولکنه لم يستطع أن يتم تلاوة قصيدته لأن الضابط الطويل لم 
يليث أن تقدم نحوها بخطی ثابتة وجنا على ركبته آمامها يدعوها للرقص 
فى كثير من الأبهة واطلال » فما لشت أن هبت واففة > وطارت الى صقوف 
الراقصين ۰ لم يقدم الضابط أى اعتذار » ولم تتازل العروس حتى أن 
تنظر الى المنرال »> حتى لقد يدا عليها أنها سعيدة كل السعادة بتتخلصها 
من مزعج یمکر صفوها ٠‏ يا للهول ! ذهل اللترال الطيب الشهم فى أول 
الأمر » ولكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسه محاولاة أن يتتحل للمرأة الشابة 
عذرا" ٠‏ 


قال لنفسه : « هی معئورة ! ان هؤلاء الناس المساكين ۷ یمرفون 
شيئاً من تواتن الكياسة ومتن الليافة » ٠‏ 

ثم اتحه الى بسلدونيموف فقال له : 

- وأنت أيها الأخ بورفير » اذا كان عنالك أوامر يجب عليك أن 
تصدرها فلا تتحرج وامض الى شأنك + 

ثم قال بینه وبين نفسه : « لكأن هذا الحبيث الاکر برافنی حقاً ٠»‏ 

يجب أن قول أن منظر هذا الق الفرط فى الطول وهانین 
السنين اللتين ما تنفكان تحدقان اليه وتفرسان فيه قد أصبح أمراً لا يطيقه 
المنرال ولا يحتمله » ولكن المترال » رغم أن جميع الأشياء قد جرت 
على غير ما تمنى أن يراها » كان ما يزال يصر اصراراً عنیدا على أن 
يرفض الاعتراف لنفسه بذلك ۰ 


وبدأ الرقص ۰ 

قال آكيم بتروفتش وهو يمسك الزجاجة بيده ويتهياً للء كأس 
الثرال باحترام : 

ب هل تسمح يا صاحب الستادة © 

ل آدری ۰۰ حقا لا آدری 1[ 

ولکن آكيم بتروفتش » وقد أشرق وجهه بتعظيم لا حدود له > 
كان قد سکب الخمرة ٠‏ وید أن ملأ كأس صاحب السعادة > هدآت 
نفسه > وائبسطت أماريره ء وملا کآما أخرى انفسه لخلسة” كما یفعل 
لص من اللصوص » ولكنه لم ,يملا كأسه حتى حافنها > وأغلب الظن أنه 
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تعمد ذلك اظهاراً شموره يانه أقل من النرال شاا وأدنی منزلة ۰ 

وها هو السجوز المسكين یجلس الآن فرب رئيسه جلسة امرأة فى 
المخاض + 

كان يسأل نفسه قلقاً : « عم" يجب أن أحدئه ؟ فم ينبغى أن 
أكلمه ٠ » ٩‏ 

كان لا بد له أن يسلى صاحب السعادة » وأن پسرتی عله مهما 
كلف الأمر » ما دام صاحب السعادة قد شرقه بقبوله جلساً له » فکانت 
الشمبایا اذن هى المخرج من ذلك الموقف الذى كان يبدو أنه لا خرج 
منه ٠‏ وبدا :صاحب السعادة مرتاحاً راضياً » لا من التسمبائيا طبعاً » لأنها 
كانت قائرة » وكانت الى ذلك رديئة رداءة” ظاهرة » وانما كان مرتاحا 
وراضاً من محرد هذا الانفراج اللفسی الذى حمله اليه الاحتقال البسيط 
بالشراب * 

حدث ايفان ايلتش. نفسه قائلا” : « لا شك أن المجوز يحب أن 
یشرب > ولكنه لا يجرقٌ أن یشرب وحده » ولس فى وسعى أن آمنمه 
مع ذلك من السرب ٠٠١‏ بل انه لمن السف أن تبقى الزجاجة بتنا على 
حالها » ٠‏ هكذا شرب النرال » وكان ذلك بطبيعة الال خيراً من أن 
یقی ساکناً لا يعمل شا ولا يقوم بشیء ٠‏ 

وبداً يقول مراعاً الوقفات متقيداً بالنيرات : 

_ لقد جثت الى هنا مصادفة" ان صح التعبير ۰۰۰ سبقول بعض 
الناس طبعاً ان مکانی لبس هذا المكان ۰۰۶ وانه لس یلق بى أن أشهد 
اجتماعاً كهذا الاجتماع ۰۰۰ 


كان آکیم بترونش صامتاً يصغى باستطلاع > خجلا وجلا ۰ 
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وتابع النرال کلامه فقال : 

- ولکنی آمل أن تفهم السب الذى دعانی الى المجىء ۰۰۰ آمل 
أن لا يذهب بك الظن الى أن الخمرة وحدها تمجذینی ۰۰۰ هیء هىء ۰ 

حاول آکیم بتروفتش أن يضحك » هو آیضاً » اقنداء بصاحب 
السعادة ء فلما لم ينلح فى ذلك ء أمسك فى منتصف الطريق دون أن 
يشر على أيسر جملة یمکن أن يقولها * 

وواصل المترال کلامه : 

- أت ان صح التعبير ٠١‏ بنية أن آشجم ۰۰۰ بضية أن ین ان 

صیح التسير ۰ الهدق ۰+۰ أن د صح التعبير ۰ الهدف الأخلاقى .+ 

وکان وضع آکیم بتروفتش أثناء اصفاله الى کلام النرال ينم فى 
نظر النرال عن بلاهة وغاه » فاستعر غضب الثرال » وأوشك أن 
يقرآعه على ذلك > ولکنه لم يلبث أن آدرك أن صاحبه السکین كان 
خافضاً عشه غاضاً بصره کانه شاعر بذابه مدرك لطثه + 

اضطرب النرال بعض الاضطراب » فل جرعة من الشمبانا * 
ومن أجل أن ينقذ اكيم بتروفتش الوقف ء أسرع تناول الزجاجة 
ویملاً كأس رئيسه مرة" أخرى ٠‏ 

قال ايفان ایلتش يحدث نفسه وهو برشق مرعوسه اللسكين بنظرة 
قاسية لكنها لا تخلر من شفقة وعطف : « انك لقلل الذكاء حقاً ! » ۰ 

قرر آكيم بتروفتش الذى كان بشعر بتعاظم غضب النرال تماظماً 
متخفياً » قرر أن ينتصم بالضمت فلا ينطق بكلمة ٠‏ وعلى هذه الال من 
الصمت لبث الرجلان أحدهما أمام الآخر مدة دثيقتين » وهی مدة بدت 
لصاحنا اکم بتروفتش زمناً لا نهاية له ۰۰۰ 
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علینا أن تقول الآن بضع کلمات عن أكيم بتروفتش : هو رجل من 
الطراز القدیم » عادیء الطبع »> خواف کدجاجة > نشا على احترام 
رؤسائه » لا تعوزه طببة السريرة » بل ولا یموژه مل القلب ه 


هو واحد من أولئك الروس من سكان بطر سبرج الذين يولدون 
فى العاصمة آبناه عن آياء عن أجداد » ويتشأون فيها ولا پارحونها فى 
يوم من الأيام ۰ أن مذا النموذج الروسی الخاص لا يملك أية فكرة عن 
روسيا » ولا يشه هذا الأمر من قريب أو بعد » لأن اهتمام حاته كلها 
منوط ببطر سرج » ولا سما بالمكان الذى يوجد فه مكتيه ٠‏ ولا تعدی 
مشاغل هؤلاء الناس فى العادة لبة" بالورق على دريهمات قلبلة > وذهاياً 
الى متجر البقالة الذى یقع فى ركن من الشارع يسترون منه ما هم 
فى حاجة اليه من غلال » والتماساً للرائب النى یمکنهم من الحاة ٠‏ 
انهم یجهلون كل شىء عن العادات الروسية ٠‏ آما الأغانى الشعبية فانهم 
لا يعرفون منها فى العادة الا أغنة واحدة هی « البتولة » ۰ ولئن عرفوها 
فما ذلك الا لأن جميع آلات الأرغن البربارية تعزفها يغير انقطاع ۰ 

خلاصة القول ان آكيم بتروقتش نموذج خاص من نساذج 
اطیوان » هادىء الطبع لين العريكة » خاضم الادادة > مطواع > نشاً 
وتكوكن خلال هذه السنین الخمس والثلائين الأخرة ٠‏ 

على أن اكيم بتروفتش لم يكن شديد النباء » فلو قد سأله الجنرال 
عن شىء من اختصاصه لاستطاع أن يجب ولأمكن أن يحرى بنه وبين 
النرال حدت > ولکنه کان بری أن الشمة وجب على موظف مر وس 
أن لا يتدخل فما لا یه » وأن لا يجب عن أمئلة لست من شأنه ٠‏ 
ومع ذلك كان السجوز يحترق شولا الى مسرفة السبب المقيقى الذى دقع 
صاحب السعادة الى هله الز یارة ۰« : 


Yor 


كان ايفان ايلتش یفوص مزيداً من الضوص فى هوة من الكابة 
والذهول » فسرف مزیداً من الاسراف فى رشف جرعات من كأسه 
التى كانت بفضل عناية آكيم بتروفتش واخلاصه ظل ملأى حتى الافة 
بغير انقطاع + 

وسثم ايفان ايلتش من الصمت الثقيل » فحاول أن یسری عن 
تغسه بمشاهدة الرقص » فما ليث منظر الرقص أن احتكر انتاعه كله ٠‏ 

كانت الرقصات مرحة حقاً ۰۰ ان الضيوف غارقون فى الفرح > 
بكل ما فى قلوبهم من بساطة + ورغم أن الجدین من الراقصين كانوا 
قلة » فان الراقصين ارق كانوا يمو ضون نقص الرشافة هذا يقرع 
الأرض بأعقاب أحذيتهم فرع" يبلغ من الضجج أن من یراهم مصبهم 
أماتدة من أسائذة الاله ء 

وكان الضابط یتمیز فى الرقص تميزاً خاصاً ٠٠١‏ كان واضحاً 
أنه يحب أن يرقص رقصات منفردة » فاذا بقى وحیدا مع مراقصته فى 
وسط القاعة > اتيخذ أوضاعاً خارقة : ففما هو متتصب كالوتد اذا هو 
یمیل الى جاب ميلا" بلغ من القوة أن حركته هذه توهم من يراها أنه 
يوشك أن يسقط » ولكنه ما يلبث أن يتتصب من جديد فى الخطوة التاللة 
لمیل على الانب الاخر ميلا قوياً فلا تكاد الزاوية النى تشکل بين قامة 
جسمه وأرض الغرفة تزید على خمس وأربعين درجة ه 

وکان وجهه یسر عن جد فوی » وان برقص بایان صادق 
واقتاع کامل یر دهشة الجميع ٠‏ 

وهذا راقص آخر كانت حمولته من الشراب كاملة منذ بداية 
السهرة فى آغلب الظن > فلذلك نام قرب سیدته فأصبحت السکنة 
مضطرء أن ترقص وحدها ٠‏ وهذا موظف شاب برافص الفتاة ذات 


۳۵۶ 


الوشاح الأزرق فیکرر فى رقصه حركة بعينها لا تتغير » لاعتقاده طبعاً 
بأنها حركة فكهة جداً تيعث على الضحك وت المرح : انه يظل وراء 
سيدته » يمسك بوشاحها ویظل بطع عليه عشرات القيل » والسدة 
لا تلقی بالا" الى هنا الاحترام التکرد > وتمشى تابم رقصها فى أبهة 
وجلال ٠‏ 

ولم یخلف طالب الطب وعده » فها هو ذا يرفص منفرداً > رائعاً 
ساقه فى الهواء » مجتذباً اليه بذلك اعجاب المفل كله » 

خلاصة الأمر أن الو قد زال منه التكلف وتحرر من المرج ۰ 

وأثرت الخمرة تأثيرآ سخاً على ايفان ايلتش فأخذ یتسم ٠‏ الا أنه 
أحس بشك مرير يتسلل الى نفسه على حين فجأة ٠‏ ان تلك السهولة 
التى كان یتمناها من أعماق قلبه حين أخذ الضيوف تراجعون آمامه »> 
ان تناك السهولة قد انقليت الآن الى عدم تحرج والى زوال كلفة ٠‏ 

ويا له من اسراف قى عدم التحرج يا رب ! هذه على سبيل الثال 
سيدة ترتدى توباً من مخمل أزرق لا شك أنه مستعار » قد عقدت توبها 
بدیوس على بحو يجمله أشبه بالسروال * 

انها كليوبائرا سيسئوئنا تلك نفسها الثى قال الطالب عنها ان المرء 
يستطيع أن يجازف مها بكل شی ۰ 

حدث الترال نفسه مستاء بعض الامتاه متسائلا” : « كيف حدث 
هذا كله ؟ كانوا منذ كليل یتقهقرون ونتراجعون وها هم الآ يتحررون 
ویتحللون ! ۰۰۰ » ۰ 

ان هذا التغير فى الوقف وهذا التبدل فى الوضع » ان هذه السهولة 
اللطفة التى كانت تتوق الها نفسه توفاً شديداً » ان هذا كله يبدو له 
الآن غریا غرابة عظيمة ومهددا تهدیداً كيرا ٠‏ حتى لكاد يرى 


۳0۵ 


الجنرال فيه نذیر أحداث أخطر من ذلك كيرا ٠‏ لكأن هؤلاء الشاس 
جميعاً فد سوا حتى وجوده [* 

ومع ذلك » رغم الشك القائل الذى أخذ يجتاح نفس ايفان 
ایلتش شا فشيثاً » فقد كان ايفان ايلتش یضحك ويصفق ۰ 

وكان آکیم بتروفتش یتسم باحترام » مقندياً برئیسه دون أن 
يخطر باله أن قلب صاحب السعادة قد تسلل اليه شسمور جدید يعكر 
صفوه ویسمم تیه ٠ه‏ 

- أحسنت جدا أيها الفتی ! انك تنجد الرقص أيما اجادة 1 

کذلك صرخ الترال متسه بالکلام الى الطالب الذى كان يمر 

فما كان من الراقص الا أن التفت الى صاحب السعادة فجأة فجتّد 
خده تجیدة عجبة ورب وجهه من وجهه وأطلق آمام أنفه صحة 
فرحة يقلد بها صیاح ديك » 

هنا طفح الکل! وها هو ذا ايفان ايلتشس يتتصب واقفا لهذه الزاحة 
الجريئة ! وانطلق الئاس جميءة يضحكون ضحکا" صاخا” لأن الطالب 
قد أحسن قلد صاح الديك حفاً ء عدا أن تجيدة خده كانت فوق 
ما يمكن وصفه | ۰۰ھ 

وفیما كان اللنرال غارقاً فى ذهوله وهو ما يزال واققا » وصل 
بسلدويموف مع أمه ليعلنا للجترال أن الشاء جاهز + 

قالت العجوز وهی تتخنى : 

هب لنا هذا الشرف العظيم » وهو أن تشارکنا وجتنا 
التواضتة !مده 


لان 


ثاثا ايفان ايلتشس یقول : 

حقاً لا أدرى ۰۰۰ حقاً لا آدری ۰۰ آنا لم أجىء لهذا ۰۰۰ 
أنا كنت أهمة أن تصرف ۰ ۱ 

وكان المترال قد الى على نفسه فعلا" أنه لن يمكث دقيقة أخرى 
واحدة ٠‏ حتى لقد تاول قعته بده ٠‏ ولكن ۰۰۰ لكن القدر كان هناك 
٠۰۰‏ وها هو ذا ايتان ایلتش ۰۰۰ يقى ۰۰۰ وبعد دقيقة كان النرال 
يقود الموكب الذاهب الى الوليمة وقد أحاط به بسلدوليموف والمجوز 
الطية ٠‏ أجلس النرال فى مكان الشرف من الائدة » ووضعت أمامه 
زجاجة شمانا جديدة ٠‏ 

وخر سيو جه ار لعف ا 
زجاجة فودکا وصب لنفسه منها كأساً ٠‏ واذ أنه لم یذق الفودكا حتى 
تلك اللحظة > فانه ما ان شرب كأساً حتى شمر باحساس سريع غريب 
فى آن واحد : حل اليه انه يتدحرج من أعلى جبل > وأحس لأنه 
يهبط » فأراد أن يتشيث بشىء ما » ولكنه اضطر أن یترق اتفسه بأن من 
المستحيل عليه أن يفمل ذلك ! 

أصبحت حالة المنرال تزداد غرابة وشتوذاً شتا بمد شىء ۰ الله 
وحده يعلم ما الذى صار اليه فى مدى ساعة ؟ كان حين دخل الى النزل 
يمد ذراعه لا الى مرعوسيه وحدهم بل الى الامسائة كلها ان صح 

. التعير ! وها هى ذى جميع آلام قلبه وتباریج نفسه تضطره بسد 

ساعة واحدة الى أن يكره بسلدوتيموف » وأن یلنه هو وعروسه 
وزواجه ٠‏ ثم ان هذا الكرء كان يبدو متادلا" : قرأ اطترال ذلك فى 
تک ۷ ا او يد 
يأختك يا جترال الشؤم » يا جنرال النحس ! » 


وزیا 


ورغم هذم العداوة الواضحة کل الوضوح > كان ايفان ایلتش 
يؤئر أن يقطع يده على أن يعترف لا علانية” فحسب بل فى سره أيضاً » 
بأن سلوكه كان فه ئی« من غاء فملا ۰ ان الحظة مؤاخذة اللفس لم 
لم تكن قد حانت بعض ۰+۰ 

ولکنه كان شمر بانقياض فى صدره ۰۰۰ كان یشم يألم فى قلبه 
٠٠١‏ ويتمنى لو يندفع الى الهواء الطلق » لو يخلد الى شىء من الراحة ٠‏ 

ان ايفان ايلتس الذى كان فى قرارة نفسه رجلا“ طيباً شهماً يملم 
حق العلم آنه كان عليه أن ينصرف منذ مدة طويلة ٠٠١‏ لا أن ينصرف 
فحسب بل أن يولى” * هارباً بأقصى سرعة ! ذلك أنه كان يحس أن الواقع 
بختلف عما صورته له أحلامه حين كان واقفاً على الرصيف ٠‏ 

أخذ ايفان ایلتش يتب نفسه فالا وهو يرشف جرعة من شراب 
ويزدرد لقمة من طمام : » لاذا جثت الى هنا ؟ أ٠ا‏ ما جثت لآكل وآشرب » 

وشیاً فشيثا وصل النرال الى مرحلة الانکاو التام والنفی الكامل 
۰ تسللت السخربة الى نفسه فى رفق وحدوء ۰۰۰ وآصیح العمل 
البطولى الزعوم يبدو له الآن سخيقاً مضحکاً ee‏ وأمیح آخر الأمر 
لا يعرف لاذا جاء الى هذا النزل ]+۰۰ 

كان عليه أن بخرج واکن كيف ۰ 

ما عساهم يقولون فى هذا كله ؟ ان ألسنة السوء ستدعی غداً أنه 
يقوم بجولات فى آماکن مشبوهة ! ۰ ۱ 

ووسوس له الشاك : مانا يقال غداً ؟ « ذلك أن کل شیء لا بد أن 
یعرف ٩‏ ما الذى سیقوله ستبفان نکیفوروفتش » وسیمن ایفانوتش > 
وموظنو المكانب > ورواد الصالونات » وآل شميل وآل شوبين 59»م 


TOA 


وحدث المنرال نفسه قائلاة : « لا أستطيع ان أتصرف مع ذلك 
قبل أن أشرح لهؤلاء الناس جميعاً لاذا أت + لا أستطع أن تصرف 
قبل أن أميط لهم اللشام عن الغاية الأخلاقية التى استهدنتها من 
زيادتى ۰۰۰ » ۰ ولكن متى توا اللحظة المؤثرة الناسية ٩‏ 

وتابع المسكين اجترار أقكاره : « انهم لا يشسعرون تحوى حتى 
بشىء من الاحترام ! لماذا تراهم یضحکون ٠00‏ انهم لا يتحرجون أى 
تحرج حتى لكأنهم لا قلوب لهم !۰۰۰ لطالا ساورنی الشك فى اليل 
الجديد فقلت انه لا قلب له !۰۰۰ ومع ذلك يجب ان لا أبقى هنا مهما 
يحبدث من آمر !»۰۰ ولكن من يدرى ؟ ها هم أولاء قد اجتمعوا على 
المائدة » فربما استطمت أن أكلمهم فى آمور حيوية » زيما استطمت أن 
أحدثهم عن الاصلاحات > ریما استطمت أن أحدئهم عن عظمة روسيا 
فى الستقیل ۰۰۰ آیکون من الستحیل حقاً أن أنفخ فى نفوسیم شيا من 
حماسة ٩‏ امل الفرصة لم تضع كلها بعد ۰۰۰ ولکن من یدری ؟ هل 
يجب أن نجری الأمور حقاً على هذا التحو ؟ ثم من أين أبدأ ؟ كيف 
أجتذب اتباعهم ؟ كيف آسر قلوبهم ؟ ماذا يجب أن أقول ؟ ما الذى ينبغى 
أن ألفقه من كلام ۰۰۰٩‏ طاشن صوابى يا رب ! ضاع عقلى ! ماذا بریدون 
هنى ؟ ما الذى برغبون فيه ؟ انى لأرى ضحکانهم الكظومة ! أتراهم 
یستهزئون بی يا رب ؟ ولكن ما الذى أريده أا ؟ لاذا آنا هنا ؟ اذا 
أنا هنا ؟ اذا لا آتصرن ٠.» ٠۰۰5‏ 

مکذا كان ینکر المترال بينما كان شعور" بالكزى عميق ساحق 
یجاح قلبه شیا بعد نید ۰ 


۳6۹ 


وق أثناء ذلك كانت الاحداث التى لا ترحم تتابع مچراها * 


ما ان انقضی ريع ساعة على جلوس الفل الى الائدة حتی سیطرت 
على فكر ارال فاد فكرة رهيية مه لقد أدرك المسكين ادراكاً ۳3 
أن السكر قد أخذ به كل مأخذه لس‌سکره الآن هو ذلك الثمل افیف 
الضاحك الذى كان مسيطراً عليه ملذ قليل » وائما هو سکر کامل 
حاسم لا برء منه ! ولس سبب هذا السكر الا ذلك القدح اللعين من 
القودکا الذى تجرعه بعد الشمبانا فقعل قعله فى نفسه فوراً ۰ 

ان ضعناً غریاً بهده الآن عدا > وان وهنا شدیدا یدنره الآن 
ندميراً ! انه يلاحظ ذلك ويحسه ء وها هو ذا عرق يارد یتقاطر على ۰ 
جسنه كحبات اللؤلؤٌ ! صحح أن شجاعته كانت تزداد شاه ذلك » ٠‏ 
ولكن ضميره ما ينفك يعقبه عذاياً شديداً » وما يبرح یصیح اقثلا له : 
« هذا شر ! هذا سوء! بل هذا قير لاثق اللتة | » + 

وهو يحس تارة أن خواطرء الرجراجة الترنجة لا مستطيح أن 
شيت على نقطة وأن تترکز على فكرة > وهو تار" أخرى يشر أن كانه 
نفسه يزدوج ازدواجاً فکانه انان لا واحد اه 

هو من جهة أولى يشعر بالشسجاعة وبالرغية فى الاتتصار وبارادة 
تحظيم المقبات وندمیر الواجز وبالثقة الكاملة المستميتة بأنه ما يرال 
يستطيع أن يلغ غايته ويحقق هدفه ٠‏ وهو من جهة تانية يشعر بألم 
شديد يحز فى نفسه وبوقفات مفاجئة تقطع بضات قلبه 1ء٠٠‏ 

وفوق هنا كله كان يعذبه ذلك السؤال الرهيب الذى بتردد 
بلا مهادنة : كيف سينتهى هذا الأمر كله ؟ وما الذى سيحدث غداً ٩‏ 


غداً ۰۰۰ غداً ۰۰۰ ان « غداً » هذا لا يرح فكره ! 


۳۹۰ 


قل ذلك بقل کان الترال قد تراعی له أن بين الدعوین خصوماً 
یناصبونه المداء ۰ ولقد أراد عندئذ أن يمد حذه الشبهة وأن يزيل ذلك 
الشلك فالا لنفسه : د لمل ذلك یرجم الى انی کد كنت تلا" بعض الثمل 
حين وصلت » ۰ 

ولکن ما أشد ما شمر به الآن من هول وروع بعد أن جعلته 
الأدلة الواضحة التى أمدته بها ملاحظاته > يوقن من أنه محاط بأعداه 
آلداه له 

فكان يتساءل. وقد امتلاً قله كمداً وكرياً : « ولاذا ؟ لاذا هذا 
كله ؟» ۰ 

. وكان مجلس الى المائدة سحو من ثلاثين شخصاً قد أخذ السكر من 
بعضهم كل مأخذ ایض ۰ أما الدعوون الآخرون فکانوا منطلقين على 
ی انطلافاً يدعو الى التفور والائنمثرزاز > فهم صرخون صراحاً 
شديداً » وهم یتکلمون مما فی آن واحد » وهم یقرعون الکژوس بسضا" 
بیعض فى شرب الأبخاب » وهم يقذفون السيدات بكرات من الخين ۰۰ 

ومد بداية المأدبة كان شخص کریه شوه برتدی ردتجوتا 
متستخاً قد سقط تحت المائدة ولبث هنالك لا بتحرك ٠‏ وحذا شخص آخر 
تراوده نضه فى كل لللة أن يرتقى الائدة ویتجول بين الأطاق للقی 
خطاياً » فحول الضابط بينه وبين ذلك بشدثه من حافة ردائة ه 

ورغم أن الطاهى الذى أعد الشاء قد خرچ من منزل عظيم من 
العظماه فان قائمة الطعام لم يكن فيها كثير من تاسق : شرائح من عم 
مجمّد » ولسان بقر مع بطاطس > وأضلاع مع الاسلاه » ثم اوزة هی 
الطبق المختار وتاج الائدة > وعصيدة هى الخلوى التى نتم بها وجبة 
العشاء ٠‏ 


MY: 


۲ آما الشراب فبيرة وفودکا ونسيذ وزجاجة شمانا وضعت آمام 
الجنرال وخص" بها دون غيره فهی تضطره الى أن يصب منها .دون أن 
. ینسی اكيم بتروفتش الذى كان قبل ذلك يخدمه فى بحبوحة وسخاه > 
نم أصبح الآن لا یتجراٌ أن يادر الى ذلك ٠‏ وكانت أتسخاب المدعوين 
الذين هم من الطبقة الثانية خمرة من تبيذ القوقاز ٠‏ 

وكانت الائدة نفسها تألف من عدد من موائد ضغيرة متعددة 
الأنواع قد صف بعضها الى جانپ بعض ؟ وكان هنالك مائدة خضراء 
كمل عددها ؟ وكان هذا كله مفروشاً بأغطية متنوعة الأشكال مختلفة 
الألوان ۰ 

لم تدأ أم پسلدونیموف أن تجلس » وذلك بحچة رغیتها فى العناية 
بخدمة الضیوف ٠‏ ولكن ها هو ذا وجه أمرأة مكفهر عابس لم سيق 
للجنرال أن لاحظه قبل ذلك يظهر الآن على حين فجاء : انها امرأة 
ترتدى ثوباً من حرير یضرب لونة الى حمرة » وعلی خدها ضماد ۰ انها 
" أم العروس » استطاعت أخيرا آن تتصر على الکره الذى تحمله لحماة 
ابنتها » فقررت أن تبارح ها وأن تجیء الى الصالون بناسية الشاء + 

ان هذه السد: التی كانت تنظر الى اطنرال بهشة تصفها شر 
ونصفها مکر > كان يبدو عليها آنها تخئى أن لا تدم الى الضيف الى 
جاء پالصادقة والنی كان من جهته لا يرتاح الى هيثتها ویشسعر نسوها 
بقیء من الرية + على أن السيدة ماميفيروف لم تكن الشخص الوحيد 
الذى شير الشبهة والرية فى نفس اللنرال : ان هنالك آفراداً آخرین 
كان الجنرال ينفر منهم ويشك فیهم ويشعر أمامهم بسخاوف واضحة + 
ولمله لم يكن سخطتاً + ذلك أن جميع حؤلاء الاس كان يبدو عليهم آنهم 


۳۹ 


يكدون لصاحپ السعادة ویدبرون مژامر: عليه ۰ ولقد انتهی المنرال 
فعلا" الى ادراك ذلك اثناء العشاء 1ه 

كان هنالك على وجه الخصوص سید" له ية صخيرة وله هيثة كهيئة 
رسام يوهيمى + ان هذا السيد قد التفت نحو جاره مراراً اه العشاء 
وتمتم فى أذنه یکلام » وىة شخص آخر لمله طالب كان يبدو مشسبوهاً 
كذلك رغم أنه ثبل تماما ٠‏ 

أما طالب الطب الذى كان يتقن تقليد صراخ الحيوانات ذلك الاتقان 
كله » فلقد كان فى الواقع لا بوحی الا بقلل من الثقة » وكذلك الضابط 
الذى كان ايفان ايلتش فى المظة من اللحظات قد عقد عليه آخر الآمال 
وا اسفاء ! 

على أن أوضح کرم انیا كان يقرأ فى وجه محرر جريدة 
«جوروفشكاء : ان طريقته يقنه فى التهالك على كرسينّه » وان نظرته الزاخرة 
بمعانى الزهو والصلف والتحدى والاستفزاز > وان ما یصطنمه من عدم 
التحرج وقلة الاكتراث » ان ذلك كله كان شیر فى نفس امنرال هولاة 
ورعاً ٠‏ 

فرغم أن المدعوين الآخرين لا يبدو عليهم أنهم يقيمون وزنا كيرا 
لهذا الرجل ( الى يجب أن نذکر ستطردین أنه لم يستطع أن يتشر 
فى المحلة المذكورة الا أربعة ات سس مف ارام ين 
مطمثناً من ثاحية هذا الرجل أى اطمثان ٠‏ 

لذلك حين سقملت كرة من الخيز كانت ستهذق ال ارال طب > 
حين سقطت هذه الكرة قرب النرال > اعقد النرال امتقاداً جازم 
قاط أن محرر الجلة هو الذى سمح لنفسه بهذه الزاحة الثقبلة ٠‏ 

فى وسمکم أن تفیموا اذن بسهولة ويسر أن ما ذكرلاه الآن عن 
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جماعة الحفل لا بد أن یکون قد أثّر فى مزاج الجنرال تأثيراً سا 
یوسف له م 

تم ان ملاحظة جديدة لاحظها الجنرال قد أثرت فيه تأي خاصاً : 
لقد أحس ايفان اياتش فجاة أن لسانه يزداد قلا وكافة” ء حتى لقد 
آصیح يشعر بشیء من الصعوبة والعناء فى نطق الكلمات ٠‏ لذلك اضطر 
أن يصمت رغم رفته فى أن يقول أشاء اء كثيرة ۰ يضاف الى هذا أنه 
أصبح ينسى نفسه فى بعض اللحظات على حين فجأة » فاذا هو ید 
يضحك لا يدرى ناذا ! على أن هنه الالة النفسية الأخيرة ما لبثت أن 
زالت بعد كأس جديد من القسمبانيا شربها دون شعؤر » فكان من تتائجها 
رأساً أنه أصبح پر فى الیکاء رغبة” لا سيل الى منالیتها « 

فما لبث الجترال > وقد استد به انفعال من أشد الاتفعالات قوع" 
وعناً » أن رجم الى ذلك الب الكبير الظیم الذى كان ريلف به الوجود 
بأسره » حتى بسلدونيموق > بل لقد امتدت هذه الماطفة الى أبعد من 
ذلك أيضاً » فلم تستئن حتى محرر مجلة « جوروفشکا » ! 

أصبح ايفان ابش مستتداً لأن بسانق جميع البشر » وأصبح 
پرغب دغبة قوية عنيفة فى أن يشسى الاساءات > وأن يحل“ السلام 
والوثم ! ولم يرضه هذا » بل صار یحترق‌شوقاً الى أن یفتح نفسه لضيوف 
بسلدونيموق > فطلع هؤلاء الاس جميعاً على مدى نبل قلبه وقوة 
مواهبه » ويظهرهم على ما يستطيع أن يقدمه للوطن > هو رجل الدولة 
الرموق » من خدمات عظيمة ٠‏ 

وكان الجنرال الذى امتلأت نفسه توق الى الكلام لا يريد أن يشفل 
التحدث عن قدرته على تسلية السيدات واشساكهن > لا ولا أن يشفل 
التحدث عن حبه للتقدم خاصة ٠‏ وكان يتهنأ > فى هنم الناسية نضها > 
لآن يكشف عن مله الى التواضع مع من هم دونه » وحتی مع أواك 

۳۹ 


الذين يشغلون أدنى مراتب السلّم الاجتماعی ؟ وکان ینوی فى ختام 
خطایه أن يذكر بواعت مجثه الى مزل بسلدویموف وشربه الشمانا 
مكرما محضوره حفلة زفاف مرءوسه الفقیر ٠‏ 

« اللقيقة > الحقيقة القدسة وحدها ! ۰۰۰ بالصدق انما سأصل الى 
اقناعهم ! سوف يصدتوئنى + أا على يقين من ذلك ! مهما ينظروا الي“ 
تظرة السداوة » فلن يلينوا أن یملشوا كثوسهم ويشربوا نخبى متی 
أفصحت لهم عن كل ما أشمر به ٠‏ ويد ذلك » سيحطم الضابط كأسه 
فوق مهمازه » على تلك العادة القديمة العروفة فى اليش ؟ ومن الالز 
أن يأخذوا جميعاً عندئذ بالهناف : برحی | مرحی ! ولن یسوهنی أن 
يرغبوا فى حملی على الأكناف كما يلحمل المنتصرون !۰۰۰ وسأطيع قبئة” 
أبوية على جين العروس > قبلة” لن تخلو من مت فى الوافع ٠‏ خيّل الى“ 
أيضاً أن أكيم بتروفتش رجل طيب جداً » حب حا ! وانی لعلى بقين 
من أن يسلدونيموف نفسه میصیح فى الستقبل رجلا لاثما ( وانما 
يعوزه الآن شىء من آداب رجال الجتمع الراقى ) ٠‏ فد لا يكون جميع 
موّلاء المدعوين الذين ينتمون الى اليل ال مديد » قد لا يكوتون متسشن 
بما أرجوه لهم من رهافة اتشمور ولطف الس ورقة القلب » ولكنهم 
سوف يفهموئئى» بأحدثهم عندور روسيا بين الدول الأوربية الكبرى» 
ومأحدثهم عن مشكلة القلاحين أيضاً » بطسمة الال + سوف يسممون 
لى ویصنون الى كلامى » وسوف أخرج من هذه السهرة بالظفر 
والحد ! ٠۰‏ » ۰ 

ان هذه الأحلام كلها كات لذينة » غير أن الثىء الذى لم يكن 
لذيذ؟ً مثلها هو ما اكنشغه ايفان ایلتش على غير توقع منه : لقد اكتشيف 
أنه أصبح لا يستطبع التحكم بلعابه » فلمابه يسيل من فمه غزیرا ٠‏ كان 
الترال قد أصبح يرشق من قمه لابا » لا يدرى لاذا ولا يدرى کف ! 
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وقد لاحظ ذلك حين اتفق له أن رش" بلمابه خد" آكيم بتروفتص الذی 
منعه الاحترام من أن يمسح خده » فلي على حاله ینتظر فرصة موائية 
من أجل أن یفمل ! فلما رآه ايفان ابلتشس على هذه الال تاول منشفة” 
وأخذ يدلك وجنة مرؤومه الللة باذلا" فى ذلك عتاية” لا حدود لها > 
م سرعان ما بدا له هذا الفمل غباً حتى لقد آدهشه أن يقمله ٠‏ 

وکان آکیم بتروفتش قد شرب هو أيضاً وسامت حاله واضطربت 
نفسه » حتی لقد أدرك ايفان ايلتش أن السکین » على اصنائه مدة ربع 
ساعة الى هذيانات رئسه > كان يبدو خافاً مذعوراً كأنه یخثی وقوع 
خطر وشيك ۰ 

فلما لاحظ المثرال ذلك التفت نحو بسلدویسوف الذى. كان 
جالساً يقربه یمط" عنقه ويميل برأسه الى جانب ویصفی مقطب الجحبين 
عابس" الهشة » ولكن يبدو عليه أله پراقب أمراً ما ! تتری من ذا 
يراقب ؟ وماذا يزاقب ؟ه 

لم يكن المنرال قد لاحظ فى وضع الضيوف شيا غي مألوف » فاذا 
هو يدرك الآن على حين فجأة أن الأنظار شجهة البه متركزة عليه » حتى 
ان بعض المدعوين كان يتأمله ضاحكا فى الخفاء ٠‏ ولكن أغرب ما فى الأمر 
عو أن ايفان ايلتش » بدلا من أن يظهر عليه الاستیاء » بلع جرعق" 
جديدة من الشمبانا » ثم لم يليث أن بدأ يتكلم بصوت عال تقال : 

قلت الآن لآكيم بتروتش ۰۰۰ قلت لآكيم بتروفتش ان روسيا 
۰ نسم ٠٠١‏ روما ۰۰۰ الخلاصة ۰۰۰ أتم نفیمون ماذا أريد أن أقول 
ان روسیا تجتاز ۰۰ أنا مقتنم بهذا ۰۰۰ التناعاً عميقاً ۰۰۰ تجتاز مرحلة 
نرعة اسانة ٠٠١‏ 


لز ههه عة اسانية | 


كذلك صاح یقول أحدهم فى آخر الائدة ۰ 

- نز ۰۰۰ تز | 

می ۰ مز 1 

أمسات ايفان ایلتش عن الكلام + ووقف سلدويموف يتحص 
الحضور بنظرة فاسية لکتشف صان الفوضى ۰ وهز" آكيم بتروفتش 
رآسه مشسففا ا كأئما لسخجل وك الذين يون الاضطراب ویحدئون 
البلبلة ٠‏ وقد لاح الجنرال تلك السیحات السخيفة فلزم الصمت بضع 
لظات على حال هی أقرب ما تکون الى حال شهید معذپ ۰ 

ثم لم يليت أن استأف کلامه فقال بنوع من العناد : 

- النزعة الااس‌اية ! لقد قلت هذا بعينه منذ قليل لستفان " 

تیکوفورو فتش مه نعم قلت له ۰۰۰ أن النهضة ان صح التي 30 

عاد السوت نسح من أقصى الاندة : 

صاحب السعادة ٠‏ 

م ماذا ترید ؟ 

كذلك سأل ايفان ایلتش وهو يحاول أن ,تمرف الشخص الذى 
ینادیه > فردد الصوت يقول ۶ 

- لا شىء » لا شىء البتة يا صاحب السعادة ۰ أكمل كلامك ٠٠١‏ 
أكمل كلامك من فضلك ٠‏ 

شعر ايفان ایتش بهز: جديدة تحناز كانه كله فواصل کلامه 
سول : ۱ 

- ان النهضة ٠٠٠‏ ان صح التسير ۰۰۰ فى هذه الأمور كلها ٠٠١‏ 

صاح الصوت مرة آخری ینادی : 

ب يا صاحب السعادة ! 


۳۹۷ 


- ماذا ترید ٩‏ 

ب صیاح ای ۰ 

فى هذه الرة لم یستطع ايفان ايش أن يحتمل آکثر مما احتمل 
فقطع خطابه وأخذ یجداق الى الرجل الذى يسبب القوضى ويخل 
بالنظام « 

هو شاب فى ريعان الشبباب لاست أنه سكران ء انه منذ مدة 
لا .يزيد على أن يصرخ » وقد كسر كأساً وصحنين زاعماً بالحجة والدلیل 
أن هذه عادة” لا بد منها ولا غنى عنها نی كل زفاف يحترم نفسه ۰ 
وحين التفت ايفان ايلتش نحوه كان الضابط قد أخذ من جهته یژنبه 
تنما فاسيا ويعنفه تعليقاً شديداً : 

ما هذا الزعيق والنهيق ؟ هل تريد أن #خرجك مطروداً ؟ 

ولكن الشاب العابث التيالك على كرسيه ظل يصح قائلاة : 

ب ليس هنا الكلام موجياً اليك يا صاحب السعادة ۰ لم أقصدك 
آنت ايا صاحب السعادة ۰ أكمل كلامك من فضلك ۰۰۰ اتنى أصغى 
اليك ۰۰۰ واتی سعيد جداً بالسماع لك ٠٠١‏ أكمل ۰۰۰ أكمل ! 
تحتى ونای ۰۰۰1 

همس بسلدویموف يقول : 

صبی " سکران ۰ 

قال الترال : 

- أرى أنه سکران » ولكن 32-5 

وحاول الشابط أن يشرح : 

اى أل بعض عة هذا الذلب یا صاحب السمادة ۰ فد 
رویت له منذ قليل نادر:" مضحكة عن ملازم فى كيتنا كان أثتاء أحاديثه 


۳۹4۸ 


مع رؤسائه يستعمل أساليب لا شك أن هنا الصبى يريد تقلیدها ۰ كان 
ذلك المسكين كلما خاطيه رئيس بكلمة يجب فالا : «تحتى وتائی». 
ويسبب ذلك انما طرف من الخدمة منذ عشر سنين * 

ماذا كان ذلك اللاژم ٩‏ 

هو ملازم من کنبتی يا صاحب السعادة !.كان ذلك الجواب الذى 
يردده بلا انقطاع فكرة ثابتة فی رأسه ء ولازمة لا تيرح ذعنه ٠‏ أخذوا 
يۋتبونه فى ول الأمر » ثم أخنوا يحبسونه بعد ذلك ۰ وكان الرس 
يعمد فى ماملته الى وسائل أبوية شارحا له أن أساليه هذه ليست لاثقة 
فكان المسكين لا يزيد على أن يجيب بقوله : « تحتى وتائی ! تحبنى 
ومالی ! > كانت حالته عجبية توجب الحزن وتبست على الأمى حقاً ! 
فلقد كان ضابطاً جملا » لا يقل طول قامنه عن مترين 1 أرادوا أن 
يحيلوم ا ل ل اك د 
تماما ٠‏ 

قال صاحب السعادة : 

هبه كلها صبیایات» آنا من جهتى مستمد لأن آعفو وأصفح م۰ 

واصل الشابط کلانه : 

ب حتى أن الطب قد اهتم بأمرء وشتفل به ۰ 

- هل شر حوہ ٩‏ 

م عفوك يا صاحب السعادة «٠٠‏ لد كان ذلك اللازم حياً ٠‏ 

طفق جع الضیوف يضحكون متهقهين » حتى أولثك الذين لم 
يقولوا كلمة واحدة من قبل ٠‏ 

استعر غضب ايفان ايلتشن وصرخ يقول بصوت واضح مجلجل لم 


۳۹۹ 


- أيها السادة > أيها السادة > ما زلت فادر؟ على أن أعرف أن 
الأحاء ۷ یشر حون ! کل ما منالك أننى ظلنت أن الضابط قد بارج 
هذا المالم ٠٠٠‏ آقصد أنه مات ٠٠١‏ أعنى ۰۰۰ أريد أن أقول ۰۰۰ آرید 
أن أفول انکم لا تحبوتی ۰۰ ومع ذلك فأنا ۰۰۰ من جهتی ۰۰۰ أحيكم 
حميماً »۰۰ تم أنا أحب بورفير ۰۰۰ أقول لكم هذا رغم أنى ذل 
بذلك شى ٠٠١‏ 

وفى تلك اللحظة اندلقت. من فم ايفان ايلتشس دفقة ضخمة من لعاب 
فسقطت على أبرز موضح من غطاء المائدة فهوى عليها بس‌ندویموف 
بمتشفته يحاول مسحها ولكن “هذه البلة الأخيرة صمقت النرال تماما 
فخارت قواه وصاح يقول وهو فى ذروة الكمد والكرب والیأس : 

٠٠ه! هذا كثير أيها السادة‎ ٠ 

وعاد يسلدونيموقف بقول ۰۶ 

انه رجل سكران يا صاحب السعادة ۰ 

قال النرال : 

- بورفی » انتی ری أتكم ۰۰۰ آنکم جما ٠۰۰‏ آلنی ٠۵٠۰١‏ 
قولوا لى مادا فعلت- حتى هان شأنى واتخفضت منزلتى أمامكم + 

قال المثرال ذلك بصوت تكسّره شهقات بکاء لا يكاد يستطيع 
کطبها ٠‏ 

فانطلقت أصوات فها شفقة واحترام تحاول أن تواسیه وأن 
تمزبه : 

_ صاحب السعادة ! صاحب السعادة ! أسمع یاصاحب السعادة اه 

- آخاطك أنت يا بورقير ۰۰۰ قل له ۰۰۰ أنا الما جثت ١ءء‏ لقن 
جلت الى هذه الحفلة ۰۰۰ لقد كان لى هدق ۰۰۰ كنت أرمى الى التشجیع 


۳۷۰ 


۰ كنت أريد أن مر تشعروا ۰۰۰ قل لی هل هان شأنی فى نظرکم ؟ هل 
ذكّت نی ! 

خیم صمت کصمت الوت ! كيف يسود مثل هذا الصمت آمام 
سؤال قاطع جازم الى هذا الد ؟ أمر لا يصدق ۰.۰۱ 

مسال الترال : « فما الذى يجب قوله اذن فى لحظة کهنه 
اللحظة ؟ » ولكن الضيوف كانوا لا يزيمون على أن ينظر يعشهم الى 
بض ٠‏ آما اكيم بتروفتش فلا هو حى ولا هو بالیت > وأما بسلدونیموف 
فهو من شدة هلعه قد اتعقد لسانه حتى أصبح كالأخرس > وهو لا بيرح 
يردد فى ذهنه السؤال الذى يحاصره منذ مدة ؛ « ما عى ینالنی 
فى الغد ٠65‏ 

وفى تلك اللحظة انما نهض محرر جر يدة «جوروتشكاء الذى ليث 
مند مدة طويلة صامتاً عابساً > نهض عند أقمى المائدة مشستمل النظرة 
ينار , متأججة » والتفت نحو ايفان ايلتش > وصاح یقول بصوت مرعد 
كأنه مكلف بالاجابة با سم الضور جميعاً : 

- نعم أنت هين الشأن منحط المنزلة فى نظرا ! وها أنت ذا 
حسرت القناع عن وجهك وظهرت على حقيقنك أيها الرجسى > أيها 
الرجعى ۰ 

شم کرر قوله : 
رجعى ! ری !۰۰۰ 
جمجم ايفان ايلتش وقد بلغ ذروة الغيظ والنق يقول : 
= أيها اقاي جل تعلم من فاط 
فأجابه الآخر : 
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- أخاطيك أنت ! ثم انی لست يشاب يا سيد ! أنت انما چثت الى 
هنا لتمثل مسرحية بشعة ولتلنمس شعبية كاذبة ! 

. صرخ ايفان ابش : 

- يسلدويموق ۰۰۰1 يسلدوتيموق !۰۰۰ ما هذا کله ۰۰۰ 
ما هنا كله ۰۰۰5 

ولكن بسلدویسوف وقد استبد به ذعر دحيب وهلع قظيع لبك 
جامدآ لا يتحبرك ولا يدرى ماذا يصتع ! وخيم على الضيوف صمت 
کصمت الوت ٠‏ كانوا هم أأيضاً كالمصعوقين ء ال" الفنان والطالب » فقد 
أخنا یصفقان ويصيحان : 

ب مرحی ۰۰۰1 مرحی امه 

واشندت عزيمة الصحنى بهذا اليد على ضآلته » فاستمر يقول 
رعا و 

نعم لقد جشت" تعرض علينا نزعتك الانسانية فلم تزد على أن 
خربت فرحنا الفقير ! وأترعت .جوفك بالشمبانيا دون أن يخطر بالك 
فلیلغ الیامنل الذی یدنمه ثمناً لهنه الخمرة موظلف" لا يزيد مرتبه على 
" عشرة روبلات فى الشهر ! بل انتی لأعتقد فى قرارة نقسی أنك واحد 
حن أوثك الرؤساء الذين يشبهون ولاء الفرس فى الزمان القسدیم ۶ 
ويسمون الى المظوة بنساء مرؤوسيهم الشابات ! بل آکثر من ذلك أثنى " 
على يتين من أنك واحد من آتصار الرشوة ٠٠١1‏ نعم ۰۰۰ نسم ٠٠١‏ هذا 
انت يا سيد !»۰۰ 

حشرج ايفان ایلتش يقول : 

سلدويموق ۰۰۰۱ سلدويموق !١ء٠‏ 

كان ايفان ايلتش قد بلغ ذروة الكرب والقتوط » فهو یمد ذراعيه 
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الى الوظف المنير المسكين ضارعاً » ويشعر بکل كلمة من كلمات 
الصحفی ططة ختجر تنفد فى ليه * 

قال پسلدویموف يحسم الأمر' بصوت أصبح نويا على حين فحأة 2 

حالا” يا صاحب السمادة » الا" [ لا تخ ٠٠١‏ 

قال ذلك. وانقض" على معکتر صفو اللغلة فاسك بتلاسه وآسده 
عن الائدة بقوة وعنف ٠‏ ما كان لأحد أن یتصور قط أن رجلا حزیلد 
مثل بسلدونيموف يملك قوة جسمية كييرة" الى هذا الخد ٠‏ 

على أن تسیر هذه المسجزة أمر سهل فلقد كان الصحفی سکران 
كل السکر » على سین أن بسلدونيموق لم يكن قد أصاب شيا من 
شراب ٠‏ وانتهى الحادث بيضع لکمات أتزلها يسلدونيموف على ظهر 
الصحفى الذى خرج من الباب وغاب وهو يزأر فائلا من تيبل 
التوديع 5 ۲ 
ب آتم جميعاً جبناء حقراء ! سأعرف كيف اشر بكم فى جلة 
مجوروتشكاء ۰۰۰1 

وقام الجمع كله قومة رجل واحد > وصاح بسلدویموف وآمه 
وعدد من الضوف يقولون : 

_ صاحبي السمادة ٠٠٠‏ صلحب السمادة ٠٠١‏ 

وها هم يحيطون الآن بالجترال ويقولون له مواسين : 

هدىء تفسك يا ضاحب السمادة ! 

ولكن السيد برالتسکی کان قد أخذ یکی متتحباً ويقول : 

لاء لا لقد ندمتّرت ٠٠۰‏ أنا انما جت الى هنا ٠+٠‏ كنت أريد 
۰ أن صح التسیر ۰ أن أبا رككم ۰ ولهنا ٠.٠‏ 

وكانت نظرة المترال تتبع هرب أحلامه وتشتها » وما هى الا 
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لظة حتى تهاوی على كرسيه هادا يديه على المائدة مسقطاً راسه فوقها 
مغرفاً وجهه فى طبق الحلوى ۰ 

تحسب أننا لا حاجة بنا الى وصف حالة الذعر والانشداهء النى 
استبدت بالضيوف بسد تلك اللحظة شتا فثيئاً ٠‏ 

ونهض ابثرال یتصرف © ولكنه لم يبت أن ترنح وتشرت قدمه 
يقدم الكرسى » فسقط على أرض الغرفة متمدداً » وأخذ يشخر 
وین هه : 
ذلك ما يحدث عامة لأولثك الذين لم يألفوا الشراب : يحتفظون 
يوعيهم الى آخر الحظة » ثم اذا هم يسقطون مهدامين على حين فحأة ٠‏ 

ظل ايفان ایلتش رائداً على الأرض منفسياً عليه > وأمامه يقف 
پسلدویموف واضعاً يديه فى شعره الباهت وقد أوشك أن يموت غا 
وقلقاً » وأخذ الضيوق ينادرون الغرفة واحداً ار واحد » وکل مثيم 
يعلق على اللادث على شاكلته » وكانت الساعة هی الثالئة صباحاً ٠‏ 


كانت أحوال إسلدويموف على درجة كاففة من السوء قبل ذلك > 
دون أن يكون فى حاحة الى أن يرى الأمور تجرى على هذا النحو 
مجرى أسواً ٠‏ ان الحاة القديمة التى عاشها المسكين لا يمكن أن تقاس 
بوضعه الراهن رغم أن وضعه الراهن ليس باللامع كثيرآ ٠‏ 

واننتهز فرصة نسدد ايفان ايلتش على رض الغرفة > وحيرة 
بسلدوئموف الذى استولی عليه الكمد والأس وأخذ يشد شعر رأسه > 
لنتهز هذه الفرصة فتقطم فصتا برهة وجيزة ونلقی على شخصية 
العريس الزين لحة سريعة ۰ 


لفق 


لقد جاء يسلدونيموف من مقاطمة فى الأفاليم كان أبوه يعمل فيها 
بأحد الكانب ه وقد مات الأب حين أوشك أن يحال الى المحاكمة ء 

فبعد أن ظل الشاب سنة كاملة يتسكع يمدينة بطرسبرج فى اليؤس 
والفقر والشقاء > استطاع أن يحصل خی على هذه الوظيفة براتب قدره 
عشرة روبلات فى الشهر » فأحس عندئذ أنه بست با جديدا » وأصبح 
اسان آخر ٠‏ حدث هذا منذ أقل من خمسة أشهر ٠‏ 

ولم يكن فى العالم الا شخصان من أسرة يسلدويموق : هو 
وآمه التی تركت الريف بعد وقاة زوجها فى السجن ٠‏ لقد جاءت الى 
الماصمة لتلحق بابنها » وأخذ الائنان منذ ذلك الوم يكافحان کفساحاً 
مريراً حتى لا يموتا من البرد وحتى يحصلا فى القليل النادر على طمام ‏ 
لا يكاد يسد الرمق > حتی اذا حصل الابن على تلك الوظيفة استطاع 
أن يستأجر غرفة مؤثثة » وأخنت الأم منذ ذلك اين تتعاطی سل 
الثباب لبمض الزبائن الذين يكلفونها بهذا الممل من حين الى سين > بينما 
اد بورفير يستميث فى سبيل توقیر بعض الدخرات الزهيدة بغية أن 
يشترى أنفسه معطفاً رسمياً وحذاءین * 

ما أشد ما تحمل المسكين من الام فى مكتبه ء حيث كان رؤساؤه 
يتحرشون به فى كل اللظة للسألوه مذ متى لم يستحم ! وما أكثر 
ما كانت نذيع فى حقه الأفاويل وتروج الشائمات ! كان يقال مثلاة ان 
القمل قد ایخذ من بطن ياقة قميصه أعشاثاً له ! 

ولكن سلدونيموق كان صلب الارادة قوى الشكيمة ! هو صموت 
هادىء لم يصب من التعليم الا حظاً خثلا" جد ؟ ولم يكد يسمعه أحد 
متکلماً فى يوم من الم * أتراء کان يفكر فى آمر ما ؟ أتراء کان برسم 
خططاً أو ينقىء نظريات ؟ أتراء كان يحلم بمثل أعلى غير ملموس 8 
ما من أحد كان بستطیع أن يجيب عن هذه الأسثلة ۰ 
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كل ما تعلمه أن رغيته الفريزية اللاشمورية في الوصول الى هدفه 
وفی الخروج من الحفرة ا اب إلى جازله أنه ید 
ينتها كلما هدمه أحد ٠‏ 

الخلاصة أن الرجل كان امرأ يتقيد بالنظام ويراعى دقائق الأمور 
ويحب أن يقبع فى بیته لا يبارحه ٠‏ وكان جينه يحمل علامة مستقيله» 
فاذا نظرت اله فرأت فى جبهته الصلابة والعناد والاصرار وسائر المزايا 
التى مدل على أنه سیفلح فى شق طريقه » وسینی بیته حجراً حجراً » 
حتى لقد يستطيع أن يدخر شيا من مال | وكانت أمه هي الامسان 
الوحيد على وجه الأرض الذى يحيطه یماطفته ٠‏ كانت الأم تحب اينها 
اكثر مما تحب أى شىء فى هذا المالم ٠‏ هى امرأة قامسية الطبع ناشطة 
الهمة تحب العمل ولا تسرف التب ء وكات فى معاملته طبية رفقه 
شفوفاً + وكان يمكن أن بیش الائنان على هذه الال فى عرقتهما الژئتة 
خمس سين أو ستاً الى أن يتغير حالهما ويتحسن وضعهما » لولا أن 
عرفا الى رجل يسمئ ماميقروف هو موظف محال الى التقاعد كان فى 
الماضى مراباً ٠‏ ان هذا الرجل الذى سبق أن عاش وعمل فى الريف 
حيت آحسن اليه بو بسلدويموف فأحس بأنه مدين له بفضل > قد 
أحيل منذ مدة قصيرة الى التقاعد » واستقر مع أسرته فى بطرمبرج ۰ 
وكان الرجل .يملك ملا" > وان لم يكن ثريا ٠+٠‏ ولکنه كان يبدو فى 
يسر وبحيوحة + ليس فى العالم أحد » حتى ولا امرأنه أو بثناه » يعرف 
ملغ الال الذى ادخرء هنا الموظف العجوذ ۰ 

وكان يحب الشراب » وكان علد الرأى ستد الظبع ( ناهيك عن 
الرض الذى كان يفتك بصمه ) وكانت احدى ابنشه متزوجة قدا له 
فجاة أن. يزوج بسلدونيموق الابنة الصغرى ٠‏ كان قول : 

- لقد عرفت آباه » کان بوه رجلا" شهماً ء وان ابنه لشبهه ٠‏ 
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و3 بانج وبين اباواعل اسع قاع جرد 
لى ما أحب واشتهي ۰ 

وکان سلوك المجوز مامیفروف شلوکا" عجیاً : كان يقضي وثته 
كله جال فى مقمد » ويظل یشرب خلال یم بكاملها رغم أنه قد ققد 
استعمال سافيه وأصیح كسيحاً ٠‏ وکان لا ينفك ريصب على من حوله 
الاهانات تلو الاهانات » ويمطرهم بهاجر القول وفدحش الزاح ۰ 

ان هذا الانسان القامى المشاحن الناکد » كان دائماً فى حاجة الى 
شخص يضطهده وسومه سوء العذاب » فمن أجل أن برضی هذا الهوى 
کان سل فى منزله عدة قريبات له : أختاً ممراضاً مشاكسة » وامرأتين 
عما عمتان لزوجته » ششريرتين ثرثارتين » وعمة” عجوزة عرجاء شديدة 
الشراسة ۰ 

ومع ذلك لم تكفه حذه العشيرة » فکان يؤوى امرأة طفيلية آخری 
هی عجوز الماية أصبحت روبية » وهی اعم بموهبة افسة جداً قوية 
كثيراً : فقد كانت تقص حکایات « أل للة ولبلة » براعة فائقة ۰ 

وكات اکر لذة يشعر بها السجوز هی أن سىء معاملة عنم 
العصبة من النساء الشقيات البائسات » وأن يرشقهن بكلمات اة فظة 
غيظة » دون أن تستطيع احداهن أن تجیه بشىء فى يوم من الأيام > 
حتى ولا زوجته النى و لمت وهی تعانى أوجاعاً فى الأضراس ۰ 

كان ماسفروف يدير مكائد ويحيك مؤامرات وريثكر دساتی 
وينشر نمام ويذيع أقاويل » فحراض هاته اللسوة بعضهن على بعض > 
وكان فرحه يبلغ الذروة حين يأخذ یتأمل المشاجرات التى أثارها 
بهن ٠‏ 3# 
وقد سر" مزيدا من السرور حين مات زوج ابثنه الكبرى > 
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الضابط الفقير > فاضطرت الأرملة السكينة أن تلجأ الى منزل آییها مم 
أولادها اثثلائة ٠‏ ولثن كان العجوز یکره الأطفال فى الوافع > فان وجود 
حؤلاء الأولاد الثلائة قد زاد عدد الضحایا الذين يستطع أن يتنلى 
يتعذيبهم كل يوم + 

هذا الرهط كله من اللساء الشریرات والأولاد الممراضين كان 
یتکدس فى المنزل الصغير المبنى من خشب ۰ وكان الجلاد المجوز يسيطر 
سيطرة تامة على هذا العالم كله الذى لا يتاح له أن يأكل كلما جاع : 
كان الكسبح بخبلا > وکان .يحسب ما ینفقته فرشا فرشا > رغم أنه 
لا يحرم نفسه من الشراب ۰ وكان آفراد هذا الرحط لا ينامون أيضاً » 
لأن العجوز کی ما ستید به الأرق فلا بد له فى كل ظة من أحد 
يسليتّه ويساعده على تزجية الوقن ۰ 1 


الخلاصة أن أهل التزل > باستتاه- سینّده ء کانوا جميعاً يمانون 
لوان العذاب ويشكون من سوء الحظ ويلمئون ظلم الأقدار ٠‏ 

وفی ذلك اللين انما شاعت مصادفة -خيئة ماكرة أن تتسلى بانمام 
لقاء بين بسلدوتیموف ومامقروف ٠‏ لقد آعجب العجوز الشاذ بطول 
أف الشاب > وأعجب بهيثنه التى تشبه هيئة كلب خاضم ذليل 5 

كانت ابتنه الصفری » وهی فتاة ضعيفة املسم قليلة البشاشة » قد 
بلغت السابمة عشرة من عمرها منذ برهة قصيرة ؟ ورغم أنها اختلفت 
بعض الوقت الى مدرسة ألمائية مغمودة »> فانها لم تحصّل الا" قدراً 
ضثلا" من المرفة » ولم تصب ۷۱" حظاً بسیراً من العلم ٠‏ وحن خرجت 
من الدرسة مصابة" بفتر الدم مهأة لرض السل > استأنفت حباتها فى 
جحم هذا اللزل حيث تهددها عصا الأب وتسمم.نشسها التماثم والأقاويل 
وأنواع التجس وصنوف التخرص ٠‏ لم يكن لها فى يوم من الأیام 


YA 


صديقات » ولا برهتت فى يوم من الأيام على آنهسا ذات ذكاء » ولکنها 
تشتهى منذ مدة طويلة أن تتزوج + ورغم انها صمدت حزيئة أمام چیع 
اتاس » فلقد كانت تتصدی لأمها ولسائر الساء الطفلیات اللوانى يمشن 
فى هذا المتزل »> فتبرهن بذلك على أنها هى أيضاً شريرة مشساجرة > 
مناكدة كبعوضة ۰ وكانت لذتها هى أن توزع القرصات واللكمات على 
أولاد أختها » وان تھی بأيسر ما یرتکبونه من أخطاء وما يقترفونه من 
سرقات صخيرة لنىء من سكر أو خبز » فكان ذلك یوقم بينها وبين أختها 
حرباً دائماً ء 

وقد تولی الأب بنفسه أن یمرض على بسلدونیموف ابنته » فطلب 
الفتى أن يمهله المجوز يضعة أيام. للتفكير » رغم فقره الشديد ؟ وأخذ 
" يتشاور مع أمه مدة طويلة > ترددا خلالها کر ٠‏ على أن العرض كان 
لا يخلو من جوانب مغرية : فان مهر الفتاة منزل” ان كان عتقاً فمایزال 
صاطاً للسكتى > هذا عدا اربعمائة رويل هی مل لو أراد الفتی أن 
يجمعه من مد خراته الطفيفة لاحتاج الى سین عديدة + 

كان المجوز يصح سائلا” فى تعجب : 

- آسالوتی لاذا سکن فى منزلی رجلا ؟ فاعلموا اذن أن هاته 
الأناث جماً قد أخذت تير فى نضی الاشمثزاز ! انتی آرید أن أصبح 
محستاً الى سلدویموف أيضاً » بشة أن يخضم لارادتى ٠‏ ولكتى آمل 
ذلك خاصة من أجل أن أزعج الفساتين الكريهة التی تعارض هنا 
الزواج وترید أن تمنعه + اتنى أحب أن أناكدعن” وأن أغيظهن ! هذا 
هو الأمر ! أما أنت ا بورفر » فحب أن تعدنى » متى صارت ابتتی 
زوجتك » بأن تعرف كيف تضربها ضرباً مبرحا بعصا سأعطك ایاها * 
ان فبها » منذ و لدت » سبعة شاطین لا بد" من طردها مهما كلف الأمر [ 
.ومن أجل ذلك مأهىء لك هراوة ضضة مناستة 1 


۳۷۹ 


وقي الزفاف بشمانية آیام أقام بسلدونموف وأمه فى متزل السجوز 
بعد أن اغتسلا وارتدیا ابا جديدة وانتملا أحذية جديدة ۰ وها هو نا 
السجوز الذى أصبح یرعاهما ویحمیهما لأنه يحب الشاکسة ولأن ساثر 
آفراد الأسرة کانوا یکرهون هذين الدخلين » ها هو ذا يدفع ميلقاً من 
الال للاحتقال بالزواج » حتى لقد بلغ اعجابه بأم بسلدوتیمزف أنه کان 
لا یجرژ أن يهينها و أن يشتمها ٠‏ آما الحطيب هقد اضطر قبل ژواجه 
بثمانية أيام أن يرقص أمامه رقصة القوزاق ٠‏ 

فلما انتهت الرقصة قال له حموه : 


- كفى ! فائما آردت أن أعرف أنك لا تعصی ارادتى وآنك تخضع 

وكان اللخ الذى دفعه مامفروف لاقامة الفلة ضثيلا” جداً فى 
الواقع » ولكن العجوز فى مقابل ذلك قد دعا الى الحفلة جميع الأقارب 
والعارف ١ ٠‏ 

آما بسلدويموف فلم يدع ال شخصين : صديقه محرد 
«چوروفشکا» » وآکم بتر و فتشس ریس مکنبه » اسف" الر موق * 
وکان الخطيب السکین لا يجهل أن خطیته تميل الى الضابط ء وتکره 
الزوج الذى فرش علیها کرماً صادثاً ٠‏ ولکنه كان یحتمل كل ثىء » 

وقد حفل یوم الزواج من أوله الى آخرء بالصرخات والشستائم 
یطلقها السحوژ الذی سکر ملذ الصاح + 


وحين اقنرب الساء التجأت الأسرة كلها الى القسرف البعدة التی. 


1۸۰ 


تملژها رائحة موبوعة كريهة ٠‏ أما الفرف الواقمة فى واجهة المنزل فقد 
أعدت للموائد والرقص ٠‏ وفی بحو الساعة الادية. عشرة نام السجول 
قهدأ خضب آم المروس فلبلا » وأصیح مزاجها حتملا" مقبولا» فخرجت 
من حجرتها » ومضت تنضم الى الطاعمين على مائدة الشاء * 

ولكن وصول ايفان ايلتش كان قد قلب الأمور كلها رأماً على 
عقب ۰ 

اضطربت السيدة مایفروف أشد الاضطراب وغضيت أشد النضب 
لأنهم لم یشوه بزيارة الجترال ٠‏ ورتم أن صهرها قد أكد لها أن 
صاحب السعادة قد وصل فجاء على غير توقع وبدون دعوة » فاتها لم شا 
أن تصدق شیثاً وأصرت على تكذيب صهرها فى عناد غبی آیله ۰ 

و کانت قضية الشمانا قضية کیری : كانت أم بسلدونیموف لا تملك 
الا روبلا“ واحداً ٠‏ أما العريس فقد أصبح لا يملك الا كويكاً ٠‏ لذلك 
اضطر الشاب المسكين أن يمغى ضارعا الى حمانه أن تمه من زجاجة 
واحدة فى أول الأمر ومن زجاجة ثاثية بعد ذلك » باسطاً لها الفوائد 
التى سوف یجیها من ذلك فى وظیفته + ولكن الحماة لم شتجب لرجائه 
الا بعد أن بلفت من اغلاظ القول له أنه أخذ برعش قضاً مكظوماً > 
وأنه ارتمى على السرير الخصص لباهجه الزوجية المقبلة عدة مراب 
وهو يشد شعره فینتف منه خصلا" ۰ 
آء لو علم ايفان ايلتش کم كان من اين الزجاجتین من شاميانيا 
جاکسون اللتين شربهما فى السهرة ! 

ولکن ما آشد ما اجتاح بسلدویموف من هول ورعب: حين ری 
الأمر ينتهى هذه النهاية التی لم تكن فى افستبان 1 كان ینتظر للة 
زاخرة بالصرخات واللامات تطلقها آسرء بکاملها من الأغيباء > وکان 


A1 


رأسه قد ألم يه صداع سلقاً » وكانت عیناه قد غشیتهما ظلمات 5 
ها هو ذا مضطر أن يمى فى الساعة الثالثة من الصیاح باحثاً عن طسب 
وعن مركبة فخمة تقل الموظف الكيير الى منزله > لأن شخصية خطيرة 
الشأن عالة القدر الى هذا المد لا يمكن أن تركب عربة شسعية » كما 
تدر کون ذلك حق الادراك ۰ ۱ 

ولكن أين له بالال يستأجر به مركبة ؟ ان السيدة ماميفروقف 
العجوز التى أحنقها وأغاظها أن المترال لم يخاطبها بكلمة واحدة طوال. 
السهرة قد رفضت رفضا قاطعاً أن تعطبه شيئة من الال » وأعلنت. له آنها 
لا تملك كوبكا واحد؟ » ولملها كانت صادقة فيما ژعمته على كل حال !» 

فأين يسحث عن مال ؟ أبن يجد الال ٩‏ ألس فى هذا اما يدعوه الى 
شد شعره ؟ 


بينما کانوا برفسون الأطباق عن الوائد ويرتبون النزل بعض. 
الترئيب > تقل ايفان ايلتش الى كنبة منجدة بجلد ۶ فأأرقد عليها + 
وكان بسلدونيموف المسكين برکض أثناء ذلك من غرفة الى غرقة 
بحا" عن بض التقود ! حاول أن يقترض من الادمات > ولكن ماولاعد 
هذه لم تجده نش" > وجازف فالتمس قرضا من آکم بتروفتش الذى. 
بقى فى البيت بعد انصراف سائر الدعوين » ولكن رئيس الکتب > رغم 
أنه رجل طب القلب شهم يحب خدمة الناس ويهب الى نجدتهم > 
اضطرب واحتار وارتيك من هنا الطلب الذى لم يكن يتوقمه وخ 
يجسجم بأعذار غير مفهومة اثلا : 

لق یوم | اكت دهم كد لول نی ۰ كان پسرئی أن »هم 
أما الآن 3205 فارجو أن شذرنی ٠۰١‏ 


AY 


وتازل ریس الکتب طاقيته الصنوعة من فراه » وولى هاربا 1 . 

و کان الشاب الذى تكلم أثناه السهرة عن « تقسیر الأحلام » قد 
لبث فى المنزل هو أيضاً بعد انصراف الآخرين » يشارك فى المصيبة التى 
نزلت على آل بسلدونیموف > ويتملى صادفاً أن يستطيع تقديم خدمة ماه 

وقرر اثلائة > الأم وبسلدونيموف والشاب » قرروا بعد التشاور 
أن لا یزعجوا طباً » ورأوا أن من الأفضل أن ينقل الريض الى منزله 
سره ۰« 

وباتتظار ذلك "سمف الریض بالوسائل المتاحة : كمادات ماء بارد 
على الصدغين » جليد على اطمجمة » الخ ۰۰۰ كان ذلك هو الدوز الذی 
قامت به أم پسیلدوتیموف > آما الشاب نقد انطلق راکضاً ببحت عن 
عربة ٠‏ 

ولكن العربات كانت قد أوت الى مرائيها » فمن الصعب فى مثل 
هذه الساعة الشور على أية مركبة » ناضطر الشاب أن يذهب الى 
الشواحی لوقظ حوذياً من نومه ۰ وتمت الساومة بیته وبين انظوذی ۰ 
ان أجرة السربة لا يمكن أن تمل فى مثل هذه الظروف عن سة روبلات 
ومع ذلك تم الاتفاق أخير؟ على أجرة قدرغا ثلائة روبلات ۰ 

ولكن حين وصل الشاب فى يحو الساعة الرايعة من الصباح الى 
عتزل آل سسلدونيموف » كان الابن وآمه قد را رأيهما منذ مدة 
طويلة + لقد كان واضحا" أن ايفان ايلتش' لا يمكن قله : انه يئن أن 
متصلا” ویتخط على مرقده بغير القطاع + 

إتساءل بسلدونيموف وقد خارت قواء وبارحته شجاعته : « ما الذى 
ستصی الله 5» ۰ ۱ 

ما العمل ٠٠05‏ هذا سژال جدید يقوم : اذا كان ينی أن یقی 


۳۸۳ 


الريض هنا فاين يوضم ؟ ان التزل كله ليس فيه الا سريران : الأول 
ينام عله مایفروف وزوجته ؟ والثانى مخصص للعروسين وهو سوير 
جميل من خشب الوز اللمع قد اشترى حدیثا" * 

۳ سکان النزل الاخرون فائهم بنامون .أرضاء على ألفة عديقة 
كريهة الرائحة محدودة المدد ۰ وقد يمكن الحصول على لاف منها عند 
الاقتضاء » ولكن أين يمكن فرشه لارقاد الريض عليه ٩‏ 

كان لا يمكن وضع مضجع الجترال الا فى الصالون > لأنه أيسد 
المجرات عن منارة الأسرة > ولأن له مدخلا" خاصا" ۰ ولكن على أى 
شىء يوضع اللحاف ؟ أيوضع على كرامى ؟ ذلك مستحیل : ان مرقداً 
كهذا الرقد يصلح فى أكثر تقدیر لطلاب من المدارس الثانوية جاموا 
لقضاه يومى السیث والأحد عند أشرهم ٠‏ أما شخصية کشخصية اینان 
ايلتش فلا يمكن أن ترضی به ٠‏ وقد رفض بسلدوتيموف حتی أن 
يتسور هنا الأمر وأن یناتش هذه اللکرة ٠‏ فلم يق ان الا حل 
واحد هو أن یتقل الموظف المظيم الى سرس العرس النصوب فى غرفة 
صغيرة قرب قاعة الطمام + 

كان على هذا السرير » الشتری حدیاً كما ذکرا » فراش " جديد 
وأربع مخدات ذات آفطة وردية اللون مزدانة بتخاریم ؟ وكانت تظلل 
السرير مظلة شتة بدباببس مذهبة ٠‏ الخلاصة أن السرير قطمة أناث 
لا عيب فيها ولا مأخذ علیها | والمدعوون الذين مروا جميما بثلاك اطجرة 
فد آثوا على رتيل هذا الهیجم تا" كرا ٠‏ 

والعروس > رغم ما تحمته لعريسها من كره واحتقار > ام نفتها 
أن تسلل الى الترقة خلسة" عدة مرات لتأملها ممجة » فما كان آشد 
غضبها اذن جين علمت أن سریر العرس سيئام عليه ویوسخه مریش 
يشبه أن یکون مصاباً بالکولییا من شدة القبى* والاسهال ۰۰۰۱ 


A 


ومرعان ما ااضمت آنها اليها تداق عنها > ری شر الشتائم » ونهدد 
بأن تقول لزوچها السترم كل شیء » وأن تطلمه على کل ما جری» ولکن 
يسلدويموف ظل صامداً لا يتتنى عن عزمه » فا رد ايفان ایلتش فى 
الغرفة الصغيرة ء وأصبح على المروسین أن يرضيا بسریر اخترع 
اختراعاً فى غرفة الطمام برص" عدد من الکرامی يعضها الى جانب 
بعض + 

وقد انفجرت السروس الشابة باكية” منتحبة » ولکنها لم تجرژ آن 
تدخل فى تمرد صریح وعصان ظاهر » لأنها كانت لا تجهل وجود 
عصا أبيها » ولأنها كانت تعلم أن أباها لن يفوته فى الغد أن يطلب تقريراً 
مفصلا" عن جات السهرة ۰ وكان يمزيها على کل .حال أن السرير 
قد زین بخطاء جسل وردی اللون وبوسائد مزدانة بتخاريم ۰ 

فى تملك اللحظة وصل الشاب خی مع العترية » كلما علم آنهم 
أصبحوا فى غير حاجة اليها اصفر وجهه اصفراراً تسدیدا ۰ لقد وفع 
کل شىء على رأسه هو الذی لم يملك طوال طوال حائه عشرین كويكاء 
اذ اعترف له ستلدویموف بأنه ليس معه شىء من مال البئة ! ولم نجده 
الشاجرات مع انلوتی قا + كان الحوذى يريد أن يدقع له جرء > 
واخذ يطرق الاب طرقاً شدیداً ٠‏ لا أدرى على وجه الدقة كيف انتهی 
هذا الأمر » ولكتنى سمعت أن الشاب ظل سجن العربة هدة” » ثم مضی 
بها الى ضاحية بیسکی > حيث كان یأمل العثور على طالب من آصدقاثه 
ربما استطاع أن يقرضه مبلق صفیز؟ ٠‏ 

وكانت الساعة هى الخاسسة من الصباح حين اختلى المروسان 
آخیرا + 

وتطوعت السجوز المسكيتة » السيدة بسلدویموف » بالسیر على 
الریض ء فتمددت فوق خرقة پالية » والتحفت فروتها الهزيلة ٠‏ ولم 


YA 


تستطع أن تام طبعاً » لأنها كانت تضطر الى النهوض فى کل لظة بسیب 
الاسهال الشديد الذی انتاب ايفان ایلتش ٠‏ ان السيدة بسلدویموف 
امرأة كريمة الخلق فنوية الجسم » وقد خلمت عن الوتلف المظم 
ملابسه > وآرقدته على السریر » وراحت تمامله که انها > ولم تنقطع 
طوال اللبل عن الركض من الشرفة الى الدهليز ومن الدهليز الى الفرفةء 
على أن مصائب تلك الليلة لم تقف عند هذا الد امهه 


ما ان انقضت عشر دفالق على حبس العروسين فى غرفتهما حتى 
سلمعت صرخة حنادة ليست صرخة” فرحة بل مذعورة » ثم سرعان 
ما دوت ضجة رهية هى فرقعة" وطقطة" وضوضاه" کراسی تتهاوی على 
الأرض > فما هى الا للظة حتی هرعت الى غرفة العروسین جمهرة من 
الساء تمول وتولول مرتدیة" أنواعاً شتى من قمصان النوم : هن" أم” 
العروس الشابة » وآختها الکیری التی اسرعت تارکة آولادها الرضی۶ 
وعاتها الشلات حتی العرجاه منهن ؛ ووصلت الطباخة أيضاً مها 
الألانة السجوز التی كانت مهنتها قص” حکایات « الف للة وللة » ٠‏ 
ان هنه الألاية الععجوز .قد آخذ منها فراشها الذى هو أحسن فراش 
ق المنزل كله والذى كان کل" ما تملك من حطام الدنيا ؛ ومع ذلك 
جاتء الآن بغير حقد ولا ضغينة ۰ ان جميع هانه النساء الحترمات 
اللواتی يتربصن منذ ربع ساعة عند قفل الباب » كان يلتهمهن فضول 
خبیث شریر ۰ 

وفجاه" أشمل أحد” تور؟ » فاذا بمنظر ليس فى المسبان يعرض 
الآن للأبصار : ان الكرامى التلاصقة لم شتطع أن تحمل وذن المروسین 
مجتسین فتهاوت وسقط اللحاف عل الأرض ۰ وها هى ذی المروس 


۳۸۹ 


تیکی وتشلى غضباً » وتشمر آنها قد آهینت حقاً ء وها هو دآ بسلدونیموف 
فد تحطمت لضفه تماما »> فجمد على وضع مجرم قوجىء متلیساً 
بالجرم ۰ وهو لا يحاول حتى أن برد" على هذا الوتف بشی» » فكأنه 
لا يشر بأصوات الصراخ والمويل التى أخنت تنصب عليه ٠‏ 

واجتذبت هذه الجلية أم” سلدویموف خی ٠‏ ولكن الحماة هى 
انی كانت لها الغية فى هنم الرة ٠‏ لقد صلقت الحماة » وخرجت عن 
طورها > فأخذت تصب” على بسلدونیموف ملاماتر غرییة" ظالمة” فی آذر 
واحه : « أى زوج أنت ؟ لأى ثور تصلع بند هذا؟ الخ ۰۰ م 
أمسكت ید ابنتها وجرتتها الى غرفتها وهى تمد بأن تقص” على ا 
الأسباب التى دعتها الى أن تصرف هذا التصرف قائلة” ان الأب لا بد أن 
يغضب أشد النضب ۰ وتبتها بقية الجمع > وهی نهز رأسها وتطلق 
الأهات حزتاً وکنداً » فبقى بسلدویموف وحيداً مم امه النى راتحت 
تحاول أن تواسیه وتمزيه » ولكنه لم يلنث أن صرفها ٠‏ وما كان لأنواع 
" التعزیات أن سی عنه وأن تخفف کربه على کل مال | ٠٠۰‏ 

ومضى الى الكنبة غارقاً فى تأملات كالحة حزينة ٠‏ ولبث على هذه 
الخال مد" طويلة حافى القدمين عارى الجسم الا من .بعضالملابس الداخلية 
النى لا بد منها ولا غنى عنها ۰ وأخذت الأفكار والخواطر تتصادم فى 
رأسه المسكين ٠‏ وكان فى بعض اللحظات يلتقى بصره عرضاً بالغفرقة 
التى كات جمهور الراقصین المسعور بتخط فيها ملذ ساعات قليلة » والق 
ما عر مشبعة” برائحة التبغء ان أعقاب السجائر وأغلفة. السکاکر ماتزال 

تغشى الأرض الرطبة القذرة ٠‏ وکان حطام سریر العرس والکراسی 
التقلبة نمثل فى نظر الشاب السکین بطلان الآمال 9 
الحاة الدیا كلها ! 

لبث على هذه الال أكثر ETE‏ وت تقيلة 


PAY 


و تهلويل مرهقة ٠‏ من ذلك أنه كان يسال : ما الذى ینتظره فى الکب؟ 
كان يدرك حق الإدراك أن عليه أن يبدل الدائرة. التى يعمل يها ۰ ذلك 
أنه لا بستطيع يمد الذى حدت فى هذه الليلة أن يبقى فى مكتب اللنرال. 
وطافت برأسه ذكرى مانيفروق تازعجه أيضآ : ری ألن یحمله 
حموه على .أن یرفص رقصة القوزاق لا شیء ء ۷۱ أن یقتع بطواعيته ٩‏ 
ثم ألمت برأسه تلك الفكرة الرهيبة >.وهی أن حماه لم ينقده حتى 
الآن إلا خمسين روبلا“ أنفقها هو. كلها ثم لم ىء حموه بعد ذلك قط 
على ذكى الأربسائة روبل الأخرى من الهر + كما أن بسلدویموف لم 
.يمتلك التزل أيطاً ٠‏ ثم فكر بسلدونیموف فى أمرآته التی تر کته ملد 
پرمة فى حوج لظة من طظات حياته ٠‏ وترادى للمسكين ذلك الضابط 
الذى. کان. بر کم أمام زوجه ٠‏ ان بسلدويموف قد لاحظ ذلك فى 
حشه > قشم بغضب اضطر أن يكظمه ٠‏ وفکر أخيراً فى الشسياطين 
السيمة التى تسكن جسم امرآنه الثسابة » على ما آکد*ه آبوها > والتی 
لا بد له من طردها بالعصنا التي آعدها السجوز مامفروف لهذا القرض ۰ 

۷ شاك أن بسلدونيبوف كان تقد يعتقد أنه قادر” .على احتسال کی 
من الاهانات زالاساءات وأنواع الأذى ٠‏ ولكن ألم يكن القدر مسرفاً قى 
القسوة عليه والظلم له حين أرحقه هذا الارعاق فجأة” كأنما ليهدام آخر 
قواء مزيذاً من التهديم ولسجهز عله اجهازاً كابلا" 8 

عكذا داح بسلدو يموق ييتعذب ویجر آمه ومعسيائيه بنما کانت 
القسيمية النائية 7 تحتضر على المائدة ٠‏ ان الضوه الععيف الكابى 
الى كان يسقط على وجه الشاب الهنجود الزین من جاب » كان 
,برسم على الجدار صورة جسم ضخم »> معقوف الأنف » طويل الرقبة 
على رأسه خصلتان من الشمر کانهما قرنان ۰ ۲ 

عبت عليه طراوة الصباح فارتش وارقیف ۰ وئیض متجهم 


۲۸۸ 


النفس مکدود الجسم خائر القوة ومضى الى اللحاف الکتوم بين الکراسی 
النقلبة فاستلقی عليه دون أن یصلح شيا من الفوضی » وحتی دون أن 
يضع تحت رأسه وسادة » وما لبث أن اجتاحه نوم" ثقيل” کالرصاص > 
قذاپ عن الدیا وهو پحس یاحساس من حکم عليه بالاعدام * 

ومن جهة ر آخری » بماذا نستطيع أن تشبه الليلة النى قضاعا ايفان 
ايلتش على سرير المرس الذى كان معدا للسکن پسلدویموق 
وعروسه ٩‏ 

ان الام الرأس واندفاعات الق ولوباتر آخری آشد ازعاجاً لم 
تنقطع عن ارهاقه طوال الوقت » لقد كان فى جحيم من العذاب ٠‏ وکانت 
ومضات الوعى التی تومض فى رأسه من حين الى حين تکشف له عن 
هد من الهول والروع > وتريه مناظر مظلمة” كريهة بلغ من الشاعة 
أن بقاءء غائيآ عن الوعى كان خيراً له من اليقظة فليته لا يفيق أبدا ۰۰1 
على أن كل شىء كان يختلط فى ذهنه ويتداخل ويتشابك ٠‏ ومع ذلك 
كان يتعرف أم” بسیلدویموف ۰ كان .یسمع أثوالها اة وكلماتها 
الواسة :500 

تحمل فللا يا عزیزی ! تحمل يا أأخى ! مينقضى هذا كله !۰ 

كان يتعرفها دون أن يفهم مع ذلك لاذا تقوم هذه الرأة عليه ولاذا 
تسهر يجاتية * 

وكانت أشباح” فريسة وأطاق” عة تبجس فى .خاله بدون 
اتقطاع : كان سيمن ایفانوفتش یترامی له فى أكثر الأحيان حتى اذا 
أسرع ینعم النظر فه بسزید من الاتباء رى أنف بسلدونموف ثم 
تراءى له الفنان والضابط واارأة الضمّدة الخد يرقصون أمامه رفص" 


محتدمة عنفة ء 
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عد آن ما كان يحيّره أكثر من أى شىء آخر انما هو الحلقة 
الذهية فى سماء السرير فوق رأسه : كان المريض رقم أنه يرى هذه 
الخلتة رؤية” واضحة" متميزة تسطع فى الضوه المهتز الصادر عن الشمعة 
الذائية > لا مستطيع أن يدرك ماهو هذا الشیء الغريب العلق فى الأعالی» 
ولا يعرف ما عمله مالك ! وقد سأل السيدة السجوز مراراً » ولكن 
أغلب الظن أنه كان لا يغصح فى سؤاله بوضوح كاف > لأن السجوز لم 
تفلح فى أن تفهمه قط ۰۰۰۱ وحين اقترب الصسح انقطعت توبات القیء 
والاسهال فتام بت أحلام ساعة كاملة !ء٠‏ 

قلما استبقظ واععاً کل الوعی > شعر بل حادر فی رأسه وبذاق 
عثان فى فمه > وأحس" بلسانه كأنه خرقة بالية » 

هب" متتصبآ على سريره » وألقى حواليه نظرات مدهوشة + وكان 
الضوء الشاحب الذى يخترق شقوق المصاريع عند طلوع النهار » يهتز 
ويتراقص على المدار ٠‏ لا ید أن الساعة لم تكن بعيدة” عن السابمة ٠‏ 

حتى انا أدرك فى آخر الأمر ادراکا واضحاً ما جرى > وتذکر 
جمع الأحداث التى ازدانت بها مأدبة العشاء » وتذکر عمله البطولى 
الخئق » والخطاب الذى ألقاء على الائدة » وتصور بکل ما أمكنه من 
وضوح وحلاء التتاتيج التى تععمت عن اقتسامته الاسلة < ودأى أخيراً 
الالة التى صار الها مضجع عرس مرعوسه المسكين > شعر عندئذ 
فقط > بالعار والژی يستاحان نفسه » وبالهول والروع یستبدان به » 
قاذا هو يطلق صركة” من أعماق صدره » وینعلی وجهه بيديه » ویهوی 
سافطاً بين الوسائد ٠‏ ثم اذا هو بعد لمظة واحدة. یف فینزل عن‌السربره 
وعلى أحد الکرابی رأی ابه مرتبة” مطوية" منظفة" بالفرشاة » فأسرع 
پرتدیها وهو یلقی على ماحوله نظرات زائفة ٠‏ وفوق کرمی, آخر على 
مقربة منه كان برقد فراژه وقبته وقفازاه الأصفران > فسرعان ما خطر 


۳۹۰ 


بباله أن يولى هارباً على الفوده ولکن ها هو ذا الاب یلفنح ء وها هی ذى 
العجوز بسلدویموف تدخل حاملة” بين ذراعيها طشتاً من فخار » وعلى 
کتفها منشفة” نظيفة ٠‏ وضغت السيدة بسلدویموف الطشت على منضدة 
الزينة وألزمت الریض بأن یفسل وجهه دون أن تكثر من الکلام 
قائلة” لد : 

- هلم" يا عزیزی ! لا كنك أن تخرج من هنا دون أن تغسل 
وچيك !ءءء 

آدرك اینان اینتش أنه اذا كان عنالك اسان" لیس عليه أن يحبر“ 
أمامه خجلا“ ء فهؤ هذه السجوز الطببة ٠‏ وهكنا غسل وجهه » فشعر 
بشىء من الاعاش + 

ان اطترال سیثلل زمناً طویلا" > أثناء الساعات العصية من الحاةء 
أثناء الساعات التی يماود الانسان فيها تأیب" الضمير » سل یتذکر 
هذا ألو الذى أحاط به عند استقاظه : ابریق" الزف ؟ الطشت" النی 
یملژه ما" بارد ونسیح فيه قطع من جلمد ؟ الصابونة” اليضاوية الثلفة 
بورق وردی اللون » التى بساوی نمنها تحو خستة عشر كوبكاً والتی 
۷ شك أنها اش ريت للعروسين قاض طر أن يكون هو آول من 
يستعملها 5 السجوز" الطببة وهی تحمل الشفة على كتفها ایسری ۰ 

أنعش الاء البارد ذهنه وأيقظ فكره ٠‏ وتاول المترال اللشفة 
فجنف وجهه ثم آخذ قیمته وألقى على کفه فراءه ثم اندفع يخرج الى 
الدهليز حتى دون أن يشكر ممرضته ٠‏ اجناز المطبخ الذى كانت نموه 
فيه قطة » فلما رأته الطباخة التى كانت ما تزال مندسة" قى مضجمها » 
انتصبت لتلقى عليه نظرة استطلاع غرية ۰ ووصل أخيرا الى الشارع > 
فنادى عربة” كانت عندئذ مارة » ووثب الى داخلها بسرعة وقوة ۰ 


۲۹۱ 


كان الصاح بارداً > و کان ضباب” ضارب" الى صغرة یحجب 
التازل ٠‏ رقع ايفان ابلتش ياقة ممطفه یخنی بها وجهه : كان يقدآر أن 
جميع الناس إتعرقونه ويأخنون عليه سلوکه ۰۰۰ 

الامو 

خلال نمانية أيام لم يخرج النرال من منزله ولم يذهب الى 
مکته ٠‏ لقد كان مريضاً » كان مريضاً فى نفسه أكثر مما كان یش" 
فى جسمه ٠‏ عاني فى هذا الأسبوع عذاباً من عذاب جهنم : لا شك أن 
آلامه هذه قد حسيت له فى الأخرة 1 

فى پیش اللحظات » كان يخطر يباله أن يدخل الدير » ویشرد 
خاله أحياناً فاذا هو يسمع أناشيد مخوقة كأنها تخرج من سراديب تحت 
الأرض > واذا هو يرى قبراً محفوراً » ويرى الياة فى حجرة ضيقة 
متعزلة فى المناسك داخل الفابات ۰ ولكنه ما يليث أن يهز هذه الأشباح» 
فيترف لنفسه بأن هذه الأحلام كلها لم تكن الا مبالفات مرضية > 
فسرعان ما يشعر من ذلك بخجل وعار ۰ 

وقی هرات أخرى > كانت تعتريه نوبات حسرات ولوعات ۰ کان 
يقد عندئذ أن حانه ند آخفقت + فاذا صسا ذهنه بعد ذلك قليلا” 
علفق يقاوم سطرة هذه الهواجس على نفسه > ويحاول أن يطرد ملك 
الذكريات اللبغضة ۰ 

نم تعود صود” أخرى تخطر فى ذهنه من جديد : ماعساهم يقؤلون 
عنه حين برچم الى المكتب ؟ ألن تضطهده وتعذابه دمدمات" ساخرة 
عتهكمة طول سنة بكاملها » بل خلال عشر ستين > بل مدی جياته 
يأسرها © 

وکانت هذه الفكرة تحعله جا رعدیدا » ادا هو ملتعد” لأن 


۳۹۳ 


يذعب الى سیمن ایناتوقتش يسأله الصفح والمقو والنفرة ویتیل اليه 
بعد ذلك أن لا يحرمه من صداقته + آما هو فلا يحاول أن یبری» تقسه 
وانما عو يتهمها ولا يجد أى عنر یتفر له » بل هو یزداد عبرطاً فى 
هاوية الشعور بالمار وا خجل من نفسه ۰ 

وكان بخطر باله أحاناً أن يقدتم استقالنه من وظيفته معتزلا" حاة 
الئاس الذين آراد أن يقف حبانه على خدمتهم ٠‏ وکان هد قرو على كل 
حال أن يسر حلقة أصدقائه وسارفه بغية أن یسحو من نفوسهم حتی 
ذكراء ٠‏ ولكنه سرعان ما رأى أن هذا الل الأخير حل غبی ».وسرعان 
ما قال لنفسه ان الشدة الكبيرة فى معاملة مرءوسبه كفيلة” بأن تطفىء 
ذكرى هذه القضية آخر الأمر » فما يبقى منها فى الأذهان آثر > وكان 
. من شأن هذه الفكرة أن وهبت له آملاوشت فيه كوة + 

وأخيرا بعد مانية أيام قضاما فى الام وشكوك » أصبح لا يطيق 
احتمال هدا القلق الذى يشيعه الجهول فى نفس الامسان > ناذا هو 
.يذهب فى ذات صاح الى مكتيه ٠‏ 

وقبل ذلك » أثناء مكوثه فى المنزل > كان قد حاول ألف مرة أن 
.يتصور عودته هنه الى الکنب ء فكان يتملكه الرعب مما يتوقع أن يسمعه 
من دمدمات مشسوعة وأن براء هن وجوم استطالت رغم اصطناعها قله 
الاکراث كنباً وزيفاً » وأن يلمحه من ابتسامات مفتعلة سوف تتلقاه 
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فما کان أشد دهشته حين لم يبصر من هذا كله شا البتة ! استقيله 
الموظفون بكثير من الاحترام وحیوه منحتين انحناء شديدآ > وكاتوا 
-جميعاً جادين كل الد » منهمكين فى عملهم كل الانهماك ٠‏ 

امتلا قلب اللنرال فرحا ومطی الى غرفته الخاصة وشرع یسراف 


۳۹۳ 


الأعمال فور بكل ما تقتضه رتبته العالية من وقادر وجدر وفخامة + 
أصتى | لىتقارير واستمع لشردح وام قرارات » فكان یشم أثناء ذلك 
أنه لم يسيق له فى يوم من الأيام أن اتخذ قرارات تبلغ من الذكاء 
ما بلفته القرارات التى اتتخذها فى هذا الصباح ٠‏ وقد لاحظ أن الموظفين 
قد روا بعودته وأنهم رسترمونه وأنهم بخاطبونه بكثير من التعظیم 
والتسجل ٠‏ والحق أنه ما كان لأحد أن يكتشف فى سلوكهم شتا مهما 
یل من سرعة التأذى وشدة الحساسية ۰ كان كل شىء یحری مجرى 
رائماا٠‏ 


واستقيل النرال أخيراً اكيم بتروفتش الذى جاء يحمل كدسة 
کیرد" من الأوراق » فقرص ظهوره قلب" ايفان ايلتش » ولكن ذلك لم 
يدم الا لظة” قصيرة ۰ وعمل اللترال مع مدير مكتبه » وكلمه فى جد > 
وأشاو عليه باجراءات شتی ۰ والأمر الوحيد الذى لاحظه هو أنه كان 
بحس برغبة فى محائى فى ظرة مرءوسه وأن مرعوسه يحاول هو أيضاً 
أن يتقى تظرته يقير انقطاع ۰ 

فلما ان سهی الوظف المجوز من عبله جمع آوداقه وحم 
پالانصراف ٠‏ لکته تليث قلا » وفال یخاطس الجنرال بصوت آجش : 

_ هتالك طلب" أخير : ان الموظف بسلدوئيموف يلتمس قله الى 

مکتپر آخر مه وقد تفضل صاحب السعادة سمن ایفانوتش فوعدم 
يوظيغة ٠‏ وهو لذلك بت شتی أن تتكرم عليه يا صاحب السعادة بموافقتك 
على ذلك + 

تال ايفان ایلش + 

1 +++ يطلب استبدال الوظفة ؟ 


۳۹۶ 


وشعر الثرال بأن قلبه يتخفف من حمل تقل + ورفع عه الى 
أكيم بتروفتش فالتقت نظرتا الرجلين لأول مرة * 

وأضاف المترال يقول : 

طیب ! من جهتی ۰۰۰ ساحاول أن ٠٠١‏ آنا متمد لحه 
موافقتی ۰۰۰۱ 

كان واضحاً أن اک بتروفتش آصنح لا ينشد الآن الا شتا 
واحدآ هو أن يهرب بأقصى سرعة » ولكن ايفان ايلتش أصمح يريد أن 
يظهر نبل نفسه وسمو طبسه > ولعله يريد خاصة أن يوضع الوقف 
توضتحاً حاسما" ٠‏ 

فرشق الموظف” السپوز بنظرة ملأى بدلالة جميقة وفال له : 

- أكتدباسمى لصاحك سلدونیموف انی لا آرید به شرا «ه. 
آنتی لا أحقد عليه البئة ٠٠٠1‏ بالمکس : أنا ستمد" لأن أنس الاضی۰۰۰ 
لأن آسی كل شیء ۰ه كل شىء ٠۰۰1‏ 

ولكن آثر هذا الكلام فى آكيم بتروفتش اختلف كل الاختلاف 
عما كان يفترضه ايفان ایلتش : فان اكيم بتروفتش الذى كان يبدو حتى 
ذلك این رجلا“ عاقلا رصن قد استحال الآن الى اسان أبله کل 
اللاهة فهو بدلا" من أن یصنی الى كلام المترال: هادثاً » احم وجهه 
على حين فجاة احمراراً لا تصوره اليال » وراح ینطر رئيسه 
بتحيات سنيرة متاية يمكن أن توصف بأنها غير لاثقة » وطفق يسير 
ال وراء بخطی متقهقرة محاولا” أن يبلغ الاب ليخرج ٠‏ كان احترامه 
هذا كله يمسر عن رغية فى الاختفاء تحت الأرض > أو قل فى الوصول 
الى مكمه والالتجاء اله والاعتصام به + 


۳۹۵ 


فلس أصبح ايفان ايلتش وحيداً نهض عن مکانه وقد اعتراه 
اضطراب لا يقاوم > ونظر إلى نسه فى الرآة فلم يكد يتعرف وجهه ۰ 

لا ! لس هناك الا الشدة » الشدة » الشدة ! موه 

كذلك دمدم يقول على غي وعی تقرياً * 

واجتاحت وجهه حمرء" مناجئة ٠‏ ان شعوراً بالخزى والمار يرهق 
تفسه » وان ضقاً تقبلا" یچم على صدره وشن جسمه كله » ضيقاً 
أقوى من الضيق الذى استبد به طللة أيام مرضه الثماية + 

قال لنفسه وهو يتهالك على كرسيه :. 

- لم أحسن التصرف + 


۳۹۹ 


ذكريات هناء 
عن مش اعرصيف 
۱۳۹۳ 


« ذکریات شتا عن مشاعر صرف » »ظهرت ف 
هجلة « الزمان » سئة 1459 ؛ ناما الفصول ١‏ 0 
۲ ففى عدد شهر شباط ( قبراير ) » واما 
الفصول ۰ ۰ ۰ ۰۷ ۸ ففىعدد شهر آثار (مادس» 


أشهر عدة » توحون ای" » يا أصدتائى > بأن 
أصف لكم أخياً ما أحسست به فى البسلاد 
الأجنية » وما تركته تلك البلاد فى نضی من 
آثار ؟ توحون الى بذلك دون أن يخطر بالكم 
أن هذا الطلب يزجنى فى طريق مسدودة غي نفنة ٠‏ فما عسانى أكتب 
آو آحکی من آمور جديدة مجهولة ؟ من" منا » فحن معشر الروس » 
آعنی أولئك الذين يقرأون ااصحف والجلات على الأقل » لا يسرف 
آوروبا أكثر مما يعرف روسا مرتين فى أقل تقدير ٠‏ أقول مرتين من 
باب التأدب » ولو قلت عشر مرات لکنت أصدق + وعدا هذه الاعتيارات 
العامة » فاتكم تعلمون حق العلم أننى لا أملك ما أقصه وما أصفه على 
نحو منظم » لأننى لم أر شتا من الأشياء على نحو منظم > لأتتى لم يتمع 
وقتى لأن أثعم النظر فيما وأيت ٠‏ لقد زرت برلن > ودرسدن » 
وفسادن » وبادن یادن » وكولونيا » وبادیس > ولندن » ولوسرن > 
وجشف » وجنوه > وفلورنسا » وملائو > والبندقة » وفنا ؟ حتی لقد 
زرت يعض الأماكن مرتين ٠‏ وهنه الولة كلها قد أتممتها فى شهرین 
وتصف شهر تماماً ٠‏ + فهل يستطيع المرء أن يدرس الأمور كما ينبغى أن 
درس حين يقوم بجولة كهنه الجولة فى غضون شهرين ولصف 


۳۹۹ 


شهر ؟ تذکرون أننى رسمت مسار رحلتی قبل أن آغادر بطرسيرج ۰ 
لم سبق لى أن سافرت الى الخارج قبل ذلك قط : كنت آحنم بذلك منذ 
طفولتى الأولى » حين كنت أصغى > فاغر" الفم > ممتلىء القلب حماسة 
ومولا" » أتناء لالی الشتاء الطويلة » لجهلى بالقراءة » الى آبوی" وهما 
يقرعان صل النوم روایات مز رادكليف * التی كانت تسلمنی يعد ذلك 
الى أحلام تقبلة وكوابيس رهية ٠‏ واذ أننى لم أستطع أن فلت أخياً 
الا وقد بلغت الأربعين من عمری ء فقد أردت طعا أن أرى كل مايمكتنى 
أن آراه » بل وأن أرى كل شىء » كل شىء على الاطلاق » رغم أن الزمن 
محنود ۰ يضاف الى ذلك انی كنت عاجزاً عجرا كاملا" عن اختبار 
الأماكن بهدوء وغير مالاة ! رباه ! لشد ما كنت أمتى. نقصی بهسذه 
الرحلة ! كنت أقول لنضى : « حينى لم آمم النظر فى كل شىء تقصيلااء 
فساکون قد طفت بكل مكان » وسأستمد من ذلك رؤية اجمالية > 
سأحظى من ذلك باطلالة من فوقء سأرى بلاد « العجائب المقدسة > * 
دفمة ولحدة > بنظرة تشبه نظرة الطائر من علاء السماء > أو تشبه نظرة 
الانسان يتطلع الى أرض المعاد من على ذروة جبل ٠‏ أى سوف أشعر 
باحساس جديد » فوی » رائع ٠‏ 

والآن » بعد أن رجت الى منزلی.» هل تعلمون ما الذى یحزلنی 
أكثر مما بحزتی أى شىء آخر » حين آتذکر أسفارى الصينية تلك ٩‏ 
لبس الذى يحزئنى أكثر مما يحزنى أى ثىء آخر هو أن رژیتی للأمور 
كانت رؤية سطحية » بل اننى زرت كل مكان » الا روما » ومهما يكن 
من آمر > فلملنی لو ذهبت الى روما لقاتتی الابا ۰۰۰ الخلاصة آنی أشر 
بظماً محرق الى الأشياء الجديدة > وتشير الأماكن ء والشاعر الكلية المركبة 
الاجمالة ٠‏ فماذا تنتظرون منى بعد مثل الاعتزافات ٩‏ ماذا أقص وماذا 
أصنف ؟ آمناظر يراها رجل يطل من أعلى طائراً كمصفور ؟ ألا انکم 


۳.۰ 


ستکونون أول من یقول لى اننى كنت مسرفاً فى التحلیق أثناء الرؤية ۰ 
ثم اننى امرق يعد نفسه شديد التعلق بالدقة فى الصدق حتى من حيث 
آنه ساح هواذا شرعت فى أن أصف لكم ولو منظراً أطل عليه من فوق » 
فلا بد لی أن أكذب حتماً » ولا بد لى أن آکذپ لا من حيث آننی سائح > 
يل لهذا السبب السیط وهو أنتى يستحل على" فى الوضع الذى أنا فيه 
الا أن أكذب ء ألا“ترون ممى هذا الرأى ؟ 

ان مدينة برلين » ثلا » ند ترکت فى نفسى آثرا بالغ الحبوضة 
ولم أمكث قيها الا أربعاً وعشرین ساعة ۰ اننی أشعر الآن بأنتى آثم فى 
حق برلين : لست أجرؤ أن آزعم أنها تخدّف فى النفس أثرآ حامضاً 
ولو قلت انها تخلف فى.النفس أثراً « حامضاً عذباً » لكان ذلك أصدق 
فى آحسن تقدير ه فما ممت خطتی التمی ذاك © ميشه آنی > وأنا 
مريض” آعانی آلاماً فى الكبد » قد لبثت يومين كاملين آرتج فى حافلة 
القطار بين منظر الأمطار والضاب الى أن وصلت برلين ء فلما بلنتها 
شاحب الوجه مخشّم الأعضاء محطم الجسم لاحظت أن هذه المدية تشبه 
مان بطر سيرج شبهاً عجباً : فالشوارع الممدودة هنا هى ثقمن الشوادع 
الممدودة هناك » والروائج هى نفس الروائم » و ۰۰۰ وكذلك سائر 
وجوه الشبه الأخرى ! قلت لنفسى : « رباء ! أكان يستحق هذا منى أن 
آضنی جسمى فى القطار يومين كاملين فى سبيل آن آری ما أنا ھارب 
منه ٩‏ » ۰ حتى شارع أشجار الزیزفون * لم یسجنی » مع أن ساکن برلين 
مستعد لأن يضحى فى سبيل المحافظة عليه بأعز ما يملك » وربما ضحى 
فى سبيله بالدسنتور ۰ هذا الى أن ميات أهل برلين » من أولهم الى 
آخرهم » كانت جيعها هيثات ألانة تبلغ من ألانيتها أننى زهدت فى مشاهدة 
صور الدران التى دسمها كالباخ * ( با للهول ! ) وأسرعت آهرب الى 


۹ 


درسدن مقتئعاً اقتاعاً عمةاً بأن على“ أن أتمود على الألانی أولا” » والا كان 
يصعب على جداً أن أحتمله فى جهور ٠‏ 

وفى درسدن أسأت الى الألايات اهن : لقد بدا لى » ملد 
وطئت قدمى الشارع » أن نساء درسدن هن" أدعى ما فى العالم الى 
الاشمتزاز » وآن شاعر الب نفسه > فزيفولود كريستوفسكى * > 
وهو أكثر الشعراء الروس اقتاعاً وطربا » لا بد أن يطيش هنا صوابه 
فاذا هو يشك فى رسالته الشمرية ٠‏ وسرعان ما شمرت طعا أنتى انسا 
آقول سخفاً » لأن هذا الشاعر لا يمكن أن يشك فى رسالته بحال من 
الأحوال ٠‏ وما انقضت ساعتان حتی فرت لنضی کل ثىء : فانتی حين 
عدت الى غرفتی بالفندق فمددت لسالی آمام المرآة » اقتتعت بأن رأى 
فى ساء درسدن لس الا تجلا رديئاً واساءة بالغة ۰ لقد كان 
لسانی أصفر اللون 'ننشاه طبقة من ٠٠١‏ فقلت لنفمى : « رباه ! أيمكن 
أن يكون الانسان » وهو ملك الكون » رهن بحالة كيده الى هذا المد ! 
يا للشقاء امه » ۰ 

۰ م مضبت الى کولونیا متشا بهنه الأفکار التى تعسزی النفس ۰ 
واعترف لكم بأننى كنت نوتم من الكاتدرائية أشياء كثيرة ٠‏ لقد رسمت 
هذه الكاتدرائية بكثير من النقدیس والسجیل فى شبابى» أيام كنت آدرس 
هندسة العمارة * ٠‏ وحين مروت بمدينة كولونما ثانية” أئناء عودتى الى 
باریس > فرآیت الكاندرائية مرة” آخری » أردث أن « أجئو على ركبتى 
أمامها » مستغفرا اياها شى لم أدرك جمالها فوراً فى المرة الأولى » تماما 
كما فمل كارامازين * حين ركع أمام شلال نهر الراين ٠‏ أن كاندرائية 
کولونا لم تعجنی حين رأيتها أول مرة ۰ قلت للفمى حینذالك : « هی 
دانتلا لا أكثر ۰۰۰ ما هی الا دانتلا ۰۰۰ ما أشبهها بلعبة من لعب 
الأطفال !۰۰ ما آشهها بضاغطة ورق طولها ماثشا ذراع !» ٠‏ حكم” 


۳۰ 


شبيه كل الشبه بالحكم الذی كان أجدادنا بصدرونه فى حق بوشكين حين 
يقولون : « ان فى نظمه اسرافاً فى السهولة ٠‏ انه تموزء الرقمة ويتقصه 
السمو ۱ ۰ ٠‏ 

أحسب أن هناك ظرفين قد كان لهما تأثير فى ذلك المكم الأول» 
فأما الظرف الأول فهو ماء الکولونا + لقذ كان مصنع جان ماری فارشا 
قرب الكاندرائية ٠‏ وأا كان الفندق الذی أنت فيه » وأا كان الراج 
الذى أنت عليه » وأية” كانت براعتك فى الهروب من أعدائك ومن جان 
مارى فارینا » فان بائعيه لا يفوتهم أن یکتشفوا الکان الذی اعتصمت به 
وطأت اليه » وأن يبادروك بقولهم : « حياتك أو ماه" الکولونا » ٠‏ 
لا آستطیم أن أقول جازماً انهم کانوا ینطقون .بهنه الکلمات نفسها : 
ه حياتك أو هاه الکولونیا | » ولکن من یدری ؟ جائز جداً أنهم کانوا 
يقولون ذلك بعينه ٠‏ وعلی كل حال فانتی أنذكر أن الأمر كان هم 
یحاصر نضی فى كل لظةه وأما السبب الثائى للحنق الذى استولى على" 
نهو اسر المديد فى مدينة کولویاه هو فى الخقيقة جر رائع» والمدينة 
كلها تفتستر به » ولافتخارها ما يبرره فى الواقع ».ولكن هذا الافتخار 
كان يبدو لی مسرفاً مفرطاً ٠‏ فسرعان ما أغضبنى هذا طبماً ٠‏ ثم ان 
محصتّل الرسوم على ذلك الجسر الرائع ما كان له أن يحمل منى 
الرسوم ( رغم أنها رسوم مادلة والق يقال ) کمن يفرض على“ غرامة” 
امخالفة ارمكتها أو جنحة قارفتهاه لقد أحسست أن هذا الألانى متغطرس 
متجير ٠‏ قلت لنفسى : « لا شك أنه حزر أثى أجنى وآشى دوس * 
كانت عيناه على الأقل تشبهان أن تقولا : « هل تری جسرنا أيها الروسی 
المسكين ؟ ألا فاعلم أنك لست الا دويدة جقيرة بالقياس اليه > وبالقياس 
الى أى آلائی » اذ لس فى بلادك جسر يشبه هذا المسر » ٠‏ اعترفوا . 
أن هذا أمر مزعج بير الأعصاب ویستفز النفس ٠‏ صحیم أن الآمانى 


FF 


لم ينطق بهذم ابملة > واملها لم تخطر له على بال ۰ ولکن ذلك لا بنینی 
كيرا ٠‏ فانما الهم أننى بلغت عندئذ من اثقة يأنه يريد أن يقولها آنی 
عضت غضباً شديداً ٠‏ قلت لنضى : « با له من وقح 1 نحن أيضآ 
فد اخترعنا السماور » ولدينا مبصلات » وصنع بضائع للضباط ٠‏ 
سجن ۰۰۰ ۰ ۰ الخلاصة أننى زعلت فى فير داع الى زعل » وتزودت 
بزجاجة من ماء الکولونا ( لم أستطع من شرائها فكاكاً ) » وسافرت 
وداً :الى باريس آملا أن يكون الفرنسیون أكثر لباقة وكياسة » وأن 
أجد فهم مبا يشوقنى ويثير احتمامى أكثر مما وجدت من ذلك لدى 
الألان ۰ ۱ 

فلحکموا الآن على الأمر بأنشسكم : لو قد سسیطرت على نضی 
وتحکمت بعواطفى » فقضيت ثماتية أيام فى برلين » ومثلها فى درسدن » 
وفضیت ثلانة أيام فى کولونا أو يومين على الأقل + اذن لنظرت حمً 
بعين أخرى الى الأشياء نفسها مرت" ثانية فثالئة » ولكو “ت عن هذه تیاه 
فكرة ألم ورأياً أصدق ٠‏ كان يمكن لشماع من شمس > لشماع بسيط 
من شمس » أن يحدث آثرا كبيراً وان يكون له شأن خطیر : لو کات 
أشعة الشمس تغمر كاتدرائية کولونا تاه زيارتى الأولى لها فى ذلك 
الصباح القاتم المطر > كما كانت تثمرها آناء زيارتى الثائية » لرأيت 
ذلك البنى رؤية عختلف عن رژیتی الا ول الى أيقظت فى نی افراطا 
فى التعصب الوطنى » على أن هذا لس مناه أن رداءة الطقس وحدها 
تولد العاطفة الوطنية ء هكذا ترون يا أعدقائى أنه يستحل على المرء 
فى غضون شهرين وتصف شهر أن یدرس جميع الاأشياء على نحو 
مناسب ۰ فلا يمكنتى اذن أن أمدكم بمعلومات دقيقة كل الدقة صحيحة 
كل الصحة ۰ ولسوف أجدتى مضطرا فى بعض الاحيان الى أن آکنب 
ایشا ۰۰ 


ولکن هتم صتوقنوتی هنا قائلين : « لا حاجة بنا فى هذه الرة 
الى معلومات دقيقة صحيحة + ولو شنا لوجدنا هذه العلومات فى « دليل 
رایخارد » ٠‏ وانما ينبغى لكل مسافر أن ينشد الصدق لا المققة الطلقة » 
وذلك آمر یفونه فى جمیع الا حبان تقریاً ٠‏ ينبنى له أن لا مخشی البوح 
بأى شی ء عن مشاعره وانطباعانه ومفامرائه » ولو كانت لا تجلب له مجداً 
كيرا ٠‏ يتبغى له أن لا يستشير بعض السلطات لیکون له عندها شأن 
ومنزلة ٠‏ ان كل ما نرغب فيه هو أن تعر لنا عن مشاعرك واتطباعاتك 
شريطة أن تكون صادقة » ۰ 


۵ آت تریددون آذن ات تطلیون لححات 
سريعة » وانطاعات شخصية عابرة ۰ فلكن لكم ما تشامون ۰ سوف 
أعود الى دفتری الذی دوت فيه بعض اللاحظات ۰ ولکتی أرجوكم 
أن تذکروا أن جز كيرا مما ساکته قد يشتمل على آخطاء ٠‏ لا کل 
ما سأكتبه طبعاً » فمن المستحيل مشلا أن بخطی» المرء فى وقائع ثابتة 
مثل «توتردام دوبارى» » ومرقص ممابيل» ٠‏ وهذه الواقة الأخيرة خاصةة 
يشهد بها جمبع الروس الذین كنيوا عن باریس » بحيث يكاد يستحيل 
وشعها موضم الشك + لنلنی غير مخطىء فى هنا ٠‏ ومع ذلك لا صل 
تئعة كاملة” صارمة ٠‏ ذلك أنه يقال انه يستحيل على الرء أن يذهب الى 
روما دون أن يرى کتيسة القديس بطرس + ومع ذلك فقد ذعيت آنا 
الى لندن دون أن أرى كنسة القديس بولس ء يميا اتی لم أوها ! 
صحح أن هناك فرقا بين كنيسة القدیس بطرس وكنيسة القديس 
بولس ۰ ومع ذلك فان اغفال رؤية كنيسة القديس بطرس ليست أقل 
بعد عن الذاقة من اغفال رؤية كنيسة القديس بولس ٠‏ 


تلکم هی متامرتى الأولى انى شرفنى کنیا ۰ الق الى لمحت 


۳۰۵ 


كنيسة القدیس بولس من على سائة نحو کلومتر عأثناء ذهابى الى 
باتونقیل ٠‏ ولکتی أغفلت زيارتها من فرط ما كنت فيه من عجلة ۰ 

ولكن ۰۰۰ بالناسبة ! ۰۰۰ اعلموا أتنى لم أقتصر على الطواقف 
السريع وعلی رؤية جميع الأشساء كرؤية الطائر ( ليس يعنى قولنا 
« كرؤية الطائر » رؤية « من فوق » » فذلك اصطلاح من اصطلاحات 
عندسة العمارة كما تطمون ) ۰ لقد عشت فى باريس شهراً كاملا 
الا تمانية أيام قضيتها فى. لندن ٠‏ فسأحدئكم اذن عن باريس » لأننى 
رأيتها بخيراً مما رأيت كاتدرائية القديس بولس > وخيراً مما رأيت 
میدات درسدن ۰ فهلموا معى اذن الى باریس ٠‏ 


۳۰۹ 


الم | اسان 
ف ار 


« الفرسی محروم من العقل > ولو أوتى عقلا” 
لمد" ذلك أكبر شقاء يصبه »۰ ان هذه الجملة قد 
کنبها منذ القرن الاضى فونفزین* ٠‏ والله وحده 
یلم کم كان فرحا مرحاً حين كتيها ء الى 
لأراهن على أن قلبه كانت تدغدفه لنة كبيرة حين دبجت براعه هله 
السارة + ومن يدرى ؟ لعلنا جميعاً » بعد فونفیزین > خلال ملاثة أجيال 


أو أربمة > لا قرأ هنم العبارة الا وتشمر بشىء من متعة + ان جميع 
الاقوال الطريفة التی من هذا النوع والنى يتهجم فيها قائلوها عل‌الأجانب 
ما تزال تشستمل حتى الآن »> فى نظرنا » نحن معشر الروس > على فتنف 
لا سبيل الى مقاومتها » قتنة خفية طبعاً شعر بها على غير علم منا فى بعض 
الأحان ٠‏ ان فى هذا نوعاً من الشأر لاض مؤسف ء ون كات هذه 
الماطقة مؤسفة هی أيضاً فنتی لمل يقبن من أنها قائمة فى تمس كل 
واحد متا ء صحیم أننا نظهر شيا من الاستتاه والغضب اذا تحن و صمنا 
بها ء وشا نفمل هذا صادقين مخلصين ۰ ومع ذلك فأنا آعقد أن 
پیلسکی * نقسه كان بهذا المعنى من التعضيين للسلافية فى قرارة تقسهء 

منذ خمسة عشر عم » أيام كنت أتردد الى ندوة بلتسكى > أذكر 


۳۰۷ 


أن آفراد تلك الندوة جميساً کانوا يلحتون احتراماً للشرب » آعنی 
لفرنسا بوجه خاص » مع تقديس يبلغ حد الغرابة * كانت فرنسا أيامئذ 
على « الموضة » : وكان ذلك فى عام 14465 ؟ كانوا لا يكتفون بسادة 
أسماء جورج صائد وبرودون وغيرهما » ولا يكتفون باحترام اسماء لوی 
بلان ولوددو رولان وأمثالهما ؟ بل کانوا كذلك يمون أشدة التظیم 
اشخاصاً لا قيمة لهم ولا شأن: > أشخاصاً هم ثمار جافة يابسة » أشخاصاً لم 
يليوا أن انهاروا ولم يصمدوا منذ وضعوا فى موضع الامتحان ٠‏ فمن 
هؤلاء أيضاً كانوا ينتظرون أمورآ عظيمة فى مرحلة الزئدقة التسمة 
بطابع النزعة الانسانية الطالعة فى ذلك الأوان ٠‏ وكانوا يتهامسون عن 
يعضهم فیما بينهم باحترام كبير ۰۰۰ ثم ماذا ؟ ثم لم ألتق خلال حياتي 
كلها برجل آشد اندفاعة فى تعلقه بروسته مثل پیلنسکی > وغم أن 
تشادايف * كان قد انفجر فى كثير من اطننق والبراعة وق كير من 
المماوة أحاناً » يشر بكثير من خصائصنا القومية » ويحتقر فى أغلب 
اظن كل ما هو رومى + ان عناك وقائم معينة وذكريات محددة تحملنى 
على اصدار هذا الحكم واطلاق هذا الرأى + ومن يدرى ؟ لمل الجملة الى 
قالها فونفيزين لم تصدم بلتسكى نفسبه كثيراً فى بعض الأحيان «هناك 
لطات لا يحب فها المرء الوصاية ولا برضی بها ولو كانت وصاية 'سلة 
مشروعة ٠‏ أوه ! لا تحسیوا أن محبة الانسان وطنه تعنی أن يحمل على 
الأجانب > وأننى من هذا الرأى ٠٠١‏ یژسفتی أن الوقت لا یتسم لى الآن 
من أجل أن أفصح عما بنفسى بمزيد من الوضوح ۰۰۰ 

بالناسية : لملکم ستظنون آنی بدلا" من أن أحداثكم عن باريس > 
آندفع فى الكلام على الأدب الروسی > وأكنب مقالة فى النقد > آلیس 
كذلك ؟ ولكن لا ٠.٠‏ فانما حدث هذا عرضاً ٠٠٠‏ 

واذا رجعت الى دفتر مذکراتی » وجدت أتی الآن فى القطار > 


۳۰۸ 


وانى استعد غداً لاجتاز الحدوه فى آیدتکونن * آی نا لعاناة شموری 
الأول بأتى فى بلد أجنبى > وأن قلبى يرتعش فى بعض اللحظات ۰ 
أخيراً ساری اذن آوروبا » أا الذى ظللت طوال أريمين عاماً على وجه 
القریب » أحلم بها فى غير طائل > منذ السادسة عشرة من عمرى ۶ أحلم 
بها جاداً كل المد » مهتماً كل الاهتمام » مثل بيلوباتكين * الذى أجرى 
تکراسوف على لسانه هذا الست من الشعر : 

آحپ إن اهرب الى سويسرة 
دون أن أستطيع تحقيق هذا اللم ٠‏ هآ ذا اذن فى الطريق الى 
« بلاد المحائب المقدسة » التى طالا تنهدت تحرفاً الى زيارتها » وظللت 
بت على ايماتى بها » 

انتى ليتفق لى أجاناً أن آسامل حتى وأنا فى هذا القطار نفسه : 
« بحن روس حقاً يا رب ؟ أتحن روس حتا ؟ لاذا تحدث ينا أورويا 
حذه الفتنة كلها ولماذا 2 تستهوينا هذا الاستهواء كله > أي كنا ؟ » وسين 
أقول كلمة « نحن » » فلست أقصد أولتك الذين لثوا هنالك فحسب > 
أولئك الروس البسطاء الترين يبلغ عددهم خسین ملیوناً » أوثتك الروس 
الذين لا نسدهم نحن الذين يلغ عددنا مالة ألف » لا تعدهم حتى الآن 
شا مذكوراً » وما تزال صحفنا الساخرة العمبقة ستیزی» بهم وتتهکم 
عليهم » لآن هؤلاء الناس الطبيين لا يحلقون لاهم ٠‏ لا > فانما أنا أتكلم 
عن صفوتا المتازة الرموقة ! ذلك أن كل ما نملکه تقريا من تطور . 
فى مدان الملم والفن واللضارة والاساية انما يأننا من هناك » من 
« بلاد السجائب المقدسة » ! ذلك أن حاتنا كلها » منذ نعومة آظفارنا > 
انما تشكلت على اللمط الأوروبى ! كيف بمكن لأحد متا آن يقاوم هذا 
ای » ون لا ستجب لهذا النداء » وأن: يصمد آمام هذا الضغط ؟ 
كيف لم تحول بعد الى أوروبين تماما ؟ أغلب ظنى أن هناك أمراً 


۳۰۹ 


سم به جميع الاس » بعضهم على فرح وابتهاج وينضهم على آسف 
وحسرة > وهو أننا لم انطع بعد النشج ی یژهلا لهذا التحول ٠‏ 
على أن هذه قضية آخری ٠‏ حسبى أن آقرر هذه الواقمة وی آنا لم 
تحول ذلك التحول رغم الوترات التى تبلغ هذا المبلغ من القوة التى 
لا سيل الى مقاومتها ٠‏ انى عاجز عن فهم هذا الآفر » وتعليل هذه 
الواقمة٠‏ ذلك أن مرباتنا وحاضنانتا ومرضعاتنا لسن هن اللواتی حن 
يتنا وبين هذا التحول ۰ انه لمن المحزن والضحك حقاً أن نقدتر تا رها 
ماکان ليظهر فينا شاعرنا يوشكين لولا آرينا روديونوفنا *» مربة بوشکین! 
رب قائل يقول : هذا باطل ! ولكن ما فولکم اذا لم يكن باطلا" فى داقع 
الأمر ! ان كيرا من الأطفال الروس يؤخذون الآن الى فرنسا لتربيتهم» 
فماعبى يحدث لو أ"خذ الى فرنسا بزشکین آخر تموزه حنالك مرية مثل 
آدينا رودیونوفنا > وتعوذه اللفة الروسية منذ المهد 5 ومع ذلك فأی* 
روسى كان بوشكين ! لقد استطاع هذا الشاعر الذى كان أبوه سيدا من 
السادة » استطاع أن يدرك تفس بوجانشیف* وأن ینفذ الی‌روحه ق‌عصر 
لم يكن فيه أحد قد نفذ الى أى موضع ۰ لقد استطاع هذا الارستقراطی 
أن يتحد بتسخصية بلکین* ٠‏ لقد استطاع بقوة فنه أن ينفصل عن بثته 
وأن يدينها جهاراً فى فصته الشعرية «أوجئين: * من وجهة اللظر القومية» 
ذلك أنه كان نبا وكان رائداً ٠‏ هل يمكن حقا أن يكون ئمة علاقة 
كيمبائة بين فكر الانسان وتراب الوطن ء وأن يكون الاسبلاخ عن 
تراب الوطن مستحیلا" > فما ان يتسلخ المرء عله ويتحرر منه ستی برتد 
الله ؟ الحقيقة أن عقيدة التعلق بالسلافية لم تهبط علینا من السماء ٠‏ ورم 
أن هذه المقدة قد تسدت بعد ذلك فى الغرائب الى تعلق بها أعل 
موسكو ء فان أساس مذه العقيدة أوسع من الصيغة الموسكوفية ٠‏ ولمل 
لها فى بعض القلوب جنورا أعمق کنیا مما يتراءى لأول نظرة ٠‏ وهذا 


۳۹۰ 


يصدق على أهل موسکو آنفهم » ما أصمب أن يقصح ايء عن تشه 
افصاحاً واضحاً من أول وهلة ولو أمام نفسه ! رب أجيال ثلائة لا تكفى 
لتوضيح فكرة تبلغ هذا اليل من الياة والقوة ء فاذا النهاية تختلف فى 
بعض الأحيان اختلافاً تاماً عن البداية +۰۰ 

ان جميع هذه الأفكار الشاردة » التی كان الضحر والفراغ هما 
اللذان أوحا الى جعضها » قد لاحقتنى وطاردتى رغم ارادتی وأنا فى 
القطار على عتبة أوروبا ۰۰۰ على الرء أن يكون صریحا ! إن الأشسخاص 
الوحيدين الذين يفكرون فى مثل هذه الوضوعات فى بلادنا ما يزالون 
حتي الآن هم الأشخاص الذين لا عمل لهم ! آء ما أشد الضجر والسأم 
اللذين یستولان على الانسان حين يكون فى القطار عاطلا" عن العمل ! 
ان هذا الفراغ يثيي من الضجر والسأم فى النفس مثل الذى تیه منهما 
حاة الفراغ فى بلادنا الطبة دوسا ۰ قرم أن المرء في القطار ينقل 
ویتی به ويدلّل بحت لا سقى له ما يشتهه وتمناه ء فان هناك قلا 
يظل پلاحته > لا لشىء الا لنه لا یسل شب » ولأنه تی به كرا > 
ولأنه ليس عليه الا ینتظر الوصول ٠‏ يمينا لقد أوشكت أن أتملى فى 
بعض اللحظات أن أثب منالقطان فآخذ أركض الى جانه قرب القاطرة! 
كنت أقول: لنفسى : « ألا فلكن هذا أسوأ وأنكى » ألا فلأتس لاتی لم 
أتمود الركض > ألا فلاضل" الطريق > ألا فلأبذل جهدا لا فائدة منه 
ولا نفع فيه ! ولكتتى فى مقابل ذلك سوف أسير بنضى » سوف أسير 
بوسائلل آ۷ » سوف أكون فد وجدت عملا يشغالئى ۰۰۰ واذا حدث 
صدام » فعلى الأقل ان أبقى مکتوف البدين آدفع حبانی مضا لأخطاء 
غرى ۰۰۰ » ۰ 

لا یملم الله ما يخطر بالك أحياناً فى ساعات الفراغ ٠٠٠‏ 

وق أثناء ذلك كان اللبل بيبط ٠‏ فا شملت الأضواء ٠‏ وكان أعامى 
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شخصان منقدمان فى السن من مللاکی الأطيان » لهما وجهان لطيفان 
يبان ۰ كانا ذاعبين الى معرض لندن* لقضاء بضمة أيام بعد أن ت رکا 
آسرتیهما فى المتزل + وعلی بینی كان یجلس رجل روسی هو موف فى 
مؤسسة تجارية بلندن منذ عشر ستين» لقد فضی خسة عشر يوماً فى سان 
بطرسیرج لقضاء بمض الأعمال > وکان يدو عليه أنه تخلص من آلام 
انين الى الوطن تخلصاً تاماً ٠‏ وعلى یساری كان یجلس انجلیزی قح > 
آحسر اللون » مفروق القسعر على طريقة الاتجليز »> رصين رصانة 
لا .يهزها شىء ٠‏ انه طوال السقرة لم يبادل أى واحد متا كلمة واحدة 
بأى لغة من اللتات + ولبث من أول النهار الى آخرء مكباً على القراءة 
فى كتاب مطبوع بأحرف صغيرة دقيقة لا يطبقها الا الانسليز وحدهم » بل 
هم يطرونها ورثتون علها » حتى اذا صارت الساعة الى العاشرة خلع 
حذاءيه واتمل خفين : أغلب الظن أنه يفمل ذلك طول حائه ولا يريد 
أن يغير فى القطار شتا من عاداته ٠‏ وما لت الجميع أن عسوا وناموا : 
ان طلقات الصقارة ولهثات القاطرة تحض على النوم ۰ وأخذت آنا أفكرء 
فلا أدرى كيف قادتتی تأملاتى الی.هذه الفكرة : « أن الفرسی محروم 
من المقل » > وعى المارة التی استهللت بها هذا الفصل ۰ ۱ 

ولکن هل تملمون أننى آشتهی كثيراً » بانتظار الوصول الى 
باريس > أن آنقل الیکم الخواطر الى راودتنی فى القطار ؟ نسم آشتهی 
أن أنقل ایکم تلك الخواطر > مکذا ء من قبل الاسانة ۰ « لقد مللت 
کب فى القطار > والآن جاء دوركم »۰ ولا کان من الضروری أن أداعى 
بقية القراء » فسأجمع تلك الخواطر كلها فى فصل مستقل أجمل عنوانه 
« أمور نافلة » + لثن كان على الكانب أن يدارى قراءه > فمن الممكن أن 
يفمل ذلك مم أصدقائه بمزيد عن الفروسية * 


۹ 


ان سرغ اف 
اور انلم )ا 


أن تلك الخواطر لم تكن أفكاراً بل کانت 
تأملات » كانت صورات تجری على غير هدی ء 
بل وكانت أحلام يقظة « فى هذا الوضوع وق 
ذاك » وق غير موضوع اکتر الأحان + رجعت 
أولا” الى الاضی وفكرت فى الرجل الذى أصدر ذلك الرأى التسجل فى 
عقل الفرمسين » فكرت فيه فجأة بمناسية رأيه هذا + لقد كان ذلك 
الرجل فى زمانه من كبار اللبراليين » وقد ظل طوال حاته يرتدى رداء” 
على الزی" انفرنسی » لا يعلم الا الله لماذا » وكان يحمل باروداً » ويضع 
على جنيه سیف قاطعاً » ليدل على أنه من سلالة فرسان ( رغم أنه لم يكن 
فى دوسيا فرسان فى يوم من الأيام ) » ولدافع عن شرفه الشمى .فى 
حميرة الدخل من منزل بوتیومکین ۰ ومع ذلك فانه ما ان وضع أنفه 
فى الخارج حتى نداد بباريس باسم جميع تصوص التوراة » وحتى رد 
أن « الفراسى محروم من العقل ولو أوتى عقلا" لمد" ذلك أكبر شقاء 
يصيبه » + بالناسبة : لقد تظلون نی ذکرت السیف القاطع ورداء 
اللخمل من قبل مؤاخنة فونفيزين » آلیس کذلك ؟ فلا یذمین بكم الثلن 
الى هذا + ان فونفيزین لم يكن فی وسعه أن يرتدى قفطانا روساً ».فحی 
فى زمانتا هذا مناك آشخاص آرادوا أن یکونوا روساً بل ون بختلطوا 


AY 


وسقول شخص آخر : « - رحماك ! ما هذا الذى تقصه علینا ٠‏ 
لقد كان موضوع الحديث باريس » فما انتقالك هذا الى الکلام عن عقوبة 
الجلد ؟ ما هی الملاقة بين الأمرين ؟ 

وسيضيف ثالث" قوله : د ثم انك قد أعلنت نك عرفت هنا كله 
منذ قليل » وأنت افا قمت برحلتك فى الصيف الاضی » كيف أن أمكن 
أن يدور عله تفكيرك حنذاك فى التطار ؟ » ۰ 

جوابى على هذا السوژال هو أن تلك مشكلة حقاً ٠‏ ولكن اسمحوا 
فى : هذه ذكريات شتاء عن مشاعر صف ٠‏ لذلك تسللت الها واندست 
فيها مشاعر ثتاء ٠‏ يضاف إلى هنا انی » حين كان يقترب بى القطار من 
آیدتکونن > كنت آفکر - ما زلت آتذکر هذا كنت أفكر فى كل 
ترائتا القومى الذى أبرحه الى أوروبا » فكان بعض أحلامى يدور على 
هذه الأمور ٠‏ وكنت أفكر فى هذا الوضوع بالذات : بأية طريقة أثرت 
فنا أوروبا فى عصور مختلقة محاولة” أن تفرض علينا حضارتها دائماً 4 
الى أى مدى تحضرنا ؟ ما عدد الذين أصبحوا منا متحضرين ؟ .والآن 
أدرك آنا نضى أن ذلك كله كان تافلا ه ثم انی قد أنأتكم من قبل أن 
هذا الفصل كله تافل لا ازوم له ولا حاجة اليه ٠‏ بالناسية : الى آهن 
وصلت من حدیتی ؟ ها ۰۰۰ نعم ۰۰۰ كنت أتكلم عن الرداء على الزى 
الفر ی ! ۱ 

طيب ! ان أحد أولتك الذين کانوا برندون الرداء الفرسی قد 
كتب حيئذاك مسترحية « الیریحادیر » ٠‏ كانت هنم السرحية فى زمانها 
هتا رائما أحدث ثرا خارفا : ٠‏ مت يا دیس > فلن تکتب شيعا خر من 
هذا » » كذلك صاح يقول يوتيومكين* نفسده لقد آضرج الجميع من 
خدرهم وکسلهم ۰ صاءلت مواصلاة تأمل على ما يريد لی خالى : « هل 
يمكن أن يكون الاس منذ ذلك العصر قد سشموا القعود عن العمل > 
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باشمب » فلم يرئدوا قفطاناً وانسا خاطوا لأنقسهم رداء باليه یکاد یشیه 
الرداء الذى یلسه على السرح > فى الأوبرات الروسية الشمية » أبطال 
اسمهم آوسلاد» مأخوذون بحبناتهم اللواتى یسم لودميلا ويضعن على 
رعوسهن كوكوئنيك* ۰ لا ء لا » ان الزى الفرسى كان يفهمه الشمب 
فى ذلك الزمان أكثر مما يفهم ذلك الرداء » فالشمب يقول: « هذا سيد من 
الأشراف فليس بقل أن برتدی قفطانا » ٠‏ وقد سمعت فى الآونة 
الأخيرة. عن آحد مالكى الأطيان أنه أراد آیضا أن یتسد بالشعب » فارتدى 
هو أيضا «اللاس الروسی» * ليحضر اجتماعات المسبالس الاقليمية فكان 
الفلاحون حين يروته ول بعضهم ابعض : « ما محیء هذا الرجل 
المتتكر الينا ؟ » ۰ ذلك دجل من مالكى الأطیان لم يتحد بالشمپ ۰ 

قال لی شخص آخر فى ذات يوم : « - لن أتتازل آی تتازل ٠‏ 
سأحلق لیتی عامداً وسأرتدى الرداء الأوروبى اذا لزم الأمر ۰ سأتصنم 
التشدد ٠‏ ساکون السید » سأكون بخلا" حسوبا » حتى لقد أعمد الى 
الظلم والسلب والاغتصاب عند الاقتضاء ٠‏ فيزدادون احتراما لى ٠‏ وانما 
المهم > كما تعلم > أن يوحى المرء باحترامه دفمة" واحدة ۰ 

قلت لنفمى : «- لكأنهم يستعدون لقتال أجانب ٠‏ ما هله الا 
تصحه خرب 84 : 

وقال لى ثالث » وهو شخص محبب والحق يقال : «- سوف آسجل 
نضى فى جمعية قروية > ولکن ما عى يحدث اذا صدر من مجلس 
الجمسة حكم بتوقع عقوبة الجلد على" ٩‏ » ۰ 

أردت أن أجيه ثائلاة : ه ‏ هب هذا حدث ( ولکتی امتنمت عن 
الكلام جیاً ٠‏ لاذا مخثى أن تعر عن آرائنا فى بعض الأحان ) ۰۰۰ 
هب هذا حدث ۰۰۰ هبهم جلدوه ۰۰۰ قما قيمة ذلك ؟ ان أمثال هذه 


۳۵ 


الحوادث الاليمة يطلق علیها أسائذة فلسقة الفن وعلم اطمال اسم « عنصر 
الفاجمة أو الأساة فى اللياة » + ذلك کل شىء ۰ فهل يجب على الرء > 
لهذا اسب وحده » أن يعيش منمزلا" عن جميع الناس ؟ لا ١٠ء‏ انما 
ينبغى للمرء أن يميش مع ج جميع الشر بغير استتاه أو أن يعتزل اعتزالا” 
كاملا + ان تساه" ضعيفات ٠‏ و مايا ند شر فى أمكنة أخرى 
أعوالا آشد ه 

: لو قلت لحدثى ذلك الکلام لكان يمكن أن يصسح قائلا‎ ١ 
! ه ب رحماك ! ما بحديئك هتا عن النساء الضعيفات والأطفال الصفار‎ 
ان الجمعية يمكن أن تحکم على" باطلد بدون تعقل » بدون سيب آخر‎ 
غير توغل بقرة صغيرة فاسان ني حوره كل الأب ينبا من‎ 
1 قضايا الدولة‎ 

« _ لا شاك أن هذا مستف ٠‏ القضبة نفسها سخيفة » بعث على 
النفور وثير الاشمتزاز » حتى أن الحديث غير لائق ٠‏ بارك الله يهم :' 
ألا لنضریوا جما ! آنا لا شأن لى بالأمر ! ۰ + 

ولكننى من جهتى أراعن بكل ما تريدون على أن هنا الرجل الذى 
يناقشنى ویمارض آرائى ما كان لتلقی جلدة” واحدة حتی ولو أمكن أن 
يصدر ذلك الحكم عليه » لأن المجلس سيقول بلسان رئيسه : « سنفرض 
عليه غرامة مالية أيها الأخوة » لأنه سيد من السادة البلاء حتى فى هذه 
الالة ؛ ولا كذلك محن » قنحن أناس ان كان لنا قفا فمن أجل أن جلد 
بالسوط » » كما ری ذلك فى کناب شتدرين « صور من الأرياق > *ء 

لا شك أن أحداً سيصيح قائلا" عند قراءة هذا الكلام : « - أنه 
رجعى التفكير ! انه من أنصار عقوبة الجلد ! ۰۰ أؤكد لكم أن أحداً 
سيستخرج من كلامى نی أنادى بعقوبة الملد وأطريها وت علیها ) ٠‏ 


11 


وضجروا من السير مربوطین یرم بشودهم بها نیعم ؟ لا أقصد 
الأزمّة الفرمسية'وحدها حينناك » وأحرص على أن أضيف آنا > يسبب 
عليب مریرتنا وسذاجة قلوبنا »> شعب سريع التصديق الى أيمد اطدود ه 
مثال ذلك أن نکون جميعاً قاعدين عن العمل » فاذا ختّل الينا على حن 
فجاة أن أحداً قد قال شيئاً أو فمل شتا » وأن فکرنا الشسخصى یتکشف 
ويتجلى » وأن شاغلاة يعرض نا وعملا" يمثل أمامنا » اندفمنا واثيين وثية 
رجل واحد » مقتنمين بأن الأمور ستسير وأن عذه هى البداية ٠‏ تمر 
ذيابة فتحسسیها فيلا ٠‏ ماذا تريدون ؟ ان مرد ذلك الى قلة الخبرة 
والتجربة بحكم الشباب » والى الجوع فوق ذلك ٠‏ لقد يدأ هذا » على 
مقياس صثير طيعاً » من قبل « البریجادیر » » وما يزال مستمراً حتى 
هذه الساعة : وجدنا عملا يشغانا فأخذنا نصوآت من فرط امماسة « 
ان الصراخ الطويل والحماسة الشديدة هما الثىء الرئيسى عند ء 
ولكننا بعد سلتين تتفرق واتبعثر خافضی الرءوس ٠‏ ولكنا لا لكل أبدا ء 
ولو كان علينا أن ستأف مائة مرة ۰ 

أما الأزمّة الأخرى فقد كان هنالك فى عهد فونفيزين ما يشسبه 
الاجماع على احترامها وتقديسها » وكان الناس يجدون هنه الوصاية 
فاتنة أخاذة ٠‏ صح أن الريتابين هم فى أيامنا هذه أيضاً قلة شثيلة + 
فان حزینا التقدمى كله متعلق أشد التعلق بهنه الأزمنّة الأجنية » ولكن 
الايمان بأية أزمة أيامذاك قد بلغ من شدة الحماسة والامتداد أن الرء 
ينُدعش كيف لم نقل الال من آماکنها » و کف أن روابى آلاون وذدى 
بارجولوفو وأطواد فالدى تد بقت فى مواضمها ٠‏ صحيح أن شاعراً من 
شمراء ذلك الصر قد قال* : : 

يقف عل الجبال فتنشق الجبال 
ویرمی الآبراج بيده فتجتاز السحاب 


۳۷ 


ولکن ذلك لم يكن فى اغلب الظن الا مجازاً ٠‏ 
وبهنه الناسية يا أصدتائى : لاحظوا أننى لا أتكلم الا عن الأدب ۰ 
فمن خلال الأدب انما أريد أن أدرس الأئر الحسن الذى أحداته أورويا 
فى وطننا شيئاً فشي ٠‏ حين يفكر الره فى الكتب التى كانت تلطبع وتقرأ 
حينناك ( قبل « مسرحية البريجادير » وفى زمائها ) » فانه لا يستطيع أن 
يحمى نفسه من شىء من الافتان والزهو ٠‏ ان عندنا الآن كاتا من أبرز 
الكتاب » هو زينة عصرنا » یسمی کوزما بروتكوف * ۰ ان اليب الوحيد 
فى هذا الکاتب هو تواضعه الذى لا سيل الى فهمه : انه لم یطیع حتى 
الآن « أعماله الكاملة » ٠‏ لقد تشر هنا الكاتب » منذ بعض الوقت > 
فى ركن « التلوعات » من مجلة « العاصی » عملا ديا عنوانه « دفتر 
جدی » ۰ تصوروا ما صی یکتبه هذا الجد الذى عاصر کانرین > وبلغ 
من العمر سبعين عاماً » وکان على جانب عظيم من السمنة واليدانة > 
وطاف العالم » وشهد استقالات البلاط » وحارب فى أوتشاكوف > قلما 
دجم الى أراضيه بعد ذلك كله أخذ يستعرض ذکریانه ! ان الادة 
لا بد أن تکون شائقة : ما أكثر الأشاء النى رآها كاتب ذلك الدفتر 1. 
فانظروا مع ذلك الى نوادر كالنوادر التالية حى كل ما ضمه دقتره ۰ 
جواب فكه للفارس هونتبازون : فى ذات يوم » محضور اللك > 
انجهت امرأة شابة جميلة جداً ء انجهت بالكلام الى الفارس موتتبانون 
فسألته : « قل لى يا سيدى : أيهما مرتيط بالآخر » ألكلب بالذنب أم الذنب 
بالكلب ؟ ۰ فأجابها الفارس > وكان حاضر البديهة سریع الرد > أجابها 
تالا" : « لا ینحلر على آحد يا سیدئی أن يمسك الكلب من ذنبه أو من 
سر" اللك بهذه الاجابة سروراً عظيماً » فلم يقنه أن 
يأمر لصاحبها بمكافاة » 


۰ 25 
راسه » + وود 


۳۸ 


قد تظنون أننى أضلفكم مازحاً ء وأن هنه خزعبلة من الخزعلات» 
وأن تيا من هنا لم يحدث فى يوم من الأيلم ! ولکنتی أحلف لكم انی 
أنا نضبى » فى طفواتی » حين كان عمرى عشر سنین » قد فرأت کب من 
عهد كائرين » تروی فيه النادرة الثالية » فحفظتها يومئذ على ظهر 
القلب من شدة افتانی بها » ثم لم أنسها بعد ذلك قط م 

جواب فكه للفارس زووان : تعرفون أن رامحة فم الفارس رووان 
كانت أكريهة جدآء ففى ذات مرة» بینما كان الأمير دی كونديه ینهض» 
قال الأمير للفارس « ابتسد أيها الفارس > لأن رائحة فيك كريهة جدا»» 
فسرعان ما أجابه الفارسن بقوله : « هذه الرامحة ليست مى يا مولای > 
بل منك أنت ء لأنك نهشت » ۰۰ 

تخیلوا هذا المالك من مالكى الأطيان : انه محارب قدیم ( ودیما 
كان فاقداً آحد أعضائه ) يختم حیانه قرب امرأنه السجسوز > بين ذرية 
كبيرة العدد > وخدم أكبر عدداً من ذلك أيضا > ویذمب فى كل 30 
من أيام السبت الى حمامات البخار خظل يتعرق الى أن يشمى عليه » 
انه > وقد وضع على عبنيه نظارتين ضخمتین » بروی أمثال هذه النوادر 
متلذذاً »> ویمدها حقيقة صافة » ويكاد بحسها واجبا من واجيات 
الخدمة ٠‏ وما كان أقونى الايمان الساذج > السائد حينناك > بأن أمثال 
هذء الأقاصيص أو الأنیاء الأوروبة لاثقة ومفيدة ! « تعرفون أن راائحة 
فم الفارس رووان كانت كريهة جد ء٠٠‏ »+ من ذا الذى يعرف 
ذلك ؟ فى أى ركن بعيد من أركان اقلم تابوف يهتم أحد بهنا ؟ 
ولكن الرجل الطب لم يسا بأسثلة تبلغ هذا الملغ من التجرژ والتجاسر ٠‏ 
انه يعتقد > مؤمناً إيمان الأطفال » بأن هذه « اللجموعة من الأقوال 
الظريقة » معروفة فى البلاط > وهذا حسبه ! نعم » صحح أننا كنا فى ذلك 
العهد نتمثل أوروبا بسهولة » من الناحية الادية طبعاً + ولكن الأمور 


۳۹۹ 


لم تكن تتم من الناحية الروحية بغير اللمجوء الى السپاط ٠‏ كان الناس 
پلیسون جوارب من حرير > ويضعون على رموسهم بارو کات تسعر > 
عم ی أسيافا »فیصیحون أودويين بشن بخس ۰ ولكن 

لا شىء يكون فى الواقع قد تفر : نان أجدادنا » یمد أن یدعوا فارس 
دووان وشأنه ( و کانوا لا يعرفون عنه الا أن رائشحة همه كريهة ) > 
وبعد أن یخلموا نظاراتهم الضخمة > کانوا يسيئون ععاملة خدمهم > 
ويسرفون فى فرض سلطانهم على آهلهم > واذا أبدى ال مار شيا من غلظة 
جروء الى الاسطبل وآخنوا يضربونه ضرباً مر حا > بينا هم يزحئون 
على ,طونم أمام من هم أعلى منهم شأنا وأرفع مقاماً ٠‏ وكان القلاج نضه 
يفضتل هذا ۰ كانوا لا يحتقرونه يمقدار ما يحتقرونه الآن > وكانوا 
لا يزدرون عاداته بمقدار ما يزدرونها الآن > كانوا يعرفوته أكثر مما 
يعرفونه الآن » لم يكونوا أجانب عنه بمقدار ما هم أجانب عنه الآن + 
أما عن اصطناع التعالى والعظمة فى معاملته » فكيف كان يمكن أن یفعل 
سيد من الأشراف غير ذلك ٩‏ ألم يكن هذا حوره ؟ لقد كان أولثك السادة 
آقرب الى قلوب أبناء الشعب من صاد: هذا الزمان ؟ رغم أنهم كانوا 
يضربوئهم حتی الوت » ذلك أنهم كانوا يشبهوتهم أكثر مما ,شهونهم 
الآن ٠‏ الخلاصة أن أولئك الملا جميما كانوا أناساً بسطاء جفاة : كانوا 
لا يوادبون » فهم ينهبون » ويضربون » ورسرفون » وينذلون » فى رقة 
وحنان » ویمشون حا هادثة رضية فى : 


انعلال ساذج طيب السريرة * 


بل انتی لأعقد أن أولئك الأجداد الطییین لم يكونوا سنج الى ذلك 
الد » حتى فيما يتعلق بأمئال رووان وموشازون + 


لملهم کانوا فى قرارة أنفسهم ريابين متمردين على جميع نلك 


۳۳۰ 


التأيرات الأوروبية الآنية من أعلى + فتلك الملابس التنكرية كلها > وتلك 
الأردية على الزى الفرنسى كلها > وتلك الأكمام والبار وكات واامیوف» 
وتك السیقان السرى الحبوسة فى جوادب من حرير » وأولتك النود 
الذين يضعون على رعوسهم شمراً مستماراً ویضون على أحذيتهم مسماة” 
على الطريقة الأمائية » ذلك كله انما كان فى رأبى خداعا كيرا ومكراً 
ذلیل" » حتى ان الشعب كان فی بعض الأحيان یلاح ذلك وینهمه ٠‏ 
لا شك. فى أن المرء ء يمن أن یکون مشاكساً ومخادعاً وبر يجاديرآ مم 
بقائه مقتنا افتتاعاً ناما بأن فارسٍ رووان هو « ألطف اللطاف » + و 
ذلك لم يكن يزعج أحدا : فاشال جفوزديلون يظلون یضریون كما 
كانوا يضربون » وفرسان رووان ما يكادون ینجلدون فى الاسطبل من 
قبل بوتومكين ومنافسيه » وأضراب موتتبازون يسرقون الأحياء 
والأموات ؟ والأيدى التى تزینها الأكمام والأقدام التى تلبس جوارب 
الحرير تظل لزل اللطمات والركلات على الرقاب والكلى > وحابلوا . 
لقاب الر كيز بتنا يهرعون خفاناً الى استقبالات البلاط 
مضحين باقفية رقابهم فى شجاعة * 

الخلاصة أن أوروبا تلك كلها قد تلاست عندنا بسهولة مدهشة > 
ابتداء” من سان بطرسبرج المدينة السجية التى لها تاريخ عو أغرب من 
تاريخ أية مدینة على وجه الأرض ۰ 

ولكن الأمر الآن لم ببق كما كان » وقد انتصفت سان بطرسبرج 
لنفسها ٠‏ ها نحن قد أصبحنا أودوبين تماماً ٠‏ الآن أصبح جفوزد يلوف 
نفسه يرهن على كاسة حين يكون عله أن يضرب ٠‏ أنه يراعى قواعد ` 
اللباقة » ويستحل الى « بورجوازی » فرسی © وان يلبث أن ید 
بالنتصوص شرورة تجارة الرقيق » كما ینسل أمريكى من الولايات 


۳۳۹ 


الجنوبية ٠‏ واتأييد بالصوص يهاجر الآن من الولایات التحدة الى 
آورویا ٠‏ قلت لنفنى : « متى وصلت الى هناك فسأرى الأمر بعیتی ٠‏ 
فليس الخبر كالعيان > وليس يتعلم الانسان من الكنب ما يراه بيه » ۰ 


بالثاسسية : هناك كلمة أخيرة عن جفوزديلوف : لاذا یسند 
قوتفيزين أبرز جملة من جمل مسرحيته « البريجادير » > لاذا يلسند 
هنه الجمفة لا الى صوفا الناطقة بلسان الیول الثبيلة والنزعات الانسانية > 
بل الى تلك المرأة الفية > زوجة البريجادير التى یرسم لها هو نضه 
صورة تبلغ من الغياء والرجعية أن جميع الكلمات والسخافات التى تقولها 
تبدو كأنها ليست صادرة" متها بل عن شخص مختبيء وراءها ؟ ومع ذلك 
نری الولف > حين وجب قول القيقة » لا يكل أمر القيام بهذه الهمة 
الى صوفا بل الى امرأة البريجادير هذه ۰ لقد حمل من هذه الرأة 
لا امرأة غبية بلهاء » بل امرأة خبيئة شريرة ۰ ومع ذلك يبدو أنه كان 
یختی بل بری أن من الستحيل » من الناحة الفنة » أن مخرج عبارة 
کهنه السارة من فم آنسة حکمت تربيتها وتشتتها » واعتقد أن الأقرب 
الى الطييمة أن نطق هذه الملة مخلوقة” بلهاء ٠‏ هذا أمر شائق جدا > 
لا لشىء الا لأن هذا الكلام قد كلتب بدون أية ية خاصة أو فكرة مبيتة » 
واا كتب يبراءة وسناجة» بل ولعله کنب عن سهو وغفلةه هول زوجة 
الب ردیر لصوفا : 

« .هه كان فى السرية الأولى من كيتنا نقیب اسمه جفوزدیلوف. 
وكانت امرأنه شابة ولطبغة » ففى بسض الأحبان » أثناء غوبة غضب > 
ولامیما اذا سكر » كان يضربها ضرباً ميرح هل تصدقان با عزیزتی 5 
بلا أى سبب ٠‏ طبما ۰۰۰ ذلك أمر لا يننا ء ولكتنا كنا مكى حين 
ننظر الها ۰ ۰ 


۳۳۲ 


صوفیا : « رحماك يا سيدتى » كى عن رواية أمور تهين 
الافسائية » ۰ 

زوجه البریجادیر : « أرأيث يا عزیزتی الطية ؟ أنت لا تريدين 
أن مسمعى عن هذا الضرب البر"ح سماعاً » فكيف كانت زوجة اللقیب 
تحتمله عذاياً فى جسمها ٠25‏ 

عكذا تری امرأة بسيطة لفحم فتاة متحذلقة رفيعة التربية رفيقة 
العاطفة ٠‏ ذلك عند قوتفيزين جواب مبريع مدهش > وليس لديه ما هو 
أقرب منه الى المدق ء وأدنى الى الامسانية ٠٠١‏ وأبعد عن التوقع ۰ 
وما کر مايوجد حت الآن من حؤلاء التقدسين بين رسلا المندفعين الذين 
تفتنهم عاطفيتهم الر قيقة ! ولكن أعجب ما فى الأمر أن أمثال جفوزديلوف 
ما يزالون يضربون ساءهم > وربما کانوا يضربوثهم بمزيد من الهمة 
والتشاط والماسة أيضاً ٠‏ يمينا ان هذا لهو الواقع ! :يقال ان الناس فى 
الماضى كانوا یمارسون هذه العادة من قبل التنوق > من تيل التعلق ٠‏ 
« فمن أحسن الب أحسن القصاص » ؟ حتى أن النساء » فیما يقال > 
كان يلقلقهن أن لا بضرین : فما لم يكن ضرب لا يكون حب ٠‏ ولكن 
ذلك كله فطری ء بدائى » أولى + ۰ 

ولکن هنا قد تطور آیضاً + ان جفوزدیلوف یضرب الآن من باب 
القد بابد تقرياً » ولأنه غبى أيضا > أى لأنه رجل من رجال المهد 
الائد يجهل العادات الجديدة ٠‏ ان العادات اطديدة تح تدبر الأمر على 
بحو أفضل دون اللحوء الى الضرب ٠‏ واذا كنت لا آفیض‌فی الكلام على 
جفوژدیلوف » فلأآن الكتاب ما يزالون يكتبون عنه عبارات زاخرة 
بالعمق والروح الاسانية > ويبلفون من ذلك حد" اضجار الجمهور 
ویست السام والملل فى نفوس الناس + ورم جميع المقالات » فان 
جفوزد يلوف فيه من اطبوية ما يكاد يجله خالداً ه نمم > انه حى 
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مسافى ».ول شبمان ۰ عو الآن تنقصه ذراع وساق ؟ وعو » مثل الکابتن 
کوشکین » « قد سفح دمه ان صح التسیر » ٠‏ ومتذ زمن طویل كفت 
زوجته عن أن کون « شابة ولطيقة » ۰ لقد شاخت ٠‏ أن وجهها اخاسف 
الشاحب تخداده التجاعيد وینشتّه الألم ۰ ولکن یکنی أن عرض زوجها 
الفط حتی تلازمه فما تفارقه » وحی تقضى ای طوالا" مباهرع" 
لا يغمض لها جفن » وحتی تواسیه وتعزیه ونشد آزره وسکب سیه 
دموعاً سخنة كاوية » وحتی اديه بقولها : يا فارسی اللطیف » یاصقری 
الساطع > يا فائدى الجميل » ۰ صحیح أن هذا يصدم الره من جهة ۰ 
ولکن عاشت الرأة الروسية من جهة أخرى ! لس فى عالنا الرومی 
شىء أفضل من حبها » ليس فيه تیء أفضل من هذا الب الزاخر برحمة 
لا نهاية لها ولا حدود ۰ أليس هذا صحیحاً ؟ لا سيما وأن جفوزدیلوف 
لا يضرب الآن زوجته دالسا" قل أن شرب ۰ فهو یراعی تواعد 
الكياسة > حتی لقد يقول لها فى بعض الأحيان كلمة طية ٠‏ لقد شعر 
فى شسخوخته بأنه لا يستطع الاستغناه عنها ه انه حيسسوب > اله 
« بورجوازى  »‏ واذا اتفق أن كان ما يزال يضربها » قانه لا يضربها 
الا وهو سكران »> أو حين بستبد به الضجر فتسشقل فيه المادة القدیةه 
وهذا تقدم » تقدم يعزى الرء » شثتم أم آیتم !ء٠٠‏ 

نعم » نحن الآن متعزثون تماما" » متعزون بأنغمنا ٠‏ هل يضيرنا 
أن تظر حولنا فلا ترى أن كل شیء لامع کنیا حتى الآن ؟ انا ف مقابل 
ذلك تبلغ من الكمال ومن التمدن والتحضر ومن کوتنا أوروبين أن 
الشعب یشمر بنثيان حين ينظر الينا ٠‏ ان الشعب ينظر اليا الآن تغلرته 
ال آجانب » ولا فهم شيثا من أقوالنا ء ومن كتبنا » ومن آفکارنا ووه 
وذلك كله تقدم ٠‏ هو تقدم” > شثتم أم أبيتم ٠‏ ونحن الآن تحتقن الشمب 
والبادىء الشعبية احتفاراً يبلغ من العمق آننا بحس باشستزاژ لم يكن 
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معروقاً قبل الوم حتی فى عهد أصحابنا موتبازون ورووان - وذلكت تقدم 
أخر » وقی مقابل هذا » ما أعظم ثقتنا التمدينية » وما أشد القطع وال جزم 
والسم فى اجابتا عن أخطر السائل من فوق : « لا شمب ولا أرض ۰ 
ما القومة الا نظام مسن من أنظمة الضرائب ۰ النفس صفحة بیضاه > 
النفس. شمع تستطيع أن تصنع منه على الفور اساناً حقيقيا مقدوداً. على 
غرار الثال الشامل ۰ یکنی أن تعمل ثمرات المحضارة الأوروية 
والدنة الأوروية وأن تقرأ كتايين أو ثلانة ٠ » ٠‏ وفى مقابل ذلك > 
ما عظم حدوءنا وما أعظم أبهتنا فى هذا الهدوء ! ذلك أننا لا نشك فى 
شىء » قد خللنا جميع المسائل ٠‏ ما آشد" ما شعرنا به من اكتفاء بالنفس 
هادىء حين جلدتا تورجتیف » ثلا » الذى تجرأ أن يشك فينا » ولم 
یکتف بسخصاتا نات الفخامة والجلال » ورفض أن تخنها لا 
أعلى » وآراد أن يسمى الى ما هو أفضل ۰۰۰ الى ما هو أفضل متا ۰۰۰ 
يا رب السماء ! هل على وجه الأرض كلها أناس أحسن ما وأبمد عن 
الخطأ وأكثر عصمة من الزلل ؟ وقد مشاه وفرتعناء أيضاً بسیب 
شخصية بارازوف* » الانسان القلق الغموم ( دلالة” على أنه ذو قلب 
کی ) » رغم كل نزعته المدمية ٠‏ حتى لقد جلدنا تووجنیف ,سیب 
شخصية المرأة كو كشسنا *ى هذه القملة التقدمية الى استخرجها تور جيف 
من الواقع الرومى لثلهرنا عليها ويريئا اياها ٠‏ ثم اتهمناء أيضا بأنه 
يعادى شحریر الرأة ٠‏ فهذا كله تقدم ٠.٠‏ هو نقدم » شنم آم أبيتم 1 
نحن الآن ننظر الى الشعب من فوق > ونشمر بزهو کزهو عریف قى 
اش ء كزهو فارس من الفرسان الرتزقة الذين يعملون فى جيس 
بلاد آخری ويحسبون أنهم يحملون الها اللدئية والضارة ٠‏ انه لمنظن 
يسر" الامسان" أن يراه : نقسع أيدينا على خواصرنا » وللقى نظرة 
تحد واستفزاز » ونمثل دور مصارعى الثيران وقول باصقين + « ماذا 
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مستطیم أن .تمشمنا آیها الوجيكت ( الفلاح ) الشعبى الأخرق ؟ ان المنی 
الرجمی ليس فى حقيقة الأمر شيت آخر غير فاعدة الضرائب ۰۰۱ ألا 
انه لا بحسن ينا أن نستسلم للأوعام ۰۰۰1 

1 ۰۰۰ بالناسية ۰۰۰ لنفترض > لظة » يا أصدقائى » نى قد 
ختمت رحاتی وأننى صدت الى روسیا + دعونی أقص علیکم قصة 
صغيرة ٠‏ فى ذات مرء > هذا الشتاء » تناولت جريدة من المرائد ۰ انها 
من أكثر الرائد تقدمية ٠‏ فاذا أنا أقع على خبر من موسکو ٠‏ العنوان : 
د من بقایا الهمسية أيضاً » ( أو شىء من هذا القبيل ٠‏ العنوان حى جداً 
على كل حال ٠‏ یژسفنی أن الجريدة ليست تحت بصری ) ٠‏ ففى ذلك 
المقال ینروی أنه فى صباح من أصباح الخريف ونعت الأنظار على عربة 
تركبها امرأة من الخاطبات » سكرى » تلبس ثاباً مزركثسة > ونتزین 
بأشرطة ملونة » ويصدح صوتها بالنئاء ٠‏ والحوذى سكران أيضاً > 
پلیس هو الآخر ابا مزر كشة » ویدندن أغنة اه واطصان سه مزیتن 
مجل کذلك ٠‏ ولکتی لا آدری آهو سکران أم لا ٠‏ أغلب الظن أنه 
سکران ٠‏ والخاطية تحمل صر كانت ذاحبة لمرضها على أهل العروس 
يمد ليلة الزفاف > وكانت سعيدة بطرعة الالء ومعروف أن الصرة تضم 
اللاس الضف الذى اعتاد الناس فى الطبقات القعبية الدنيا أن يظهروا 
عليه أعل سروس غداة الزقاف ٠‏ وكان الناس يضحكون من منظر 
الخاطبة : كان ذلك موضوع مزاح وتدراء والحريدة ستهجن هذه 
الهمجة الفظعة وشتتکرها استتکاراً شديدا » وتعدها « بقية” من يقايا 
الاشی ما تزال موجودة رغم أنواع القدم التی حققتها الضار: » ! 
لا أكتمكم يا سادتى آثی انفجرت ضاحكا ٠‏ لا.يقهين بكم الظن الى 
نى آدافم عن أكل لم البشر » وعن الاس افیف » وعن ال » 
وما الى ذلك ٠‏ فهذا كله شر > هذا كله ابتماد عن المشمة » هذا كله 
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شذوذ غريب » على الطريقة السلافية ۰۰۰ أنا أعرف هذه القيقية > أنا 
موائق على صدق رأيكم » رغم أنه مما لا شلك فيه أن ذلك كله كان 
يمار س بدون سوء نة > بل وكان يمارس تكريماً للعروس وتمسجداً 
لها > كان یارس يقل سليم ويساطة تامة > بل اشاس يأن هناك 
عادات أفضل » عادات أكرم وأليق > عادات أقرب الى الدنية الأوروبية» 
لا » وانما انا ضحكت لثىء ٠‏ آخر ٠‏ لقد تذكرت » على حين فج 5 
سيداتنا ومشاجر الوفوته ٠‏ صحح أن سيدانا المتمدناك أصبحن 
لا يرسلن الى أعلهن ألسة” خفيفة » ولكن اذا آردن أن يوصين بثوبر 
مشلا » فما أبرع فنهن وما أكير حذتهن فى وضع ىء من القطن فق 
مواضع ممينة من ثوبهن الأودبى تن | انا القطن ؟ مو طلا للأاقة > 
للجمال > من أجل أن يظهرن ۰۰۰ ولیس هذا كل ثىء ٠‏ أن بناتهن > 
هذه الميخلوقات البريئة اللواتى هن" فى السابعة عشرة من العمر > ما ان 
يتخرجن من المدرسة الثانوية » حتى یمرن القطن أيضا » وحتى یعرفن 
قائدنه > ويعرفن أين يجب أن يوضع » ويسرقن الهدف الذى يستسل 
هنا كله من أجله ۰۰۰ قلت لتضی وأا أضبحك : « هل هنا الاهتسام 
كله وهذا الاحتفال كله ء وعنه الناية كلها بتدوير الجسم بالقطن » هل 
هذا كله أقرب الى الطهر والأخلاق والمفة من ذلك اللباس الشقى الذى 
پرمسّل الى الأهل على ثقة بريئة وافتناغ ساذج بان فى ها التصرف 
حشمة وأخلاقاً ؟ » ٠‏ 

صدئوا » يا أصحابى » أننى لن استطرد استطراداً طویلا" لأيتّن 
أن هذه الدئية ليست هی التطور » بل وأنها فى الأزمنة الأخيرة خد كانت 
فى أودوبا عائقاً يموق كل تطور بالسوط والسسين ۰ لن أن أن الناس 
لديئا يخلطون خلطاً فاحشا بين هنه المدنية وبين قوانين النطور السليم 
الواقعى » وأن هذه الدئية قد أصبحت فى الغرب نفسه مدائة منذ زمن 
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طویل » وأن أصحاب الأملاك وحدهم هم أتصارها القاذاً ی 
أن جميع الناس عشالك یملکون أو یتوقون الى أن يسلكوا "٠‏ 
أيسّن أن النفس الانسانية ليست منفحة بيضاء أو عجنة" 19 
منها اساناً نموذجاً » وأن ذلك يتطلب الطيمة أولا" » والملم ثانا » 
ويتطلب بعد ذلك حياة ستقلة لا تعوقها عوائق » حباة قريبة من الأرض» 
ویتطلب ایمان الأمة بقواها القومية الخاصة ٠‏ لا وان آزعم نی آجهل 
أن التقدمیین يتنا ( ولکن لا جميعهم بل بعضهم ) لا بستحستون وضع 
القطن فى أثواب النساء وانما هم يستهجئونه استهجانهم اسب الفيفة » 
کی ان ال سوت على e‏ یرم 
کر اجب ولم تلمنها بلهجة بريئة > انها لم : قتصر على أن تقول ان 
هذا همجية > وائما كان واضحاً أنها تندد بالهميجة الشسية » القومية > 
البدائية > التى تتا تنافياً فاضحا مع اللضارة الأوروبية التى أنخنت بها 
طبتاجا الراقة ٠‏ ان مقالة تلك الجريدة تتفطرس وتتظاهر يأنها تجهل 
أن التقاد العتاة أنفسهم ریما كانوا أسوأ ألف مرة » وأننا لم ترد على أن 
أحللنا سحل بعض الأوهام والخازى أوهاناً وسخازی أخرى أبشع 
وأرداً ٠‏ كان لا يبدو أن القالة تلاحظ ما لدينا نحن من آوهام سخيفة 
وعوب مخز ية که ٠‏ لاذا تنظر الى الشعب هذه النظرية المتعالية 3 
انا ننظر الى الشمب من فوق > واضبين أيدينا فى خواصرنا على أوضاع 
مصارعى الثيران ؟ ان شة المرء ء باه معصوم من الزلل ويأن تشهيره 
وتدیده ونقده أمور مشروعة » ان هذه الثقة فها كثير من القظاظة ء 
لست هذه الثقة الا استخفافاً بالشعب وازدراه" له > أو حى ا 
أعبى ذلیل للاشکال الأورية من الدنة > وق ذلك فظاظة أدهى ء 
ونيم الالحاح ٩‏ ان المرء يلتقى كل يوم بألوف الوقائع الممائلة ۰ 
فاغغروا لى آتی صدعت رعوسكم بسرد هله القصة القصيرة ۰ 
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ثم اننی أنيه عن هدق ۰ نمم ٠‏ ذلك نائیء عن أتنى قفرت من 
الأجداد الى الأحفاد قفز؟ مسرقاً فى السرعة ٠‏ وهناك فواصل ٠‏ تذکروا 
تشاسکی* ۰ ليس شاسکی سلفاً ماكراً على سذاجة » وليس خلفاً 
مغروراً يمثل دور مصارع اثيران منفصلا" عن كل ماعداء ٠‏ ان تشاشکی 
نموذج خاص جداً بروسيا الأورية » موذج جذاب تحس شفوق يدعو 
دائماً لروسیا الأوروبية » وللأرض > ولکنه مع ذلك يسائر الى أودويا 
حين يريد ان یلتمس 


ملاذا للعاطفة الجريحة الهانة . 


هو ء باختصار > نموذج لا فائدة مله البتة فى هذه الأيام » ولكنه 
كان فى الماضى مفيدآ جداً ٠‏ انه رجل ینشی» عبارات ويديج حملا > 
يلقى أحاديث ويقول خطاً » ولکنه یفمل ذلك كله صادفاً مخلصاً » 
ويقلقه أنه لا فائدة منه ولا نفع له ٠‏ انه ينبعث فى اليل المديذ » وتحن 
نؤمن بالقوى القتبة » ونؤمن بانه سیعود الى الظهور فریاً م ولكنه لن 
یمود عودة رجل شديد الما مندقع الماطفة » كما فى حفلة فاموسوف 
الراقصة » وانما مسعود عودة منتصر فخور قوى رفق محب ٠‏ وسعترفه 
عدا ذلك بأن ملاذ العاطفة الجريحة الهائة ليس فى آوروبا > بل قد يكون 
تحت أنفه ٠‏ سوف يجد مهمة يقوم بها » وسوف يشرع فى تحقیق هذه 
المهمة ٠‏ وبهذه الماسة : أا على يقين من أن عندنا الآن شتا آخر غر 
آولئك « السامودور * ۰ 

أا وائق > أا آدعی الاسان المديد قد ولد ۰۰۰ ولكثنا 
منتحدن عن هذا الأمر مرة" أخرى ٠‏ وانما أريد أن أقول كلمتين 
أخريين عن شاتسكى ۰ ان هناك نقطة واحدة تربکنی واتحتّرئى ٠‏ لقد 
كان تشانسکی.رجلا" على جائب عظيم من الذكاء » فكيف أمكن أن 
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لا جد مثل هذا الرجل عملا یقوم به ؟ ذلك أنه لا هو ولا آضرابه قد 
وجدوا عملا يقومون به خلال جيلين أو لالة أجيال + تلك واأقمة > 
ولا اعتراض على واقمة ٠‏ ولكن يخيّل الى“ أن فى امکانتا أن نطرح 
سوالا" من ياب حب الاطلاع ٠‏ اننی لا أفهم أن لا يستطيع اسان ذکی» 
فى أى وفت من الأوفات > وأية” كانت الظروف » أن يجد عملا يقوم 
به » يقال ان هذه النقطة حل خلاف» ولکننی فى قرارة قلبی لا آصدق 
هذا الكلام ۰ ان الاسان يملك الذكاء من أجل أن يبلغ ما يريد بلوغهه 
اذا کت لا تستطيع أن تقطع فراسخ » فاقطع مائة خطوة على الأقل > 
فذلك يظل أفضل من أن لا تقطع شيا البنة » ان ذلك يقريك من الهدف. 
فاذا اصررت على أن تصل الى الهدف بخطوة واحدة » لم يكن ذلك ذكاء 
فى دأيى » حتى ليمكن أن يوصف بأنه وصولية ۰ ان العمل لا يحلو لاه 
اننا لم تمود أن سیر -فطوة” خطوده الأفضل عندنا أن تصل الى الهدف 
بخطوة واحدة أو نصير الى ما صار اليه ريجولوس + تلكم هی الوصولية 
فى رأیی. على أن تشاتسكى قد أحسن صنعا خين امسحب الى آوروباء ولقد 
كان فى وسعه أن ینتتلر فللا وأن یضی لا الى الغرب بل الى الشرق ۰ 
ولكن الناس فى بلادنا يحبون الفرب > وهم جين يمضون الى الغرب متى 
اضطروا الى التطرف ٠‏ وأنا أيضاً أذهب الى الغرب ۰ « ولكن شأنی 
شأن آخر » ٠‏ لقد رأيتهم جميعاً هناك ٠‏ ليس يلحصى عددهم ٠‏ وكأنهم 
جميعاً يتشدون « ملاذاً للعاطفة الجريحة المهانة > ٠‏ أو حم على الأقل 
ينشدون شيت ما + فى أوان لاحق على أوان حفلة فاموسوف الراقصة > 
تكاثر جيل تشاسکی من النسین فى القرب تکاثر رمل الحر + 
ویس أمثال تشانسکی بالوحدین : لقد تراد الجميع موسکو الى الفرب* 
ما أكثر أمثال ریتلوی* هناك الآن» وما أكثر آمال سکالوزوبوق» الذين 
تركوا الخدمة وأرسلوا الى مدن الياه المعدنية باعتبارهم كسحاء ! ان 
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ناتاليا ومتریفنا وزوجها أعضاء دائمون هناك ٠‏ وفی کل سنة تتقل الى 
هناك الکونتسة خلستوفا ٠‏ جميع موّلاء السادة قد ضافوا ذرعاً حتی 
بموسکو ٠‏ مولتشالین وحده ليس موجوداً : لقد دير أمره بطريقة 
آخری وبقی فى مکانه » ناذراً نقسه للیلاد » للوطن ۰۰۰ ستحل عليك 
أن تقاربه الآن » انه إن برخی الآن أن يستقيل فاموسوف فى حجرة 
الدخل من نزله : ه هما جاران فى الريف : والشاس فى الدينة 
لا تحبيهما » + ان مولتثالين منهمك فى الأعمال » وقد وجد عمله ۰ هو 
الآن فى بطرسيرج ٠٠١‏ وقد تجح ٠‏ « انه يعرف روسيا » وروسيا 
تعرفه » * ۰ اسم » انها تعرفه جيداً » وستظل تذکره زمتاً طویلا"ه حتى 
انه فى هذه الأيام أصبح لا يلتزم الصمت ۰ بالمكس : انه يتكلم بنیر 
انقطاع ٠‏ ما على الناس الا أن يسحبوا السام بمده + 

ولكن حسيا ما قلناه عنه » لقد ذكرت أنهم جميعاً تشدون فى 
أورويا ملاذاً بهدی» نغوسهم » ولقد أظن حقاً أن حالهم هناك أحسن ۰ 
ولكن ما آشد القلق النی يراه المرء فى وجوههم !م۰۰ يا لهم من تعساء! 
ما أقوى الاضطراب الدائم الستمر فى نفوسهم ء وما أكثر ما يتحر كون 
تح وکا مرضياً مفموماً مهموماً !۰۰۰ هأنت ذا تراهم یسیون ممسكين 
الدليل بأيديهم » ویسارعون فى كل مدينة الى مشاهدة طرائفها كأنهم 
يقومون بواجب ء كأنهم ما يزالون فى خدمة وطنهم ٠‏ انهم لا ینفلون 
قصرا ذا ثلاث نوافذ » ما دام مذكوراً فى الدلیل > ولا يشفلون دارآ من 
دور اللدية تذكّر بمنزل عادى من منازل موسكو أو يطرسيرج ٠‏ انهم 
یقفون متأملين أمام لوحات روینس النى تصتّور نساء عاریات > ويعدوتها 
آلهة الجمال الثلاث فى أساطير الاغریق > لأن الدلل يأمر بذلك ٠‏ وهم 
يهرعون الى مادونا سان سيكست ویلیشون أمامها على حالة الاظار ميهور: 
سیحدث شىء ما » أسبخر بج أحد من تحت البلاط فیدد قلقهم الفامض 
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وسأمهم الشديد ٠‏ ثم ينصرفون مدهوشين من أن شيئاً من ذلك لم 
يحدث ٠‏ ان حالتهم لا تشبه حالة الاستطلاع الناقم الآلى » حالة اسائحین 
الاعجلیز الذين ينظرون فى الدلل أكثر مما ينظرون الى الطرائف > 
ولا یتوقمون شيثاً مدهشاً > وانما هم يقتصرون على التأكد من أن النىء 
الذى يرونه موصوف فى الدلیل على هذا النحو حقا » ویقتصرون على 
التأكد من علوه أو وزنه ۰ لا ۰۰۰ ان استطلاعنا نمحن استطلاع عجب» 
استطلاع عصبى » حار » عقف > عدا أنه مقتنم سلفاً بأنه لن ييحدك شیء 
قط » الى أن تمر ذبابة طبعاً » فمتى مرت ذبابة عاد يستيقظ ۰۰۰ لست 
أتحدث الآن الا عن الأشخاص الذين أوتوا فكراً ٠‏ أما الأخرون 
قلا داعى الى الاهتمبام بهم : أسأل الله أن يحمى المیم ٠‏ لا ولا أنا 
آتحدت عن آولئك الذين استقر بهم المقام فى الفرب » فنسوا لنتهم » 
وأخنوا يصيخون بأسماعهم الى أقوال الكهنة الكاثوليك ۰ 

مهما يكن من أمر » اليكم ما يمكن أن يقال عن جملة الناس : 
اننا متى اجتزنا الدود أصبحنا شبه شيهاً عجياً تلك الكلاب الصغيرة 
اليائسة التى ت ركض باحثة عن أصحابها ٠‏ ولكن لعلكم تحصسيون أننى 
أسخر > وأنتى أنهم أحداً : د فى هته اللحظة > ينما ٠٠١‏ الخ ٠٠٠‏ 
فد أصبحتم فى الخارج ! المشسكلة الزراعية تلطرح > وأتتم الآن فى 
الخارج ؟ الخ الخ ! ۰ ٠٠١‏ لاء لاء انی لا أتهم أحدآً اللتة ! ومن آنا 
حتى آنهم ؟ أتهم يماذا وأتهم من ؟ « تكون سعداء لو عملنا شيثاً » ولكن 
لا يوجد شىء تسمله ؟ واذا و هد شىء فانه يعمل بدوتنا + الأماكن 
مشغولة » ولا أمل فى شغور أماكن ٠‏ فعلام تحشر ألوفنا حيث لا مطلب 
منا ذلك ؟ » ۰ ذلكم هو الانهزام ٠‏ وكفى الآن ء اننا تعرف هنا الانهزام 
على ظهر القلب ٤ ٠‏ 
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ولکن آرانی أندفع وأتحمس ! أين اتسع وقتی لأن أدى روسین 
فى الخارج ؟ ذلك أننا ما زلنا على الحدود ۰۰۰ اللهم الا أن نکون قد 
اجتزناها 4 نعم اجتزناها حتى لقد تجاوزنا برلین ودرسدن وکولونا + 
الحق آنی ما زلت فى القطار ٠‏ ولكن آمانا محطة آیدتکونن > 
وارکولین » ثم ندخل فرنسا ٠‏ وباريس » باریس التی كنت .آرید الکلام 
عنها ثم نسیتها ؟ لقد آسرفت فى التأمل فى أوروبا الروسية ۰ هذا شىء 
يغتفر للمرء حين یکون ذاهياً بنفسه ازيارة آوروبا الققية ٠‏ ولکن علام 
الاستتفار ؟ ان هذا الفصل النی کنبته زائد نافل ۰ 
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لقالاع 


حل نهاتی لهنا السؤال : « هل الفرنسی محروم من «تعقل حقا ؟ , 


شی قالا وأنا أنظر الى اربسة مسسافرین 
فرئسيين رکیوا القطار متذ قلیل : « غريب ۰۰۰ 
لاذا یکون الفرسی محروماً من العقل ۰5 ۰ ان 
هؤلاء السافرین الذى ركبوا القطار متذ عنهة هم 
أوائل منلقيت من الفرسین على أرض وطنهم > عدا رجال الحمرك الذين 
تركتاهم منڌ فلل فى اركولين ۰. لقد كان رجال الحمرا# لطافاً مهذبين 
جداً > برهنوا علىسرعة فى انجاز العمل» وقد عدت أ ركب القطار مسروراً 
كل السرور بداياتى فى فرسا ۰ حتى محطة اركولين ۶ لم تكن حجرتتا 
بالقطار > وهی حجرة تسم لثمانية أشخاص » لم تكن تضم الا اثنين هما 
آنا ورجل سويسرى » بسط متواضم » متوسط السن > مبحدث بارع لم 
آقطم عن الثرثرة معه خلال ساعتين ٠‏ وها قد آصبحنا الآن ستة > 
فما كان أشد دهشتی حين رأيت صاحبی السویسری یصمت فجأة حين 
ركب الرفاق الحدد » فأصبح لا ينطق بكلمة * أردت أن استأنف حدیتا 
السابق > ولكنه آسرع يقطع الحديث محاذراً » وأجابنى اجاية من يريد 
التهرب من الكلام » وذلك بلهسجة جافة توشك أن تکون -خشستة > ثم النفت 
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نحو النافنة یتأمل منظر الطبيعة ٠‏ وما عى الا دفقة حتی أخرج من جيه 
دليله الأمانى فاستفرق فى قراءته + فتركته وشأنه » وانصرفت باهتمامی 
صامتا الى رفاقنا اد ۰ انهم أناس يثيرون الاستفراب ٠‏ كانت أيديهم 
فارغة > فهم لا يشبهون المسافرين فى شىء ٠‏ ليس معهم صرة واحدة 
ولس فى ملابسهم ما يدل ايسر دلالة على أنهم مائحون ٠‏ كانوآ جميعاً 
يرتدون ردئجوتات مهترئة رثة كالتى نراها على أتناع الضباط من الجنود 
أو حتی على خدم سادة من الريف » ولكنها أفضل منها قللا" ۰ وکانت 
قمصاتهم وسخة » وكذلك كرافتاتهم ذات الألوان الصارخة ٠‏ وکانت 
تحیط بعنق واحد متهم بقة منديل حرریری منتلك الناديل الق لا تُترك 
قط فتتشرب رطلا" من الدهن بعد التصائها بحسم صاحيها مدة خمسة 
عشر عاماً ٠‏ وكان لکمّی. هذا الشخص نفسه ران من زائف الاس 
بحجم بندثة + على أن وضعهم جمساً كان فيه شىء من غطرسة ٠‏ وهم 
يظهرون فى سن واحدة ‏ حوالى خمسة وثلاثين عاماً ‏ كما أنهم 
يتشابهون كثيراً رغم اختلاف وجوههم + فكل منهم مشدود السحنة » 
ولكل منهم لحبة صغيرة تحت الشفة السفلى ٠‏ ان المره يلاحظ أن هؤلاء 
الناس قد عانوا أحوالا” متقلبة كثيرة > فاكسبوا الى الأبد عيئة جادة لکنها 
شرسة ٠‏ وقد بدا لى أيضاً أنهم يعرف بعضهم بعضاً » ولكنى لا آتذکر 
أنهم تبادلوا كلمة واحدة ! وکانوا يتظامرون بأنهم لا بلاحظوتا أا 
والسويسرى ء فانما هم ينظرون من خلال النافذة باصرار عتصل > 
ويصفرون فى أثناء ذلك باهمال وقلة اكثراث ٠‏ أشعلت” سيجارة > 
وأخذت أسم النظز فيهم و سمل : ه أى نوع من الناس يمكن أن يكون 
عؤلاء ؟ لا هم عمال ولا هم بورجوازيون + أتراهم عسكريين محالين على 
التقاعد » أو شیتً من هذا القيل ؟ + على أن أمرهم لم يكن ینینی كتياه 
وما هی الا عشر دقائق حتى نزلوا واحداً بد آخر فى أول محطة تالةه 
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وأغلق ایاپ واستأف القطار سيره ! ان الوقتات قصيرة جداً على هذا 
الخط » لا تدوم الا دقيقتين أو ثلاث دقائق فى أكثر مدير ٠‏ والقطار 
يخرى بسرعة رائمة حقاً ٠‏ 

وما ان صرنا وحيدين حتى أسرع السويسرى يطوى كتابه ويضعه 
جائياً » ویرمقنی بنظرة ارتياح وقد ظهر عليه أله برغب فى استئناف 
الحديث ۰ 

قلت وأنا أتأمله مستطلعاً : 


لم يبق هؤلاء السادة مدة طويلة ۰ 

فقال : 

- ليست المسافة التى يجب عليهم آن يقطعوها طويلة : من محطة 
الى الحطة التى تلیها ‏ 

- أأنت تمرفهم 6 

- هم ؟ انهم من رجال الشرطة ۰۰۰ 

فسألته مدهوشاً : 

- كيف ؟ من رجال الشرطة ؟ أية شرطة ٩‏ 

لاحظت” فلا" منذ قليل أنك لم تحزر ذلك م 

سألته وأا ما أزال أرفض أن أصداقه : 

- أيمكن أن يكونوا جواسيس حا ؟ 

عم » ومن أجلنا انما ركيوا القطار + 

- أأنت وائق من ذلك 6 

لا یخالنی فى حذا أدنى حك ٠‏ سبق أن قطمت هئه السافة 
مرارآ ٠‏ وقد أشير لهم النا فى الجمرك أثناء النظر فى جوازات السفر > 
وذكرت لهم أسماؤنا » الخ ٠‏ فرکوا ليرافقونا * 
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- ولکن فيم يرافقوتنا وقد رأونا واتهى الأمر ۰ ألم تقل انهم 
قد أشير لهم الينا فلاحظونا ؟ 

- نعم > وذ کرت لهم أسماؤنا + ولكن ذلك لا يكفى ٠‏ وهم الآن 
فد قتا لطر ي مر > ارس »یرجه السا » مظهر نا 
كله ٠‏ لقد لاحظوا حتی آزرار أكمامنا + وأنت قد أخرجت علية 
اد بت أن تردن اقا ۰ لقد لاحظوا 
وسجلوا فى ذاكرتهم أكبر عدد ممکن من التفاصیل ۰ فمتی اتفق أن 
تهت فى باریس أو غيرت اسمك ( اذا کنت مشبوها" ) ساعدت هذه. 
التفاصيل الى الاعتداء الك أو القبض عليك ٠‏ لقد آرسلت هذه التفاصيل 
برقا الى باريس ٠‏ وعناك يلحتفظ بها للطوارىء ٠‏ هذا الى أن أصحاب 
الفلادق مجرون على أن يسجلوا أدق الصفات الخاصة ء التصلة بالأجائب 
الذين نزلون فنادتهم ٠‏ 

سألته مرة" أخرى وأنا ما أزال ذاعلا" بض الذحول : 

س ولكن ثاذا كان عددهم أربعة 8 

- أوه ! انهم هنا كثير ! لعل عدد الأجائب فى هذه الرة لم يكن 
كيرا » فلولا ذلك لوزعوا على عريات القطار ۰ 

- ولکن لا حظ أنهم لم يتأملونا البتة » وانما کانوا ينظرون الى 
اطارج من خلال النافذة + 

لا تخف ٠٠١‏ لقد دققوا فى كل شىء ۰۰۰ ومن أجلنا اننا 
ركيوا القطار + 

قلت أحدث نضى : ه هىء هىء ! ويقولون « ان الفرسی محروم 
من العقل ! ۰ ۰ اتی لأخجل أن أعترف بذلك ٠‏ لقد نظرت الى 
السويسرى خلسة وأنا فى شك من أمره : 
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« ألا يمكن أن تکون متواطثاً معهم يا رفیق » ألا یمکن أن یکون 
غرضك تضلیلی ؟ » ء ذلك ما خطر بالى » ولكنه لم يخطر ببالی الا لظة 
قصيرة » أؤكد لكم ۰۰۰ وكان هذا الخاطر سخيفاً غير معقول ٠‏ ولكن 
ما حيلتى ؟ ان الرء يفكر رغماً عنه ۰ 

لم یخدعنی السويسرى» ففى الفندق انقی تزلته سرعان ماسنجتلت 
صفاتی تفصیلا" » ثم أرسلت الى من يجب ادسالها اليه ٠‏ وف وسمك أن 
ستنتج من شدة التدقق فى ملاحظة صناتك بنية تسبجلها » أن 
حانك كلها فى الفندق بعد ذلك » وسائر ما ستقوم به من أعمال 
ونا ستخطوه من خطوات مهما يكن يسيزاً » سوف بلاحظ وسوف 
يسل على نحو دقیق ٠‏ على أننى لم أضايق کنیا فى آول فندق نزلته > 
ققد سحلت صفاتى دون أن أقول كلمة واحدة » عدا الاجابات الخطية 
عن الأسثلة التى يتضمنها دفتر السجل » وقد دو نها بنضى : الهوية > 
البلد الذى وصلت منه » هدف الرحلة » الخ ٠‏ ولكن » فى الفندق التانی 
الذى نزلته بمد تسانة أيام قضبتها بانجلترا » حين لم أجد غرفة فى 
« فندق كوكير » » عمد صاحبا الفندق الى طريقة أصرح کنیا ٠‏ كان 
هذا الفندق الثانی يسمى « فندق الأباطرة » » ویتصف جوه بأنه عاثل 
من جميع النواحى ٠‏ كان صاحباه انساتين ظبيين حقاً» وهما رجل 
وزوجته متقدمان فى السن » يفيضان لطنا وذوفاً فى مماملة تزلاء الفندق» 
قفى المساء من يوم وصولى رجتنى صاحبة الفندق » حين لقیتتی فى 
الدهليز + أن أدخل الى الکتب + وكان زوجها هناك ء ولكن كان واضصاً 
آنها هی التى تتولی ادارة الفندق ٠‏ 

بدأت تقول بلطف وأدب : 

معذرة يا سیدی » ولکن لا بد لا من مسل بان عنك ۰ 


كلت : 
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- الیان عندکم ۰.۰ فقد أعطيتكم جواز سفری ٠‏ 
- نعم » ولکن ۰۰۰ ما هی صفتك ٩‏ 
صفتی ؟ هذا آمر غامض طالا ساءنى ٠‏ ولکن ما عسای أکنب ؟ 
مسافر ؟ ان كلمة مسافر تموزها الدقة ۰۰۰ أأكتب كلمة ه دیب » ٩‏ 
انهم لن یقیموا لی عندئذ أى وزن > ولن یولونی أى اعتبار * 
قالت صاحية الفندق : 
م آوتر نك أن تکتب أنك « مالك آطان ۰۰ ما رأيك ؟ هنا 
أفضل . 
فقال زوجها مؤيداً ومحذاً : 
.ل العم انعم > هذا أقضل ٠‏ 
- والآن ما هى الغاية من مجك الى باريس ؟ 
السياحة طبعا ! 
هم موه نم ٠٠‏ « مشاهدة باريس » ۰ اممح لى يا سیدی > 
ما طول قامتك ؟ 
- طول قامتى ؟ 
- کم طولك ٩‏ 
ب آنا متوسط الطول كما رى ؟ 
طبعاً يا سیدی » ولکنتی أريد أن أعرف طولك على تحو أدق ۰۰ 
كذلك قالت السيدة » تم أضافت مرتيكة نض الارتباك وهی تسأل 
زوجها بنظرتها : 


۳۹ 


٠٠١ أظن‎ - 

فقال زوجها. حاسماً وقد حد"د طولى بالتظر : 

- أظن أن طوله « كذا وكذا » ٠‏ 

سالت : 

ولکن ما حاجتكم الى معرفة هذا ؟ 

فأجابت السيدة ؛ 

- أوه ! هذا ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری ! 

قالت ذلك مشددة على هذه الكلمة بینما هى تسجل طول قامتی فى 
الدقتر ٠‏ نم سألتتى : 

- والآن يا سيدى » شعرك ؟ هو أشقر » أميل الى أن يكون فائحاً 
٠٠٠‏ مقصوص كالقرشاة ۰۰۰۰ 

وسجلت أوصاف الشعر + ثم تابست تقول وهی تضم القلم وتنهض 
وتقترب منی فى نودد ولطف : 

ب اسمح لی يا سیدی ۰۰۰ هل لك أن تسیر معى خطوتین نحو 
النافذة ٠‏ يجب أن أفحص الآن لون غنيك + 7 ۰ هما قاتحتان ۰۰۱ 
وسألت زوجها بنظراتها ٠‏ كان واضحاً أنهما يحب كل منهما 
الأخرا٠‏ ۱ 

قال الرجل بلهحة جادة : 

- أميل الى تکونا شهباوين ۰ 

٠٠١ صحيح‎ 
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وبغمزة من عله دل“ زوجته على شیء وق حابجبى” » فأدرکت 
فور ما يقصد ٠‏ ان فى جبینی ندیه > وهو يريد أن تسجل امرأته هذه 
العلامة الفارقة 


قلت للسيدة بعد أن انتهی فحصى : 


اسمحى لی بسؤال یا سیدتی : هل صحيح آنهم يطلبون منكم هذا 
التدقيق كله ؟ 


قالت : 
- آوه !يا سيدى ! هذاه ضر ۰۰۰ و ۰۰۰ ری > ۰ 


وقال زوجها بمدها كأن کلامه دجم الصدى > فال بلهجة ذات 
دلالة : 


سا سدی !90م 

فلت : 

- ولکنی لم 'أسأل فى فندق « كوكير » ای" سؤال ٠‏ 

قالت السسدة بحماسة : 

- مستحيل » والا نالهم من ذلك أذى ٠‏ لعلهم فحصوك صامتان > 
ولكنهم فحصوك حتماً ما فى ذلك ريب ٠‏ آما نحن فتمامل نزلاء فندقنا 
معاملة” أصرح » تعاملهم معاملة أقرباء ٠‏ متسر" منا + سوف تری ٠٠١‏ 

قال الرجل مؤيداً فى أبهة : 

- آوه ! سیدی آ وم 


وعتر وجهه عن رقة توشك أن تكون عاطفة حنان ۰ 
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انهما زوجان شریفان جداً » لطفان جداً » على الأقل اذا صدق 
ما عرفته فيهما بعد ذلك + غير أن كلمة ه ضر ٠٠١‏ و ٠٠١‏ دی »لم 
تلقط بلهجة فيها اعتذار أو فيها تلطف ٠‏ بالمکس : لقد كانت تحفل 
ممنی الضرورة الطلقة وتوشات أن تطابقی قناعتهما الشخصية + 


اذن > هأنا ذا فى باریس ۰ 
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اذن ف باریس امه لا تحسیوا مع ذلك آتی 
ملحدئكم كنبا عن هذه الدينة ٠‏ ذلك آفی 
أقدار آنک و فد شم قراخ عنها باللفة 
الروسية ۰ ثم انکم قد ذهیتم اليها یک » 
فلا لك نم لاحتتموها خا سا ان فأ فی الارج لا أطيق 
أن آفوم بزيارة الدينة النى آزورها مستهدیا بالدلیل > » کسیر ملزم 
بواجب ۰ لهذا أغفل فى بعض الأماكن آثیاء من الخجل أن لا آراما > 
وهنا ما حدث لی باریس ۰ لن أحدتكم عن شىء من ذلك » ولكن اعلموة 
أننى وجدت لمدينة باريس تعريفاً » وأننى زينتها بنعت ما أزال أتمتها به + 
انها أكثر مدن الأرض تجملاة بالأخلاق والنفيلة ۰ يا له من نظام 1 
يا لها من حكمة ! يا لها من علاقات محددة وطيدة ! أن كل شىء فى 
باريس مضمون ومرتب سلفاً ٠‏ ان كل الاس فیها مسرورون سعداء كل 
السعادة > حتی لقد اتتهى بهم الأمر » من حسن نتهم وصدق عزیمتهم > 
الى الاقتناع باهم كذلك حقاً ۰ وهم مكتفون بهذا مقتصرون عليه 
لا بریدون شا عداء ٠‏ أنتم لا تريدون أن تصدقوا أنهم مکتفون بذلك 
مقتصرون عليه ٠‏ آنتم تزعمون أننى أبالغ » وأن ما أقوله عو من باب 
التشنيع. الحاقد الذى يدفع اله التعصب الوطنى » ولا يمكن أن يكون 
مححاً ٠‏ ولكننى نبهتكم منذ البداية » با أصدقائى > الى أنتى قد أكذب 


۳:۳ 


فأسرف فى الكذب ۰ فلا تتزعجوا اذن ۰ ولملکم تعلمون أيضاً أننى اذا 
كذبت فلس ینفی ذلك اقتاعی بأنتى لا أكذب ٠‏ وحسبی هذا الکلام !۰۰ 
واثر کوا ذراعی" طلقتین فلا تغلو"هما ٠‏ 

نعم » باريس مدينة مدهشة ٠‏ ويا له من ترف ! ويا لها آنواعا 
من الرخاء یتسم بها أوشك الذین یحق لهم أن یتستموا بها ! ومرع" 
آخری > یا له من نظام ! يا له من ر ود هى النظام ان صح التعبیر ! اننی 
آعود دائماً الى الکلام على النظام > على الترتيب ۰ حقاً > ان باريس لن 
تلبت أن تصیح مدينة جامعية ألمائية صغيرة» متتجمدة على الهدوء والسكيلة» 
كمدينة هايدلبرج مثلا" » انها تجح لحو هذا » وتتجه اليه ٠‏ ألا يمكن 
أن توجد هایدلبرج أخرى ضخمة الأبعاد ! ويا لها من أنظمة ! افهموا 
عنى : أا لا أتكلم الآن عن أنظمة خارجية » وهی سيرة ( سيا بطبيعة 
الال ) » وانما أتكلم عن ذلك التنظيم الضخم » الداخلى > المنوی > الذى 
یصدر عن اللفس > عن الروح ٠‏ ان باريس تضبق وتقل" > طواعية” » 
عن حب : انها تتقلص بعاطفة » بحنان + ما آکبر الضرق بینها وبين 
لندن ملا ! 

لم أقض فى لندن الا تمانية أيام ؟ فيا لها من لوحات واسعة ذات 
بروز > يا لها من مستويات مضكة أصيلة واضحة > تلك التى اتحفرت 
ذكراها فى نضی ! ان كل ثىء فى لندن ضخم > ان كل شیء فيها حاد 
قاطع فى أصالته ! حتى لقد يخطىء ظن المرء فى هذه الأصالة ۰ ان كل 
تقیض » مهما يكن بارزاً » یتلامم فى لندن مع نقيضه > فاذا التقيضان 
ينسجمان فى عاد » ويتناقضان دون أن ينفى أحدهما الآخر + يبدو أن 
كل نقيض يؤكد وجوده الخاص باصرار »> دون أن يلوح أن أحد 
اللقيضين يضايق الآخر أو يزعجه ٠‏ ومع ذلك ففى لندن أيضاً يتلاحق 
ذلك الصراع العارم نفسه > ذلك الصراع القوى الذى أصبح مند الآن 
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متأسلا" قديماً > أعنى الصراع الستمیت بين البدأ الفردی الذى یشترا 
فه الفرب كله وبين ضرورة التلاؤم کقما انفق » أعنى ضرودة قيام 
جماعة . متماسكة على أى نحو من الأتحاء » وانتظام المجموع فى مجتمع 
يشبه أن يكون بيوت الثمل » بل والتحول الى مجتمع نمل ۶ ولكن على 
شرط طب > هو شرط أن يلتهم الأعضاء ء بعضهم يعضاً ء والا آصیحوا 
من أكلة لوم البشر ! على أننا من هذه التاحة تلاح نفس ما تلاحظه 
فى باريس ء تلاحظ ذلك الهد المستميت نفسه فى سل الاكتفاء بالخالة 
الراحنة والاقتصار عليها > واستتصال المرء ٠‏ من نفسه جمع الرغيات وجيع 
الآمال > وان يلعن مستقيله الذی دیسا كان رواد التقدم أنفسهم 
لا يؤمنون به كثيرآ » وأن یبد « یل » + ومع ذلك لا تدعوا لهذا 
الأسلوب الرفيع أن یفتتکم : ان هتا كله لا یبلاحظ على حالة الوعی الا 
لدی التقدمين الواعين ٠‏ ولکن المرء يلاحظه على حالة اللاوعی > على 
حالة اللاشعور » على الالة الغريزية » فى الوظائف الحائية لدى الجمهور 
بأجمعه ۰ فالبورجوازى الباريسى مثلا" يكاد يكون مقتنماً اقتاعاً واعاً بأنه 
لیس فى الامكان ابدع مما كان » وأن كل نی- فى هذا العالم على خير 
ما برام » حتى لقد يضربك اذا أنت شككت فى ذلك » لأنه رغم لقته 
ما تزال تراوده مخاوف + ولئن كان الأمر على هذا انحو فى لندن > 
فما أكبر الفرق رغم كل شىء : يا لها من لوحات واسعة » مرهقة > 
حنالك ! ما أكبر الفرق » حتى من ناحبة الظهر الخارجى ء بين باريس 
ولندن » هذه الدينة المتهمكة نهار وللا“ > الواسعة كالبحر > مع هذه 
الضجة التى لا تقطم » وقرقمة الآلات المتمرة » وهنه السكك 
الحديدية التى تمر فوق النازل ( وتحت النازل قرياً ) » وهذه المادرة 
الحريئة المسور » وهذه الفوضى الظاهرية الی هى فى حقيقة الأمر 
النظام' البورجوازى وقد. بلغ أوجه » وهنا النهر التسمم > نهر التاميز» 
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وهنا الهواء الشیع بالفحم » وهذه المادين وطدائق الرائعة » وهنه 
الأحاء الكالمة » کی" هوایتشایل وسکانه أتصاف المراة الشرسین 
الساغبان » و « المدينة » بملاینها وتجارتها الشاملة + وه قصر 
الكريستال » و « المعرض > ۰۰۰۱ 
نسم » ان « العرض » ففخم » تشون أن قوة رهيبة قد جمعت هنا 
ذلك الحمهور الذى لا يحصى عدده »> والذی نجاء من جيع أتحاء العالم 
قالتقى قطعاً واحده تشعرون بأن ند" كد تحققت» تشعرون بالاتتصار > 
بالظفر ٠‏ حتى لقد تأخنون تخافون لا أدرى من أى شیء ! مهما تملکوا 
من الاستقلال » فان الحوف يجتاح نفوسکم ! آلیس هذا هو بلوغ الثل 
الأعلى حقاً » ألبس هو النهاية والخائمة ؟ لیس هذا هو «القطيع الواحد» 
فى الواقع ؟ ألا يجب على الرء أن يسم بهذا على أنه المقيقة الكلية > 
وأن يصمت الى الأبد ؟ ان ذلك كله لببلغ من الفخامة واطلال والأبهة 
والانتذار والاتصار آنک تأخئون تشعرون بفك ركم مضغوطاً مثقلا” + 
تنظرون الى هنه الشات من الألوف » الى هذه الملايين هن الیشر الذين 
جاءت بهم الى هذا الکان عن جميع أركان العالم فكرة وحيدة ء فإزدحموا 
هه حادئين عندين. صامتين فى هذا القصر الفخم > فتشمرون عندئذ أن 
شئاً ما قد تحقق تحققاً نهشا ٠‏ هذه لوحة من التوراة » هذه صورة من 
بابل > هذه 'سوءة رؤيا يوحنا تتحقق أمام أبصارنا » تشعرون أنكم فى 
حاجة الى قدرة هائلة على المقاومة والانکار والنفى حتى لا تخضعوا »> حتى 
لا تستسلموا لذلك الشمور » حتى لا تتحنوا أمام الواقع وتعبدوا «بمل»» 
م م أن هذا الواقع هو المثل الأعلى ۰۰۰ 
تقولون لى : « ولكن هذا الكلام سف ؟ انه ثمرة المرض > 
انه نتيجة تعب الأعصاب >.انه ناثىء عن الغلو والمبالغة ٠‏ ما من أحد 
يتوقف على هذا » وما من أحد مده ثلا" أعلى ٠‏ ثم ان الجوع والعبودية 
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ليس فهما ما يجذب » وهما یحضان أكثر من أى شىء آخر على الانکار 
والجحود ‏ ویولدان الشاك والریب ۰ أما الهواة الشبعون الذين یتنزهون 
شداناً للمتعة » قنی وسمهم طبعاً أن یژلفوا لوحات من رژیا پوحنا"» 
وأن یفر جوا عن أنفسهم وآن يسوا أعصابهم مضخبین کل حادثة من 
الحوادث » باحثين فها عما يشير فى نفوسهم احساسات قوية ۰۰۰ » ۰ 

سوف آجیکم عندئذ قالا" : « طیب ۰ سم بأتى قد فنتنت 
بالدیکور ۰ ولکن لو رأيتم زعو الفکر القوی النی خلق هذا الدیکود 
الضخم الفخم > لو دأيتم ثقته واعتزازه بانتصاره وظفره » لارتجفتم من 
غطرسته ومن عناده ومن عماوته » ولارتشتم اشغافاً على أولئك الذین 
یحلق فوقهم ویسیطر عليهم ویتحکم فيهم هذا الفكر المتعالى التکیر * 
فأمام هذا الصلف الواسم الكبير » آمام هذا الفکر التسلط > آمام هنا 
الانتصار الحاسم الذى تحققه ابداعانه » تتهاوی اللفس الساغية أحاناً » 
وتنذل” » وتخضع » وتشد الخلاص والسلامة فى خمرة « اين » وفی 
الدعارة والفحش والعبون » وتأخذ تومن بان هذه الالة مشروتة ٠‏ ان 
الظاهرة واضحة » فاطمهور یصاب بالشلل ويصصح عاطلا" عن الحركة » 
أو هو »> اذا خضع للريية » ينشد الخلاص والس لامة فى مذهب 
کالورمونية » متجهم الروح كالح النفس قد ضربت عليه اللئة ٠‏ وفی 
لندن بستطیع المرء أن يلاحل الجمهور بحجوم وير لا توجد فى أى 
مكان اخر ۰ 

قل لى مثلا” ان نصف ملیون من العمال والعاملات مع آولادهم 
ينتشرون فى أرجاء المدينة كلها » أيام الست مساء » كبحر متلاطم 
الأمواج ؟ وهم یژثرون أن یتجمعوا فى بعض الأحياء خاصة" يحتفلون 
ها بعيد السبت حتى الساعة الخامسة من الصباح » أى یفرطون فى الآكل 
والسكر كالبهائم لسائر الأسبوم ٠‏ هكذا يدد هذا الجمهور مد"خرانه 
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التى حصّلها خلال أيام طويلة بسسل شاق وجهد کی ٠‏ ان دکاکین 
ازادین وحوایت الأطعمة والاکل التی تسطم يها آنوار الفاق سکب 
قى الشوارع أمواجاً من ضیاء ۰ كأن المرء يشهد حفلة رقص أقيمت 
لهؤلاء الزتوج الیض ٠‏ الشعب یتزاحم فى الانات » وفی الشوارع ٠‏ 
الناس یأکلون ویشربون حیث يوجدون » محلات شرب البيرة مزدانة 
کانها قصور ۰ اطشد سکران » ولکن سکره خال من الفرح والرح ۰ 
ا ا و و 
الریب الا من حين الى حين > تقطعه شتائم ولکمات دامية تملا تشك 

حزناً ‏ ان المميع يسرعون الى السكر حتى يفقدوا الوعى ٠‏ والنساء 
لا یتخلفن فى هذا عن أزواجهن » بل يسكرن ممهم» والأولاد يركضون 
ويسمون بين أعلهم هنا وهناك : فى ليلة كهذء الليلة » فى الساعة الثانية 
من الصیاح » ضللت طريقى » فضربت فى الشوارع زمناً طویلا" بين هنه 
الجمهرة التى لا يحصى عددها من الشمب المتجهم المإبس > سالا عن 
. الطريق بالاشارات تقريا » لأئى لا أعرف من اللغة الاتجليزية کلمة" 
واحدة ٠‏ واهتديت الى طريقى » غير أن الشمور الذی خلّفه فى نفسی 
ما رآيته من مشاهد ظل یلاحتنی طوال أيام ثلائة ٠‏ الشعب واحد طبناً 
فى كل مكان » ولكن اللوحة هنا تبلغ من الفخامة والشدة أك شمر آنك 
كنت فی الاضی تخل تخلا" لا أكثر ٠‏ آنت هنا لا ترى حتى الشمب > 
وانما ترى الخال المطرد النتظم الذعن المشجّع + وأنت تشعر حين تتأمل 
هؤلاء اللبوذين أنه سيمشى زمن طويل قبل أن تتحقق النبوءة بالنسية 
الهم » وانه سيتقغى زمن طويل أيضاً قبل أن يمطيهم أحد لا أغصان 
تخل ولا باب بضاء ء وأ: نهم الى أن .بحين ذلك اين سيظلون یتهلون الى 
ل آنفسیم ,مرفون هذاء 
فهم بانتظار ذلك ينتقمون من المجتمع بالاتماء الى ملل سرية : کبلة 


۳۹4۸ 


الورموتین » أو ملة الارتعاش أو غيرها من ملل الاشراق ٠‏ انا نندهتس 
من هده اثباوة فى أن يصبح الرء ارتعاشياً أو اشراتياً » ولا بخطر ببالنا 
أن ذلك انما عو رفض لصیفتا الاجتماعية » رفض عنيد لا شعورى » 
رفض غريزى يهدف منه صاحبه الى انقاذ نفسه بأى من » رفض يدخلقبه 
اشمثزاز منا وكره لنا ٠‏ ان هذه الملايين من الشر المهمجورين المطرودين 
من وليمة الحاة » یتزاحمون ویتصادمون فى ظلمات الأقية التى دفعهم 
الها اخود تهم الکناد. » فهم يقرعون بالتلمس باباً ما » ویون عن 
و عا O‏ ی ا 
مستميتة فى سيل أن يكونوا عصبة” على حدة > فى سيل أن ينفصلوا عن 
كل شىء » ولو عن انشکل الاسانی > » شريطة أن يعيشوا على ما يشاء لهم 
هوام > وأن لا یکونوا معا ۰۰۰ 

ورأيت فى لندن جهوراً آخر شبيهاً بهذه الحجوم ۰ هذا دیکود 
آخر فى نوعه + أن من زار انجلترا قد ذهب الى عايماركت مر:" واحدة 
على الأقل ٠‏ ان هايماركت هو ای" الذى تتجمع الومسات فى بعض 
شوارعه ألوفاً ٠‏ الشوارع مضاءة بمصابيح غاز » لس لديناءفكرة عنها 
فى بلادنا ٠‏ وعند کل خطوء تخطوها تطالمك مقاء رائعة تزدان بمرايا 
كثيرة وأناث مذهب » ففی هذه القاهی يجتمع الناس واليها یلجتون وبها 
يعتصمون ۰ من الصعب على الرء أن يختلط بهذا الجمهور + ان تركببه 
غریب ۰ فيه ساء عجائز » وفيه صبايا ذوات جمال تقف أمامه مبهوراً ٠‏ 
لبس فى العالم كله نموذج امرأة يلغ ميلم جمال المرأة الانجليزية ٠‏ 
والحمهور التراص يتجول بصموبة ومشقة ٠‏ الأرصفة لا نكفيه فهو يغزو 
أرض الشارع + جميع هاته الساء يحرقهن ظماً ندید الى یمة » وهن 
بحاو لن اغراء أول قادم بوقاحة واستهتار لا يصدهن” عن ذلك أى خسل» 
الملابس الفاخرة والزيئات الباهرة تجاورما ثاب تكاد تكون أسمالا” رثة 


۳:۹ 


وخرقاً بالية ٠‏ وهذا التناقض نفسه قائم بين الأعماد ۰ کل شيء مختلط ۰ 
انلك تجد فى هذا الجمهور السجب رجلا متشرداً سكران > كما تجد 
فيه ثرياً من الأثرياء يحمل لقباً من أرفع الالقاب ٠‏ وتسمع شستالم 
ومشساجرات ونداءات > كما تسمم همسا يدعوك من فتاة ما تزال 
خجولة + وما أروع الجمال الذی يقع عليه بصرك فى بعض الأحيان ! 
لكأن هذه الوجوه مستعارة من کتباب صور.! أذكر نی دخلت الى 
كازينو ٠‏ كانت الموسيقى تصدح ء وکان الناس يرقصون ٠‏ وكان حتالك 
حشد کی ٠‏ الديكور رائم فخم ٠‏ ولكن الانجلیز يظلون عابسين حتی 
حين يلهون ويتسلون ٠‏ انهم برقصون فى جد ء بل انهم يرقصون فى متل 
التجهم > فكأنهم يحركون أقدامهم بالخطوات اللازمة قياماً بواجپ ۰ 
لاحظت فى الشرقة فتاة > فاذا أنا أتجمد مذهولا” ٠‏ لم أر فى حیاتی جللا" 
أمثل من هذا الجمال ه كانت جالسة" الى مائدة مع فنی يبدو أنه جنتلمان 
وی أكثر مما بدو أنه واحد من الذين اعتادوا ارتياد الكازينو ٠‏ أتراء 
يلتقى بها بعد شاب طويل ؟ اتراهما انفقا على موعد للقاء فى هذا المكان ؟ 
كان لا يكلمها الا قلیلا" > وعلى تحو متقطع > فكأن فى رأس کل متهما 
مشاغل آخری وهموماً آخری + كانت هی أيضاً شديدة المزن + ان 
قسمانها دققة وملامحها لطفة ٠‏ وان ظرتها الرائصة التی شها ثىء من 
عزة وخلاء تکشف عن كآبة خفة » عن تفكير وقلق لا آدری ما هما ! 
أغلب الظن أنها مصابة بالسل» لا بد آنها أعلى من هذه اطمهرة من الساء 
الشقیات: والا فعم يكن أن يعبر الوجه الانسانی؟ ومع ذلك كانت تشرب 
مالك خرة «المين» > وقد دفع القق من الخمرة ۰ وأخيراً نمض الفتی 
فصافحها وافترق الالنان » وخرج الفتی من الکازینو > آما هى فمضت 
تغب قى تلك الجمهرة من الساء الساعات الى الال » مضت تغب متهن 
وقد اصطبغ خداها الشاحبان ببقع حمراء من تأثير الشراب ۰ 


۷۳0۰ 


وفی هایمارکت رایت آمهات يعدن ینانهن لتاجرن بهن ۰ صبات 
فى الثانية عشرة من آعمارهن يسكن ذراعك ويسألنك أن تبمين . 
أذكر ی دأيت فی الجعهود بی“ عمرها مت ست فى أكثر دی 
ینبة ترندی امالا ممزقة > وهی وسسخة حافية القدمين شاحبة شحوب 
امرض محطمة ٠‏ ان المزء * یری بقع زرا فى جسمها من خلال أسمالها 
المزقةء كانت تسیر كالقائية عن نفسها » دون أن تحث خطاها » لا یدری 
الا الله لاذا سیر بين هذا اللشند من الاس + أثر اها كانت جائعة ؟ لم يکن 
یتبه اليها أحد ٠‏ ولكن الشىء ء الذی خطف بصرى أكثر من أى ثىء 
آخر هو أن هيثتها كانت تدل على حزن عظيم وكرب شديد وياسر هائل 
لا.يملك المرء حين يراه الآ أن يقول انه لأمر شاذ مؤلم أن يعم بصر الاسان 
على مخلوقة صغيرة أأتقلت منذ الآن يكل هذا السذاب وأحاقت بها كل 
هته اللعنة ٠‏ كان تهر رأسها الأشعث كأنما لتناقش أحداً » وتباعد يديه 
الصغيرتين » وتحركهما باشارات شتى ثم تصفق احداهما بالأخرى 
وتشدهما الى صدرها العارى ٠‏ رجمت الى وراء وأعطتها قطعة تقدية 
فدرها ستة بات > فتناولتها ونظرت الى“ محدقة فى عنیی" بدهشة 
خائقة » نم ولت هاربة يخطى سريمة كأنها تخلی أن استرد منها الال + 
نعم » ان الرء ليرى هنا آموراً غريية » 


وفی مرة آخری > استوقفتتی ليلا" بين هذا اطمهود من النساء 
الضائسات والرجال الفجرة امرأة كانت ضير ئة الخلى بين الأمواج 
الضطربة من البشر ٠‏ كانت ترتدى یا سوداء » وعلى رأسها قبعة تاد 
تخفى وجهها ٠‏ لم أستطع كثيراً أن أنفرس فيها وأن أفحصها » ولست 
أنذكر الا نظرتها الثابتة + قالت لى > بلغة فرنسية وديئة » بضع كلمات 
لم أقهمها » ودست فى یدی ورقة » ثم ابتعدت مسوعة » وقفت أنام 
واجهة مضاة هی واجهة آحد القامی » ونظرت فى الورقة : هی ورفة 


۱۳۱ 


صغيرة مريمة طلمت على احدی ژوایاها هذه الجملة : « هل تصسدق 
هذا ؟ » وطتعت على ظهرها » باللفة الفرئسية أيضاً > هذه العبارة : 
« آنا الیمت والحاة » ٠٠١‏ وبضعة أسطر آخری من ذلك النص ٠‏ لا بد 
لكم أن توافقونى على أن فى هذا جدة" وغرابة ٠‏ ولقد ذ کر لى بعد ذلك 
فى شرح هنا الأمر أن هذه هى الدعاية الکاتولكية تسلل الى كل مكان 
مصرة” عليدة لا تتعب ٠‏ وفى الشارع توزع تارة أوراق” من هنا 
النوع > وتار" متشورات تضم تارات من الانجل والتوراة ٠‏ یوزعونها 
علك مجاناً » يجبرونك على أخذما » یدسئونها فى يدك دسا + والقاگون 
يأمر هذه الدعاية كرون من اللتسين > لا بحصی عددهم ٠٠!‏ وهنه 
الدعاية محسوبة بمهارة وبراعة ٠‏ هذا کاهن کانولکی يكتشف بنفسه 
أسرة” مموزة حى أسرة عامل عن العمال > قاذا هو يتسلل اليها > فنجد 
بين أفرادها » لا" > مريضاً راقداً على حصيرة فوق الأرض الرطبة > 
تحط به امرأة” هی فى أكثر الأحيان ثملة » وأولاد” هدام البرد 
والوع» فأخذ الكامن. الکائولیکی بطم الأسرة كلها ويكسوها ويدفتهاء 
ویلخذ يعالج الريض ويشترى له أدوية » نم ینتهی بأن بدخل آفراد 
الأسرة فى الديانة الكاوليكية ٠‏ على أنه يحدث فى بحض الأحيان > بعد 
شغاء المريض > أن يلطرد الكاهن بلكمات وشتائم ۰ ولا يتعب الكاهن > 
ولا يكل ولا يمل » واتسا هو يمضى الى أسرة أطرى ٠‏ وقد يطرد + 
ولکہ یجتسل كل نی » ولا بد أن يظفر أخيراً بادخال أحد فى 
الكانولكية ٠‏ ان الكاهن الاتحلیکانی لا يزور النقراء ۰ والفقراء 
لا یدخلون الكنبسة » لأنهم لا يملكون ما يدقمون به من آماکنهم فیهاه 
وارتباط الرجل بالمرأة كثيراً ما يكون فى صقوف العمال وفى صقوف 
المعوزين بوجه عام » ارتباطاً غير شرعى > لأن الزواج يكلف نفقات 
باهظة ٠‏ بالناسية : ان كثيراً من هؤلاء الأزواج يضربون نساءم ضرباً 


Yar 


رهبا » وقد يصببونهن من شدة الضرب بماهات » والأداة التى بستعملونها 
فى ضربهن هى مجرفة الطب خاصة" ۰ هذه هى أداة الضرب عندهمه 
الجرائد على الأقل » فى زواية الشاجرات المائلية التى تقع فيها اصابات 
بالغة ويحدث فيها قتل » تذكر مجرفة الحطب هذه دائماً ٠‏ أما أولاد هذه 
الأسر ء فما ان یشبوا عن الطوق » حتى يمضوا الى الشارع » ويختلطوا 
بالجمهور » ثم لا يعودون بعد ذلك الى ذويهم قط ۰ 

ان الكهنة والأساقفة الاتجليكانيين متكبرون وأغنياء ٠‏ انهم ییشون 
حباة ثرية ویسمنون فى هدوء كامل ودعة تامةء وهم أناس أدعاء مثقفون 
جدا » مقتنمون اقتاعاً عسيقاً بعلو مکانتهم وبحقهم فى أن يسثلوا بأخلاق 
وادعة مطمثة » وبأن یسمنوا و یمشوا للأغناء » هذه ديانة الذين يعلكون» 
هى كذلك صراحة" بغير قناع ٠‏ فى هذا منطق وصراحة على الأقل ٠‏ 
ولأسائذة الدين حژلاء > القتنعين الى حد البلاهة » تصلية طريقة يرجون 
بها الوقت : ألا وهی الارساليات أى البشات الذينية ٠‏ انهم يجوبون 
الأرض > فیشرون فى آخر افريقيا على فرد بدخلونه فى دينهم » وينسون 
ملايين الهمج فى ندن » لأن مؤلاء لا یملکون ما زدفمونه لهم ٠‏ ولكن 
الانجليز الأغناء » وعحول الذهب فى هله البلاد بوجه عام » متدينون الى 
قصی حدود التدين على طريقتهم الخاصة > العابسة التجهمة ۰ أن الشعراء 
الانجلیز يحبون منذ عهد بعيد أن يتغنوا ببیوت الكهنة فى الريف > 
تظللها آشیجار السندیان والدردار التى عمرها مثات الأعوام » وأن يدحوا 
زوجات القسس وبناتهن الشقراوات ذوات العيون الزرق والجمال الأمثل. 

ولكن ما ان ينقض الليل ویرجع النهار حتى تری ذلك الفكر 
التجهم المتكير يسيطر على المديئة الواسعة سيطرة صارمة من جديد * 
فلا هو يتذكر ما جرى خلال اللل » ولا هو یری ما بجری حوله أثناء 
النهار ٠‏ ان « بعل » يحكم ولا يطلب حتی الخضوع > لأنه وائق مضه 


Tor 


سلقاً ٠‏ أن تقته بنفسه لا حدود لها + أنه بروحه التکبوة الحتفرة 
الباردة » يبذل صدقات'منظمة لا لثىء الا أن یتخلص ویرتاح ٠‏ حتى اذا 
بذل تلك الصدقات لم يكن فى امكان ی ثىء أن يزعزع طمأینته ٠‏ 
ان « بعل » لا يخبىء بعيداً عنه » كما يحدث فى باریس مشلا" » بعض 
الظاهر الفرية المريبة الخيفة من الحاة ٠‏ فلا فقر الجمهور ولا عذابه 
ولا دمدماته ولا تخله » لا شىء من هذا كله يسكر هدوهه أو یوقت فيه 
قلقاً ٠‏ انه يسمح لهذه المظاهر المريبة الشتومة أن توجد الى جانبه » على 
يمينه وساره » فی وضع النهار » يسمح لها بذلك فى ازدراء واحتقار؛ 
هو لا يحاول خائقاً كالباريبى > أن ,بوهم نفسه » وأن يعزى نفسه > 
وأن يزعم لفسه أن كل شیء يجرى على ما يرام ۰ هو لا يخبىء 
الفثقراء » كما فى باريس » مخافة أن يعكر الفقراء صقو نومه وآن 
یقلقوه ٠‏ الاریبی بحب کالنمامة أن يخفى رأسه فى الرمل حتى لا يرى 
' الصادين الذين یهمسون أن يدركوه ٠‏ فى باريس ۰۰۰ ولكنتى لست 
بباريس الآن ٠٠١‏ ما هذا الخلط ؟ متى يا رب أعتساه التزام الرقیب 
والتظام فما أقول من كلام ۰۰۰6 


rot 


القصاالسا سس 


لح (ذركوازنا 


يتقلص هنا كل شىء » لاذا يريد الناس هنا أن 
یصغرواء أن یضقواء أن یحوا: «أنا لا وجود 
لى البنة » لقد اختسأت » اعبر" من فضلك > 
لا يدون علك أنك تلاحظنى > مروا » مر وا 

« - ولکن عمسن تكلم ؟ من الذی يتقلص ويتضيق ٩‏ 

« - الورجوازی طعا ٠‏ 

د رحماك ! أن الورجوازی ملك » انه کل ثىء ‏ « هو الدولة 
الثالثة » » هو كل ثىء ‏ آفتدعی بعد ذلك أنه یتلقص ويتضيّق 19 » ۰ 

نسم » ولكن لاذا اختبأ فى الأرض ذلك الاختباء تحت حكم 
الامبراطور تابوليون ؟ ناذا سى > فى مجلس النواب » ذلك الأسلوب 
الرفيع الذى كان يحبه فى الماشى حباً جما ؟ اذا لا يريد أن لا يتذكر 
شتا ء لاذا یه" كتضه حين يذككّره أحد بالزمان الاضی ٩‏ لاذا یکشف 
فکره وتكشف نظرته وآفواله عن القلق فوراً متى تجرأ آخرون أن 
یتمنوا آمامه شيا من الأشاء ؟ لاذا ير تش » حبن يطيش هو نفسه فیعرب 
عن رغية ما ثم يأخذ بالقلس ٩‏ ما هذا الذى خطر بالك يا رب ؟» * 
كذلك هو باعل » ثم يحاول بعدئذ عامداً واعاً ء خلال مدة طويلة > 


rod 


أن یکر عن سلوکه بحماسته وطاعته ٩‏ لاذا تدل هه على أنه یقول : 
«الوم سأناجر فللا" فى دکانی > وغداً » بمسونة الله » ورا بعد غد 
اذا وهب لى الله هذم التعمة ۰۰۰ ؟ لهم أن أجمع یا من الال بأقصى 
سرعة ۰۰۰1 ومن ن بعدى الطوفان » ٠۰۰‏ لماذا يخفى جیع الفقراء فى مكان 
ما ويؤكد أن لیس ثنة فقراء ؟ لاذا يكتفى بالأدب الرسمی ؟ لاتا يريد 
الى هذا اد أن يقتنع بأن جرائده طاهرة لا یمکن أن یداخلها الفساد ٩‏ 
ادا يقيل أن يعطى الجواسيس مالا كثيراً » لاذا لا يجرةٌ أن ينس 
بحرف عن غزوة الكسيك ؟ ناذا يمثّل جمیع عشاق الزوجات فى صورة 
صماليك لا یملکون منزلة ولا ينعمون بحماية » فهم بائعون فى محلات 
تجاریة » أو هم رستامون » وهم اناس مساكين فقراء على كل حال ؟ لاذا 
يحلم يأن جميع الزوجات ه وفیات » الى أقصى حهود الوفاء » وبأن 
القد ر ينضج طدامها على لهب الفضيلة » وبأن تصفيف الشعر هو أحسن 
مظهر يمكن ت#خله ؟ أما عن تصفيقا الشعر فذلك أمر مفروغ منه » 
متقق عليه ضمناً ٠‏ لقد تقرر من تلقاء نفسه + ورغم أن الشوارع الکبری 
تجتازها فى كل لظة مر كباتٍ مسدلة الستائر » ورغم أن فى كل مكان 
ماوع لمع الملذات الأساسة ».ورغم أن زینات « الخحليلات » تكلف حتى 
فى آحیان كثيرة نفقات تفوق الموارد التى يمكن أن يفترضها الأزواج > 
فان ذلك قد صدر فيه قرار موقم » فماذا تريدون أكثر من هنا ؟ 
ولكن ثانا كان الأمر على هذا الحو ؟ كيف ۷ : لو لم يكن الأصر 
على هذا اللسو كلربما ظّن” أن الئل الأعلى لم ب يتحقق » وأن باريس لست 
الفردوس الأرضى تماماً ء وأنه ما يزال عنالك شىء ناقص یتمنی المرء 
تسققه » وأن الورجوازى نضه لبس راضياً كل الرضى اذن عن النظام 
الذى يدافع عنه ويفرضه على الجميع > وأن فى المجتمع شقوقاً يجب 
اصلاحها وصدوعاً يجب رأبها + ذلكم هو السبب فى أن البورجوازی 


كوم 


یضع حيرا على تقوب حذاءیه حتی لا يلاحظها أحد ء لا سمح الله ! ولکن 
« اطیلات » يشترين مریات لذيذة ویلیسن قفازات جسلة » بحيث أن 
السدات الروسیات فى بطرسبرج البعيدة وحسدلهن حسدا شدیداً حتى 
لتصيهن” من ذلك اند توبات عصية ۰ ان الحلبلات هنا یکشفن عن 
آفخاذمن وشمرن أتوابهن برشاقة فى الشوارع الکیری» فماذا تریدون 
أكثر من هذا تحقق السعادة الكاملة ؟ ذلكم هو السبب فى أن عنوان 
رواية كهذا المنوان »الزوجة وانزوج وعشق الروجةء* أصبح ستحلا" 
فى الثاروف اطالية » ذلك أن عشاق الزوجات ام ببق لهم وجود ولا يمكن 
أن يكون لهم وجود + وهبهم وأجدوا فى باریس يعدد حبات رمل 
البحر ( ولملهم أكثر من ذلك عدداً ) » فانهم مع ذلك ليس لهم وجود > 
ولا يكن أن یکون لهم وجود » لأن الفضيلة تسطم فى كل مكان » وجب 
أن يساهم كل ثىء فى سطوع الفضلة ٠‏ لو رأيت حديقة « الاليه 
رويال » فى المساء حتى الساعة المادية عشرة » فلا بد أن يرق قليك وأن 
تشعر بعواطف النان الى درجة ذرف الدموع ٠‏ انك تشاهد أزواجاً 
ینحصی عددهم تتزهون هنالك متأبطين آذرع حليلاتهم ۰ وأولادهم 
یلبون من حولهم لعا لطفاً ٠‏ وتوافير الاء تخر" خریراً جملا وتدققها 
الريب يحدث فى اللفس احساسات هادئة وادعة ساکنة متصلة » 
احسابات من‌نوع الاحساسات الى ستقظ فى نفسك بدينة مایدلبرج» 
ولست هذه النافورة بالافورة الوحدة التى تخر ماهها خریراً جملا 
على هذا الحو فى باریس: ان باریس نوافير كثيرة» وفى کل مکان تطالمكك 
هذه الناظر نفسها » فیتهج قليك ۰ 

ان الحاجة الى الفضله هی فى باريس حاجة لا تنطفىء ولا خمده 
والفرسی الآن جاد رصين » بل ان عولطف النان تغزو قلبه فى كثير من 
الأحبان ۰ لذلك لا أفهم اذا ما یزال یخشی شتا ما الى هذا الحد من 


Toy 


الخشية » رغم ٠‏ الجد السکری » الذی یزدهر فى فرنسا ویکلف 
ه جاك بونوم » نفقات باهظة الى هذه الدرجة * والبارسى يحب الأعمال» 
ولکن كأنه » حين یناجر فقشر جلدك فى حانوته » لا يفمل ذلك ف‌سییل 
المنفعة وحدها » كما كان يحدث فى الاضی ء وائما هو يفل ذلك من أجل 
الفضيلة وباسم ضرور: مقدسة ٠‏ ان جمع ثروة كيرة وامتلاك اکر عدد 
ممکن من الأشياء قد أصبحا القانون الرئسى للاخلاق » أصبحا دیانة 
الباريسى ٠‏ لثن صح" أن الأمر كان على هذا الحو دائماً » فلقد صار الآن 
مدا" مقدساً ٠‏ كان الناس فى الاضی يحبون الال ويحبون أثياء أخرى 
غير الال » بحيث كان يستطيع انسان محروم من الثراء أن یتوفم شيئاً من 
الاعتار والاحترام ٠‏ أما الآن فلا !ء٠٠‏ فاذا شثت الآن أن يكون لك 
فى نظر الناس اعتبار » فلا يد أن مجمع ثروة وأن تكسب أكبر عدد ممكن 
من الأشياء ٠‏ والا لم يكن يكن فى وسعك أن تطمع فى أن يحترمك 
الناس » بل ولم يكن فى وسعك أن تطمع فى أن تحترم لفسك أيضاً + 
ان الباريسى یمد :سه أقل من « لا شىء » حين تکون جوبه خالة » 
وذلك عن وعى دفق واقتناع عميق + الناس يتسامحون معك سامح 
مدهشاً شريطة أن تملك مالا » لس سقراط الفقير الا رجلا أبله 
وثرثاراً مفسداً » بحترم على خشبة السرح فى أكثر تقدير » لأن 
البورجوازی ما یزال يحب أن يترم الفضيلة على خشبة السرح ٠‏ 
عجب أمر هذا البورجوازى : ینادی بأن الال هو الفضيلة القصوى 
وهو واجب الانسانية » ولكنه يظل مع ذلك يتظاهر بالمواطف النيلة ٠‏ 
ان میم الفرنسیین هش" نيلة“ نبلا" مدهشا + فى نفس اللحظة التى 
يسد نها أردأ فرسی الى أن يبيمك أباه بشرین فلساً » مضيتا الى أيه 
شتا آخر من تلقاء نفسه » تراه يظهر لك بمظهر يبلغ من النبل أك 
تقف أمامه مكتوف الأيدى ٠‏ ادخل الى مخرن لتشترى بعض الأشاء : 
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أن صفر ستخدم يرهقك ينيله الذی لا يوصف ۰ وهؤلاء الستخدمون 
هم الذين یتخنون نموذجاً للمثلينا فى « مسرح شيل » ٠‏ انك تشعر 
أمام هذا الستخدم يأك مذئب فى حقه + لقد جثت لتشترى أشياء بشرة 
فرنكات مثلا" » فاذا هو يستقبلك كما لو كان يستقبل اللورد دوفو شير 
انك تشعر عندئذ بعذاب حاد فى ضميرك » وتود لو سارع فتشرح له أنك 
لست اللورد دوفوتشير » وانما أنت مسافر بسیط جثت شتری أشياء بعشرة 
فرنکات ٠‏ ولكن الشاب الرائع المظهر » الذى ینم بل دوحی 
لا يوصفا » والذى تصبح مستعداً آمامه لأن تحتقر نفسك ( من شدة 
تبله ! ) > ولكن هذا الشاب يأخذ یمرض لك بضائم قیمتها عشرة آلاف 
فرنك ٠‏ ففى مثل امح البصر سرعة" > تراه يراكم البضائع على البسطة 
لتراها + فاذا تصورت العناء الذى اسيلقاه المسكين فى اعادة طى هذه 
البضائع بعد اتصرافك > المناء الذى سيلقاء هو جراندیزون أو آلستیاه 
أو مونموراسی » بعد انصرافك أنت » أنت الذى تجرأت رغم عقوق 
مظهرك وكثرة رذائلك وعيوبك » أن ترعج من أجل عشرة فرتکات 
حقيرة » سبداً عظمماً مثله > أقول اذا #صورت ما سسلقاه من عناء » آخنت» 
رغم ارادتك » محر نقسك أمام البسطة » وندمت على ما فعلت > ولعنت 
الل الذى جمل جبيك خالا الا من مائة فرنك ٠‏ ولكن الشاب يلف 
لك اليضاعة النى اشتريتها بمائتك الحقيرة > یلنها لف کریماً > ويغفر لك 
ما أحدتته فى الخزن مناضطراب وازعاج » فاذا أنت تسارح الى اروج 
والشاب عن بصره ٠‏ حتى اذا عدت الى بتك » ذاهلت من أنك اشتريت 
بماثة فرك بدلا" من عشرة ٠‏ كم من مرة » وأنا أمر بالشوارع الکبری 
أو بشارع فيفيين » حبت توجد مخازن كبرى كثيرة ليع الأقمشة 
واللابس > قلت بنی وبين نقسی : « لو آتبح للسيدات الروسات أن 
یدخلن هنا وأن » ٠٠١‏ غير أن ما سعقب ذلك انما یمرفه ناظرو الأملاك 
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وأصحاب الأطان فى أوريل وتاموف حق العرفة ٠‏ ان الروسی یعشق أن 
یظهر فى الخازن أن لدیه مالا" وفيرا ٠‏ وهناك فى مقابل دللت برودة 
كبرودة الانجلیزیات اللواتی لا یکفهن أنهن لا ستحين من أن يثر 
لهن آدونس أو جوم تل أصناف الضائع على البسطة » وآن یقلب لین 
المخزن رأساً على عقب » بل يزدن على ذلك أن يأخذن يسومن فى 
الأسعار » يا للهول ! » فى سبيل عشرة فرنکات ٠.ولكن‏ جوم تل لايقف 
مكتوف الأيدى > بل يثأر لنفسه ء فاذا هو بيع الشال الذى سعره آلف 
وخمسمائة فرنك » اذا هو يبيعه للسسدة الانجليزية باثنى عشر الف 
فرنك » وهو يتم هذه الصفقة على خو یجعلها تخرج من المخزن راضية 
مفتویه ۰ 

ومع ذلك فان البورجوازى يحب النبل الهائل حباً شديداً ۰ هو 
فى السرح يريد أن تعرض عليه شخصيات ميرأة من المنفمة * ان على 
جوستاف أن سطع يبريق تبله وحده » حتى لترى البورجوازی يذرف 
الدموع عندئذ من فرط الئان ۰ وليس يمكنه » بدون هذا البل » أن 
ينام هادىم البال ٠‏ آما أن يسع باثنى عشر ألف فرنك ما قیمته أللف 
وخمسمائة » فذلك أمر یبقی أن يمد حتى واجباً : لقد فعله البورجوازی 
بدافم النضيلة ۰ ان السرقة فمل سىء مقزز » ترسل صاحبها الى السحن. 
والبورجوازى » التسامح فى شون كثيرة » لا يغفر لك أن تسرق > 
ولو كان عليك أن تسوت جوعاً أنت وأولادك ۰ أما اذا سرقت بدافع 
الفضلة ۰۰۰ آه ٠٠١‏ فان لك عندئذ كل المثفرة ۰ ذلك أنك ترید اذن 
أن » تجنی ثروة » وأن تحصل على أشاء کیرد »أى أنك تقوم بالواجب 
الذى تمله الطببعة والاسانية ٠‏ هذا هو السبب فى أن القانون يمز 
تسيزاً واضحاً كل الوضوح بين السرقة التى تدفع الها دوافم دنيثة > 
كأن تسرق فى سبل امصول على قطعة خير > وبين السرقة الثى مشا 


Te 


عن فضيلة عدا فهذه السرفة الأخيرة محمة » والناس یشجونها » ولها 
نظام راسج وطد متين ٠‏ 


وآخيراً - هأنا ذا أعود الى أسثلتى ‏ اذا يدو على البورجوازى 
| أنه ما يزال یخاف من شىء ما > كأنه لا يشمر براحة ؟ من ذا الذى لمله 
يزعجه ویصد"ع رأسه ؟ أعم الين ينمقون الكلام ويدبجون السارات ٩‏ 
ألا انه إيرسل هؤلاء جميماً الى النسيطان بركلة من ده ! مل حجج 
العقل المحض هى التى تصد"ع رأسه ؟ ألا أن الحقل قد انهزم أمام الواقع ٠‏ 
7 نم ان أعقل المقلاء وأعلم العلماء قد أخذوا هم أنقسهم يقولون ان العقل 
اط و هو ی ار بو 
هناك عقلا" لزید وعقلا" لسمرو وعقلا" لالد ( جان » بير > جوستاف ) > 
أما العقل الحض فلم يوجد فى يوم من الأيام > واله اختراع خطأ من 
اختراعات القرن الامن عشر ٠‏ من دا يخافون ؟ أيخافون العمال ٩‏ ألا 
ان السمال أيضاً هم جمبعاً مالكون » فى قرارة أنفسهم : ان متلهم الأعل 
الوحيد هو أن يصبحوا مالكين » هو أن يعجمعوا آکر مقدار ممكن ۰ 
تلكم هى طبعتهم » والطبيمة لا تلكتسب بالمجان » وانما هى ثمرة تطور 
وتربسة على مدى فرون» ان أخلاق الأمة لا : ا 
من العادات الوغلة فى القدم » الداخلة فى اللحم > المخالطة للدم » أمر 
صعب ٠‏ أيخافون اذن من المزارعين ؟ ولكن الزارعين الفرنسین مالكون 
کار ٠‏ انهم أنقل المالكين » أى هم الثل الأعلى » هم أكمل وأحسن 
مثل أعلى يمكن تخيله ٠‏ آهم يخافون من الشيوعيون ؟ من الاشتراكين 
أخيراً ؟ ولكن هذا المزب قد أصبب فى زمانه باخفاق كبير» والبودجواژی 
يحتقره فى فرارة نفسه ٠‏ هو يحتقره » ولكنه بخفاه فى الوقت نفسهه 
تسم > ذلك هو الحزب الذی يخشاء البور جوانی حتى الآن» ولكن ماالذی 
يخشاء منه فى حقيقة الأمر ؟ ألم يتنبا القس سيس » فى کبه الشهير > 
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بأن الیورجوازی سوف يصح کل شىء ؟ « ما المالة الثالثة ٩‏ لا شىء ۰ 
مافا يجب أن تکون ؟ کل شىء » ٠‏ ولقد جات الأحداث مصداكة 
لا تابا په ٠‏ ان أقواله هى > بين جمع الأقوال التى قيلت فى ذلك 
العصر > الأقوال الوحيدة التى تحققت ٠‏ وهی الأقوال الوحسد: التى 


بقيت + 


ولكن البورجوازی ما يزال يشعر بشكوك » رغم أن كل ما فيل 
بعد سيس قد أجهض وزال كفقاعات صابون ۰ لقد نودی بعده ملا 
بهذا الشعار : الحرية » المساواة » الأخوة ٠‏ عظيم ! فما هی الحرية 
القصودة ؟ ان الحرية تساوی فى نظر جميع الاس أن يفعلوا كل ما يحلو 
لهم » فى حدود القانون ٠‏ متى يستطيع المرء أن يفمل كل ما يحلو له ؟ 
حين يملك ميلو ٠‏ هل تهب الرية مليوتاً لجميع الناس ؟ لا > طبع ! 
ما اسان يدون مليون ؟ ان الانسان الذى لا ,يملك مليوثاً ليس ذلك الذى 
يفل كل ما يحلو له » وانما هو الانسان الذى ییفعل به كل ما يراد ٠‏ 
ماذا ينشأ عن ذلك ؟ ينشأ عن ذلك أنه ء عدا الحرية > هناك الساواة > 
أو قل لزید من الدقة والوضوح : هناك الساواة أمام القانون ۰ وكل 
ما تستطع أن نقوله عن هذه الساواة أمام القانون هو أن كل فرسى + على 
الحو الذى نطق عليه المساواة الآن » يستطيع يل يجب عليه أن يمدها 
اهائة” شخصية ٠‏ ماذا بقى من القمار ؟ الأخوة ٠‏ ولكن هذا الند هو 
آخص الود > وعلينا آل ترف بأنه ما يزال يشكدّل » فى الغرب » حجر 
العثرة الکبری ۰ 

ان الفربی یفهم الأخوة على أنها قوة كبيرة محركة للامسانية > 
دون أن يخطر باله أنه لس بالستطاع آخذها من أى مكان اذا هى لم 
توجد فى الواقم » فما العمل ؟ يجب خلق الأخوة مهما كلف الأمر ۰ 
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دنکن خبق الاخوة مستحيل » فالاخوة تخلق نفسها بنفسها » وتوجد 
فى الطبيعة > ویتم الحصول علیها فى الطبيعة ۰ ونحن نری فى الطسعه 
الفر یه » وفی الطیعه انغربيه على وجه العموم > ان الاخوة انما بوجد 
فى مکانها المبدا الفردى > عبدا تعزیز المحافظة .على الذات > مدا التشاط 
الشخمى > ميدأ تقرير الفرد مصيره فى فى « ذائه » الخاصة » مدا تمارض 
هذه الذات مع الطبيعة كلها والجتمع كله من حيث هى عنصر مستقل 
متميز یساوی تماماً ويعادل کل ما يوجد فى خارجه ٠‏ ولا يمكن آن 
تنشاً الأخوة عن تمارض کهذا التمارض ٠‏ لاذا ؟ لأنه فى الأخوة »> 
فى الأخوة القة » ليست الشخصة التميزة » لست ٠‏ الذات » هی التى 
يجب أن تفرض حقها فى الساواة وفى التعادل على كل ۰ نا عداما > > 
بل ان ه ما عداها » هذا هو الذى ينبقى له أن چیه من تلقاء نضه الى 
هذه الشخصة المطالبة بحق » أن يجىء الى هذه الذات المنميزة > فعترف 
لها > دون أن تطلب هى ذلك » بأنها مساوية وسادلة فى القوق له > 
ی لکل » ما عداها » عننا هو موجود ۰ وأکر من ذلك آن هنه 
الشسخصية التى تتوو وتطالب ينبغى لها قبل کل ثىء أن تضحى يكل 
تاها ليم ٠.‏ لا يقتصر واجبها على أن لا تطالب بحقها » وانما ينبغى 
لها أيضاً أن تتازل عن هنا الق للمسجمع يدون أى شرط ٠‏ ولكن 
الشخصة الفربية لم تألف هذه الطريقة فى التصرف : انها تطالب فى 
كثير من القوة والصرامة » تطالب بحقوقها » تطالب بالاقتسام - ولس 
يؤدى هذا الى الأخوة ٠‏ صحح أن الانماث الذى يفير النفوس عمکن» 
ولكن هذا الاساث يتطلب ألوف الستين » لأن هذه الانی لا بد أن تتفذ 
الى اللحم والدم قل أن #صبح وافعاً + لملکم قائلون لى : فهل يجب على 
الانسان أن كو تر من العامة a‏ يكون سعدا ؟ أهنا 


هو الخلاص ؟ ولكتتى أقول : بالعكس ء فلس الطلوپ أن يتجرد 


” 


الانسان من الشخصية » وانما الطلوب تقيض هذا » الطلوب أن يصح _ 
شخصية » وأن يصح شخصية الى درجة من الشدة تفوق الدرجة التى 
. وصل اليها تكون الشخصة فى القرب الآنء ألا فافهموا عنى حق الفهم : 
ان التضحية الارادية » التضحة الواعة وعاً تام » لا المفروضة فرضاً > 
هذه التضحية التى يشحى الانسان فيها بوجوده كله فى سيل الجموع» 
هى التى ندل فى رأيى على حو الشخصة الى المد الأقصى » وعلى قوة 
الشخضية قود" عليا » وعلى الدرجة القصوى من تحکم الامسان بنفسسه 
وحرية ارادته + لأن يضحى المرء بحانه طوعاً فى سبيل جميع الناس > 
لأن یصمد التل الذی تنصب عله الصلب » لأن يعتلى كومة الطب التى 
سحرق علها » فذلك لا یکون ممکناً الا كانت الشخصية قد نمت الى 
أقضى درجة من النمو ء ان الشخصية النامية نمواً قوياً > المقتنسة اقتناعاً 
كاملا بخقها فى الحاة » الشدخصية التی لا تخاف على نفسها من شىء > 
لا يمكن أن تنذر ذاتها لشىء غير أن تهب نفسها للجمع » بشية أن يكون 
سائر الناس شخصيات ستقلة سعيدة مثلها + ذلكم هو قانون الطبيعة ۰ 
ان الانسان السوى محمول على هذا مدفوع اليه ٠‏ ومع ذلك فرب 

شعرة ضشلة » رب شعرة خشلة جداً خرب الآلة اذا هي اندست فهاء 
سأشرح ما أريد أن أقوله : انه لؤذ جداً فى هله المناسية أن بجری 
الرء أل سانا كلق مدل ليسول لق ةة دن "لحن 
أنذر نفی للمجتمع وأضحى بنضى فى سبيل الجتمع + + ان هذه التضبحية 
يجب أن تكون كاملة » وأن عکون حاسمة > يجب أن لا يخالطها أى 
تفكير فى فائدة » يجب أن لا آقدار أن المجتمع سيكافئتى على على ذلك بأن 
يضع تفسه تحت تصرفی ۰ يجب على المرء أن یشحی بنفسه تطحة تامة . 
دون ی أمل فى ثواب » ودون أن يدفم آحد فداء + فكيف السبيل الى 
هذا ؟ ان ذلك یذکر بقصة الدب الأبيض الذى بحاول الرء أن لا یتذکره 


14 


قط ٠‏ فلو حاولتم » على سيبل التجربة » نسيان هذا اليوان لرأيتم 

اللمون ما ينفك یوافی ذاكرتكم فى كل لظة . A‏ 
الستحیل أن نفل هذا الأمر > وانما م یبنی لهذا الأمر أن يفل من 
تلقاء ذاته » وأن يكون موجودا فى الطبيعة » » منقوشاً نقشاً لاشعورياً 
فى نفس أمة بأسرما » أى يجب باختصار أن يوجد مدا أخوة » أن 
يوجد مبدأ حب : يجب أن تحب ۰ يجب أن تصبو بالغريزة والفطرة 
الى الأخوة » والى الشاركة الجماعة > وال الوفاق > رغم الآلام التى 
عانتها الأمة قروتاً طويلة > ورغم الغاظة الهمجبة التأصلة » والجهيل 
الشدید الراستع دعم العبودية القديمة والغزوات الأجنيية ٠‏ وبعبارة 
واحدة : يجب أن تکون الابة الى الصلة الأخوية فطرية فى الاسان > 
أو مكتسبة منذ الأزل ٠‏ فما عسى تکون عذه الأخرة اذا نحن آردنا أن 
تترجمها الى لغة معقولة واعية ؟ انما تكون هذه الأخوة فى أن تأتى كل” 
شخصية متميزة » أن تأنی الى المجتمع بدون أى اكراه وبدون أية منفعة 
لها > فتقول لهذا المجتمع : « ان الاتحاد وحده يصنع قوتا » فخذنی 
كلى اذا كلت فى حاجة الى" » ولا تبأ بى حين تضع قواينك > ول 

عليك أن تداینی » فاتی أتاذل لك عن جع حفوقى وأضع نضى 
تحت تصرفك ٠‏ ان 'السعادة القصوى عندى هی أن أضحى لك بكل 
شىء » دون أن يلحقك من ذلك أى ضرر ۰ سوف أفنى شى > وأذوب 
رابطة الجأش » شريطة أن تزدهر أنت وأن تبقى » ۰۰۰ غير أن على 
المجتمع أن يقول لها من جهته : ء انك تعطيننا كثيراً ٠‏ وما تسطيئنا ايا 
لا بسق انا أن رفضه » لأنك تقولین أنت نفسك ان فى هذا سعادتك > 
ولكن ما حيلتنا اذا كنا من جهتنا نعذب أنفسنا فى سيل سعادتك ٠‏ خذی 
ما كل شىء أيضاً » وبکل ما نملك من قوة سوف تحاول دائماً أن تملكى 
ال الأقصى من الرية الشخصية ومن الاستقلال ٠‏ لم يبق عتاك أعداء 


يلسا 


تخافین منهم الآن > لا اليش ولا الطيعة ۰ نحن جميماً ندافم عنك > 
نحن جيعاً تكفل لك الأمن والسلامة » سنجهد فى سبيلك يدون انفطاع »> 
لأننا جميعاً اخوة ؟ تحن جمیاً اخوتك » نحن كثيرون وأقوياء » كونى 
هادئة كل الهدوء وائقة كل الثقة ؟ لا تخقى شيا » واعتمدى علنا » ۰ 

وبعد ذلك طبعاً لا يكون هنالك شىء يجب اقتسامه » وانما يقتسم 
كل تی‌سن تلقاء نفسه ٠‏ ه أحيوا يعضكم بعضاً + وجميع هذه الأشياء 
ستوهب لكم زيادة » * ۰ 

یا لها من مثالية فى الواقم یا أصدقائى ! ان كل شیء مبنى على 
العاطفة » على الطبيعة > لا على العقل ٠‏ وهذا يعد حتى نوعاً من المذلة 
للسقل + فما رأيكم ؟ أهى مثالية أم لا ؟ 

واليكم ضربة أخرى. : ما الذى یستطیم أن يفعله الاشتراكى اذا 
لم يوجد لدی الغربى مدا الأخوة > وانما و جد لدبه ۳۹ الفردى > 
الشسخعى » الذى يمزل بغير انقطاع » ويطالب بحقوقه مشهراً سيفه ؟ 
ان الا شتراكى اذ بری أن الأخوة غير موجودة > يأخد ينادى بها » ويدعو 
اليها * فهو لفقدان الأخوة يريد أن یخلق الأخوة » أن يبعث الأخوة ٠‏ 
فمن أجل أن تطبخ ية بلحم الأرئب » لا بد لا أولا” من أرب ء 
ولكن الأرنب غير موجود > أعنى أنه لا وجود لطيعة مؤهلة للأخوة > 
لا وجود لطبيعة “من بالأخوة وترنو الها من تلقاء نفسها ! حتى اذا 
یس الاد شتراکی من الأمر أخذ نى ويعرف المجتقع القبل > حاسياً 
الوان الكل » وها مو ذا بحس عون يدا السام يدر دعام 
ويعرض ال نافع التى تت تتحقق فى ذلك المجتمع » والفائدة التى يجنيها كل 
فرد + انه يوضح دور وتطلءات كل شخص ٠‏ انه يحصى الخيرات الأرضية 
سلقاً »> ويحسب مقدار استحقاق كل واحد لها » ومقدار ما يجب على 
كل واحد أن يضحى به منها طوعاً فى مقابل ذلك + فای أخءة يمكن 


۳۹۹ 


أن توجد هنا اذا كنا نسم هذه ارات منذ البداية. ونحدد ما يستحقه 
کل" واحد ۰ ثم لقد و ضعت الصنة : : « كل واحد للجميع > وللیع 
لكل واحد » * ٠‏ لا يمكن آن‌یتصور المرء صبفة أفضل من هذه الصينة 
طبع » لا میما وأنها مستمدة من کاب یضرفه الجميع ٠‏ ولکن هذا نقر 
من الناس قد أخذوا بتطبيق هذه الصيفة » فما هى الا سئة أشهر حتی 
عمد الاخوء الى احالة مؤمس الجتمع » کابیه » الى الحاكية + ولقد 
حاول أنصار مدعب فودييه » فيما يقال » حاولوا بآخر ما يقي میم » 
وهو مباغ تسعمائة ألف فرتك > أن نشوا جماعة اشتراكية ٠‏ ولم نود 
الحاولة الى أيذ تيجة ۰ صحح أنه أمر جميل أخاذ أن بیش النناس 
على أساس من العقل ان لم يكن على أساس من الأخوة ٠‏ بتسير آخر : 
انه لشىء حسن أن يحميك الجميع وأن لا يطالبوك الأ بالعمل والوفاق ۰ 
ولكن هنا نجس لفز من جديد : يبدو أنهم يهبون لاسان, جميع 
الضمانات الممكنة » فتمهدون باطامه ويتأبين عمل له » طاليين فى مقابل 
ذلك » من أجل الصلحة المشتركة والیر العام » أنْ بتازل عن جره يسير 

من حریته الشخصية ۰ ٠‏ ا ربا هنالاس لو عن قن ناه 
الشروط ؟ ان افتقاده حتی هذا الحزء السير من حریته شق على تفسه» 
هو يتل > لاله » أن هذا حبس » وآن من الأفضل له أن یمیش على 
ما بريد له هواه حرا كل اطرية ٠‏ ولكنه فى الحرية ينُضرب » ولا بجد 
عملا" »> ويموت جوعاً » ولا ينعم بأى استقلال ٠‏ ومع ذلك یظن هذا 
الانسان العسجيب أن المرية أفضل ٠‏ والاشتراكى لا يملك عندئذ الا 
أن يستاء » وأن يعده اسان أبله » شسخصاً متخلف المقل لايدرك مصلحته 
الشخصية نها + وهو يضرب له عندئذ مثالا بالنملة المحرومة من 
النطق > يضرب له مثالا" بنملة هزيلة »> قائلاة له انها أذكى منه » لأن كل 


۳۹۲ 


شىء فى قرية النمل منظم > فأفراد الثمل جميعاً شبعة” سمدة ء وكل فرد 
من أفراد النمل يعرف عمله > وما أوسع الشسقة بين الامسان وقرية - 
اللمل ۲ 

ويتسير آخر : اذا كانت الاشتراكة ممكنة > » فليس ذلك فى فرشا 
حتماً + 

وعندئذ تنادى الاشتراكة بالصيغة التاللة » کاخر مورد تلح اليه : 
« اما الحرية والمساواة والأخوة » واما الموت » ٠‏ ولا جدوى من الافشة 
فى هله الالة .٠‏ ويتتصر البورجوازی التصاراً نهائاً * 

ولكن لثن انتصر البورجوازى " » فان صيفة سيبس لم تتحقق اذن 
' تحققاً حرفا دققاً ٠٠‏ سيييس يقول : ان البورجوازى كل شىء ۰ فلماذا 
يشعر البورجوازى اذن بانزعاج » لاذا يتقلص > ماذا یخثی ٩‏ الجميع 
تراجعوا » المع انهزموا آمامه ‏ قبل ذلك » فى عهد لويس قيليب 
لا" » لم يكن البورجوازى مرئكا هذا الارئئاك » وجلا" هذا الوجل > 
مع أنه كان يحكم منذ ذلك این ٠‏ ولكنه كان ما بزال یکافح. ویناضل > 
وکان يحس أن له آعداء » أعداء انتصر علیهم منذ أيام حزيران (بونه) * 
بالندقة واطربة ٠‏ حتی اذا انتهت المعركة لاحظ البورجوازى أنه وحده 
على الأرض ء وأنه لیس هناك من هو آحسن منه » وأنه المثل الأعل > 
وأنه أصبح بعد الآن فى غير حاجة الى أن یژکد هذه المقبقة التى لا سيل 
الى جحودها » ون كل ما بقى عليه أن يممله هو أن يصطنع وضع 
مهيبا وجلالا" هادا أعام العالم بأجمعه فى مظهر الجيال الأقصى > وجميع 
أتواع الكمال ٠‏ هذا موقف مربك » ثثتم آم لم تشاءوا + ولقد انقذه 
تابوليون اثالث من الارتباك وامرج ۰ جاء نابوليون الثالك كالهابط من 


TA 


السماء ان صح التميی » جاء مخرجاً وحيدا من الصاعب » اء امكانة 
وحيدة بذاك ٠‏ وعندئذ ازدهر حال اللورجوازی ولکنه يدقع من 
هذا الازدهار وهذا الرخاء غالا » فهو یخی کل تیء » لا لسبب الا لأنه 
وصل الى كل شىء ۰ فمتى وصل المرء الى كل شىء » أصح يخاف أن 
يفقد کل شىء ۰ یترب على هذا با أصذتائى أن المرء تزداد خشته بقدار 
ما يزداد ازدهاره ورخاژه ٠‏ 1 

لا تضحكوا > أرجوكم ٠‏ فاننی آسال آخيرا هذا السؤال : ما هو 
البورجوازى الآن 5 


۳1۹۹ 


یوجد « بين البورجوازيين نفوس کنفوس العبيد 
بهذا القدر الكبير » » وذلك رغم مظهرهم الذی 
يبلغ ذلك المبلغ كله من النبالة ؟ رحماكم ! 
لا تهمونی » لا تصرخوا قائلين ان هذا الكلام 
غلو ومبالغة » وانه نممة وتعجن > وانه ثممرة الغيرة واللسد ٠‏ الغيرة من 
ای ثىء ء والمسد على أى شىء ؟ أن بين البورجوازین خدما كثيرين »> 
هذا كل ما فى الأمر » أفوله ببس-اطة ٠‏ ان العب‌ودية تجتاح طبيعة 
البورجوازى مزيداً من الاجتیاح وتتسول الى فضيلة من الفضائل يونا 
بعد يوم ٠‏ وتلکم تتيجة طببعية وحتمية لا صارت اله الأحوال الآن + 
والطببعة » الطببعة خاصة" » تساهم فى هذا + لن أمضى الى حد الادعاء > 
متلا" » أن التجسس الفطزى يسيطر لدى البورجوازی ۰ آی خيل 
تبيل القلب بلا" مثالا لا يسارع الى أن يسع رسائل صديقته وأن يشى 
بها لزوجها فى سيل عشرة آلاف فرنك » اللهم الا أن يكون قد فرغ من 
جمع ثروة ؟ دیما كنت أبالغ » ولكن دیسا كان قولى بستند الى وفائم 
محدادة معيئة + والفرسى يعشق أن يكون مرموفاً فى نظر السلطة 
الماكمة » وأن يبرهن أمامها على عبوديته » ولو على نحو مرا من المنفعة > 
ولو دون أن ینتظر مکافاة مباشرء » بل مكافأة تحسب له دیا » وتقيد له 


۳۰ 


فى حسابه الجارى ان صح التعير ٠‏ تذکروا ‏ جميع آوللك الساعین الى 
المناصب مثلا" عند حدوت تلك التغيرات الكثيرة فى اظ بل بفرنساه 
تذکروا مکائدهم ومؤامراتهم > تذکروز مجاملاتهم المقرطة التی لا يرون 
داعا با حتى الى اخفائها > تذکروا قصدة” للشاعر باربیه فى هذا الوضوع. 

فى ذات يوم تناولت وأنا فى المقهى جريدة اليوم الثالث من تموز 
(يولو) ٠‏ فوقع بصری على رسالة من مدينة فيشي ٠‏ كان الامبراطور 
يقيم هنالك أيامئذ » وكذلك البلاط طيماً « وجرت جولات على ظهور 
الجباد ونزهات ٠‏ فهذا هو مراسل الجريدة يصف ذلك كله > فيد كلامه 
ہما يلى : 

« عندنا هنا كوكبة من ألع الفرسان ٠‏ ولا شك أتكم حزرتم على 
الفور من هو هو ألم مه الرسان + ان صاحب بل بر كل بوم 
٠‏ بصحبة حاشيته » الخ » الخ ٠٠١‏ »> ۰ 

ان المرء يفهم أن يكون الراسل متحمساً للمزايا اللاممة التى چتاز 
بها امبراطوره ٠‏ فقی وسعه أن يطرى فکرء وعقله وسداد آرائه وكمال 
صفانه عالت ٠‏ ومن المستحيل على المرء ازاء هذه الجماسة أن يصمه 
بالرياء ۰ فلو وصمته بالرياء لكان فى وسمه أن يجبك قائلا : « هذا 
التناعى » > كما یفعل بعض صحفينا الماصرين + لاحظوا جبدا أنه 
مكفول مأمون : ان عنده ما يرد به عليكم ليسكتكم ويفحمكم ٠‏ وفى طلعة 
ذلك حرية الاعتقاد والرأى » وهی الرية الأساسة ٠‏ ولكن ما الذى 
يمكن أن پجیکم به فى هذه الحالة ؟ انه لا يقيم أى وزن لقواتين 
الطبعة > انه يدوس بقدمه كل معقولية » وذلك لهدف يريده + ولكن 
هل یسله هذا الهدف على حق ؟ ان احداً لن يصدقه » والفارس نفسه 
لن يقرأ هذه الورقة حتماً » وه قرأها مهل الراسل الذى كتب هذه 
الرسالة الصحفة > وهل المريدة التى شرتها » وهل مدير هذه الحريدة » 


۳۷۱ 


حل هؤلاء جميعاً يمكن أن يبلغوا من الغباء مبلناً لا یدر کون ممه أن المامل 
ليس فى حاجة كبية الى أن يُشتهر بانه آول فادس فى فرنسا» 
ولا يدركون ممه أن الماهل يقف على عتبة اللسخوخة > وأنه لا يسول 
كيرا على تلك الشهرة » ولن یصداق حتماً أنه أول فارس فى فرنسا 
ولو أكدوا له ذلك » لأنه رجل ذكى جداً فيما يقال ؟ ولكن لا ۰۰۰ 
ان هناك حساباً آخر ۰ صحح أن ما كثبه المراسل غير معقول > 
| وأنه سخف مقححك > وأن الاسراطور لن يولى هذه القالة الصغيرة الا 
ابنسامة” فيها ازدراء + ولكن > فى مقابل ذلك » سيكون تمحت بصره مثال 
للخضوع الأعمى والسودية التى ليش لها حدود ۰ هى عبودية سخيفة 
غير معقولة » صح > ولكنها عبودية > وذلك هو الثىء الأساسی ۰ 

فاحكموا الآن : لو لم يكن هذا مطابقاً لروح الأمة » لو كان مثل 
هذا التملق لاء يلعد“ ممكناً وعادياً ومن طببعة الأشياء تماماً > أفكان 
یمکن أن تنشر تلك الرسالة ؟ فى أى بلد آخر من بلاد العالم تسف 
الصحافة الى هذا الدرك » وتمرهن على شل هذا الصغار ؟ ولثن فلت : 
روح الأمة > فلأن هذه المول ليست میول جريدة واحدة » بل هی ميول 
أكثر الجرائد » الا اثنتين أو تلا محتفظ بقة استقلال ۰ 

و جدت فى ذات يوم صيقاً على مائدة ٠‏ كان ذلك فى ايطاليا وال 
يقال » غير أن الائدة ضمت عدداً كيرا من الفرمسين ٠‏ وكان الدیت 
يجرى على غاریالدی ٠‏ كان جميع الناس یتحدئون عن غاریالدی فى 
ذلك الأوان ٠‏ كان ذلك قبل حدوت ما حدث فى آسبرومونت بخمسة 
عشر یوما * ۰ وكان الاضرون يتكلمون بألغاز طبعاً » فبعضهم يصمتون 
ولا يريدون أن يدوا آراءهم > وسضیم بهزون رعوسهم ۰ وكانوا على 
وجه العموم يرون أن غاریالدی قد تورط فى مغامرة محفوفة باللخاطر > 
بل وفى مغامرة طائشة تاف العقل والمكمة ٠‏ ومع ذلك كانوا يعبرون 
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عن هذا الرأى بتحفظات » لان قاریالدی رجل يبل من علو الشأن أن 
ما یمده الناس تهورا يبدو فيه هو عقلا" ٠‏ وشا فشيثاً اتقل الحديث الى 
الكلام على شخصية غاریالدی ٠‏ فأخنوا يحصون عزاياء ٠‏ فكان الحكم 
یل الى اطراء هذا البطل الايطالى + 

وها هو ذا رجل فرنسی فى تحو الثلائين من عمره » مهيب النظر 
لطيف المظهر منطبع الهشة بتلك النبالة الحارقة التى تفجؤك لدى 
الفرسسين الى حد الوقاحة » ها هو ذا يقول بصوت عال : 

- هنالك شىء يدهثسنى فى قاريبالدى ٠‏ نعم » أعترف بذلك > 
مالك واقعة أذهلتتی فه ٠‏ 

التقت جمیع الحضور طبعاً نحو التحدث باهتمام مستطلمین ۰ 
۷ بد للصفة المديدة المكتشفة فى غاریبالدی أن ين اهتمام المیم ۰ 

وتابع الفرسی ٠‏ کلامه قول : 
سته ۱۸۹۰ > تمتم غاريبالدى خلال بعض الوقت فى مدينة 
نابؤلى بسلطة غير محدودة ولا رقابة عليها * ٠‏ فکان فى يده مبلغ عشرين 
مليوثاً من أموال الدولة ! ولم يكن عليه أن يقدم كشف حساب لأحد ! 
كان يملك أن يأخذ هذا الال لنفسه » وأن يتصرف فه على ما يشاء له 
هواه » دون أن يخشى أية مطالة ٠‏ فدلا من أن يأخذ شا لنفسه رد" 
المال كله الى المكومة حتى آخر فرش ٠‏ ذلك أمر لا يكاد يصدقه 
العقل ! : 

وكانت عننا التحدت طمان سطوعاً قوية أثناء كلامه عن هذه 
العشرين فلیوناً ٠‏ 

من الممكن طبساً أن يقص المرء كل مایشاء أن يقصه عن غار يبالدى* 
آما أن يوازن ببنه وبين أولئك الناس الذین بسطون على أموال الدولة» 
فذلك أمر لا يستطيعه الا فرسی ٠‏ وما أكبر السذاجة والساطة اللتبن 
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ظهرتا عليه وهو ينطق بهذا الکلام ! ان الره یغفر للسذاجة کل ثىء 
طيعاً » ینفر لها حتی فقدان الاحساسن اللقيقى بالشرف والامانة * ولكنتى 
لم أمنك وأنا أتأمل الشخص الذى يبت هذا المت ویمزح هذا الزاح 
وهو ينذكر مبلغ الشرين ميلولآ > الا أن أقول بينى وبين نضی : 

د هيه » هيه > أيها الرجل الشهم الشجاع ! ماذا. لو كنت ممسكة 
بالدفة عندئد فى مكان غاریالدی ۱ ۰۰۰ » ۰ 

ستقولون لى انی ظالم مرد" آخری > فهذه حالات خاصة > وأمثلة 
فردية ؟ وستقولون لى ان في بلادتا حالات کهنه الالات » ولس من 
حقى أن أعمتّم هذا التعميم ٠‏ أا لا أتكلم عن جميع الفرسیین طبعاً + 
فالثئالة التى لا توصف موجودة فى كل مكان ۰ ولعلنا رأينا فى بلادنة 
ما هو شر من ذلك أيضاً ٠‏ ولكن لاذا يجعلون من هذا فضيلة ؟ هل 
تریدون أن أفصح لكم عن رأیی ٩‏ قد يكون أحد الناس نذلا" دون أن 
يعقد الاحساس بالشرف ٠‏ وهنالك طائفة كبيرة من ناس شرفاء » لکنهم 
فى مقابل ذلك فقدوا الاحساس بالشرف > فهم لذلك یزتکبون أعمالاة 
ديثة » دون أن یملموا انهم يتصرفون بداقع الفضلة ۰ فالفثة الأولى 
أفسد من الثانة طبعاً » ولكن الفئة الثاية أجدر بالاحتقار شثنم مایم 
ان مثل هذا اتملیم للفضائل هو عرض من أعراض المرض فى حياة 
أمة » أما ما قلتموه عن الالات الخاصة فلست أريد أن آاقشکم فيه م 
هل تلف الأمة الا من حالات خاصة ؟ أصحيح هذا أم غير صحيح ٩‏ 

لا بل اليكم رآیی + لملتی قد أخطآت أيضا وجافيت الصواب 
حين زعمت أن الورجوازی تقلص > وأنه ما يزال يخثى شلا ما + 
صحیح أنه ينضب وأنه يشعر بمخاوف + ولكن اذا وضطا قائمة بالأمور 
وجدنا أن البورجوازى يزدهر ازدهار؟ كاملا ٠‏ ورغم أنه يضل هو 
نفسه فكرر قائلا لنفسه فى كل لظة ان كل شىء يجرى على ما يرام > 
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ان ذلك لا يفسد ما يبدو عليه فى الظاهر من نقة ۰ اکثر من ذلك : انه 
حتی فى قرارة ضميره وائق من نفسه الى بعد حدود الثقة حين یهتاج» 

کف يجتمع هذا كله فى نفسه ٩‏ كيف يتصالح هذا کله فى نفنه؟ 
ذلك سؤال يلقيه الآن حتاً + ولكن هذا حو الواقع ۰ عكذا هى الأموره 
ليس البورجوازی على وجه العموم بالنبى » فكرء قصير جداً » كأنه جزء 
من فکر ٠‏ اله يملك مئوئة ضخمة من الأفكار اللاهزة » كمثوتة الحطب 
التى ندخرها للشتاء البارد ؛ وهو بسوال جاداً على أن يعش بها آلف 
منة اذا لزم الأمر ٠‏ ولکن ماذا أقول ؟ ان البورجوازى قتّما يتكلم عن 
آلف عام » اللهم الا حين يستسلم للفصاحة واللاغة فى أكثر تقدیر » 
والقول الأثور » من بمدى الطوفان » مطبّق فى أحيان أكثر ٠‏ 

وما أقل اكتراثه بكل شىء ء وما أشد اهتمامه بالترهات الباطلة ! 
ضمنى مجتمع بباريس فى منزل كان يرتاده عندئذ عدد كبير من الناس* 
كان يبدو على الجمع أنهم يخشون أن يمال موا أى موضوع یخریح عن 
الألوف » وأن یتحدئوا » بدلا" من حدینهم فى الترهات » أن يتحدثوا 
فى مسائل عانة لها شأن اجتماعى ٠‏ فى رأيى أن الخوف من الواسیس 
لم يكن له دخل فى موقفهم هذا ۰ كل ما فى الأمر أنهم جمعاً قد 
فقدوا القدرة على أن يفكروا وأن یتکلموا فى أمور جدية ٠‏ وكان هناك 
من جهة أخرى أناس اهتموا كثيرا بالطب اعاتى عن باريس > فأخذوا 
يس تطلعون مدی اعحابی بها > ودهش تى منها » واس حافى تحت 
وطأتها ء واسدامى بتأثير روعتها ٠‏ ان الفرسی ما يزال يمتقد أنه قادر 
روحيا على أن يسحق وعلى أن یعدم ٠‏ ذلك أيضة عرض من أعراض 
مرض يبعث على الضحك ٠‏ وانی لأنذكر على وجه الوص شبخاً 
قصيرآ رائعاً ند مبحفته عاطفة صادقة ٠‏ كان ينظر الى“ محدقاً ويسالنى 
عن رآیی فى باریس > فشعر بحزن حين لا یری أن حماستى لباريس 
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شديدة ٠‏ كان وجهه الطب یم عندئذ عن ألم حقیقی > لست آبالغ + 
آوء ! عزیزی م ۰۰۰ ر ! الك لن سنتطیع فى يوم من الأيام أن جرد أى” 
فرسی > آعنی أى” بارسى ( ذلك أن جمع الفرنسین با یسیون فى 
حققة الأمر ) »> من فكرة أنه ول اسان على وجه الكرة الأرضية ۰ 
وهو » من. جهة أخرى » لا يعرف من الكرة الأرضة الا فلا" جداً 
باستثناء باريس » ولا يحرص على أن یمرفها أى” حرص ۰ 

على ان الخاصة التى تمسّر الفرسى أكثر مما تمِسّره أية' خاصة 
أخرى انما هى البلائمة أو الفصاحة ٠‏ ان حب بلاغة اللسنان وحسن الان 
لا ينطفىء أواره فى نفس الفرنسی ولا يزداد بتقدم السنين الا تأججا ٠‏ 
وددت لو أعرف متى بدأ حب بلاغة: اللسان وحسن السان هذا فى فرساه 
لا شك أنه فد انسع اساعاً كبيراً فى عهد لويس الرابع عشر + من 
الأمور البارزة أن كل ثىء فى فرمسا برجم تاريخه الى عهد لويس 
الرابع عشر ٠‏ غير أن ما هو أبرز من ذلك أن كل شىء يرجم تاریخه 
فى أودوبا كلها أيضا الى عه لويس الرابع عشر ٠‏ انی لا أصل الى فم 
قوة الاغراء والفتنة فى هذا الملك ! ذلك أنه لا يفوق کنیا سائر الملوك 
الذين سسقوه ٠‏ ألأنه كان أول من قال : « الدولة هی أنا » ؟ لقد نالت هذه 
الكلمة اعداباً ضخماً واتشرت فى آوروبا كلها ٠‏ أظن أن هذا وحده 
قد جعله شهيراً ٠‏ حتى فى بلادنا عرفها الناس بسرعة مدهشة ه لقد كان 
هذا اللك » لويس الرابع عشر > قوماً الى أيمد حد > يمثل الروح 
الفرسية كل التمشل » بحبث آنی لا أفهم حتى كيف أمكن أن تحدث 
فى فرسا جميع تلك « الشيطنات » * ۰۰۰ فى آخر ذلك القرن نفسه ۰ 
وقد عاد الناس بعد جنون متكرر الى الروح القديمة ٠‏ انهم يميلون الها 
ويتجهون وها ٠‏ ولكن بلافة. اللسان ٠٠١ [ ٠٠١‏ بلاغة اللسان ۰.۰ 
هي حجر عثرة بالسبة الى البارينى ٠‏ ان الباريسى مستمد لآن ينسى من 
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الاضی کل ثىء > كل شىء قاماً ؟ ستعد لأن ییجری آحادیت معقولة الى 
أبسد حد » وأن يكؤن من أطوع التلاميذ وأکترهم جداً واجتهاداه ولکن 
بلاغة اللسان» بلاعة اللسان وحدها لا يكن حتی‌الان أن تمحى من‌ذاکرتهه 
انه یشتاق الى بلاغة اللسان » ویصیو اليها ویتلیف علها + انه یتذکر 
مير » وجیزو » وأوديلون بارو ؟ ويقول لنفسه أحاناً وهو يتنهد ٠‏ كانوا 
پلفاء فى ذلك الزمان » » نم يطرق واجسا مفكراً ٠‏ وقد أدرك تابوليون 
الثالث هذه الحقيقة » فسرعان ما قرر أن على جاك بونوم أن لا يطرق 
واجماً مفكراً » وسرعان ما عمل على اصلاح حال اللاغة + ومن أجل 
هذا يحتنظون فى « الهيئة. التشريعية » بستة نواب لبراللين » أى ستة 
نواب قد یکونون أناساً لا ینکن افسادهم » ومع ذلك فان عددهم ستة 5 
ولم يكونوا الا ستة » ولن یکونوا الا ستة ٠‏ لن يزيد عددهم وان 
ینقص > اطمثتوا ! ان هذا يبدو معقداً جداً من أول نظرة » ولكن الأمر 
أبسط من ذلك كثيراً فى الواقع » وهو يتم بواسطة « الاقتراع العام » ۰ 
فى الكلام كثيراً ٠‏ ولکنهم يلسمج لهم بأن شرئروا * فى كل سنة » 
تناش فى الوقت المناسب » المسائل الساسة الهامة » فتأثر البارسى 
تأثر؟ ناعماً » وتهتز نفسه اهتزازاً رفقاً + هو يعلم أنه سيسمع کلام 
فصبحاً » وسينعم بلفة بليغة » فيبتهج بذلك وینتبط ۰ صحيح أنه لا يجهل 
أن كل شىء سيقتصر على طوفان من الكلمات التى لن تؤدى الى أية 
تتجة ء ولكنه سعد بذلك » وهو نفسه أول من يجد هذا كله معقولا” 
جد ٠‏ وان خطب بعض هؤلاء الأعضاء السستة تتمتم بشمية خاصة ۰ 
والعضو مستعد دائيا لأن یسهب فى الخطابة لستّل الجمهور ۰ شىء 
غریب : انه مقتنع هو نفسه بأن خطبه لن تؤدى الى شىء » ون الأمر 
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كله لا يعدو أنيكون مزاحة > أو لعبة بريئة» أو حفلة مرح٠‏ ومع ذلك 
فهو يتكلم » يتكلم عدة سنين متتالية > ويحسن الکلام » حتى لیشعر بلذة 
قوية +٠‏ وزملاژه يتهللون طرباً عند سماعه ۰ « انه يحسن الكلام ! ۰ ۰ 
والرئيس يطرب » وقرسا كلها تطرب » ولكن العضو ینهی خطابه > 
فاذا بمربى هؤلاء الأطفال الطعين المهن بين بنهض هو أيضاً » فملن أن 
« الانشاء » الذى ديجته يراعة العضو عن الموضوع الطروح > وهو : 
« شروق الشمس ۰ > قد أجاد العضو المحترم معالجته وبحثشه » واننا 
« أعجنا پموهية الطب المحترم » وبآرائه ويما ندل عليه هذه الآراء 
من سلوك ممتاز > وآننا جميماً قد أ"خذنا وفتنا ۰۰۰ ولكن رغم أن الحضو 
المحترم جدير حقاً بمكافأة على حسن السلوك والجد والاجتهاد > فان 
-خطاب العضو المحترم » يا أيها السادة » هو بسبب اعتبأرات علا عديم 
القمة لا يساوى شا ٠‏ آمل » أيها السادة » أن تكونوا على اتفاق معي 
فى الرأى » ٠‏ وهو فى تلك اللحظة يلتفت الى أعضاء المجلس وتقسو 
نظرعه » فاذا بالأعضاء الذين كانوا يتهللون طرباً منذ قلسل » يصفقون 
للمربى بحماسة عارمة » ولكن هذا لا یشهم من أن يصافحوا ذميلهم 
اللبرالى مهثين > وأن يشكروا له ما أتلحه لهم من متمة > وأن برجوه 
تكرار هذه التعة فى المرة القادمة > باذن من المربى ۰ ويوافق الربی على 
ذلك اشا باشاً ٠‏ ويضرج كانب موضوع « شروق الشمس » معتزاً 
بما أصاب من توفيق وحقق من نجاح ؟ ويعود الأعضاء الى أسرهم وهم 
بتلمظون ؟ ومن شدة فرحهم يقومون عند المساء بنزهة فى «الباليه رویال » 
متأبطين أذرع سلبلاتهم » مصنين الى خرير الاه التدفقة من نوافير الماء 
التى 'نرطّب الحو » بیئما يصرح المربى لفرنسا كلها » بعد أن يكون قد 
کب تقريراً لمن يجب أن يكتب له التقرير » يصرح لفرنسا كلها أن 
كل شیء يجرى على خی حال * 
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ويحدت من جهة أخرى فى بعض الآحيان > متی كان الأمر أمر 
آمر قضايا أهم » أن يعسدوا الى اللمبة الکبری » فيؤتى الى احدی 
الخلسات بالأمير نابوليون نفسه * > فأخد الأمير تابولیون فجأة بالمارضة > 
قجزع جمیع موّلاء التلامذ الصغار ٠‏ »يسود الفصل” صمت مهيب ۳ 
يمثل الأمير دور اللبرالى ٠‏ الأميد ليس على اتفاق مع الكومة ٠‏ هو ری 
كيت وكيت ٠‏ الأمير ينتقد اطکومة ۰.انه > باختصار > يقول ما كان يمكن 
أن يقوله ( فيما یفترض ) هؤلاء الأولاد اللطاف > لو ترك الممل' 
الفصل لظة” من اللحظات ٠‏ يقوله هو أيضا باعتدال طبس ٠‏ ولكن 
هذا الانتراض باطل > لأن جمع مؤلاء الأولاد اللطاف یلنون من حسن 
الأدب و كمال التهذيب آنهم لا یتحر کون ولو غاب المعلم أسبوعا کاملا"ه 
حتى اذا انتهی الأمي تابوليون من كلامه > تهض العلم وأعلن فى مهابة 
وفخامة أن موضوع « الانشاء » » وهو : « شروق الشمس »> قد عولج 
من قبل الخطب معالة كاملة وبحت بسا ممتازاً ٠‏ لقد "عسينا بموهة 
الأمير » وبآرائه التى عبر عنها تسيراً بلیاً » وبالفضائل التى يتحلى بهاهء. 
فنحن مستعدون لأن نهدى الله جائرة الواضة وحسن الاجتهاد » 
ولكن ۰۰۰ الخ ( راجع ما سبق ) ٠‏ فصقق جميع تلاییذ الفصل 
طبعا » بمحماسة تبلغ حد الحنون * و يعاد الأمير الى بته * ويترك التلامیذ 
الؤدبون المدرسة » كقديسين صفار » ويتنزهون فى المساء مع حليلاتهم 
فى « الباليه رويال » » منصتين الى تدفق المياه من النواقیر التى ترطب 
ماهها اللو > الخ » الخ ۰۰۰ أى > باختصار » يسود نظام مدحش ۰ 

فى مرة من المرات > ضللنا طریقنا فى ه فاعة الخطى التائهة » من 
قصر العدل » فدلا من أن نصل الى محكمة التأديب وصلنا الى الحكمة 
. الدية ۰ كان هناك محام ميحد الشعر يرتدى ثوب المحاماة والقلنسوة > 
وكان المحامى بسیل القاء مرافعة » فكان ينثر لآلىء من البلاغة والفصاحة » 


۳۷۹ 


وکان جمهور الستمعن يرتعشون حماسة" ٠‏ أن صمتا ديناً يرين عل 
الو ۰ دخلنا سائرين على رءوس أصابع الأقدام ٠‏ كانت القضية النی 
يترافع فيها الحامی قضية ميراث + وكان عدد من الرهبان داخلين فى 
القضية ٠‏ ان الآباء الروحین يدخلون الآن فى بعض القضايا کل" لظة > 
ولا سيما فى فضایا المواريث ٠‏ ذ کرت وفانع فاضحة مقززة ٠‏ ولكن 
انلمهور صامت لا بظهر استاء من الفضائح » لأن الرهبان قد نالوا 
سلطة كبيرة > والیورجوازی رجل فاضل الى أبعد حد ٠‏ ان الآباء 
الروحين يشاركون مزيداً من المشاركة کل" یوم فى الرأى القائل بأن 
رأس مال يملكه المرء خير من جمع الأحلام التى تراود خیاله » وخیر 
من البلاغة تفسها » وأنه يكفى المرء أن يجمع مالا" حتى يكون قوياً > 
على حين أن البلاغة ٠٠١‏ البلاغة وحدها ٠٠١‏ عاجزة عن أن تكفل 
نجاحاً ٠‏ ولكنهم خطئون قليلا” فى هذه اطالة الأخيرة فى رأيى* صحيح 
أن امتلاك رأس مال أمر” يجب أن لا پستخف به » ولكن المرء یستطیع 
أن يحصل من الرجل الفرضى على أشسياء كثيرة بالبلاغة ۰ والخليلات 
خاصة” یخضمن لسلطان الآباء الروحیین > بل انهن لخضعن الآن لهذا 
السلطان أكثر مما كن یخضین له فى الاضى ٠‏ ومن الطائر جداً أن 
يلتفت البورجوازی الى هذه الناحية أأيضاً ٠‏ أظهرت المحاكمة کف أن 
الآباء الروحمين قد استطاعوا بضغط بارع حاذق ( انهم علماء فى هذا 
الباب ) » خلال أعوام » أن يخدعوا سيدة لطيفة غنية جداً » حتى اذا 
استقرت فى دير من الأديرة يفضل حيلهم ومكائدهم راحوا يرهبوتها 
الى أن أصبحت من ذلك مريضة » وصارت توافيها نوبات عصيية » وكل 
ذلك انما فعله أولئك الآباء الروحون محسوباً حساباً دققا » وقملوه 
بتدرج ماهر بارع ٠‏ وألخير؟ » بعد أن جملوها شبه بلهاء > خينّلوا اليها 
آنها تائم انما كيرا أمام الله اذا هی رأت أبويها > ثم أبعدوا جميع أفراد 


۳۸۰ 


آسرتها شا بعد شىء » د حتی ابنة آختها » النى تبلغ الخامسة عشرة من 
عمرها > واللی هی ملاك من ملائكة الطهارة واليراءة » والتى كانت تحب 
خالتها أكثر مسا تحب أى شىء فى هذا العالم » أصبحت لا تعجرژ أن 
تدخل حجرء خالتها المزيزة التى تحبها أكثر من أى شىء فى هذا 
العالم » وأصبحت الالة لا تستطع ء بعد مكائد غامضة مريبة » أن تطبع 
قبلة" على « جبيتها العثراوى :» الذى يستقر يه الملاك الأبيض > ملاك 
الطهارة والبراءة ٠ » ٠٠١‏ باختصار » كان الأسلوب كله يجرى هذا 
الملحرى :.أسلوب معجز ! كان المحامى يتهلل طرياً ويطير فرحا لاجادته 
الكلام هذه الاجادة > وكان رئيس المحكمة واطاضرون یتهللون طرباً 
ويطيرون فرحا كذلك ٠‏ مکذا فقد الآباء الروحیون فضیتهم بسبپ البلاغة 
وحدها + ولكن الآباء الروحيين لا يرضون أن ینجدلوا : لثن خسروا 
قضية > انهم ليربحون خمس عشرة فض ۰ 

'سألت طالاً شاباً كان بين الحضور المحترمين : 

من هذا الحامی ؟ 

نح الع E‏ للد یز 
مثلاهر المد والاهتمام ۰ 

نظر الى“ الطالب مدهوشا" * ثم أجابنى خی وقد ظهرت فى وجهه 
معانی اشفاق فيه احتقار أخجلنى » أجابنى بقوله : 

ب جول قافر * 

هكذا أنبح لى أن أعرف زهرات اللاغة الفرئسية » وأن أقع على 
هذه البلاغة الفرئسية فى منعها الرئيسى ان صح النعير * 

ولكن هذه النابع كثيرة لا يُحصى عدها ٠‏ إن البورجواذى 
منُقسيّع بالبلاغة حتى أطراف أظافره » ذهينا ذات يوم الى البانتیون 


TAI 


لثری المظماء » ذهینا فى ساعة ليست هی ساعة الزيارة فدفسنا فررتکین 
اثنين ۰ نهض أحد وهی اطرب نتشاول الفانیح وفادنا الى آقبية 
الكنيسة + فکان أثناء الطريق ما یزال يتكلم كما يتكلم سائر الاس > 
على ثیء من الغمغمة بسبب فقدائه آسنانه » ولكن ما ان صرنا فى الآقية > 
حتى أخذ يتدفق فى الكلام منذ وقفنا أعام أول ضريح : 

د هنا يرقد فولتيي » فولتير > تلك العبقرية المظمى من عبقريات 
فرسا الجميلة ۰ لقد اجتث الأوهام » وهدتم اطهل » وصارع شيطان 
الظلام. » وأمسك شملة الضياء ٠‏ بلغ فى تراجيدياته ذروة الروعة > رغم 
أن فرنسا كانت تملك قبله شاعرها کورنی" » ۰ 

واضح أن الرجل كان یلقی درسا" نحفظه على ظهر القلب ٠‏ ان 
أحدا قد كتب له هذه السارات الطويلة على ورقة » فحفظها ليرددها الى 
آخر حاته ٠‏ حتی لقد كان وجهه العجوز يشرق دضی وسروراً وفرحاً 
منذ أن بدأ یتلو آمامنا عاراته الحميلة تلك ٠‏ 

وتابع کلامه تاللا وهو یقترب من ضریح آخر : 

« هنا يرقد جان جاك روسو » جان جاك روسو رجل الطبيعة 
والققة » * ۰ 

۱ شعرت فجأة برغة فى أن أضحك ۰ ان کل شىء يمكن جمله 
بالأسلوب النیل الرفع تافهاً متئلا" ٠‏ ولکن كان واضحاً أن السجوز 
السكين لم يكن أثناء كلامه عن « الطببعة والحقيقة » يفهم من الأمر 

قلت له : 

شىء غريب ؛ ان أحد هذين الرجلين كان يضف الآخر طوال 
حبانه بأنه كاذب وشرير » بينما كان الانى يصف الأول بأنه غبى 
لا أكثر » م ها هما الآن يرقدان جنا الى جنب ء 


TAY 


آراد السکین أن يجب » تقال : 

عد اوت 6 امسو 2ه 

ولكنه سرعان ما صمت وقادنا بسرعة الى ضريح آخر ۰ 

وفال يصوت مرعد س جدید : 

- هنا يرقد د لان » » الاریشال لان » وهو واحد من أعظم الأبطال 
الذين آنجتهم فرسا ء وما أكثر ما آمچت فرنسا من أبطال ٠۰!‏ لم يكن 
ماريشالا” عظيماً فحسب » لم يكن أبرع قادة الامبراطور فحسب »> بل 
كان ينعم الى ذلك بتراء طائل + وكان صديق ۰۰۰ 

قلت رغية” فى اختصار خطایه : 

تسم > كان صدیق ابولیون 303 

فقاطمنى الرجل قائلا” بلهجة تنم عن شىء من الاستیاء : 

بت مسو ۰۰۰ منيو ٠۰٠١‏ ذعنى اتمم کلامی + 

- تكلم > تكلم » أنا مص اليك ٠‏ 

- بل كان ينعم الى ذلك بثراء طائل > و كان صديق الامبراطور + 
ها من أحد بين جميع ماریشسالات الامبراطور حظى بأن يكون صدیق 
الامیراطور ۰ الار شال « لان » وحده استحق هد[ الشرف ۰ وحين 
سقط فى ساحة الوغی فى سيل وطله ۰۰۰ 

ب تمم > نمم > تحطمت ماقاه بقتلة ١٠ء‏ 

صاح الرجل یقول بصوت يوشك أن يعبر عن شكاة وضراعة : 

ب مسبو » مسیو ٠۰۰‏ دع لی أن أتكلم أنا ٠۰۰‏ ریما كنت" تعرف 
هذا کله ۰۰۰ ولكن دع لى أن أتكلم أنا آیضاً 1ء 


TAT 


كان هذا الاسان السجب يحترق شوفاً الى أن يتكلم » رغم أتنا 
تمرف جميعاً كل ما سیرویه ٠‏ 

استأف يقول : 

د وحين سقط فى ساحة الوغی فى سيبل وطنه تأثر الامیراطود 
تأثراً شدید؟ » وبكى حزتاً على فقده » و se»‏ 

لم أستظع أن أمتنع عن الکلام » فقلت مکملا" : 

وجاء یود عه ووو 

ولکتنی سرعان ها شعرت بخمثى » حتی لقد خجلت + 

قال الشیخ متوسلا" متضرعاً > وهو يحدجنى بنظرة عتب ريق 
ویهز رأسه الشیب : 

سیو ء مسو ۰۰۰ أا أعلم ۰۰۰ آنا على يقين من أتكم تعرفون 
هذا کله » وربما کنتم تمرفونه خی مما أعرفه » ولکتکم اخترتموتی من 
تلقاء أنفسكم دللا" لكم ٠‏ فان ركونى أتكلم ۰ لن يطول كلامى ان ۰۰ 
اذن تأئر الامبراطور تأثراً شديداً ء وبكى حزئاً على فقده ( یکی حيث 
لا ينفع بكاء وا سفاء ! ) » كما تأثر وحزن الیش كله » وكما تأئرت 
وحزت فرصا كلها ء ودنا الامبراطود من سرير الحتضر ۶ فختف 
حضواره هذا آلام القائد الذى لم يلبث أن لفظ أنفاسه الأخيرة على مرأى 
من الامبراطور هریاً * 

ثم أضاف الرجل يقول بنظرة لوم وعتب : 

- انتهی كلامى یا سیدی ٠‏ : 

واتقل إلى مکان آخر ۰ وأردف بقول وهو یومی« برأسه الى قور 
أخرى توجد على مقربة منا : 


ثانا 


ب وهذه مقبرة أخرى ۰۰۰ انها تضم رفات عدد من أعضاء مجلس 
اشوخ ۰۰۰ 

قال ذلك بلهجة ندل على قلة الاکترات ٠‏ لقد استتفد بلاعته كلها 
فى الكلام على فولتير وجان جاك روسو والارشال « لان » ۰ 

كان ذلك متالا" مباشراً » مثاراً شعبياً ان صح التعير » على. حب 
البلاغة لدى الفرئسين ۰ أسحیح أن جمم هذه الخطب التى ألقاها 
خطاء المجلس الوطنى ومحلس الثورة والنوادى > والتى كان يشسارك 
يها الشعب مشاركة تكاد تكون مباشرة والتى كانت تيد تربية الشعب 
ترسة” جديدة » أصحح أن هذه الخطب لم ترك فى السعب الا أثراً 
واحداً : حب البلاغة لللاغة ؟ 


۳۸۵ 


کو 


القرينات تزدهر حالهن ویعلو شأنهن كما سبق 
أن قلت ٠‏ بالمثامبة : سوق تسألوتى لاذا آقول 
القرينات بدلا من أن أقول الزوجات ؟ السبب 
هو الأسلوب الرفيع يا سادتى ! ان البورجوازى 
يقول دائما : « قریتتی » » حين يتكلم بأسلوب دفیم بيسل ۰ ورغم أن 
الناس فى الطبقات الاجتماعية الأخری > كما فى كل مکان » يقولون : 
الزوجة » فان من الأفضل أن نشع الروح القومية لدى الأكثرية » وأن 
نع البان الرقيع ٠‏ ذلك أقرب الى ابراز خصائص الجتمع الذى تحدث 
عنه ٠‏ على أن هناك تسميات آخری ٠‏ فحين يريد البورجوازی أن يصطنع 
الماطفة أو أن يخؤن زوجته فانه بخاطيها دائماً بقوله : « يا غزالتى » ٠‏ 
وكذلك فان الزوجة التى لها عشیق تخاطب زوجها البورجوازى العزیز 
بقولها + با حیبی » حين تستبد بها نوبة فرح دقيق > وهذا أمر يرضى 
عنه البورجوازى كثيراً من جهته ٠‏ ان كلمتى « حیبی » و « غزالتی » 
رائجتان مزدهرتان الآن أكثر من أى وقت مى ! واذا صرفنا النظر عن 
أن ه حبيبى » و « غزالتى » ء التفق ( ضمتاً على وجه التقريب ) على 
أنهما یمثلان الفضيلة والوفاق وطهارة الب فى عصرنا المسذب هذا ء على 


FA 


قيض رأى أولتك الأوغاد الشیوعین الكريهين » اذا صزفا النظر عن هذاه 
فان « حبيبى » يصبح أكثر ليونة وأشد طواعية وسهولة من الناحية 
الزوجية ستة بمد سنة ۰ انه يدرك أن جميع أنواع التوبيخ الشسدید 
والتقريع القامی » وجميع صنوف الا حتاط والحذر » عاجزة” عن أن 
تصد ' ه غزالتى » » وأن الاريسية انما خللقت للمشيق > » وأن الزوج 
۷ حيلة له فى أن بتحائى أن يكون له فرنان + فهو لذلك يصمت ۰ 
ولكنه انما يصمت قبل أن يجمع مبلفاً كبيراً وأن يقتي شاه کرد ۰ 
حتى اذا توافر له هذا الشرطان » أعنى البلغ الكبير والأثياء الكثير: > 
فان « حسبی » يصبح أكثر تشددا ء لأب يأخذ يترم نضه احتراماً كيا 
ویقدر نفسه قدراً عظيماً ٠‏ وعندئذ انما يأخذ ینظر الى جوستاف بر 
آخری > لا سيما اذا كان جوستاف وغد من الأوفاد ٠‏ 


ستطیع أن نقول على وجه العموم ان البادیسی الذى يملك ايرادا 
ولو ضثيلا” » انما يبحث » حين يرغب فى الزواج » عن خطية مناسبة من 
الناحية المالية ٠‏ أكثر من ذلك أنهم يضعون كسغاً بالایرادات فى آول 
الأمر » فاذا كانت ايرادات كل من الطرفين مكافئة” لايرادات الآخر تم 
الزواج + فاذا فرضنا مشلا أن رأس مال الخطيبة أكير ولو قليلا” من 
رس مال الخطبب ر افش الخطيب » وجرى البحث عن رجل آنسب ۰ 
يضاف الى ذلك آن الزواج القائم على الحب بصیح مستحيلا أكثر فاکتر ء 
حتى لكاد یمد زواج غير لاتق ٠‏ وقلما یخرح أحد على هذه القاعدة 
المكيمة أو يخل” بها » أعنى قاعدة النساوى المطلق بين محتويات جيب 
كل من الخطببين واتتحاد رس مال كل منهما برس مال الآخر > او 
قولوا على الأقل ان الاخلال بهذه القاعدة أندر هنا منه فى أى مکان آخره 
ان البورجوازى فد نَم التمتع برأس مال زوجته لمصلحته ٠‏ وذلكم هو 
السبب فى أنه ستمد لأن ينضى فى مناسبات كثيرة جدا عن المشامرات 


FAY 


التئ تقوم بها « غزالتی » > ولأن لا یلاحظ بعض الأشاء التی تسو 
ملاحظتها » والا فلو تم الاتفصال بينه وبين زوجته لكان من المکن أن 
شار قضية الال الذى دفته الزوجة مهراً + واذا ظهرت على « غزالتى » 
فى بعض الأححان أناقة فوق مستوى موارد الأسزّة فان « حسبى » يفضى 
عن ذلك » لأن « غزالتی » ستطالبه من أجل زينتها بمبالغ أقل » وستكون 
أكثر اراحة" له وأقل ازعاجاً ٠‏ واذ كان الزواج انحاد رأس مال برأس 
مال الى حد بعيد » .واذ كانت العاطفة المبادلة ليس لها شأن كير » فان 
« حیبی » لا يكره أن يتطلع الى غزالات آخری غير غزالته ٠‏ لذلك كان 
الأفضل أن لا يضايق اعد الزوجين صاحبه ٠‏ وبهذا يسود الأسرة وفاق 
أعظم » ويتبادل الزوجان ألقاباً أرق“ وأجمل ٠‏ ثم ان « حببى » قد عرف 
كيف يضمن الأمور لنفسه ٠‏ ان مفوض الشرطة فى خسته دائما > 
وذلك وفقا للقوانين التى متحها هو للفسه + فيستطيع » فى أسوا 
الأحوال > اذا هو فاجأ المشسقين « متليسين بالجرم » » أن يقتلهما دون أن 
تفع عليه أية مسئولية ٠‏ و « غزالتى » تعرف هذا ولا ترى فيه ضيراً ٠‏ 
ان وصاية طويلة الأمد قد شكلت « غزالتی » على صورة معيلة > فهی 
لا تنمر > ولا تحلم ( كما فى بعض البلاد الهمحية المضحكة ) أن تعلم 
فى المامعة مشلا » وأن يكون لها مناصب فى النوادى أو مقاعد بين 
النواب ٠‏ انها تؤثر أن تظل فى وضمها الطليق ار الراهن م كطائر 
الكنارى » انهم یز"ینونها » ویلسونها أجمل الملل > ویقودونها الى 
النزهات ۰ وهی ترقص » وتقضم سکاکر » وهی تستقبل فى الظاهر كما 
تستقبل ملكة » والرجل فى الظاهر جات عند قدمیها ٠‏ ان هذا الشکل 
من الملاقات قد رب ترتیاً موفقاً مناسساً فى آن واحد ٠‏ هذه علاقات 
تسيطر علیها روح الفروسية» فماذا تریدون أكثر من ذلك ؟ لن ینتزعوا 
من المرأة عشیقها جوسستاف » وهی لا توق الى أهداف سامة بيلة 
فى الحاة » الخ » وانها فى. حققة الأمر رأسمالة ومقترة كزوجها ٠‏ 
TAR‏ 


حتی اذا انقضی عهد طاثر الكنارى » أى حين تصل الزوجة الى 
النقطة التى يستحيل علیها عندها أن تون زوجها » وأن نظن نفسها طائر 
كتارى > حين يبدو لها أن الئور على جوستاف جديد أمر رستحيل أن 
يتخبله أحر” خال وأطوع ال » فان « غزالتى » یدل عنسدئذ دلا“ 
مفاجتًاً موستاً + وداعاً عهد" الفندرة والنتج والدلال والتزين والفرح 1 
انها تصبح فى كتير من الأحان حادة الطبع » مقترد" » ترقاد الكنائس » 
تخر المال مع زوجها ؟ ان. نوعاً من الاستهتار ينزوها من كل صوب * 
وعندثذ تظهر السآمة > والحسرة » والغرائز الفظة » وغرور اطسا: > 
والأحاديث البذيئة » حتى أن بعض النساء يهملن أنفسهن حناك ٠‏ 
غير أن هناك حالات أكثر ابهاجاً بطبعة الال ٠‏ وصحح أن أمثال هنه 
العلاقات الاجتماعة موجودة قى كل مكان ‏ ولکن ۰۰۰ هى هنا أقرب 
الى طبيعة الأمور » هى هنا أكثر أصالة” وعفوية » هى هنا أشد وأقوى > 
هی هنا قومية أكثر مما هی كذلك فى أى مكان آخر » هنا منبع وبذرة 
ذلك الشكل البورجوازى للمستمع » ذلك الشكل الذى يسود العالم كله 
الآن على صور تقليد مستمر ودائم للأمة الکبری ٠‏ 

نسم » ان ه غزالتى » ملكة فى الظاهر » ان من الصمب على الره 
أن يتصور ما تحاط به فى كل مكان من أدب لطيف ورعاية مزعجة > 
فى المجتمع والشارع ٠‏ ويل هذا كله من شدة الرهافة » ويبلغ احا 
من فرط الشاعة أن النفس المستقيمة الصادقة لا يمكن أن نطقه ۰ ذلك 
أن الخادعة الواضحة فى هذا الرياء السافر لا بد أن مسوءها حتى أعماق 
القلب + ولكن « غزالتی » نفسها مضادعة" كبرى ۰۸۰ فهى لا تطلب 
شتا آخر غير الخادعة والفش ۰۰۰ انها تؤثر المكر دائماً على الأسالب 
الستقينة التى لبس فيها لف ولا دوران ولا النواء : ذلك فى دأیی 
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أضمن » فهو يدع للمب مجلا" أكبر ٠‏ واللب » فى نظری « غزاللی » 
یفوق كل شىء ؟ اللب والمكر هما فى المقام الأول ۰ 

وق مقابل ذلك » انظر الى ملابسها » انظر کف تخطر فى الشارع! 
ان « غزالتی » تحب الأوضاع الصنوعة التکلفة الخالية من کل ما هو 
طیعی ۰ ولکن هذا أيضاً يشر الاعجاب ء ولا سما اعجاب الفاسدين > 
القاسقين بعض الفسق > الذين فقدوا حب المال الفض اللضر الطسعی+ 
و « غزالتی » ليست الا على خط خثل جداً من النمو ۰.ان لها دماغ 
عصفور وقلب عصفور ٠‏ ولكن ما أرثقها فى مقابل ذلك ٠‏ ان لديها 
میخزناً زاخرا بالأسلحة الصطنمة ء فما ان تستول عليك حتی مها كما 
تیم شا جديداً لاذع النكهة ٠‏ يندر أن تكون جميلة + حتى أن وجهها 
يتسم بالحبث والشر ٠‏ ولكن أى بأس فى هذا ؟ ان فى هذا الوجه 
حركة وشراً » وهو يجيد اصطناع الماطفة وافتمال الطبيعة اجادة تبلغ 
درجة الكمال ٠‏ ريما لم تكن هذه المحاكاة للطبيعة هى التى تمسجك فهاء 
ولكن الذى يمحبك فيها هو حسن تدبرها للأمر ٠‏ ان فنها هو الذی 
يفتنك ۰ وفى أكثر الأحبان يكون التظاهر بالب ساویاً للحب القة 
فى نظر البادیسی » حتى لقد يرضيه التظاهر باب ارضاء أكير ۰ 
هناك طريقة شرقية فى النظر الى الأمور تظهر مزيداً من الظهور فى 
باریس يوماً بعد يوم : ان غادات الكاميليا تروج « موضتهن » أكثر فأكثر ٠‏ 
« حذى الال » وأجدی الداع > أى برهنى عليه أو تظاهرى به.» ۰ 
ذلك ما يطب نين ۰ ولا يكاد. يطفي اعد من + قریته » آکثر من 
هذا ء أو هو یکتفی به على الأقل ۰ لذلك يشل الشسيق جوستاف 
بتسامح ضمنى ٠‏ زد على ذلك أن البورجوازی يعرف أن « غزالتى » 
ستنذر حانها كلها لمصالحه حين تدلف الى التسخوخة > وأنها ستكون 
نعم العون له على كثز المال وجمع الثراء ٠‏ وهی تینه حتى أثناء 
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شيايها ۰ + فهى فى بعض الأحيان تنولى ۳ بکاملها وتجتثب الزبائن ء 
آی تکوّن ساعده الأيمن وتكون فى محل البائع الأول ٠‏ فكف لا يغثر 
والالة هذه أن يكون لها خلل اسمه جوستاف ؟ الرأة فى الشسارع 
لا "تمس ٠‏ ما من أحد يسىء الها ٠‏ جميع الاس يقداموتها على أنفسهم > 
خلافاً لا یجری فى بلادنا دوسیا حيث لا تستطيع امرأة > اللهم الا أن 
تكون عجوزاً » لا تستطيع أن تمخطو فى الشارع خطوتين دون أن يحملق 
فها دون جوان” ها » ويعرض علها التعارق ٠‏ 

على أن الشكل العادى الألوف للملافات بين محبی» و «غزالى» > 
رغم امكان وجود عشيق اسمه جوستاف » هو شكل لطف جداً » حتى 
لقد یکون ساذجاً فى كثير من الأحيان ۰ ولقد فاجأنی هذا الأمر. بوجه 
عام : یکاد یکون جميع الأجائب أسذج کنیا من الروس » يصب شرح 
هذا بمزيد من التفصيل : واتما ينشى للمرء أن يلاحظه بنفسه ٠‏ « ان 
الروبی رياب ماخر » : هذا ما يقوله عنا الفرسیون ۰ وهو حق ٠‏ 
تحن أكثر امتخفافاً » نحن أقل تملقاً بترائنا » حتى اننا لا بحب هذا 
الثرات > أو تحن على الأقل لا تحترمه الى الدرجة القصوى من 
الاحترام » دون ان تصرف ما هو الأمر ۰ + تحن ننخرط فى اعتصادات 
أودوبية > مشتركة بين الانسانية جمعاء » اعتمامات لا تخص أى أمة 
بسئها > والسحة الطبيعية لهذا اسا سالج كل شىء برود أكبر وفتور 
أشد > كأنما بحن تعالج هذا الثىء من باب القيام بواجب من الواجبات » 
والحه معالحة فها استقلال أكبر وانفصال أشد على كل حال ۰ ولكن 
فلنعد الى الموضوع الذى كنا بصدده ٠‏ ان ه حببى » ماذج الى آقصی 
حدود السذاجة فى بعض الأحان ٠‏ انه حين يزه مشلا حول نوافيير 
اميا يأخذ یسدت « غزالتی » فیشرح لها لاذا يرتفع الماء حن الشافورة 
عمودياً ٠٠١‏ اله يشرح لها قواتين الطيمة » ويشعر فى حضورها بالعزة 
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الوطنة والكيرياء القومية من جمال غابة بولونا » ومن جمال الاضانة » 
ومن روعة تراقص « الماه الکبری » فى حدائق قصر فرساى > ومن 
انتصارات الامیراطور نابوليون > ومن « الحد اطربی » ٠‏ وهو بحد لذ 
كبيرة حين يراها تصنی اله مستطلعة » ویحد سعادة عظيمة وفتنة کبری 
حين يلاحل أنها مبتهجة منتبطة ٠‏ وان أمكر « غزالة » تبرهن لزوجها 
على عاطفة رقيقة وحنان كير » لا تظاهراً وتصنعاً > فان حنانها خالص 
لوجه النان مبرأ من اللفعة رغم القرئين اللذين حملته اياهما على رأسهء 
لست أطمع طيعاً » كما فمل الشیطان « لوساج » أن أزيح أسطح النازل» 
وائما أا أروى ما خطفا بصرى فاستطعت أن ألاحظه ٠‏ تقول لك 
« الغزالة » فلانة : « ان زوجى لم بر البحر حتى الآن » » ويعبر صوتها 
عندئذ عن شفقة ساذجة صادقة ٠‏ مسی قولها أن زوجها لم يذهب بعد" 
.الى برست أو الى بولونی ليرى الحر ۰ 

يجب أن صرف أن للبورجوازى حاجات شديدة السذاجة 
والبراءة » عظيمة اد والخطورة » حاجات كادت تصبح عادة عامة ٠‏ مثال 
ذلك أن له > عدا الحاجة الى جمع الال والحاجة الى البلاغة » حاجتين 
النتین مشروعتين جداً » كر ستهما العادة » فهو ينظر اليهما نظرة جادة 
تكاد تشتمل على كثير من التأثر والعاطفة ٠‏ فأما الحاجة الأولى فهى « أن 
یری البحر » ٠‏ يمكث البورجوازی فى باریس طوال حيساته احياتاً 
يسبب انشفاله بالتجارة » فلا يرى الحر ۰ لاذا يجب عليه أن بری 
البحر ٩‏ هو نفسه لا يعرف جواباً عن هذا السؤال » ولكن رغيته فى رؤية 
البحر رغية حارة عليفة قوية جامحة ٠‏ ومع ذلك تراه يرجىء السفر من 
سنة الى سنة ء بسبب أعماله ٠‏ وهو یحزن من ذلك حزثاً شدیدا > 
وتشاطره زوجته حزنه ٠‏ ان العاطفة تلعب هنا دوراً كيرا على وجه 
العموم » وأنا آقدتر هذا وأحترمه ٠‏ وأخيراً يفلح فى أن يجد الوقت 
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والال » قبمد عدته ویهی» نفسه ويمطى « يرى البحر » بضعة آیام + 
فاذا عاد من رحلته راح يروى مشاعره وانطاعاته بكثير من ارارة 
واطماسة » لزوجته وأقربائه وأصدقائه » ويظل یتذکر بكثير من السرور 
والسعادة م طوال حاته > أنه ری الجر ۰ 

وأما الخاجة الثانة الشروعة التى لا تقل عن الأولى فوة وعثفاً 
لدى البورجوازی > فهى أن ٠‏ يتقلب على المشب « ۰ أن البارسى > مى 
خرج من مدينته » يحب کی أن يتمدد على العشب » بل انه یری ذلك 
واجباً من الواجبات التى : تقع على عاتقه » فهو یصوم بهذا الواجب بوقار 
7 « مع الطبيعة » » ويحب كذلك أن يراه 
الناس و يلاحظوه وهو على هذه الخال ٠‏ ویمکنتا أن تقول بوجه عام ان 
الاریبی سرعان ما يحس حين حين يخرج من المدينة أن من واجبه أن يصبح 
أكثر انطلاقاً وأقل تحرجا وتقدا ء وأشد فرحا ومرحاً » بل وأعظم 
جرأة وجارة ء أى أن يبدو أبعد عن التصثم وأقرب الى الطبعة ٠‏ انه 
يريد أن يصبح ه اسان الطيعة والقبقة » ٠‏ ألم یظهر د حب الطيعة » 
لدى البورجوازى منذ أيام جان جاك روسو ٩‏ على أن البورجوازى 
لا اه يحقق هاتين الماجتين کنیا - أعنى رؤية البحر والتدحرج على 
لش د اا ایکون شم و ق ا 
يقدر نفسه و یحترم نفسه ٠‏ ثم أن « التدحرج على الشب » یکون آمتم 
ولذ“ كيرا حين یقوم به البورجوازی على أرض هو صاحبها ء على أرض 
شتراها بما ادخر من مال ٠‏ واللورجوازى على وجه العموم » حين 
ينسحب من حلية الأعمال » يحب أن يملك آرضا » بل وأن يكون له 
منزله وحديقته وساجه ودجاجانه وبفرته » وهو ما ينفك پردد للفسه 
ولضوفه قوله : ه شجرتی » » « جداری » > ویظل على هذه الخال الى 
آخر أيام حياته ٠‏ فالقلب على الشب انما يحلو للبورجواذى اذن حين 
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تکون الأرض أرضه ٠‏ ومن أجل أن يقوم بهذا الواجب تراه ينشىء آمام 
منزله مرج ٠‏ وقد رأوى لى أن الشش رفض أن ینت عند أحد 
البودرجوازيين فى الكان الذى حدده لاعاء المرج ٠‏ فرقم جميع ما بذله 
البورجوازى من تشاط فى زرع حشيش جاء به من موضع آخر > 
وفى سقاية هدا الشسیش والمتاية به به وان اشيش كان ما یلت أن 
ینوی ویسوت ٠‏ نلك كانت طبیمة الأرض أمام النزل * ٠‏ قما كان من 
الرجل الا أن اشترى حشش) صناعاً ٠‏ ذهب خصصاً الى باريس فأوصی 
على بساط مستدير من حشيش صاعى ء قطر'ء عدة أنتار » حتى اذا 
صار البساط عنده أخد یمده كل يوم بعد الفلهيرة على الأرض ليتوهم أنه 
عشب فیرضی حاجته الشروعة الى التقلب على الشب ۰ ليس بیدا عن 
پورجواژی ما يزال ثملا” من امتلاك أرض اقتناها بحق » لیس بسداً عنه 
أن يتصرف هذا التصرف » ولس فى عمله ذلك شىء غير معقول من 
الناحة اللفسة ٠‏ 

ولكن فلنتكلم قلللا" عن جوستاف ٠‏ ان جوستاف شبيه طبع 
بالبورجوازى » فهو بائع أو تاجر أو موظف أو « أديب » أو ضابط ۰ 
هواه حبيبى » تشه » لكته عازب ۰ وليس هنا هو الأمر الهام على كل 
حال > وانما الأمر الهام زينة جوستاف ووضعه الراهن وهيثته وهندامه» 
ان الصورة المثلى للعشيق جوستاف تختلف باخلاف الزوجات > وحو 
يظهر على السرح دائماً فى ااصورة التى هو علها فى الجتمع ٠‏ 
البورجوازى يحب التشليات الهزلة ( النودایل ) » ولکنه يحب 
المنلودراما أكثر من ذلك أيضا ٠‏ فالسرحة الهزلية اللسيطة المرحة ب 
وهی الاتاج الفنى الوحيد الذى يستحيل تقل غراسه من أرض الى 
آرض » ويستحيل ناته فى غير موطثه » ويستحيل أن يعيش فى غير 
المكان الذى ولد فيه » أى باريس ‏ أقول ان المسرحة المزلة هذه 
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لا تمجب البورجوازی اعجباً كاملا" تاماً » وان كانت ترضیه وجملقم ۰ 
انه يدها من السفاسف ۰ انه پنشسد الروعة » نشد « الیل الذی 
لا يوصفف » > ينشد الحساسية ٠‏ والیلودراما تضم ذلك كله » افیلودراما 
تی- لا غنى للارزیبی عنه ٠‏ وستقی اللزدراما ما بقی اللورجوازی ٠‏ 
ثىء غریب : ان المسرحة الهرلة تغسها يصمها الآن تغير وتحول : 
فرغم أنها ما ترال مرحة مضحكة » فان عنصر؟ آخر هو الوعظ الأخلاقى 
نسلل الها ويندس فيها شيا بعد شىء ۰ ان البورجوازى يحب الوعتك 
الأخلاقى فى كل لمظة » من أجله ومن أجل « غزالته » + ذلك فى نظره 
واجب مقس > ذلك فى نظره شی« جنوهری ٠‏ وما دام اليورجولزى 
يعسيطر الان.بلا حدود » ما دام هو القسوة » وما دام كتاب السرحبات 
الهز لد واليلودراماك خاضين دام للقوة > تستسدهم ويششلقوتها » لذلك 
نرى البورجوازی ینتصر رغم أن الضبحك يدور عليه وأن السخرية 
تتتاوله ؟ ولذلك نری السرحة تلن له فى الهاية أن کل شیء يجرى 
على ما يرام ٠‏ لا بد أن هذه اللسب تطمئن البورجوانى کنیا » ان کل 
من يستيد به الین فلا يكون مقتتماً بأن عبله ناجح > يجس بحاجة أليمة 
الى أن سقدع نقسه بالوهم » الى أن يعزى نفسه » الى أن بهدی» روعهه 
حت لقد يأخذ يصداق الشائره والأمر على هذا النحو هناء فى الميلودراما 
تظهر على المسرح صقات کریمة وقدوات رائعة ٠‏ لس هذا هزلا" ٠‏ 
انه انتصار مؤثر لکل ما يحبه « سی » كثيراً » أن « حبیبی ۰ يحترم 
خاصة" إلهدوء السیامی وحق الاسان فى أن يجمع الال لينظم يته على 
هدا حو ممكن ۰ فهذا هو أتجاء البلودراما الالة ؟ وان طبع جوستاف 
يناسب هذا الانجاه » فمن النظر الى جوستاف ستطع دائماً أن تتحقق 
من الثل الأعلى للنبل النظيم فى نظر « حبیبی » » فى لظة معنة * ۰ 
كان جوسستاف » فى الزمان الاقی > اليد » يظهر على السرح 


۳۹۵ 


شاعراً أو رستاماً أو عبقرية مجهولة مفيونة متللومة هى ضحة الاضطهاد ۰ 
كان جوستاف یناضل ويكافح فى یل » وکانت السرحة قتهی دائماً 
بان تری الفیکونتيسة » الفتونة يه سراً رغم آنها تقابله بقلة الالاة وعدم 
الاکترات > تزوجه الينيمة التی هی وصية علیها » أقصد الفتاة القاصر 
سسيل التی لا ملك قرشاً واحدا ولکن یتضح فجاه آنها غنية غنی 
عظیما ٠‏ كان جوستاف فى العادة یتمرد ویرفض الال ٠‏ ولکن ها هو ذا 
عمله يتوج فى ه الصسالون » بانجاح + ها هم آولاء تلا أثرياء 
مضحکون یظهرون فجأة عنده فيعرض کل واحد منهم عليه مائة: ألف 
فرك امنا للوحة مقبلة برسمها ٠‏ ويسخر منهم جومتاف باحتقار > 
ويعلن باس مر ان الشر جمما" أوغاد لا يستحقون ريشته » وأنه لن 
يهب الفن > القن القدس » لأناس تافهين لا یمرفون قدر الفن > اس 
ظلوا یجهلون عبقريته ختی الآن ۰ ولکن ها هی ذى الفيكوتيسة تظهر 
فتعلن له أن سيسيل موت حبة به وأن عليه اذن أن يرسم لوحات + 
٠‏ عندئذ يحزر جوستاف أن الفيكوتيسة »> التى كانت قل ذلك عسدوته 
والتى كانت مساعيها هی التى جعلت لوحاته تترفضش فى « الصالون » > 
يحزر آنها تحبه سراً > وانها انسا كانت تتقم بدافع الغيرة ۰ ویفبل 
جوستاق امال من الأثرياء الثلائة طبعاً » بعد أن یکون قد شتمهم 
وأهانهم » وذلك أمر سرون هم منسه ویظلون مفتوئین به ؟ ثم بهرع 
الى عند سيل فقيل أن يأخذ اللون النی تملكه » ویغفر للفکوتسة 
التی تعترل المماة بعد ذلك فى أطانها ٠‏ هكذا یتزوج جوستاف زواجاً 
شرعاً » ويأخذ بنجب ذرية » ویرندی صدرة أبقة وقعة جميلة » ويتئزه 
فى الساء مع « غزالته » قرب توافیر ايام التى ترطب البو والتى لا بد أن 
يذكره خريرها الهادىء بما تتصف به سعادته على هذه الأرض من دوام 
وبقاء > وصلابة ومتانة > وهدوء وسكيلة + 
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وبدلا" من أن يكون جوستاف ستخدماً فى محل تجاری » يحدث 
أحاناً أن يكون يتيماً مضطهداً تتساء معاملته » ولكن روحه تفض « یل" 
لا يوصف » + وفجأة یکتشف أنه لس يتيماً » وانما هو الابن الشرعى 
للثرى الكبير روتشیلد » وها هى ذى الملايين تهوی اليه وتساقط عله * ۰ 
ویرفضها جوستاف بأنفة وشمم واباه ٠‏ لاذا ؟ لأن البلاغة توجب ذلك ۰ 
عندئذ تظهر مدام بوبريه » زوجة صاحب الينك الذى يعمل جوستاف 
مستخدماً عنده » وهی مولهة پحبه » ها هی ذى تعلن له أن سیسیل تموت 
من شدة حبها له » وأن عليه أن یمفی الها لانقاذها ٠‏ فسحزر جوستاف 
أن هدام بوبريه تحبه » فيأخذ الملايين » وبعد أن يشتم ويهين جمم الاس 
بأسوأ الكلام » لأنه لا يوجد فى الاسانية كلها نبل عظيم كله » یعضی 
الى سيسيل ويتزوجها » وتلسجب زروجة صاحب البنك الى آطانها ٠‏ لقد 
انتصر بوبريه » لأن زوجته التی كادت تمسقط > ما تزال عفة طاهرة 
الذيل » وينجب جوستاف ذرية » ویمطی ينزه فى الساء قرب نوافر 
المياه التى ترطب الجو والتی لا بد أن يذكره خریرها الهادىء .. الخ الخ. 

كذلك كان الأمر فى الماضى ۰ أما الآن فان النبل العظيم « الذى 
لا يوصفا » انما يمثله فى أكثز الأحان ضابط من سلاح الهندسة أو 
يره » يحمل وسام صلب الشرف طعا م وهو وسام « دقع ثنه من 
دمه » ٠‏ بالناسبة : ان هذا الشریط الذى يزدان به صدر صاحب الوسام 
قد أصبح لا يُحتمل ولا یطاق ٠‏ ان من يخمل هنا الوسام يبلغ من 
الغرور أنك لا تكاد تستطيع أن تقاربه أو أن تکلمه أو أن تصحيه فى 
سفر أو فى مسرح > أو أن تصادفه فى مطعم + انه يزدريك ويحتقرك 
علاية بوقاحة » حتى لكاد يبصق فى وجهك ٠‏ انه يلهث ویختق تكبراً 
وصلفاً وزهواً » حتى لتشعر من ذلك بنشان » ويزيد افراز الصغراء فى 
جسمك » وتضطر الى الاستغائة بطبيب » ولكن الفرنسین يحون هذا 
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كثيراً ٠‏ ومن الأمور البارزة أيضاً أن مسیو بوبريه قد أصبح السرح 
يبهتم به اهتماماً شدیداً مفرطاً أو قل على الأقل ان السرح قد أصبح يهتم 
به الآن اهتماماً أوضح من اهتمامه به فى الاضی + ان مسيو بوبريه قد 
جمع مالا" كشيراً بطيعة الال » واقتی أشياء كثيرة + هو صريح » 
يسيط ٠‏ عاداته اللورجوازية وصفته الزوجية تجمله مضحکا بنض 
الثىء » ولكنه طیب مستقيم دفيع النفس نيل ه نبلا لا يوصف » فى ذلك 
المشهد من السرحية » الذى تألم فيه أللا شديداً من شبهة خيانة 
د غزالته » له ٠‏ ومع ذلك فهو يقرد أن يغفر لها بكرم وسخاء ٠‏ سوف 
يكتشف طباً أنها طاهرة كحمامة » وأن كل ما فعلته هو أنها لعيت 
قللا" > هو أنها شنقت بجوستاف بعض الشنف > ولكن « حببی » الذى 
ترهقها عظمة نفسه هو آعز" عندها من کل شىء ٠‏ أما میسیل فهی > 
كما فى السابق » فقيرة لا تملك قرشاً واحداً » ولکن ذلك لا یکون الا 
فى الشهد الأول من السرحية > ثم تملك يمد ذلك ملیوناً ٠‏ وجوستاف 
سل النفس ذو أنفة وكبرياء > كما هو دائماً » ولكنه أكثر غطرسة » 
لأنه عسكرى + وهو بترص على وسامه أكثر من حرصه على أى شىء 
. آخر » يحرص على هذا الوسام الذى « دقع ثمنه من دمه » » ويحرص 
كذلك على سف أبه ء ولا ينفك يتتحدث عن هذا السيفا اثلا « سيف 
أبى » ء انه يتكلم عن هذا السيف بمناسية وبغير مناسبة > حتى لقد 
لا تفهم عم" يتكلم وماذا يريد أن يقول ٠‏ وهو يشتم » ویصق ء ولكن 
الجميع يحونه » نما المشاهدون ييكون ویصفتون ( ييكون فلا" ) ۰ 
وهو لا يملك قرشاً واحد؟ً بطبيعة الال : ذلك شرط لا بد منه + ومدام 
بوبريه مولّهة بحبه طباً ٠‏ وكذلك سيسيل ٠‏ ولکنه لا يفطن الى حب 
سيسيل ولا يخطر له هذا الب على بال + وتظل سيسيل تحترق حا 
خلال خمسة فصول من المسرحية ٠‏ وأخيراً ينساقط ثلج أو شىء من هذا 
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القبيل ۰ وترید. سیسیل أن ترمی نقصها من النافذة ٠‏ ولکن یندوتی 
فى الخارج انفجادان ٠‏ ویدخل جوستاف الى السرح ببطء » ممتقم” 
الوجه معصوب اليد + ان الشريط « الذى دقع جوستاف ثمنه من دمه » 
يلتمع على معطفه ٠‏ لقد عوقب الشخص الذى اذاع الوشایات عن سیسیل 
وأنواها ٠‏ ورشى .جوستاف أخيراً أن سيسيل تحبه » وان هذه كلها 
مكائد من مدام بوبريه + ولكن مدام بويريه صفراء الوجه مذعورة ۰ 
ویحزر حوستاق آنها تحبه + ویدوتی الفجار جدید ۰ آغب الظن أن 
بوبریه قد اتحر يأساً وقنوطا + وتطلق هدام بوبریه صرخة وتهرع نحو 
الاب » ولکن بوبريه يظهر بنقسه وقد حمل ثعلا مقتولا" أو حوانا آخر 
ها ٠‏ لقد لقن الدرس » وظهرت العبرة ۰ ان « غزالتى » لن تساه 
فى يوم من الأيام » وها هی ذى ترتمى على عنق « حببى » الذى يثفر 
کل شىء ۰ ولكن بتضح .فجأة أن سسیل تملك ملو » فيثور جوستاف 
من جديد ٠‏ انه لا يريد أن یتزوج + وها هو ذا يصطنع أوضاعاً ويلفظ 
شتائم ٠‏ لا بد حتماً من أن يصطنع جوستاف أوضاعاً ومن أن يحتقر 
اللبون «والا لم ینفر له البورجوازى قط » ولا كان هنالك قدر كاف 
من ه النبل العظیم الذى لا يوصف » ۰ رحماکم ! لا يذهين” بكم القلن 
الى أن الورجسوازی تافض ۰ لا تقلقوا : ان الملمون لن يغلت من 
الزوجين السعدين ٠‏ انه لا غنی عنه » وهو يظهر دائساً فى الاتمة 
مكافأة على النضلة ء ان البورجوازى يظل وف لفسه ۰ وينتهى 
جوستاف الى قبول الملبون وسیسیل ٠‏ وبعد ذلك تيدأ التزهات الى لا بد 
منها قرب النوافير » ونری القبعات الجميلة > وسمع خرير الما » الغ > 
الخ ۰ هكذا تنتصر العواطف الساسة » ولا سما « الثبل العظيم الذى 
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لا يوصف » » ویتتصر بوبریه ‏ ویتصر اللیون خاصة » ینتصر فى 
صودة قدر محتم > فى صورة قانون من قوانین الطيعة برجم اليه کل 
الشرف والجد والاحترام » الخ الخ ٠‏ ویخرح « حیبی » و «غزالی » 
من السرح مفتونین وقد هدأت نفساهما وتعزت روحاهما ٠‏ ویرافقهما 
جوستاف » وفیما هو بساعد « غزالتی » على ركوب العربة » بقل يدها 
الصنيرة خلسة" ! ۰۰۰ ليس فى الامکان آبدع مما كان ۰۰۰ کل شىء > 
فى هذا العالم الذى هو حسن عالم » یجری على آحسن نحو ۰ 
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التمساح (لنه»0) ظهرت فى مجلة 
د العصر » الى آصترها دوستويفسكى » العند 
الثانى من سسئة ۰ 20 ولم تکتمل بسيب 
احتجاب هله المجلة + 


حادثة خارقة 


او القصة اخقيقية التی تروی كيف أن سيدا 
متقدما فى السن محترما جنا قد ابتلعه, وهو حیء 
تمساح « المر » + وما اللى نشا عن ذلك ۰ 


لا مبير ؟ این لا مبير ؟ هل رايت 
لامي ؟ 


اليوم الثالث عشر من شهر کانون الثانی ( ينايو ) 
سنة ألف وشمانمالة وخسة وستین > فى الساعة 
الثاية عثيرة والنصف ظهراً ٠‏ فى تلك الساعة 
من ذلك اليوم انما شعرت ايلينا ایفانوفنا ( زوجة 
ايفان ماتفئتش » صديقى المالم الذى أستطيع أن أقول عنه ابم انه 
صاحبی ورفيقى كما أنه قریبی فى الوقت نفسه ) برغبة مفاجشة فى أن 
نرى التمساح الذى كان یعرض فى « المر > * ء٠‏ 


وقد افق أن كان ايفان ما تقلتش حرا فى ذلك البوم نقسه > لآنه 
كان قد حصل على اجازة ؟ حتى اقد كان فى جه تذکرة سفر الى الخارج 
بالقطار » وكان يريد أن يقوم بهنه الرحلة لأنه یشتهی أن بری أشياء 
جديدة » لا لأنه يريد السلاج من مرض ۰ ولم يعارض أية ممارضة 
فى ارضاء حب الاطلاع الشسدید الذى استبد بنفس امرأته » لأنه كان 
يشاطرها حب الاطلاع هذا فى حققة الأمر ۰ 

قال بلهيحة راضة : 


هذه فكرة رائمة ! هلمى ثرا التساح ٠‏ ففى الوقت الذى 
تستعد فيه للقيام برحلة الى الخارج > لا يكون من غير المستحسن أن نطلع 
منذ الآن فى بلادنا نفسها على السكان الأسلين لتلك البلاد + 


قال ذلك » وقدم ذراعه لامرأته » فاتجه الاثنان نسحو « المر » ۰ 


44 


وقد شا ركنهما هذه النزهة بصفتی صديقاً للأسرة » وعملا" بعادة ألفناها 
فلم تخرج عليها ولا تخلفنا عنها ۰ 

لم ر ايفان ماتفتتش » فى يوم من الأيام » مشرق المزاج مرح 
النفس » كما رأيته فى ظهر ذلك الوم الذى لا سبل الى نسانه + 
O‏ وا 

ما أن دخل ايفان هار تفش « الممر > حتى شمر بنشوة علتة 
REE‏ ل ايم 
يلعرض التساح الذى جىء به الى العاصمة » أظهر رة فى أن يدفم 
الخمسة وعشرين كوبكاً التى هی من تذكرة دخولى أنا > وذلك أمر لم 
يسبق أن فعله قبل هذا اليوم قط ٠‏ 

فلما صرتا فى انقاعة الصغيرة التى بعرض فيها التمساح لاحظلنا أن 
القاعة لا لضم اللساح فحسب »> بل تضم كذلك ببغاوات عن نوع 
« الكاكاتوس » » وعدداً من القرود فى قفص موضوع فى آخر القاعة ٠‏ 
وقرب الدخل » غلى طول الجدار الأيسر » كان يوجد حوض كير من 
التویاء تغطه شبكة من أسلاك الحديد ويحتوى فللا" من الماء ٠‏ فكان 
هذا الحوض مسکناً لتمساح كبير قد رقد فيه جامداً لا يتحرك أكثر 
مما تحرك صقالة خشبة » وكأنه قد فقد جميع قواء الطيعية منذ أصبح 
يعيش فى جونا الرطب الذى لا يناسب الأجائب البنة ۰ 

ان لقاءنا الأول هذا بالخلوق السجب لم بثر أنفسنا > ولم يهزة 
اهتمامنا ٠‏ 

قالت ايلينا ايفانوفنا بلهحة ممطوطة تعر عن خية الأمل : 

- أهذا هو التمساح ؟ اننى لم أكن أتخيله فى هذه الصورة ! 

أغلب الظن أنها كانت تحسب التمساح جواهر ماس ٠‏ وكان 


صاحب التساح » وهو رجل آلانی > قد جاء ريقف أمامنا وينظر الينا 
فى ذهو وعلجب وكيرياء + 

همس ايفان ماتقتتض فى أذنى يقول : 

- من حقه أن يشعر بكبرياء » لأنه يعرف أنه الوحد الذى يسرض 
على الناس تمساحا فى روسا ۰ 

فمروت هذا الملاحظة التافهة الى ما كان عليه صديقى من اشراق 
المزاج ومرح النفس ء لأن طبعه فى المادة أميل الى الحسد والغيرة ۰ 

لا يظهر على تمساحك هذا أنه حى ٠‏ 

كذلك عادت تقول ایلنا ایفانوفنا التى ساء‌تها ثقة صاحب التمساح 
بنفسه » وجر أنه ووقلحته فى النظر الى غيره ٠‏ وقد قالت له هنم السارد 
وهی توجه اليه ابتسامة لطبفة رققة ء آملا" منها فى أن تخنف من غلوائه 
وأن تکسر من حدة وعاحته » وتلك وسلة مألوقة لدی التساء ٠‏ 

أجابها الرجل بلغة روسية مكسّرة تكسير؟ رهي : 

ب عفوك يا سیدتی ! 

مم أسرع برفم شبكة الأسلاك الحديدية » وأخذ يشاكس التمساح 
بعصا كانت فى يده ۰ فمن أجل أن يظهر التسساح أنه حى » حراك 
قدمبه وذيله قللا" » ورفع بوزه > وأخرج صوتاً يشبه أن يكون ذفرة 
طويلة ٠‏ 

فقال الألانی برفق وقد بدا عليه ما يبدو على امرىء آ'رضی 
غروره : 

2 طب طب » لا تزعل يا کارلشن ! 
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ودمدمت ایلنا ليغائوقا > تقول فى غنج ودلال : 

E‏ و و 
بأتى سأراء فى النام » 

قال الألانی ملاطقاً : 

- لن يستطيع أن یمضّت فى النام يا سبدتی ! 

ثم أخذ يضحك » ولكن ضحكه لم يجد صدی ۰ 

قالت ايليا اينانوفنا تخاطتی وحدى : 

- هيا بنا نر الفرود يا سيسون سيميوفتش ٠‏ اتنى أحب الفرود 
كيراً ٠.‏ أنا آعد القرود ء وها هنا رود لطيفة جداً ٠‏ أما هذا التساح 
فهو رعيب ! 

صاح ايفان ماتفئتش يقول لها وهو يتمايل ویظهر أمامها جماله : 

لا تختی شا با عزيزتى ٠‏ ان هذا الساكن الوسئان من سکان 
ممفكة الفراعنة لن يلحق بنا أى أذى ! 

وبقى ايفان مانفئتش قرب حوض الاء » ثم لم یلبث أن أخذ يدفدغ 
منخرى التمسساح بطرف قضازه بغية أن يحمله على أن يزفر ذفاً 
صاخبا » كما اضرف لا بذلك فيما بعد ۰ 

وسار صاحب التمساح وراه ايلينا ایقانوفنا مها نحو قفص 
الترود ٠‏ آلیست ايليا ايفانوقا سدة ؟!٠..‏ هكذا جرى كل ثىء اذن 
غلى خير ما يرام » ولم يكن فى وسع أحد أن يتنأ بوقوع أى حادت ۰ 

افتتنت ابلینا ايفانوفنا بالقرود > وأولتها كل انبامها ووقفت عليها 
كل اهتسامها ٠‏ وکانت تطلق صرخات صغيرة فرحة > وتتظاهر يأنها 
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٠‏ لا تری التمساح > وتسلی باکشاف شابهات بين هذا أو ذاك من هنه 
اليوانات وبين فلان أو فلان من صدةائها وسعارنها ٠‏ و کنت أبتهج بذلك 
معها » لأن تلك الشابهات كانت.واضحة بارزة دائماً » أما الألانى قانه 
لم يعرف هل كان يجب عليه أن يضحك أو أن لا يضحك » ولكنه 
أصبح عابس الهثة كالح الزاج آخر الأمرا٠‏ 

وق تلك اللحظة يمتها دوت فى القاعة صرخة رهبة » بل صرخة 
يمكن أن أصفها يأنها خارقة للطيعة ٠‏ واذ لم أعرف كيف أفكر ولا ماذا 
آقدتر > فقد لشت متجمداً فى مکانی > حتى اذا رأيت ايليا ایقانوفنا تصرح 
هى آیضاً > أسرعت ألتقت ء فماذا رأيت ؟ 

يا لهول ما ريت ! رأيت ايفان ماتفئتش العائر الط قد أمسكه 
التمساح ا د OE‏ 
ساقیه فى القضاء حر كات أفقة ٠‏ وسرعان ما اختفى ٠‏ ولکنی استطعت > 
بسبب بقائى ساكناً جامد؟ لا أتحرك » استطعت أن آلاحظط جميع تفاصيل 
الحادث باتباء شديد > واستطلاع محموم لم أشمر بمثله فى يوم عن أيام 
حاتى ٠‏ لذلك سوف أستطيع أن أرويه لكم رواية دققة ۰ 

ی ل ل انيه 
ماتتتش ! ۰ ۰ 

ولکن فلنمض الى الوقائم : رأيت التمساح يحرك فكيه الرهیبان 
ببراعة وحنق > فشد اله فى أول الأمر قدمی السکین ايفان مانفتش > 
تم رأيته يسمح له بأن ینفلت قليلا” » لأن صدیقی المالم كان یحاول أن 
ینجو وكان يتشبث بالحوض » فما ان أفلت صديقى من بين فكى التساح 
حتى عاد التمساح یتلمه بسرعة حتى الزام ٠‏ ثم تر که یفلت مرة ثائية > 
واستمر یلمه مر" بعد مر: تدریجاً »> محت رأينا ايفان مانفقتش يغب عن 
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أعيننا شيثً بعد ی الى أن بلمه كله فى مرج أخيرة > فكنا ستطيع أن 
نمیز كيف كان يدخل فى جوف التساح قلاا فللا“ . 

وكدت آصرخ نا أيضاً لولا أن القدر شاء أن يبذل النمساح جهدآ 
آخر - ولمله فمل ذلك لتضايقه من ضخامة لقمة الشناء هن التى لم 
يألف مثلها ‏ فاذا هو یفتح فمه القظيع مرة أخيرة > واذا تحن تستطيع 
أن نرى وجه قريبى المزيز المصاب الذى سقطت تظارتاء فى بحيرة الماء 
وغارتا الى القاع ۰ لكأن هذا الرأس لم يمد الى الظهور الا ليلقى نظرة 
أخيرة على آشاء هذه الأرض وان يودع أفراح الحا آخر وداع ٠‏ 

ولكن رأس قريبى لم يستطع حتى أن يحقق هذا الهدف » فان 
التمساح سرعان ما استرد عزيمته » وبذل كل ما يستطع من جهد » 
فاذا بالرأس يختفى الى الأبد ٠‏ ان عودة هذا الزأس الاس‌انی الى 
اتطیور » حا فى أغلب اللن » منظر رهيب شنيع » ومع ذلك نقد كان 
فى هذا كله ب تری أهى سرعة الاخفاء أم هو سقوط النظارتين - أثول 
لقد كان فى هذا كله عنصر يبلغ من قوة الاضحاك أننى لم أستطع الا أن 
انفجر ضاحکاً ٠‏ ولکنتی اذ لاحظت أن الضحك فى لظة كهنه اللحظة 
خال من الاحتشام ب ألست صديق الأسرة ٩‏ - آسرعت أهتف قائلاة 

ضاع عزیزنا ايفان مانقتش ! 

لن أحاول أن أصف شدة الانفمال الذى اجتاح المرأة الشابة أثناء 
وقوع هذه الادنة + وحسبى أن أذكر أنها بمد أن أطلقت تلك الصرخة 
الأولى > قد بدت متحمدة مشلولة » فهى تنظر الى ما يحدث محملقة 
لا أكثر » وكأنها غير مالية > ثم لم تلبت أن انفجرت یکی فى بحيب 
ونشسج » فأسکت يديها + 


آما صاحب التمساح ققد جن جنونه فى تلك اللحظة من هول 
الضربة > فأخذ يقرع يديه احداهما بالأخرى » وراح يصح رافعاً بضره 
الى السماء : 


- آه مه آه »۰۰ تمساحى ! عزیژی کارل ! آمی ! آمی ! أمى ! 


قلما نادی صاحب التساح هذا النداء > تح الاب الذى قم 
فى آخر الکان » وظهرت الأم واضعة" .على رأسها فة + انها امرآة 
متقدمة فى السن > ترتدى ابابا زاهية الألوان ولكنها مشعئة ۰ وهلرعت 
الأم تحو ابنها الألانى وهی تطلق صرخات حادة ۰ 

وکات جلبة” رهية وضوضاء فظعة ٠‏ وكأن ایلنا قد مسنّها جن 
أو أصابت عقلها لوثة » فهى لا تزيد على أن تصرخ قائلة : « اقتلوه ! 
اقتلوه ! » ؟ وهی تندفع تارد" نحو الألمانى وتارة” نحو آمه > ضارعة” على 
غير شور منها فى آغلب الظن »> أن يقتلوا لا أدرى من ء ولا آددی 
لمانا ! أما صاحب التتمساح وأمه ‏ فلم یولیانا أى اهتمام » ولم يلتفتا الينا 
أى التفات > وانما هما يكيان على طول الوض كما ییکی عجلان ٠‏ 

- لقد هلك ! سوف ینفجر بين لظة وأخرى ! بلع موظفاً يكامله ! 

كذلك كان يهتف صلحب التمساح ٠‏ فتعول الأم قائلة : 

عزیزنا كارل ! عزیزنا كارل 1 

فضيف صاحب التمساح : 

اها نحن أصبحنا أيتاماً بغير يز ٠٠٠!‏ 

وتستمر ايلينا ایفانوفنا صائحة بغير كلال ولا ملال » وهی تتشبث 
بطرف ردنجوت الألانى : 

- اقتلوه ! اقتلوه ! 


فقول الألانى وعو یتملص منها : 

- وکان یفیظ تمساحی أيضاً ٠‏ ما كان شأن زوجلك بتساحی حتى 
يفيظه ؟ لسوف تدفعین لی من کارل اذا هو انقجر ! لقد كان اینی » كان 
انى الوحید ۰ 

أعترف للقاری» أن أنانة هذا الألانى العابر وقسوة قلب آمه قد 
سادتانی کیرآ + ومع ذلك فان الصرخات المتصلة النى كانت تطلقها ایلنا 
ایفانوفنا قائلة : « اقتلوه « اكتلوه ! » فد أقلقتنى أكثر من ذلك » وأصبحت 
تستائر آخر الأمر بكل اتبامى + لقد ذعرت حقا ٠!‏ 

ذلك أننى قد أسأت تأويل هذه الصيحات ۰ فقد ختّل الى أن ایلنا 
ایفانوفتش قد فقدت صوايها الى حين » ولكنها ترید أن تثأر لعزيزها ايغان 
ماتفئتش > فهى تطالب بحقها فى ترضية » وتنادى بأن ياقب التمساح 
جلدا بالساط ٠‏ على حين أنها كانت تقصد غير هذا تماما + 

نظرت الى الاب خلسة” وأنا آشمر بشیء من الحجل والاضطراب > 
ثم وسلت الى ایلنا ایفانوقنا أن تهدىء روعها ء وأن لا تسستسل > 
خاصة » تلك الكلمة الفاضحة : « اقتلوه » » لأن الاتصاح.عن رغية 
رجعة الى هذا الحد > فى مكان کهنا اللكان » وسط « الممر » > بين آناس 
مثققين > على بسد خطوتین من القاعة. التى يلقى فيها السسيد لافروف * 
ممحاضرته العامة فى هذه اللحظة نفسها » ان الافصاح عن مثل هذه الرغية 
الرجمية فى ظروف كهته الظروف لبس أمراً غير مسقول فحسب > 
بل هو آمر غير مقبول أيضاً ء أن من المکن أن بجلب لا الافصاح عن 
هذه الرعة الرجعية ساط النقد اللاذعة یلهب بها السيد متتانوف * 
ظهرينا ٠‏ 


وسرعان ما صدقت مخاوفی من سوء الط ٠‏ فها هو ذا الاب الذى 
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بتلق الثرفة التى یسرض فها التمساح > ها هو ذا یلشق» فيظهر على 
السة شخص له ة وشاربان » ویحمل قعته بيده ؟ وها هو ذا يميل 
نوا بالتصف الأعلى من جسمه ‏ مستفظاً بفصقه الأسفل فى الدهلیز »> 
متحاشاً بذلك ضرورة آن يدقع ثمن بطافة السخول ؟ وها هو ذا ول 
وهو يبدل جهوداً عظيمة في سيل الحافظة على توازنه > لابقاء جذعه 
فى القرفة التى تحن فيها مع ابقاء قدمبه فى الدهلیز : 

يا صدتی » ان هذه الرغة الرجسة التى تحش فى سك 
لا تش ركف عقلك وذكاءك » ولا يمكن أن تكون الا رة نقص ف فوسفور 
دماغك ٠‏ لسوف تظلين مزدراة مستقرة فى مجلة « وقائع التقدم » »> 
وكذلك فى صححائئنا اليجائة التقدية ١ء٠٠‏ 

ولكن الرجل ام يستطع أن یکمل كلامه ۰ فان صاحب الحل قد 
ثاب الى رشده بسرعة » فلاحظ مرتاعاً وجود هذا الشخص فى قاعة 
التساح بالمجان » فهجم على هذا التقدمى المجهول حائقاً » وطرده 
بضربات من قصة يده ۰ وغاب الرجلان وراء الاب » وأدركت فجأة أن 
هذه الحلية كلها لا سحل“ لها ولا داعی الها ء فان ايلينا ایفانوفنا بريشة 
كل البرات من تلك النية التى فلت فيها ونسبت الها » أعنى أن کون 
راغة” فى اذلال التساح بمعاقته ضربا بالساط ۶ وکل ما كانت تطالب 
به هو أن ینتع بطن التساح لا نقاذ ايفان ماتفتش ۰ 

آسرع صاحب الحل یمول فائلا” : 

أنت تریدین اذن موت تمساحى ! ألا انتی لأوائر مائة مرة موت 
زوجك على موت تساحی ۰۰۰ ان أبى قد عرض هذا التمساح ٠‏ وان 
جدى قد عرضه أيطاً ٠‏ وأا آعرضه ٠‏ وسوف يعرضه ابلى ٠‏ سيرى 
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جمیع الناس هذا التمساح ! أنا سروف فى كل آوروبا التى تجهلك 
ات » وسوف تدفعين لى غرامة ٠‏ 

وقالت الألانية وقد جلت غضاً : 

ب نعم ! نعم ! لن ندعك تنصرفين قبل أن تدفعى لنا تعويضاً » لأن 
عزيزن کارل سوف ينفجر ! 
وأضفت أقول بهدوء كير وأا أحاول أن آقود ايليا ایفانوفنا الى 
کنیا 

- ثم ان قتل التمساح لا جدوی مئه » لأن عزیزتا ايفان مانتشتش 
لا بد أن یکون الان محلقاً فى المالم الاخر ۰ 

فما كان أشد دهشتی حين سممت صوت ايفان مانفتتش يقول 


- فى رأيى أن الأفضل أن تمستعنوا بالشرطة » لأن تدخل القوة 
الجكومية يستطع وحده اقناع هذا الألانى ۰ 

ان هذه الكلمات التى نطق بها ايفان مانفکتش بقوة وصلابة والتی 
تمدل على أن له يديهة حاضرة خارقة » قد بلفت من ادعاشنا واذمالنا أننا 
لم شا فى اللحظة الأولى أن نصدق آذاننا ٠‏ ومع ذلك أسرعنا نقترب من 
الحوض الذى كان يرقد فيه التمساح ء وأخذنا تصنى الى كلام السجين 
المسكين بانشاه شديد وان كان یخالطه شىء من شك وريب ۰ 
كان فى صوته تحول > كأنه آت من مكان بعد جداً » أو كأنه صوت 
رجل ممازح تربص فى الغرفة المحاورة ووضع فمه على وسادة وأخذ 
يصح مقلدا حديث اثثين من الفلاحين يتخاط ان عبر وادر من الوديان 
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لیخدع بذلك جمهورا موجوداً فى الفرفة الأخرى » وتلك لبة یج ۳ 
أن آشهدها ذات مرة أثناء عبد اللاد عند أناس من آصدفائی ۰ 

تمتمت ايلينا ایفانوقا سأله : 

- ايفان مانفتتش » صدیقی » أأنت حی اذن 8 

تأجابها ايفان مانتتش : 

- نعم » أنا حى » وعلی أحسن حال من الصحة والعاقة ؟ فبفضل 
رعاية الله وحمايته » بلنى التساح دون أن يلحق بى أى خراب ۰ 
شیء واحد یقلقتی : كيف مینظر رؤسائى الى هذا الأمر » وكيف عساهم 
.بواجهونه ٩‏ ذلك آتی حصلك على جواز سفر الى الخارج > وهأنا ذا 
الآن فى جوف مساح » دون أن یکون ذلك منى مکرا أو خديمة ٠٠٠‏ 

قاطعته ایلنا ايفانوفنا قائلة : 

- ولكن يا صديقى لس مهماً أن يكون فى ذلك مكر أو أن 
لا يكون فيه مكر > واتما آلهم اخراجك ام»۰ 

قصاح صلحب التساح يقول : 

- اخراجه 4 لن أسمح لأحد بأن یس تساحی ۰ سوق يتكائر 
الجمهور هنا بعد الآن تكائراً عظيماً » حتى لسحق الناس بعضهم بعضاً من 
شدة الزحام ».سأجمل من تذکر: السخول خمسين كوبكاً » ولن يكون 
کارل فى حاجة الى طمام ٠‏ 

قالت الام : 

- شكراً له وحمدا ! 

قال ايفان ماتفگتش : 
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- هما على حق » فانما ینیتی أن ننظر الى الأمور نظرة اقتصادية 
قبل کل تىء ۰ 

صرخت آفول : 

یا صديقى » سأذهب الى رؤسائنا فوراً لتقديم شكوى » ذلك 
أنى آری أننا لن نستطیم أن سحل هذه القضية وحدنا ٠‏ 

أجاب ايفان مانقعض : 

هذا رأيى أنا أيضاً » ولكن من الصعب فى هذه الفترة التى 
استحكمت فیها أزمة اقتصادية > أن یلفتح بطن تساح دون دفع تمویض۰ 
ولهذا السبب هناك سؤال لا يمكن تفادى طرحه : کم يطلب صاحب 
التمساح هذا تا لتمساحه ؟ وهناك سوال آخر ملحق بالسؤال الأول : 
من فا الذى میدفم البلغ ؟ ذلك أنك تمرف آننی لا أملك ثروة ۰۰۰ 
جمجمت أقول خجلا“ : 

الا أن ثأخذ سلفة" على رواتيك ۰.۰ 

ولكن سرعان ما قاطعنی صاحب التمساح اثلا : 

- لن أببع تساحی ٠‏ لن أبيمه بثلائة آلاف دوبل ووه سوف 
يكثر الجمهور الآن ٠‏ يجب أن تدفموا لى خمسة آلاف روبل ٠‏ 

كان صاحب التمساح يقول هذا الكلام فرحاً كل الفرح ٠‏ وكان 
الطمع الشدید والبخل الوقح يلقرءان فى وجهه ٠‏ 

صرخت أقول مستاه" : 

- كفى 1 أنا ذاعب ! 

فقالت ايليا ایفانوقنا باكية” : 
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- وأا أيضا » وأا أيضا !۰:۰ سوف أذهب الى آندره آوسیتش 
ینقمی » فأؤثر كه بدموعى ٠061‏ 

فقاطعها ايفان ماتفتش فالا بقوة ۶ 

۷ ۰۰۰ لا هذا يا عزيزتى ! 

ذلك أن ايفان مانفتتش كان ينار على امرأنه من هذا الرجل غيرة” 
شديدة منذ زمن طويل ٠‏ كان ايفان ماتفتتش يعرف أن زوجته تحب 
كثيراً أن تذهب الى رجل مثقف فتأخد تیکی أمامه > لأن الدموع تناها 
كتير ۰ 

واصل ايفان ماتفثتئن کلامه مستاطياً ایلی : 

لاولا أنصحك أنت أيضاً بهذا ! لا يدرى أحد ما الذى يمكن 
أن ينتج عن مسعى كهذا السعى ٠‏ ولكن اذهب السوم الى تبمسوتی 
سیموتش » فهو رجل متخلف العادات > شديد الغباء » والأهم من ذلك 
أنه على جانب عظيم من الاستقامة ۰ أبلغه سلامى واقصص عليه هذا 
الحادث بكل تفاصیله > وأعطه فى الوفت نفسهة مريعة روبلات کان قد 
ربحها منى حين لعا بالورق آخر مرة مماً + ان هذه البادرة لا يمكن الا 
أن تعدث أثراً حستا فى قلب هنا التسخ ٠‏ فقد يسدى البنا عندئذ 
ينصيحة حستة ٠‏ وباتظار ذلك > أعد ايلينا ماتفثفنا الى الست ء 

ثم أضاف ايفان ماتفتتش مخاطا امرأته : 

هدثى روعك با عزیزنی ! ان هذء الصرخات التی نطلقها النساء 
تتعبنى » وأا أحب أن أرتاح قليلاة ٠‏ يشاف الى ذلك أن البو هنا لطف 
حلو » رغم نی لم أستطع حتى الآن أن أعرف نفسی فى هذا الأوی 
الذى وجدتى فيه على حين فجاة ۰ 
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- تمرف تفسك ٩‏ أأنت تری شا فى هنا الکان ٩‏ 

كذلك مألته ایلنا ایغانوفنا صائحة بفرح شدید ٠‏ 

فلجایها الأسير الشقی : 

ظلمات كثيفة تحيط بى » ولکنی أستطيع أن أتلمس > أستطيع 
أن أرى بواسطة یدی" ان صح التمير ٠‏ الى اللقاء ٠‏ کونی هادئة > 
ولا تحرمى نك من النسلية ٠ ٠‏ الى القد ۲ أما أت يا سیمیون سیمونتش 
قال ای هذا المساء ٠‏ ومن ن أجل أن لا تسى ذلك » لأنك شديد الذهول 
كثير النسسان > فاربط اصبعك بخط ۰ 


أعترف لک بأننى لم سونی أن أستطع الاصراف > لأتى کت 
آشمر بتب » ولأن الأمر أخذ یضحرتی ۰ فسارعت أقود ایلیا ايفانوفا 
الى خارج الحل ۰ 

صاح صاحب التمساح یقول لا : 

- ميكلفك الدخول فى هذا المساء خمسة وعشرین روبلا أيضآء 

قالت ايلينا ایفانوفنا وهی تتظر الى وجهها فى جميع مرايا «المر»» 
فتلاحظ بسرور واضح أن هنم الهزة انما زادتها جمالا" : 

- يا الهى ! ما أشد طمع هؤلاء الاس 1 

فأجتها وأنا أشعر بشىء من الانفمال وكثير من الاعتزاز بسيدتى : 

هنه وجهة النظر الاقتصادية ۰ 

فقالت وهى تحر صوتها اللطف اللر جراً : 

- وجهة النظر الاقتصادية ؟ انی لم أفهم شيا مما قاله ايفان 
مانفتتش منذ قليل فى موضوع وجهة النظر الاقصادية الكريهة هله ! 

قلت لها ٠:‏ 
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س سأشريع لك الأمر ء ١‏ 

وأخذت آفض فى الكلام على التائج الفيدة التى تنتج عن تجمع 
رءوس الأموال الأجنة فى بلادنا » لا سيما وأنتى كنت قد قرأت فى ذلك 
الصاح كن لات a‏ الرجوع فى عرد + تم 
وفی جريدة « الشعرة » * ۰ 

فأصفت الى کلامی بعض الوفت > ثم فاطعتی فائله : 

ما أغرب هذا كله ! هلا" کنفت حلا" » أيها الشقی » عن قص 
هذه السخافات كلها ! قل لى : أأنا محمرة الوجه كثيرآ 8 

فاتتهرت هذه الفرصة لأطرى جمالها فقلت : 

- لست محمرة الوجه » بل أنت رائعة فاتتة ! 

فدمدمت" تقول مفتتنة : 

يا لك من رجل خالع المذار ! 

ثم أضافت تقول بعد صمت وهی تحنى رأسها على كتفها برقة 
ورشافة : 

ب شد ما آرئی طاله »> صديقى المسكين ٠‏ 

ثم قال بغتة : 

- ولكن رياه ! قل لى : كيف عناء يأكل هناك ٠٠١‏ و ٠ءء‏ و مه 
هبه احتاج الى شىء ما ٠٠٠‏ فما عساه يفمل ؟ 

فأجبتها مرکا بعض الارتياك : 

ب سؤالك بأخذنى على حين غرة * 

والمق أن هذا الأمر لم يكن قد خطر لى يبال ٠‏ ألا ان النساء 
ليتفوقن على الرجال تفوقا كيرا فى الروح العملية اذن حين يكون الأمر 
أمر مسائل الماة ! 
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وأغافت السدة تقول : 

- مسكين ! ثم ما الذى حمله على أن يندس هناك ! لا شك أنه 
محروم من جميع التسلات فى وسط تلك الظلمات ! وما قولك فى اننى 
لا أملك صورة فوتوغرافية له ! آم ٠٠١‏ نا ذا أرملة أو شبه أرملة ؟ 

هالت ذلك وابتسمت ابتسامة ساحرة تدل على مدى ما تبدو لها 
حالتها الحديدة شائقة + 

وأردفت : 

- هم" ٠۰١‏ انى لأرئى لاله كثيراً مع ذلك ٠٠١‏ 

هكذا كانت تمتّر عن ذلك القلق الطسعی جداً الذى تشعر به 
امرأة شابة شائقة زال زوجها منذ قليل ٠‏ مضيت بها الى ببتها » فسألتتى 
أن أمكث معها لتناول العشاء + واستطعت أُخيراً » بمد لحساء فنجان فهوة 
طبة » أن أهدتثها » وانصرفت فى الساعة السادسة لأذهب الى تيموتى 
سيميوفتش مقتنماً بأن جميع الرجال الذين لهم أسرة ولهم فى الوقت 
تغسه مركز محترم لا بد أن يكونوا في منازلهم فى تلك الساعة + 

كتبت هذا الفصل الأول بالأسلوب الذى يناسب قصتى ٠‏ ولکننی 
. قررت أن استعمل فما سب لهحة أقل رفعة” > ولكنها طببعية أكثر > 
وانی لأنسّه القارىء الى ذلك على النحو الذى توجبه الاستقامة + 


7 تیموتی سیمیوتش الحترم بشی» من الاعتمام > 
| ولکن مع تیه من الاضطراب ۰ فادنی الى 
غرفة مکتبه » تأغلق بابها ياحكام » « حتى 
لا یزعضا الأولاد » على حد تسه ۰ قال 
ذلك وقد بدا عليه غي فليل من القلق ٠.‏ 

أجلسنى على كرمى قرب مكتبه » وجلس هو على مقعد » ولم” 
حاقات ععطف التزل الذى كان يرتديه » وهو معطف معلن بالقطن ذو 
زنار > واصطنع هيثة قاسية بل استطيع أن أقول هيئة” رسمة » مع آنه لم 
يكن رئيسى ولا رئيس ايفان ماتفشتش » وانما كان رفيقنا لا أكثر ٠‏ 

م قال : 

- لاحظ ول" نی لست دئيسآ » وان أنا مرعوس مث مثلك ومتل 
ايفان ماتفتتش ۰۰۰ ذلك كله لا نی ولا أريد أن آندخل فى شیء ۰ 

ذأهلت ۰ لا شك انه كان اذن على علم بالقصة كلها قبل أن أصل 
اله ٠‏ ومع ذلك حكيت له المكاية تفصلا” + وكنت أتكلم بلهجة قيها 
انفمال » لأننى كنت أقوم بواجب نقدس حو صديق حققى ٠‏ فأصنی 
الى بدون دهشة » ولكن كانت تبدو عليه امارات ارئاب واضحة م 

فلما أنهيت كلامى قال لی : 

- هل تصداق اذا قلت لك اتی كنت اتبا دائما بأن سحاد كهنا 
اللادث سبقع لايفان مانفئتش ؟ 
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فقلت اسأله : 

- كيف هذا يا تیموتی سيميوئتش ؟ يِل الى" مع ذلك أن هذه 
اللادئة خارقة للمادة جداً ٠٠١‏ 

قال : 

- موافق ٠‏ ولكن قل لی : ألم تكن كل حياة ايفان ماتفئتش نجه 
الى تتبيجة كهذه التشحة ؟ لقد كان جسوراً جسارة تشبه أن تکون وفاحةء 
ولم يكن فى فمه كلمة غير كلمة ه التقدم » » وكانت له أفكار ألشرى 
كثيرة ۰۰۰ فانظر | لىأين يقودنا » هذا التقدم 1 

- ولکن يخيّل الی" أن هذا الحادث الطارىء ء العرضى ماما > 
لا يمكن اعتباره قاعدة عامة تصدق على جميع التقدميين ٠٠١‏ 

- الأمر كذلك شتت أم أت ٠‏ صدقنى ٠‏ لبس هذا كله الا نتيجة 
الافراط فى الثقافة ٠‏ ان الذين يمرفون أكثر مما يجب أن بسرفوا 
بحشرون أنفسهم فى کل مکان» ويمضون حتى الى حث لا يناديهم أحد 
ولا بطلهم احد ٠‏ 1 

وأضاف يقول کمن يشمر بأنه آمی» اليه أو آهنت کرامته : 

- من المکن أن تکون أعلم منى بهذا الأمر مع ذلك » فلست یلع 
مبلفك من الثقاقة » وأنا امین عجوز » وما دخلت اليش نة خسن 
سنة الا يصفتى ابن جندی من النود ! 

- ولکنك أسأت فهمى يا یموتی سیمبونتش ٠‏ بالمکس تماما > 
ان ايفان مانقتتش يسألك أن صدى البه بتصالمك وأن تحميه » وهو 
يسألك ذلك والدموع فى عينيه ان صح التمير ! 

ك 5 se‏ والدفوع ق مت !ما هذه الدسوع الا دیع 
التماسيح + فلا ينبغى للمرء أن یثق بها وأن يركن اليها كثيرآ ه غريب! 
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ما كانت حاجته الى السفر الى الخارج ؟ وبأى مال يسار ؟ انه لا يبلك 
حتى الال اللازم للسفر !ءءء 

" فلت بلهحة شاكية : 

- ادخر بعض الال بالتوفير یا تیموتی سیمیوتش ۰ وقد هاضی 
مكافأته الأخيرة فکنزها ولم یسسها ٠‏ ولم يكن فى نيته أن ينيب الا 
ثلائة أشهر > ليزور سويسرة > بلاد غلوم تل ۰۰۰ 

مد آی غليوم تل ۰۰5 هم" ٠۰۰‏ 

كان يريد أن یتمتم بالربیع فى نابول > وأن يزور التاحف > 
ويرى العادات والأخلاق » ويشاهد اليوانات ۰۰۰ 

۳ رم ات افوانات ؟ فى دأبى أله كان لا بر ید أن يسائر 
الا زهوآ علج ٠‏ اطیوانات ؟ أى حوانات ٩‏ اليس فى بلادنا حیوانات 
كافة ؟ ان عندتا متاحف » ومعارض حيوانات » وجبالاه والدية تصش 
على بعد خطوتین من بطرسبرج ٠‏ وهو نفسه يسكن الآن فى جوف 
تمساح ٠۰۰‏ 

- تيموتى سیمیوتش ! رحماك ! ان هذا الرجل قد ألمت به نازلة ! 
وهو يناشدك صديقاً » كما بناشد قریا له أكبر مله متا ١٠ء‏ أينألك 
النصح ثم تأخد تلومه وتقراّعه ؟ هلا" رحمت ايلينا ايفانوقنا على 
الأقل ۰۰۰16 

- أعن زوجته تتكلم ؟ انها امرأة رائمة 1 

كذلك قال تموتی سیسواتش وقد لان لينا واضحا وشنق شا 
من دخان التبغ ٠‏ وتايع کلامه یقول : 

ب هى اسانة رفقة جدا ٠٠١‏ ما جمل رأسها حين تمل به على 
كتفها ٠٠١!‏ وما ألطف تدوو جسمها ٠٠٠‏ انها لذيذة جدا ٠‏ آسن الأول 
کان يتكلم عنها آندره آوسیتش ٠‏ 
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- كان يتكلم عنها ٩‏ 

نعم > ویطریها اطراء عیماً » كان يقول : « يا للصدر الناهد ! 
يا للنظرة النافذة ! .با للشعر الحميل ! هى حلوی من الحلاوى > هله 
السيدة | » حتی لقد ضحك ٠٠١‏ ان هنا السيد ما يرال شاباً + فانظر 
كيف بیش عنا السید حباته ۰۰۰ 

- ولکن ليس هذا هو الوضوع يا تیموتی سيميوتش ! ` 

- طعا ء طا ! 

- فما العمل يا تموتى مسموتش ٩‏ 

ما حلتی أنا ؟ 

- انصحنا » وجتهنا ء من حيث أن للك خبرة » من‌حیت أنك فریبه 
كيف يجب علينا أن تتحرك ٩‏ الى أية جهة .يجب علينا أن ملتفت ؟ أنبلغ 
الرؤساء > ام ۰٠ء‏ 

هنا صاح عموتین سسميواتشى بقوة يقول : 

- تبلغون الزژساء ؟ أيدا ٠‏ اذا کنتم تسألوتتى النصح فانا أتصحكم 
بأن تخنقوا هذه القضية » أن تكتموها > أن لا تعملوا الا على نحو خاص 
جد ٠‏ ان لهذه الالة صفة خاصة” > وان لها طابعاً مريا » ان هذه 
الادنة تقم أول هرة » ولا يمكن الا أن سىء الى سمعة الموظف الذى 
وقست له ٠‏ لذلك يجب قل كل شىء أن لا تصرفوا فى الأمر الا بکثیر 
من الخطة واطذر والمكمة ٠‏ يلبقى له أن لا يتحرك ۰۰۰ ينيثى له أن 

- ينظر ؟ ولكن كيف يا تیسونی سيميوتش ؟ عاذا لو اختئق 
فى جوف التمساح ٩‏ 

انا يختنق ٩‏ ألم تقل لى منذ هليهة انه استقر هنالك استقراراً 
مریعاً ؟ 
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عدت أقصى اللكاية من جدید ٠‏ وفکر تیموتی سیمیونتش ملا * 
ثم قال وهو يقلب علبة البغم بين أصابعه : 

- ھم ۰ خیل الى" أنه بحسن صنعاً اذا بقى حت هو » بدلا 
من أن يسافر الى الخارج ٠‏ فى وقته متسع للتفكير ٠‏ طبعاً ۰۰۰ يجب أن 
لا تتركه بختنق عاك » ویجب أن تخد الاجراءات اللازمة للمحافظة 
على صحته ٠‏ يجب عليه لا أن يحاذر التمرض للزكام ۰۰۰ آما فما 
يتعلق بالألمانى فلحسب أن الألانی على حق » بل وأحسب أنه على حق 
أكثر من خصمه ٠‏ ان خصمه هو الذى دخل الى تمساحه بغير اذن منه» 
وليس هو الذى دخل الى تمساح ايفان ماننقتش الذى لا يملك تساحاً 
على كل حال اذا صدق نی ٠‏ والألانى يملك التمساح » فلا يمكن 
والخالة هذه فتح بطن التمساح دون دقع شویض للمالك ٠‏ 

- ولکن الأمر أمر انقاذ اسان يا تيموتى سیمیونتش ! 

- هذا من شأن الشرطة » فالی الشرطة انما جب أن تجهوا ۰ 

- ولکن قد يحتاجون اليه فى المكتب فيسألون عنه ویطلبونه ٠‏ , 

- يحتاجون الى ايفان ماتفئنش ؟ هىء هىء ! آولا" » هو يده 
الآن فى اجازة ٠‏ المفروض أنه يزور الآن أوروبا » وف وسطا أن جهل 
ما الذى يعمله فى الواقع » وسیختلف الأمر حين لا يلتحق بعمله فى 
الوقت العيكّن ۰ فندئذ سجل ابه رسماً » ونفتح تحقیقاً ٠٠٠1‏ 

ب بعد اة آشهر ! رحماك !ء٠٠‏ 

ب اذا كانت حالته سيثة » فالذب فى ذلك ذنيه ٠‏ من ذا الذى دفعه 
الى هناك دفماً ؟ من ذا الذى حمله على ذلك حملا" ؟ قد يكون من الواجب 
أن تعن له حارساً على نفقة الدولة » وذلك مخالف للأنظمة ٠‏ ولكن 
الأمر الذى يجب أن ننظر فيه قبل كل شىء آخر هو أن التمساح ملك” 
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لصاحبه > وأن المد الاتصادى هو موضع البحث تعاً لذلك ٠‏ ان ادا 
الاقتصادی یملو کل ثىء ۰ أمس > كان اجنانى برو کوفتش یتحدت فى 
هذا الموضوع عند لوكاس آندرئتش + هل تمرف اجتاتى برو کوتش ٩‏ 
ايه رأسمالى كبير يتعاطى أعمالا” ضخبة ويجد التعير عن آرائه ٠‏ كان 
يقول : « نجن فى حاجة الى صناعة ٠‏ فلا وجود للصناعة عند؟ ان صح 
امير ٠‏ فيجب علينا اذن أن تخلق الصناعة > ومن أجل تحقيق هنا 
الهدف يجب أن نخلق طبقة بورجوازية + ولا كنا لا نملك رعوس 
أموال » فيجب الایان برءوس الأموال من لادج ٠‏ فعلنا اذن > قل 
كل شىء » أن تح للشركات الأجلية أن تشترى أراضينا أجزاء أجزاءء 
كما يحدث هذا فى كل مکان فى اللاد الأجنبية ۰ ان الثبلك الماعي * 
هو السم القانل » هو الآفة الكيرى » هو خراب روسيا ! » + وکان يتكلم 
بحماسة شديدة» ذلك يناسب هؤلاء الناس الذين هم أغنياء » ولا يعملون 
فى وظائف الدولة ۰۰۰ هو يقول انه لا الصناعة ولا الزراعة يمكن أن 
تزدهرا ما بقی شموع التملك هنا ٠‏ هو بريد أن تشستری الشركات 
أرضنا كلها أقساماً » بنية أن تمجزئها حمماً صغيرة جدآ تیمها بمد ذلك 
تالف منها ملکیات فردية » وكان يستعمل لهجة تحاسمة. قاطمة جازمة 
وهو ینطق بكلمة : « لق ۰۰ ٠‏ سيم » ٠‏ واذا لم تعمد الى اليع قفی امكاننا 
الا کفاه بالتأجير ٠‏ واضاف يقول : « متى صبحت أرضنا كلها فى أيدى 
شو كات أجنبية » سهل تحدید نصب الفلاح » وبذلك یکون على الفلاع 
أن يعمل لیجنی رزقه » ویکون من المکن طرده من هذه الأرض أو من 
تلك عند الضرورة ٠‏ فاذا شمر بهذا االخطر »> اصیح أكثر احتراماً وأكثر 
طاعة” » وأتنج من العمل ثلائة أضعاف ما ينتجه مئه الآن بسبب كونه 
جزءاً من جماعة فیستطیع لذلك أن يستخف بكل شى« ۰ هو يعلم الآن 
أنه لن يموت جوعا » لذلك تراه تکاسل وينصرف الى السکر + 
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آما بالأسلوب اللديد فان الال سيعود الينا » وستجی. البورجوازية 
برعوس آموالها » ثم ان « التايمز » > الجريدة الأدببة والسياسية التی 
تصدر فى لندن > فد أعلنت » فى دراسة شرتها عن صحفا > أنه اذا 
کات روس آموانا لا تزداد » فلانا تصوزنا الثروات الصخمة 
والبرولتاریا التجة ۰۰۰ ۰ ۰ ان اجنانی بروکوفتش بصن الکلام 
جدآ ٠‏ انه خطب حقاً » فى لته أن يقدم مذكرة” الى السلطات الملا > 
مذكرة سينشرها بعد ذلك فى جريدة « الأباء » ٠‏ نحن بيدون عن 
مشكلات ايفان ماتفتش الشعرية ۰۰۰ 

قاطمته أقول : 

- طب ٠‏ فماذا نحن فاعلون من أجل ايفان ماتقتش ٩‏ 

لقد تر كت الرجل السجوز يثرر » لعلمى بأن هذه آفة من آفانه » 
وبأنه لا پوه أن یظهر أنه ليس متخلفاً » وأته مطلع على كل شىء ٠‏ 

قال : 

مانا تحن فاعلون من أجل ايفان ماتفشتش ؟ ولكن كل ما قلسه 
يرتبط به ويدور عليه ٠‏ اثنا يذل جمع جهودنا لاحضار دوس الأموال 
الأجنبية الى بلادنا » فما كادت تتضاعف تروة مالك التمساح بسیب ايفان 
ماتفتتش حتی أصبحنا نطمع فى آن نفتح بطن هنا التساح ! فهل هذا 
سقول 5 فى رأدى » من حيث أا ابن صالح من ابناء الوطن > آن على 
ايفان ماتفتش أن بنشط وأن يستز بأنه امتطاع أن يضاعف قيمة تمساح 
أجنبى ضعفين ان بدخوله فيه ٠‏ ضعفين اثنين ٩‏ بل ثلائة أضماق ! 
واذا تجح صاحب هذا التساح » فسيأتى وجل ان بتمساح آخر > ثم 
يجىء ثالث بتمساحين أو ثلائة » فتسجمع حولهم رموس الأموال » فاذا 
بتا تری بداية شوه طبقة بورجوازية ٠‏ وليس يملك المرء الا أن يشجع 
هذه الحركة > بل ليس يفيها المرء حقها من التشجع مهما شجها ٠‏ 


لشف 


صحت أقول : 

- ولکن هذه الضحية التی تطلیها من هذا السکین ايفان ماننثتش 
تکاد تکون فوق طاقة الشر با تمونی سموتش ٠‏ 

- أنا لا أطلب شا » وأرجوك .أن تذکر آنی لست رايساً » وهنا 
ما قلته لك من قلل ٠‏ ویترتب على ذلك نی لا أطلب شيا ايتة ٠‏ وانما 
آنا أتكلم كلام اي من ابناء الوطن > لا كلام جريدة ٠‏ ابن الوطن »> * 
بل كلام ابن أبناء الوطن فحسب ۰ تم انى أعود تأسألك : ما الذى آمره 
بان پحشر نفسه فى جوف ذلك التمساح ؟ هل يجوز لرجل جاد » لرجل 
ذى رتبة > لرجل متزوج زواجاً شرعا » أن يقوم پسفابرة کهذه 
الغامرة ؟ ما هذا الذى له ؟ 

- ولكن الأمر مستقل عن ارادئه استقلالا" ناما ! 

- هن بدری ٩‏ ۸ ثم بأى حال يمكن دفع التعويض لالك التمساح ؟ 

ب من مرتبات ايفان ماتتثتش ۰۰۰ 

- أعى تكفى ٩‏ 

قلت بحزن : 

- لا مکی وا أسفاء با تبموتى سیمبوتش ! فى أول الأمر كان 
صاحب التمساح يخثى على حبوانه أن ينفجر ء حتى اذا تأكد من أن 
كل شیء يجرى على ما يرام » أخذ يتجبر ويتفطرس » وراح يتلفذ 
بالمطالية يمضاعفة الثمن الذى طلبه فى أول الأمر ۰ 

- فى وسعه أن يضاعفه ثلائة أضاف أو أريمة ! ان اللاس 
ستدفقون أفواجاً كيرة > وأصحاب التماسيح هؤلاء أناس بارعون ٠‏ ثم 
اننا فى موسم الكرننك > واثاس ينشدون التسلة » ثلهذا السب تفسه 
يجب عل ايفان ماتشتش أن يظل أمره مجهولا" وأن لا يتعجل ٠‏ فليعرف 


EY 


- کف یمکن أن یکون هناك سابقة وهذا آول تسساح حى 
يؤتى به الى بطرسبرج یا تبموتی سیمیوتتشن ؟ 

قال : 

f i ۰ عم‎ 

واسترسل فى التفكير من جديد ٠‏ ثم واصل : 

بمعنى من المعانى يمكن أن تمد ملاحظتك صححة » ويمكن أن 
تنخذ أساساً لمابمة القضية ٠‏ ولكن عليك أن تلاحظ من تاحية أخرى أنه 
اذا كان ظهور هذه التماسح الية سورت الموظفين ميلا" الى الاعتکاف 
فى جوفها » فاذا هم يطلبون » بحجة أن الاة فيها ممتعة » أن يوفدوا 
الها بمهعات بنية أن يقضوا هنالك وقتهم راقدين على جنوبهم > فسيكون 
هذا قدوة سثةه اعترف بهنه اللقيقة ٠‏ سيمغى جميع الناس بمدئذ الى 
أجواق التماسيح يقبضون مالا" ولا يقومون بعمل ٠‏ 

- افعل كل ما تستطيع أن تفعله يا تيموتى سیمیونتتی ! وبالناسبة : 
لقد وجانى ايفان مانفتش بأن أدفع لك سبعة روبلات يدين لك بها من 
ربحك فى لمعه معك ٠‏ 

اه اسن ممه لقد خسرها منذ مدة عند تكيقور نکیفورتش 
۰ أتذكر هنا ٠‏ ما كان أشد مرحه فى ذلك المساء ٠٠١‏ وها أكثر 
ها أضحكنا ! والآن »۰۰ 

وتأثر السجوز تارا صادفاً ٠‏ 

- عدانی بان تهتم بالأس یا تبموتی سیمیونتش ۰ 

ساهتم ٠‏ ساتکلم باسمی أا ٠‏ سأعرق كيف تصرف ۰ 


4° 


سانظاهر بأنى أستعلم وأستفهم ٠‏ بالناسية : اسأل عن الثمن الذى بطلیه 
صاحب التمساح ٠‏ 

لقد رق" تسوتى سيميوتش رقة ملحوظة * 

فلت له : 

- لن یفوتی أن أسأل صاحب التمساح عن الثمن الذى بطلبه ء 

ثم أجىء اليك فور؟ لأطلمك على ما سقوله لى ۰ 
- وزوجته ٠٠٠‏ ها هی اذن آصبحت وحدة !ههه أفى بير 
بضجر ؟ 

- فى وسمك أن تزورها یا تیموتی سییوتش ۰ 

5 لم" لا ؟ وقد فکرت فى هذا فملا" » وأرى أن الناسبة حسنةه»» 
ولكن ما هتم الفكرة » ما هذه الفكرة التى راودتهم فذهبوا يرون 
التساح ؟ على أنتى أنوى أن أذعب أنا أيضاً لرؤيته ٠‏ 

ب نعم ايا تيموتى سیمبوتش ٠‏ اذهب الى هناك * 

- سأذهب ۰ ولكننى لا أريد أن يساور ايفان ماتققتش أى أمل 

| فى هذا المسعى ٠‏ اننى لا أقوم به الا من حبت أنا فرد ٠‏ هرثا ء الى اللقاهه 
انا ذاهب إلى تكيفور نكيفورتش ٠‏ هل تكون هنالك ؟ 

- لا بل ساکون فى زيارة السجين ۰ 

- نسم » السجین » آء من الفة والطش ۱ 

ودعت السجوز ۰ كانت خواطر کيرة تزدحم فى دأسى ٠‏ ان 
تيموتى سيميوتش رجل طبب » ولكن هذا لا ينفى نی حين ترکنه 


«۹ 


أبهجنى أن أتذكر أنه قد تجاوز الحمسين من عمره » وآن أمثال تیمونی 
سیمیواتش لسوا کشرا بيئنا ۰ 

وطیعی أننى آسرعت أذهب الى « المر » » لأحمل الأنساء الى 
المسكين ايفان مانفتتش + يضافم الى ذلك أننى كنت احترق شوفاً الى أن 
أعرف كيف استقر له المقام فى جوف التسساح » وهل الياة هتالك 
محتملة ٠‏ الحاة فى جوف تساح ! وكان يشل فى بض اللحظات نی 
لعبة فى يد حلم شيطائى ! وا أسقاء ! ان الأمر أمر شیطانی حقاً ٠٠١‏ 


زارت 


لم يكن حلما » بل كان وا لا سیل الى تفادیه, 
والا فهل كان یمکن أن أشرع فى شرد قمته ٩‏ 

حين وصلت الى «الممر» كان الوفت متأخراً 
يقارب الساعة الامنة ٠‏ ومن أجل أن أبلغ 
الحجرة التى يلعرض فيها التمساح » اضطررت أن آمر" بسلم الخدمة > 
لآن الألمانى قد أغلق السل قل موعد الاغلاق ٠‏ 


كان الألانى » وقد ارتدی ردتحوتاً عتقاً سا » ع طولاة 
وعرضاً » ویندو راضياً مرتاحا" أكثر مما كان يبدو كذلك فى المباح ٠‏ 
ان المرء يحس أنه مطمئن ٠‏ لا بد أن ناسا كثيرين قد جاموا ۰ ثم دخلت 
الأم » وكان واضصا آنها انما دخات لتراقينى ٠‏ وأخذت تتهامس مع ابنها 
الذى حمانى فعلا" على أن أدفع له خمسة وعشرين كوبكاً رغم أن امحل 
كان قد أغلق ٠‏ ان هذا الرجل مالع فى حب النظام ٠‏ قال لى : 

ستدفم كلما جثت » ولكنك إن تدفم الا خمسة وعشرين 
كويكاً ء وغم أن كل فرد من أفراد الجمهور العادی سوف يدقع روبلا“ 
كاملا“ » وذلك لأنك تمدو صديقاً.وفة لصاحبك > وأنا أقدر فيك هذا 
الوفاء ۰ 


۳۳ 


صز خت أقول وأنا آدنو من حوض التمساح > آمل" أن تصل 
کلماتی الى مسامع ايفان ماتفئتس وأن ترطى غروره ۰ 

- هل أنت حى ؟ أأنت على يد الياة يا صدیفی العزيز العالم ؟ 

فأجابنى بصوت مختنق كأنه صوت آت من تحت سرير » رغم 
اننى كنت فریباً مله كل القرب : 

5 أنا حى » وصحتی جيدة ۰ حى وصحتی چيدة ۰ ولکنا سنتكلم 
على هذا يمأ بعد ٠‏ قل لی قل كل شىء : کیف تسیر أمورنا ؟ 

تظاهرت بأننى لم أسمع » وأسرعت أسأله » بلهجة فيها روح 
التعاطف والاشفاق : كيف حاله فى جوف التساح ؟ وماذا يوجد 
منالك ؟ والحق أن سؤاله عن هذه الأمور لم يكن الا واجباً من واجبات 
الصداقة » بل ولم يكن الا تقیدا بقاعدة من قواعد الأدب والکاسة ۰ 
ولکنه قاطنی تاقد الصبر مستا » لصرخ قائلا” لى بلهجة الأمر المهودة 
قه > الألوفة عنده : 

- كف تسين الأمور ؟ الأمور ؟ 

وبدا لى صوته التحيل مزعجا جدآً ۰ 

فحكيت له » بأدق التفاصيل » الحديث الذى جسری بنی وبين 
تیموتی سیمیونتش » محاولا" فى الوقت نفسه أن أسبغ على لهجتى شيا 
من التعبير عن الاستاء والامتعاض ٠‏ 

قال ايفان ماتفئتش يختم الكلام بلهحة شها ذلك المفاء نفسه الذى 
كان ستعمله دائماً فى مخاطبتی : 

- العجوز على حق ۰۰۰ اننی أحب الناس العملين » ولا أطق 
احتمال الضعفاء + على أتنى اعترف لك طائما بأن فكرتك عن ایفادی 
يمهمة لست سسخفة الى المد الذى يتراءى للمرء من أول وهلة ٠‏ ذلك 


۳۶ 


أتنى أستطع هنا تملا" أن أقوم بملاحظات هامة جداً شائقة جداً > سواء 
' من الناحية العلمة ومن الناحة الأخلاقة ۰۰۰ ولكن هذه القضية تجری 
الآن مجرى لم يكن فى اللسبان » ولست الروانب وحدها هی ما يجب 
أن شنل بالنا به + أصخ الى“ منتبهاً انناهاً شدیدا ٠‏ أأنت جالس ٩‏ 

- اجلس فى أى مكان » ولو على الأرض وأصغ الى" بانتياه شدیده 

ذخرت نضی بغضب قوی > فتاولت كرسياً » ووضعته على أرض 
الحجرة مجدتاً قرقعة” صاخبة ٠‏ 

استأنف ايفان مانتتتش کلامه مستمراً على اصطناع لهجة رئيس : 

لقد وفد الوم جمهور كبير جداً ٠‏ ورای صاحب التسساح أن 

من الضرودی اغلاق الحل فى الساعة الثامنة » أى قبل موعد اغلاقه 
عاد » وذلك ليستطيح أن ۽ بحصی الكزية » وأن تخد الاجراءات اللازمة 
ليوم الشد ٠‏ علنا أن نقترض أن علماء الرجال » وسيدات المجتمع الراقى» 
والسفراء » والمحامين » وغيرهم » سيجئون غداً ٠‏ وليس هنا كل ثى٠*‏ 
ان سکان مختلف القاطصات والأقاليم من ابراطودیت الواسعة الرائمة 
آخذوا پزحفون نحو الماصمة ٠‏ وسأصبح محل أنظار اطع رتم 
احتبائى ۰ سيكون لى دور كير من الطراز الأول ٠‏ سوف أكون » وقد 
علمتتی التجربة » مثالا لسظمة النفس > وقدوة فى الاذعان للقدر ٠‏ سوف 
أكون أشبه بمنبر عال تهبط منه على الانسانية أقوال عظيمة ٠‏ اذا لم . 
تحسب الا الءارف العلمة التى جنتها حتى الآن عن هذا الخلوق السجب 
الذى أسكن فى جوفه » لکانت هله العارف وحدها ثمينة الى غير نهاية ء 
ذلك هو السیب فى آنتی غير اسف او ا 
یکون له آثر عظيم فى حباتی وعبلى ٠‏ 


Ee 


قلت له فى خبث ومکر ء لأنه أحلقئى یکلامه عن نفسه وحده 
وباعتزازه هذا الاعتزاز كله : 

- أفلن تشمر بضجر ؟ 

كنت قد تحيرت فلا" ۰ ساءلت نی واه صرف بأسنانی : د لاذا 
یتصنم الأحمق کل هذا التصنم ؟ ألا ان الأوالی به أن يبكى بدلا من 
أن شاهى ویتفاضر ! ۰ ۰ 

آجاب عن سوّای بقسوة : 

- لن أشعر بضجر ٠‏ اننى » وقد أصبح فى وقتى متسع > آصرف 
الآن انصراقا كاملا“ الى الأفكار العظيمة الكبرى » واهتم بمصير الا سانیه 
جملة” ٠‏ من هذا التساح انما ستخرج القيقة وسخرح. الضماء بعد 
الوم ٠‏ لا شك فى آنی ساکشف. نظرية جديدة شخصية » وساکشف 
علاقات اقتصادية جديدة » وسیکون من حقى أن اعتز بذلك ٠‏ لم أستطعم 
قبل الآن أن انصرف الى هذه السائل وأن أعكف عليها » وذلك لقلة 
أوقات الفراغ التى يدعها لى عملى فى الوظينة > ولاشغالى بالتسليات 
الاجتماعة التافهة ۰ أما الأن ضوف أحدث ثورة فى كل شىء م 
سأكون « فوريه » * جديدا ۰.۰ بالتاسية : هل أعطيت تیسوتی 
سيميوتتش السبعة روبلات ٩‏ ۰ 

قلت وأا أحاول أن أأدخل فى صوتی کل التسير عما لثل هذه 
التضحية من خطورة : 

- تسم أعطيته اياها من جیی ۰ 

فاجایئی بغطرسة : 

سنتحاسب ۰ اننی أنوقم زیادات فى دواتبی * لمن عساهم یزیدون 
الرواتب ان لم يزيدوها لی آلا ٩‏ یخیّل الى" آنهم يجنون منی الآن فائدة 
عظمى ٠‏ ولكن قل لى : والرأة ؟ 


۳۹ 


- آتقصد ایلنا ايفانوفا ؟ 

فصر : 

- المرآة ۱ 

لا حيلة للانسان مع هذا القیطان ! وهأنا ذا أقص عليه » بمذلة » 
حارفا بأسنانی » کف تركت زوجته ٠‏ ولكنه لم يرض حتى أن يصغى 
الى كلامى كاملا“ » بل قاطمئى افد الصير قائلاة : 

- ان لی آمالا" خاصة بتأنها ٠‏ اذا أصبحت أنا د هنا » شهياً > 
فاننی أريد أن تصبح هنالك شهيرة أيضاة + ان العلماء > والشعراء > 
والفلاسفة » وعلماء الناجم الذين يمرون بمدينتنا » ورجال الدولة » 
الذين میجیئون ال" لیتحدئوا مسى فى الصباح » سوق يترددون الى 
صالوتها فى الساء + يجب أن تيدأ باستقبال هؤلاء الناس عند الأسبوع 
القادم ٠‏ وستفی رواتی بالنفقات ما دامت روائبى ستتضاعف > لا سما 
وأن كل ما ستحتاج اليه هو شىء من الشاى وعده من الخدم ۰ لا داعى 
الى المزيد ء٠٠‏ لطالا انتظرت فرصة أن أجمل الشاس يتحدثون على > 
وأن بذیع صيتى وتطير شهرتی ۰ ولكن کف كان يمكن تحقيق ذلك 
وأنا فى ذلك الر کز التواضع والرتة التافهة ؟ فما مى الا لقمة واحدة 
يبلعها التمساح » فاذا بالأمور تمود الى تصابها ه سوف يسجلون كل كلمة 
من كلماتى ٠‏ ان أسر تسير من تعاییری سیحمل الشاس على التفكير > 
وسيجملهم یکررونه ویرددونه ۰ وسوف تلطع أقوالى وتشر ٠‏ سوف 
أكون معروفاً شهوراً + سوق يدركون أخيراً کنامات هذا الرجل الذى 
ترکوا للتمساح أن ینلمه ! بعضهم سیقول : ه هذا رجل لو كان فى بلد 
اجنبی لسن وزيراً > ولاستطاع أن يحكم مملكة بأسرها » » وسیقول 
آخرون نادبين متحسرین : « كيف لم يهد اليه بسلکة يحكمها ؟ » ٠‏ 
بصراحة : فى أى شىء يمكن أن "عد" فل“ فمة من رجل مثل جارسه 


۰۳۷ 


باجیس * أو غيره؟ + وسوف تکون زوجتی ندا لى : أنا أملك الذكاء > 
وهی تملك الجمال والقتنة ٠‏ سيقول بعضهم : « لانها جميلة انما کات 
زوجته » » ولكن الآخرين سيصيحون تائلين : « بل هى جميلة لأنها 
زوجته > ۰ الخلاصة : يجب على ايليا ايقانوفنا أن تسترى متذ الغ 
« المجم الأسيكلويدى » الذى نتشر باشراف آندره كرايفسكى * »> من 
أجل أن مستطيع التحدث فى جميع الواضیح » ويجب أن تعنی عناية 
خاصة" بأن قرأ فى كل يوم القالة الافتتاحية من جريدة ٠‏ آیاء سان. 
بطرسیرج » وأن تقارن بینها وبين افتتاحية جريدة م الد 2 » ه آظن أن 
صاحب التمساح هذا إن برفض أن يأخذنى مع تمساحه بين القنة 
والقته الى الصالون المتألق الذی تتربع على عرشه زوجتى » فأقول هناللت. 
أشياء ذكية جداً أكون قد هيأتها وأعددتها هنا منذ الصباح ٠‏ لرجل الدولة 
سأذكر آرائى الكومية ؛ ولشاعر سأشد قصائد ؛ ومع السيدات سأكون. 
مرعاً فكهاً رقاً دون أن أوقظ فى نفوس أزواجهن أى قلق ۰ ولكننى 
سأكون لللجميع مثالا" عظيماً على الخضوع للقدر » وقدوة كبيرة فى الاذعان 
لشيثة الله ۰ سأجمل من زوجتی أدية مرموقة ٠‏ سأطريها أعظم الاطراء > 
وسأنى علیها أكبر الثناء » فأحمل الممهور على أن يفهمها حق فهمها ٠‏ 
ذلك أننئ آعقد أن زوجتى تملك مزايا عليا وكفاءات فذة ؟ فاذا كان من. 
حق الناس أن يقولوا ان آندره الكسندروفتش يضارع فى بلادنا آلفرد 
دو فینی » فان من حقهم أن يقولوا ان زوجتی تضارع آوجینی تور *م 
آعترف للقاری» بأنى » رقم أن هذا اطشون مألوف فى ايفان 
مین زر ی م م لت أن امج هن اما باه ای اس حب 
0 يهذى ٠‏ هو الآن ايفان ماتفتتش 3 نفسه یری من خلال 
ارة مكبثّرة تضحّمه عشرین مرة فى أقل تقدیر ۰ 
قلت أسأله : 


1۳۸ 


صديقى > هل تأمل أن تعيش على هذه الخال مدة طويلة 4 قل لى ۶ 
أأنت فى صحة حسنة ؟ كيف تأكل ؟ كيف تنام ؟ كف تتتفس ٩‏ 
لا تواخدنی على هذا الفضول » فا صديقك > وحلتك خارقة تير 
الفضول حتاً ٠‏ 

آجاپ یقول بفخامة : 

ب فضول باطل لا طائل حه » ولکنتی أرضى أن آطنی» آواره 

فى فسك ۰ سأللی کف ديرت آمری ورتيت شبأنی فى أعماق هذا 

التساح المجيب ٩‏ فاعلم أولا” أن جوف هذا التساح <ال کل الخلو 
فارغ كل الفراغ »> وما كان أشد دهشتى حين لاحظت ذلك ! يخيئّل الى“ 
أننى أقم فى كيس ضخم من المطاط شبيه بتلك الأكياس الى بيعها 
تجار شارع جوروخوفایا > وكذلك تجار مورسكايا اذا لم يخطى» ظنى» 
وتجار شارع فوزیسنسکی + وما عليك الا أن تفکر فى الأمر قليلا : 
هل كان يمكن أن أدخل جوف التمساح لو ام يكن خالي] كل الخلو على 
هذا النحو الذى وضحه لك ؟ 

صحت أقول مدهوشاً دهشة" لها ما يسوآغها طيعاً : 

_ أهذا ممكن ؟ أمن الممكن أن يكون جوف التساح خالا كل 
الخلو ؟ 

قال ايفان ماتفتتش موکد؟ً بوقار شديد ورصانة عظيمة : 

- کل" اللو ۰ ومن الجائز أن تكون قوائين الطببعة نفسها هی التى 
شاءت ذلك ٠‏ ان كل ما يتألف منه التساح لا يعدو بوزاً ضخماً ذا آناب 
قاطمة جد » وذيلا” طویلا" ۰ أما الوف » المكان الذى يقع بين هذين 
الطرفين > فليس فيه الا فراغ مفروش بشىء يشبه الطاط وئعله من 
مطاط ۰ 

قاطعته خارجاً عن طودی : 


۳۹ 


- والرگان » « الیطن 3 والأمماء » والكيد 3 والقلب که 


۱ - لا زخود لثىء من هذا كله » ولمل شتا من هذا كله لم یوجد 
فى وقت من الأوقات ٠‏ ليست هذه الأوهام الا ئمرة الحكايات الخيالية التى 
يرويها مسافرون طالشون ٠‏ فکما نفخ وسادة" بهواء » كذلك یتفخ 
بشخصى فراغ". هذا اتمساح الذی .يبلغ من مرونة الانمطاط حداً 
۷ یصدقه العقل ۰ وعلى هذا التحو یکون فى امكانك أنت > بصفتك 
صدیق الأسرة » أن تأتى فتجلس الى جانبی متى شاء لك كرمك ذلك» 
ان فى الکان متسعاً لك هنا ه وأنا آفکر فى استدعاء ايلينا ايفانوثنا الى“ 
متی دعت الاجة الى هذا ٠‏ ثم ان هذا الاكتشاف يتفق كل الانفاق مع 
٠‏ تعاليم العلوم الطبعية» واليك اليرهان على ذلك: لنقرض أنك قد أتبح لك 
آن مخلق تمساحا جدیداً : ان هناك سالا“ ما يلبث أن يتتصب أمامك 
قبل كل شىء » وهذا السؤال هو : ما هی الوظيفة الرئيستة للمتساح ٩‏ 
وما يليث الحواب عن هذا السوال أن يفرض نفسه » وهو أن الوظيفة 
الرئيسية للتساح هى أن يبتلع بشرآ ٠‏ فكيف يجب أن يكون تشکیل 
التساح ليقوم بمهسة الابتلاع هذه على أحسن وجه ؟ الجواب محتوم 
لا مناص منه » وهو أن جوف التمساح يجب أن يكون فيه متسع لمن 
مستلمهم التساح » أى أن جوف التساح يجب أن يكون فارغا » يجب 
أن يكون خالا ٠‏ ولكن الفیزیاء قد علمتا منذ زمن طويل أن الطبيعة 
عکره الخلاء + فلا بد اذن أن يكون جوق التمساح خالا فى البداية > 
على أن لا يظل خالباً هذا اللو » ويجب عليه اذن أن يبتلع كل ما قد 
يجده بغية أن يتلىء ۰ ذلك هو التمليل الوحد الممكن اتلك الظاهرة التی 
براها عند التماسیح > أعنى ميلها الى الابتلاع ٠‏ وهناك فروق قى البلية 
والش رکیپ بين الکاثثات الية ٠‏ فالاسان كلما كان فراع رأسه آکبر > 
كان شعوره بالماجة الى ملشه أقل ٠‏ غير أن هذا هو الاستتناء الوحید 
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من القاعدة العامة الآنف ذکرها » هذا كله يدو لى الآن واضحاً وضوح 
النهار » لقد أدركت هذا كله بقوة فكرى وفوة تجربتی » اذ غصت الى 
أغواد الطبيمة ان صح التسير > اذ نغصت الى البوتقة النى تتهياً فيها 
أسرارها » واذ سمعت تبضانها » لاحظ ان علم الاشتقاق اللفوی تشه 
يتفق وما اتتهيت اليه > فان اسم التمساح (الکرو کودیل) يمسر عما یتصف 
.به هذا الیوان من شراهة ٠‏ ان کلمة کروکودیل كلمة ايطالية أغلب 
الطن: أنها من عهد فراعنة مصر القدماء » وهی مشتقة حتما من الكلمة 
. الفرنسية غناوه بمعنى « قشم » > أى أكل » تنذای ۰۰۰ ان فى 
نتی أن أشرح هذا كله للجمهور عند القائى محاضرتى القادمة فى صالون 
ایلیا ايفانوفنا متى تقلت" الله فى قاربی ۰ 

صحت أقول رغم ارادتى » بغير قليل من الرعب > لاعتقادى بأن 
: صاحبی مصاب بحمى وأنه لذلك يهذى » صحت أقول : 

- يا صدیقی > أنت فى حاجة الى أن تتجرم هل 1 

سخافة ! آهذا لائق فى وضعى الراهن ؟ ومع ذلك كنت على 
يقين من ات سكام عن ضرودة شرب مهل ! 

ولكن قل لى يا صديقى : كيف تقيم أودك الآن ؟ هل تمشيت 
الوم لا ٩‏ 

- لا » ولکتی لست جائماً » ومن الالز جداً أن لا آطعم بعد اليوم 
ید" » وهذا أمر مفهوم جدا هو آیضا ٠‏ قما دمت أشغل کل جوف هنا 
الشساح » فسوف أشبعه مدي اللياة » وسوف یکون فى الامکان أن قى 
سنين. كثيرة دون أن تناول أى طعام » هذا من جهة > ومن جهة آخری 
فانه لا بد له » أثناء اشباعى اباء > أن ینقل الى ويبث” نی" جميع آمساغ 
الحاة التى فى جسمه ٠‏ وأنت تعلم أن هذه الطريقة هى التى تطبقها 
« التغندرات » من النساء حين تضم فى الليل شرائح نة من اللحم على 


لحت 


الوجه » بمثابة کمادات > لتبدو نضرة مرنة فتانة بعد حمام الصباح ٠‏ انتی 
آغذتی التمساح من جسمی > ولكننى أتلقى منه فى مقابل ذلك غنائي + 
وهکذا یتنذی كل منا بالاخر ۰ ولکن لا كان أمراً صماً » حتی على 
تمساح > أن يهضم رجلا مثلى » فلا بد أن يشر بشی» من الثقل فى 
ممدته - رغم أنه ليس بذى معدة ۰ لذلك ترانی اتحائی » فى سیل أن 
لا أزعحه > أتحائى أن أستدير ما وسعنى ذلك ٠‏ ان فى امکانی أن 
أتحرك مستديراً » ولکنی أمتنع عن ذلك بدافع الروح الاسانية ۰ تلك 
هى المضايقة الوحدة التى أعانى منها فى وضعى الراهن » وبهذا يكون 
تیموتی سیمیوتش على صواب » بالعنی الجازی > حين ینتتی بالکسل + 
ولكتنى سأبرهن على أن فى وسع الرء أن يغير مصير الانسانية وان يكن 
راقداً على جنبه » بل وأنه لا يستطيع تحقيق هذا الهدف والوصول الى 
هذه الفاية الا وهو راقد علىهذا الوضع٠ ٠‏ ان الكسالى هم الذين یتضجون 
جمع الأفكار الکبری وجمیم التطورات الفكرية التى تویدها جرائدنا 
وتحنها مجلاتا ٠‏ وذلك هو السبب فيما يقال بحق من أن هه 
الشورات انما هی مخترات ۰ ومهما يكن من آمر » فلسوف آنشیء من 
هنا ومن هناك مذحباً اجتماعيا كاملا“ » ولن تستطيع أن تصداق مدى 
سهولة هذا العسل ٠‏ جسب' المرء » ليحقق هذا الشروع » أن يتزوى 
فى ركن نام » کجوف تمساح لا » وأن يشمض عينيه ٠‏ فسرعان 
ما تکشف له جنة الانسانية » منذ قليل > بعد أن اتصرقتما » أخنت 
آیست عن مذاهپ » فلم ألبث أن وجدت منها ثلائة ۰ وأنا بسیل تحضیر 
مذعب رابع ٠‏ صحح أنه لا بد للمرء » من أجل ذلك » أن يبدأ بقلب 
كل شىء راا على عقب » ولكن الس هذا هلا" حين يكون المرء فى 
جوف تساح ؟ ولیس هذا كل شیء ۰ فمن اهب تمساح » يبدو أن 
الاسان يرى العالم رؤية واضحة وضوحا عظيماً ۰۰۰ صحح أن فى 


يفف 


وضعی الراهن يعض الضایقات > وان تكن يسيرة تافهة ٠‏ فان جوف هذا 
التساحٍ بارد ولزج > عدا أن رائحته شیه رائحة القطران ٠‏ بختّل الى“ 
دائماً ان نی آشم رائحنة خنّی المطاط العتقین اللذین كنت 0 ف 
الستة الاضة ٠‏ ولکن هذا کل شىء ۰ فلس فى امکانی أن أشكو من 
مضايقة أخرى ۰ 

قلت له : 

- ايفان مانفتتش > هذه مسجزات لا أكاد أستطيع أن أصداقهاء هل 

فى نيك اذن أن لا تتشى بعد اليوم طول حياتك ؟ 

فلجابنی فلا" : 

- ماهذه السفاسف الى تهتم بها ياذا الرأس‌النافه السخف؟ أأكون 
بسیل أن أشرح لك آفکارا عظيمة وأن أعرض عليك آراء كبرى > فاذا 
أنت ... ألا فاعلم اذن أن هذه الأفكار العظيمة التى جاعت "تير الليل الذى. 
غصت فيه عشیعنی أكثر مما يشبعنى أى طعام آخر ٠‏ أضف الى ذلك أن 
صاحنا المتاز » مالك" التمساح > قد اهتم بهذا الأمر مع أمه الطبة > فقردا 
أن دخلا من بوز التمساح » فى كل صباح > أنبوبا: أستطيع بواسطته أن 
أرشف قهوتی أو أن أصيب شا من حساء الحضار ٠‏ وقد أمرا باعداد 
الأنوب . ولکننی أرى أن هدا الأسوب زائد لا حاجة اله» انى آمل أن 
أعيش آلف سنة على الأقل » اذا صدق مايقال من أن التماسح تبلغ هذا 
البلغ من طول العمر. حاول منذ الغد أن تعرف هذا من حد كتب اثتاریخ 
الطيعى > فمن الاتز أن أكون مخطا ء ومن اللائز أن أكون قد التس 
على“ الأمر فخلطت بين التمساح وبين حبوان آخر ۰ هناك شىء وإحد 
يقلقئى : لما كنت آرندی جوخاً وانتمل حذاءين » فمن الؤكد أن التمساح 
لا.ستطم آن هضمنی ٠‏ يضاف الى ذلك أنتى ی وأنتى أعارض یکل 
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ما أمللك من قوی ارادتی أن أأحضم عذا الهضم > لأتى لا أريد بحال من 
الأحوال أن يطرأ على" مايطراً على الأطممة عادة" من تحول» فان فى ذلك 
ذلا" لا تطيق نضى احتماله + ولكن الصية أن قماش ملاسى من صنع 
روسى > وأا آختی لذلك أن لا يصمد لاقامته آلف عام فى جوف هذا 
الحيوان > فقد يتحلل آخر الأمر > فأصبح بلا درع يحمينى > فيهضمنى 
التمساح مهما أبنل من مقاومة ٠‏ لن أسمح له أن يهضمتى أثناء النهار > 
ولكن ما حيلتى فى اللبل ۰۰۰ حين ينام الره فتبارحه ارادته ؟ أفلا 
ترش عندئذ لذلك المي الذل وهو أن أأغضم كما تهضم قطعة من 
البطاطس أو من اطلوی أو من لم المجل ! انی أشعر بغضب شديد مى 
تصورت هذا ٠‏ فمن أجل تحاثی مثل هذه الاحتمالات على الأكل » يجب 
تغبير الرسوم الم رکية » وحماية استيراد الأصواف الانجليزية التى 
تستطيع لمتانتها أن محمى من قوی الطببعة التخريبية عدة" أطول ء أولئك 
الذين بلسونها حين یضطرون الى الدخول فى جوف تساح ٠‏ لسوف 
أنقل هذا الرأى ال أحد رجال الدولة عند أول مناسبة » وسوف 
أنقله كذلك الى رؤساء تحریر كبريات صحفا اليوهية » من أجل أن أثير 
حرکة" فى الرأى ٠‏ وآمل أن أخدم أموراً أخرى كثيرة أأيضاً » ولست 
أشك فى أننى سأرى جمهرة كبيرة من ااستطلعين يهرعون الى“ فى كل 
صباح > راضين أن يدقموا خمسة وعشرين كويكا فى سبیل أن يعرفوا 
آرائی فى آخر برثيات الليلة الارحة ٠‏ وأقول باختصار اننى أرى أن 
تلستقبل يعرض لى فى أن آزهی أشكاله وأسطع ألوانه ٠‏ 

قلت لنضى : « هی الحمى ! »> وتابعت أقول يصوت عال حتى 
يسمعه سماعاً أوضح : 

- ولكن ما عساك سا بالحرية يا صدیقی ؟ أنت الآن کمن يقيم 
فى سجن » آفیست إلرية أكبر اليرات للاسان ؟ 
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آجابنی قائلا" : 

- ما أغباك ! صحح أن التوحشین يحبون الاستقلال » ولکن 
الحكماء المقيقيين يحبون النظام قبل کل شىء * » فما لم يوجد النظام ... 

رحماك يا ايفان ماتفشتس ! 

زار يقول قاضياً أشد الغضب من مقاطمته : 

- أسكت وأصغ ٠‏ اتی لم أشعر بقوتى فى يوم من الأیام کشموری 
بها الآن ٠‏ أنا فى ملجثى الشبق هذا لا أخاف كيرا الا من النقد الثقيل 
الذى تکیله الصحف الكيرى والا من الصفير الذى تطلقه جرائد الهجاء 
اللاذع ٠‏ وأا أخشى أن یتخذ منی الهازلون من الناس »> والأغياء » 
والحاسنون > والعدميون عامة” » أضحوكة یدرون علها ٠‏ ولکننی 
سأفخذ اجراطاتى ٠‏ انی آتظر بفارغ الصير الكم الذى سیصدره على 
الرأى العام وستصدره عل“ الصحافة خاصة" منذ الغد ٠‏ فكن على اطلاعر 
كامل على هذا كله ۰ 

- ساتيك غداً بكدسة من اطرائد ۰ 

- قد یکون استاقً للأمور أن نتظر شيا من الصحف فى الفد > 
فان الأناء فما تظهر قى الصحفة الا بعد ثلاثة أيام + ومع ذلك عليك 
مذ هنا اليوم أن تأنی الى“ كل مساء من مدخل الخدم ٠‏ لقد فررت أن 
أمخذك سكرتيراً ٠‏ ستقرأ على“ الجرائد والجلات > ثم أملى عليكآرائى 
وأعهد ايك بالمهمات التی يجب أن تقوم بها ٠‏ لا قس أن تجن کل 
يوم بجمیم برقات أوروبا ٠‏ ولكن كفى هنا الآن ٠‏ لا شك نك ست ۰ 
فارجع الى بيتك ولا تفکر فيما قلته لك فى موضوع التقد ٠‏ ای لا أخاف 
من النقد > لأن التقد نقسه .يقف الآن فى وضع حرج جداً ٠‏ حسب” 
المرء أن يبقى عاقلا" وفاضلا” ليكون کمن يقفا على قاعدة وطيدة 
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لا تتزعزع ۰ ن لم أكن سقراط » فسوف أكون ديوجين > اللهم الا أن 
أكون الاثنين کلهما فى أن واحد ‏ تلك هی رسالتی القطة بين الامسانیةه 

هكذا كان يتكلم ايفان مانشتش » مبرعناً على أن عقله خقف علد 
معا ( صبحیح أنه كان تحت ثأثير الحمى ) > وعلى أنه شیه بتلك النساء 
الضمنات الطبع اللواتى لا يستطعن أن يكتمن سراً ٠‏ ان جميع تلك 
الملاحظات التى قالها عن التمساح بدت لى جديرة" بالشك ٠‏ هل من 
المکن حقاً أن يكون جوف التساح فارعا خالياً ؟ اننی لأراهن على أن 
كلامه كله لم يكن الا حذلقات مغرور »> وعلى أنه كان يسعى خاصة” 
الى اذلال م 

أنا أعرف أنه كان مريضآ > وأن على المرء ا 
ولكننى أعترف صراحة” بأتى لم أستطع أن أطيق ايقان مات 
من الأيام + لقد جعلتی خاضعاً لوصایته طول حیانی ومنذ 2 
حاولت آلف مرة أن آنهی ذلك الوضع » غير أن شتا ما كان بردتی اله 
فى كل مرع > كما لو كنت آمل أن أقنمه بشیء لا آدری ما هو » وأن 
اتقم لنفسى أخيراً ٠‏ هي صداقة عجبة أستطيع أن أفول ان تسمة أعشارها 
كانت کرها" لا أكثر ٠‏ ومع ذلك افترقتا فى هذه المرة على شمور طيب ۰ 

قال لی الألانی بصوت خافت وهو یشینی : 

- صاحك من أذكى الرجال ۰ 

ذلك أن الألانى كان قد سمع الحديث الذى جری بیننا من أوله 
ااا 2 

قلت له مخافة أن آسی : 

- بالثاسية : ما هو البلغ الى قد تطلبه من" لتمساحك اذا عرض 
علك شراژه ؟ 


لحف 


وقد سمع ايفان ماتفئتشس السؤال > فاتظر الحواب بكثير من 
الاهتمام ٠‏ وتراءى لى بوضوح أنه كان سيستاء أشد الاستاء لو طلب 
الألانى مبلفا" خثیلا" ۰ وقد سمل سعالا” خاصاً على كل حال * 

لم يشا الالانی فى أول الأمر أن يسمع شيا ختی لقد مضى الى 
حد الزعل والغضب > ثم صاح يقول حائقاً حنقاً شديداً وقد احمر لونه 
احمراراً قويا : 

لا أسمح أن يتجراً أحد فطلب منى أن أبيع تمساحی » لا أريد 
أن آفارق تمساحى ٠‏ لن أقبل بمليون دیناد ذهبى ثمناً لهذا التساح ٠‏ 
لقد کان ايرادى منه فى هذا الوم وحده مائة وئلائین دیناراً ٠‏ وسيدر 
عل عشرة آلاف بل ومائة ألف ! 

كان ايفان مائفتتشس يضحك لهذا الکلام سروداً ولنة ٠‏ وسطرت 
أنا على نفسی وملكت ش مباعتى فمرضت على هذا الألانى الجنون كل 
ما فى حساباته من خطأ » محافئلاً على الهدوء والمقل اللازمين لاسانر 
يقوم بواجب الصداقة ٠‏ قلت للألانى : لو صدق أنه سيجمع مائة ألف 
دينار ذهيى فى اليوم » فلن يحتاج الا الى أربمة أيام من أجل أن يكون 
سکان بطرسبرج جمعاً قد زاروا محله > ثم یتهی بعد ذلك كل شیء ۰ 
ولس يدوى المرء من ذا يعيش ومن ذا يموت ٠‏ فمن الائز أن ينفجر 
التمساح » ومن الجائز أن یمرض ايفان مانفتتش وأن یتوفی > الخ > 
الخ ٠‏ 

ففکر الألاتى ثم آجاینی یقول : 

- فى هذه الالة ساطلب من الصددلى قطرات دواء فلا يموت 
صاحك ٠‏ 

فلت : 


يكنا 


سقطرات الدواء شىء حسن ۰ ولکن تذکر أن من المکن أن رفع 
قضية ۰ فما عساك تقول اذا ارتأت زوجة ايفان ماننتتش أن تطالب 
بزوجها الشرعى ؟ أنت تريد أن تفتی » ولكن هل أنت مستمد لأن 
تدفم لايلينا اينانوفنا نفقة اعالتها ؟ 

أخابنى بصوت وقور حازم قاطع : 

لست هذه نيتى 1 

وأضافت الأم قائلة بغضب : 

- لاء ليس لدینا هذه النية [ 

- فلننظر اذن فى الأمر ملا : أليس الأفضل لكما أن تقيلا منذ 
الآن مبلناً معقولا" هو ربح محقق بدلا من التعويل على فائدة غير مؤكدة + 
ثم اننى أحرص على أن ألفت اتتاهكما الى أننى لا ألقى هذا السؤاله 
الا من باب حب الاطلاع وحده ۰ 

اعتقد الألانى أن من الفيد أن يشاور أمه » فمغى بها الى ركن 
من الشرفة كانت توجد فيه حزانة تضم القرد الذى هو أكبر مجموعة 
القرود ضخامة وأبشعها صورة ۰ 

قال لی ايفان ماتتتش : 

سترى ! 

شعرت » من جهتی > برغبة قوية عنبفة فى أن أعوى على هؤلاء 
الناس جميعاً » فأشيمهم ضرباً موجعاً أليما ء أعنى الألانی وأمه » وخاصة" 
ايفان مائقتتش هنا الذى كان طموحه الجامح الذى لا حدود له يزعجلى 
أكبر ازعاج ٠‏ ولكن ماذا كان جواب الألانى الاکر ؟ 

انه » عملا" بمشورة أمه > قد طلب > شمناً لتساحه » خمسين آلف 
روبل سندات من آخر قرض داخلی > ومنزلا" بنا با حجر فى شارع 
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جوروخوفایا » مع صيدلية مجهزة کل التجهیز فى ذلك امازل نفسه » 
بالاضافة الى رتبة ۳ 

صاح ايفان مانفکتش يقول بلهجة اللتصر : 

- آرایت ؟ ألم أقل لك ؟ انه > باستناء هذا المطلب الأخير - آعنی 
باستتناء تسميته کولونل" > وذلك مطلب جنونی - أقول انه باستناه ذلك 
على حق »> لأنه يجد تقدير القيمة المالة ليوانه ۰ ان وجهة النظر 
الاقتصادية تفوق کل ثىء ! 

صرخت أقول لهذا الألانى حانقاً : 

- عجب ! کف تجسر أن تطالب برتبة الكولونيل هذه ؟ ما هو 
العمل البطولى الذى قمت به حتى تستحق هذه الرتبة ؟ ما هی الخدمات 
التى قدمتها ؟ ما هو الجد المسكرى الذى تجللت به ؟ أأنت مجنون ؟ 

قال الألمانى عستاء” من الاهانة : 

۲ و و ام ۱ هس اميا‎ E Te 
کف لا يستحق المرء از مت ارول دسر للم أن وض‎ 
نی جوف مولت ی حل کاو مر ی الوا راد وه هت ت لى > ان‎ 
استطعت > روس فى امكانه آن يريكم تمساحاً فى بطنه موظف حى من‎ 
أنا اسان فذ » ولست أنهم لادا لا يمكن أن‎ ٠٠١! کار موظفى الدولة‎ 
! أسمتّى کولونل"‎ 

صحت أقول وأنا ارعش من الفضب : 

_ الى اللقاء اذن با ايفان مانشقی ! 


ومضيت مسرعاً حتى لأكاد أركض ركضاً ٠‏ فلو قد یقت دققة 
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واحدة أخرى لفقدت سیطرتی على نضی > ولأصبحت غير مسئول عن 
تصرفاتی ٠‏ ان الطموح العجيب الشاذ لدی هذين الخلوقین الأبلهين. أمر” 
۷ یطاق ۰ 

واستطاعت طراوة الهواء أن تهدی» غضبی بمض التهدئةه واخيراً > 
بعد أن بصقت خسی عشرة مر:" > یسرة ويمنة » استوقفت عربة > 
وعدت الى بيتى فخلعت ثيابى » وارتمیت على سریری ۰ 

ان ما كان ينيظنى ويخرجنى عن طوری أكثر من أى شیء آخر 
هو أنتى أصبحت سكرتيراً لايفان ماتفتتش ۰ مى ذلك آننی » یمد 
الآن > سيكون عل“ » حتى أقوم بما يجب على صديق حقیقی أن يقوم به 
من واجبات نحو صديقه » سيكون على أن آجلن" فى كل مساء ! 

وشبّت فى نفسی رغة قوية فى أن أضرب أحداً ء فما ان أطفات 
شمعتى حتى أخذت أضرب رأمى وأجزاء شتى من جسمى بقبضة يدى 
ضریات متلاحقة ٠‏ خفف عنى هقا الشرب بعض التخفيف > ونمت آخر 
الأمر نومآ عقا » لاتی كنت محطماً » وقفیت الل أحلم بقرود > 
ولکنتی فى الصباح حلمت بايلينا ايفانوقنا ۰۰ 
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يصعب على“ أن آفهم آنتی اذا حلمت بقرود فانما 
يرجم ذلك الى آنی قد رأيت قروداً فى القنصء 
آما حلمى بايلينا ایفانوفنا فهذا أمر آخر ۰ 
ولأدكر القيقة على الفور : لقد كنت أحب 
هذه السيدة » ولکتی أسارع فأضيف أننى كت أحبها كما يحب 
أب" بتنه » لا آکتر من ذلك ولا أقل ! ۰۰۰ والشىء الذى يقودنى الى 
استخلاص هذه التيسجة هو انى اشتهيت مراراً أن لها على جیینها الناعم 
أو على خديها الورديين ؟ ولكن يجب أن أعترف أننى ما كنت لأرفض أن 
یلها على شفتيها > رغم أتنى لم أفمل ذلك فى يوم من الأيام ۰۰۰ لا على 
شفتبها فحسب > بل أيضاً على آسنانها اللطفة الى كانت تدو أشبه بصف 
من لؤلؤات صتيرة جميلة متی ضحكت ١٠ء٠‏ وما أكثر ما كانت 
7 تضحك ! ١ء٠‏ 


كان ايفان مائفتتش > فى لحظات اشراحه > ناديها « با سخفی 
اللطیف » » وهو لقب صادق كل الصدق » صحح کل الصحة » یسیزما 
الى أبمد الحدود ٠‏ كانت فى آکتر تقدیر « امرأة سكتّرة »> ۰ لذلك 
لم أستطع أن آفهم على أى شیء كان ايفان ما تفش يسول ويعتمد من 
أجل أن یجلها فى روسيا سيدة” مثل أوجينى تور * 

مهما يكن من أمر » فان أحلامى ء اذا صرفنا النظر عن القرود > 
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قد أحدئت فى نضى مشاعر لذيذة الى أقصى حد ۰ وفی الصاح أمام 
فتجان الشاى الذى كنت أحتسيه » أخذت أستعرض ذكريات الليلة 
البارحة » فاذا أنا أقرر أن أصسد الى ايلا ایفانوفنا فى طريق ذهابى الى 
مكتبى ۰ وکان هذا » عل کل حال > اب تع عل ماقی من حيث آنی 

صديق للاسرة ۰ 

فى غرفة صغيرة كانت تجاور غرفة اللوم وكآن صاحبای يسميانها 
الصالون الصغير > رغم أن الصالون الكبير كان ضيقاً شديد الضيق أيضا » 
وأيت ايلينا ایفانوفنا جالسة” على أريكة صخيرة جميلة > أمام مائدة صغيرة 
للشاى ٠‏ انها تلبس غلالة رقيقة > وتشرب قهوتها فى فنجان صغير بعد أن 
تبلل بالقهوة قطعا صغيرة من البسكويت ٠‏ كانت مشرقةاطمال ». ولكن 
كان يدو علها شىء من اتشذل الال ٠‏ فلما رأتی حتفت تقول وهی 
تشم ابتسامة ذاهلة : 

_ ها ٠٠١‏ آهذا أنت أيها التسكم ! اجلس أيها الطائش الذى 
لا عقل له > واشرب معى قلبلا" من القهوة ! هيه ۰۰۰ ماذا فسلت أمس ٩‏ 
حل ذهبت الى حفلة الرقص التنكرية ؟ ۱ 

- أذهيت أنت اذن الها ؟ هل تظنين نی أستطيع السعى الى 
الاحتفالات ٠٠١ ٩‏ لقد ذهبت أزور السحين ۰۰۰ 

فلك ذلك وتتهدت > واصطنمت هيثة الانسان المكدود المرهق وأا 
أرشفا جرعة من القهوة ٠‏ 

قالت : > و 

- ذهبت” تزور من ؟ السجين ؟ أى سين ؟ آ ۰۰۰ نم ٠٠١‏ 
الفتی السکین ! أو يشعر بضجر شديد ٠٠١ ٩‏ اسمع ٠٠١‏ كنت آرید 
أن آسالك ٠٠١‏ یخیّل الى" آننی أستطع أن أطلب الطلاق الآن > اليس 
کذلك ؟ 


to 


الطلاق ؟ 

کذلك صحت أفول وقد بلقت من الامتاء نی آوشکت أن أقلب 
قنجان القهوة © لأنتى قلت لنضى غاضباً : م انه الأسمر » ۰ 

ذلك أن هناك رجلا آسمر ذا شاربين هو موظف فى مصلحة 
المنائى > كان يزور الأسرة ویمرف کف يضحك ایلنا ايفانوفنا » كنت 
أنا أكره هتا الرجل وأمقته » وقد رت أنه قد اسع وقته فى اليلة البارحة 
اتساعا کاملا" لأن يراها فى حفلة الرقص التنكرية » ولأن یقول لها 
سیخافات كثيرة » 

قالت المرأة الملة متدفقة" فى كلامها متعجلة ء كأنما هی قد کررت 
درساً محفظه : ۱ 

- سوف يبقى فى التساح الى الأبد » ولن برجم يوما » فهل یکون 
على“ أنا أن أنتظرء ؟ يخبّل الى أن من واجب الزوج أن يقيم فى بیته 
لا فى بطن التمساح ٠‏ 

قلت بانفعال له ما یس و" فه : 

ولکن هذا حادت ستقل عن ارادته كل الاستقلال ۰۰۰ 

فصرخت هول غاضية : 

بآ ۰۰ء لا ٠۰۰‏ لا آرید سماع حكاياتك هذه » لا آرید سماعها ! 
انك تمارضنى دائ أيها الشرير ! لا حيلة للمرء ممك ٠‏ لا آرید 
صائحك » لقد قال لى غرباء ان فى وسمی أن أحصل على الطلاق لحرد 
أن ايفان ماتتتش لن يقبض بعد اليوم رواب ۰ 

صحت أقول بلهحة التأثر : 

ايلا ایفانوفنا ! أأنت حقاً من أسمعها تقول هذا الكلام » وتتحدت 
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على هذا التحو ؟ من ذلك الرجل الْبيث الذی وضع فى رأسك أفكارآ 
كهذه الأفكار ؟ انه لمن المستتحل أن تحصل امرأة على الطلاق من زوجها 
و أن زوجها أصبح بلا راتب ٠‏ وماذئب ذلك 
السکین ايفان ماتفثتش الذی ما یزال يحترق قلبه حا بلك وشوق الك 
وهو فى أعماق تساحه ؟ انه ينوب من هذا الب وهنا الشوق كما تذوب 
قطعة سكر ٠‏ أمس مساء > بنا كنت أنت تسلين فى حقلة الرقص 
التكرية » كان هو يقول انه سيقرر فى آخر الأمر > عند الضرورة > 
أن بستدعك اله لأنك زوجته الشرعية » لتقيمى بقربه فى قرارة 
التمساح » لا سيما وأن فى المكان متسعاً لشخصين انين وحتی ثلالة . 
آشخاص ۰۰۰ 

وام آلب أن قصصت عليها کل ذلك الجزء الثسائق من الحديث 
الذى جرى بنی وبين زوجها فى الليلة البارحة ۰ 

فقالت مذمولة : 

- كيف ؟ کف ؟ أتريد ایض أن ألق بایان مانفئتش فى جوف 
التمساح ؟ يا لها من فكرة ! کف ترید أن أدخل الى هنالك بقبعتی 
وتنورتی ذات الأسلاك ؟ ربياه ! ألا ان هذا لسخف ستحيل ! بأى وجه 
أدخل الى عنالك اذا رآنی أحد ؟ هنا مضحك ! وكف عسائى أغتذى > 
وما الذى يمكن أن آصییه من طمام ؟ وما عسانى فمل اذا آنا ٠٠٠‏ يا له 

من اختراع ! وما هى التسلیات التى يمكن أن أجدعا هنالك فأفرتج بها 
عن نی ؟ وأنت تقول لى ان لجو نالك تفوح فيه وائحة الطاط ! 
وسيكون عي“ أن أبقى راقدة بقربه حين تختصم أو شتجر ! هه ! 
یا للهول اه هه 

قاطمتها قائلا” بحرارة طبيعية جداً لدی رجل يعرف کف يقاتل 
فى سیل اللقيقة : 
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- أا أفهم » أنا أفهم جميع هذه الحجج الرائعة آیتها الاصزیز2 ایلیا 
ایفانوفنا » ولکنك لا تحسيين حساب ذلك الأمر الهام » وهو أنه لايستطيع 
ان يعيش يدويك ما دام يطلك ۰ هذا دللل على ما يحمله لك من حب > 
من حب جار وفر آمین ٠٠.٠‏ انك لم تقدرى قيمة جيه تیا العسزيزة 
ابلنا ایقاتوفتا ! 

صرخت تقول وهی تحر "لك يدها الصغيرة الجميلة جداً ذات الأصابع 
الوردية اللامعة : 

- ۷ آرید » لا أريد » لا آرید أن أسمع شتا ! انك تبكينى أيها 
الث ! اذهب أنت الى جوف ذلك اتمساح اذا طاب لك هذا ۰ أنت 
صدیقه ٠‏ فاذهب اله اذن » وارقد الى جائيه حباً بالصدافة » واقض حانك 
هنالك فى منافشات ممه حول موضوعات سخيقة ! 

قلت بوقار ورصانة أقاطع تلك المرأة السرفة فى الخقة والطيش : 

- انك لتخطثين حن تنظرين الى هذا الاحتمال نظرة استهزاء 
وسخرية ۰ لقد دعانی ايفان مائفتتش الى الللحاق به ٠‏ ولس من شك 
فى أن واجبك يلزمك أنت بهذا ء أما أا فان ذهت فانما أذهعب كرماً 
وجود؟ وسماحة ٠‏ اس ء حين كان ايفان مانقتتش يشرح لى ما تنصف 
به جدران جوف التمساح من مرونة وقدرة على الافطاط » أشار صراحة” 
الى أن فى جوف التساح متسعاً لا لكا فصب » بل ولى أنا أيضاً > 
بصفتی صديق الأسرة » وأثار صراحة الى أن فى وسعنا أن ستقر نحن 
الثلامة هنالك » اذا أنا أردت ؟ ولهذا الفرض *0*. 

هتفت ايلنا ایفانوفنا تقول وهی تنظر الى“ بغير قليل من الدهشة : 

- نحن الثلائة ؟ كيف ؟ أنقيم نحن الثلائة اذن هناك ؟ هأ حأ مأ امه 


gaa 


ما أناكما كليكما 1 لسوف أظل آقرسك مالك طول الوقت أيها الحبيث ! 
ہا ما ها حأ حأ ٠ء ٠‏ 


وارتمت بظهرها على مسئد الكرسى وطفقت تضحت حتی مسالت 
الدموع من عینیها ٠‏ وبلغ ضحکها وبلفت دموعها وبلغ الشهد كله من 
الروعة والفتنة واللنة أنتى لم أطق صبراً فأخذت آفّل يدها » فلم 
تعارض ولم تقاوم > وانما راحت تشد أذنى” علامة الصالة ۰ 

عندئذ عاد الينا الرح والقرح > فقصصت عليها بالتفصیل کل خطط 
ايفان مانفگش ومشاريعه » مسرت سروراً عظيماً بفکرة سهرات 
الاستقبال فى صالونها ٠‏ ولكنها لفتت انتامی قائلة : 

_ غير أننى سأكون واطالة هذه فى حاجة الى عدة أثواب جديدة > 
ولا بد أن يرسل الى“ ايفان ماتفكتش مبلفاً كبيراً من الال بأقصى سرعة ٠‏ 

ثم أضافت تقول مطرقة : 

ولکن كيف يعملون من أجل أن يأتونى به فى قاربه ؟ هذا تی- 
مضحك جدآ » اثى لا أريد أن ینقلوا زوجى وهو فى هذا الوض ه 
بابي الك جرس ا 

قلت لها : 

- بالناسية » قبل أن أسى : هل زارك تموتی سيميوتتشن مسا 
آمس ؟ 

- نعم + وحاول أن يواسينى ویسللنی ٠‏ هل تتصور آنا قينا 
السهرة كلها تلب بالورق ؟ كان اذا خسر یمطینی حلوی > واذا خسرت” 
آنا يقسّل یدی" ۰ يا للفاجر ! وتصور أنه كاد يجىء معی الى حفلة الرقص 
التتكرية [ هذا ما حدث قعلا” آم۰ه 
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قلت آجبها : 

- هی الحماسة ! ومن الذى لا تستار حماسته ممك أيتها الساحرة 
الفانة ! 

- هات ذا عدت الى ملاطفاتك وأماديحكت ۱ | توقم اذن أن أقرصك 

نب آن مرکا ۲۰2 اننى أجيد القرص الآن ء ما رأيك ؟ آہ ۰۰۰ 
عل کلمك ايفان مائنتتش ش كثيراً على ٩‏ 

ءءء ل ٠ه‏ لا ۰۰۰ لا كثيراً ۰۰۰ أعترف لك أن آککر اهتمامه 
منصرف الآن الى مصائر الاسائة عامة » وأئه يريد أن ۰۰۰ 

- طب » طب » لا تکمل كلامك » لا بد أن يكون هذا باعتا على 
الضجر واللل ٠‏ سأزوره فى يوم قريب ۰۰۰ دا فى أغلب الظن > 
ولكن لا اليوم ۰۰۰ اننى اشر الوم بصداع » وسكون هناك ماس 
كثير »۰ وستهاسون تائلين : هذه زوجته !۰۰۰ امتودعك الله ٠٠٠‏ 
هل تذهب فى هذا الساء الى هناك ۰۰٩‏ 

- سأذهب اليه ٠‏ لقد طلب منی أن أجىء وأن آیه بجرائد ٠‏ 

حسن جداً ٠‏ اذهب اليه ان » واقرأ له ٠‏ ولا داعى الى عودتك 
اليوم الى“ » لأننى أحس يتعب واعياء »۰۰ وربما قمت بعش الزيارات 
٠٠‏ استودعك الله أيها الفاجر ! 

قلت لنفسى ؛ ه طب ٠‏ لا داعى الى ان أسألها هل يجىء الرجل 
الأسمر فى هذا الساء ! » ٠‏ 

وق الکتب » لم أظهر شيا من الهموم التى كانت تقضم نفسى ٠‏ 
ذلك ما يجب أن يكون طبساً » ولكتنى لم ألبث أن لاحظت أن عدة من 
جرائدنا التقدمة كانت تتتاقلها الأيدى » وأن الزملاء كانوا یعکفون على 
قراءتها باشاه شدید ٠‏ وكانت أولى هذه الجرائد التى وصلت الى بدی 
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«الصحيفة» *» وهی جريدة لس لها اتجاه میابی شدید الوضوح > غير 
آنها ذات میول انسانية » وذلك ما كان یل الوظفین فى مكتينا بشمرون 
تحوها بشىء من الاحتقار » ولکنهم يقرأونها مع ذلك ٠‏ والیکم ما وجدته 
قها » وهو آمر آدهشتی : 

« هناك شائمات غريبة سرت أمس فى عاصمتنا الکبری الزدانة 
بمبایها الفخمة الرائعة ۰ ومفاد هذه الشائيات أن رجلا اسمه ن ۰۰۰ > 
وهو امرژ يحب الأطممة الفاخر: » قد سكم فى آغلب الظن من مطعم. 
بوريل * » كما سئم من نادی ۰۰۰۵ سکی» » فدخل الى «الممر» > واتحه 
الى المكان الذى یعرض فيه تمساح ضخم ء فطلب أن ینحشتر هذا اطیوان 
عشاء له » فبعد أن اتفق مع صاحب النساح » أسرع يجلس الى المائدة > 
وداح بلتهمه ‏ ۷ يلتهم صاحب التمساح وهو آلانی متواضع مّظم بل 
يلتهم التسام - راح يلتهم التمساح حا » فهو یقتطع من م التمساح 
بسكينه لقماً ضخمة” يسيل منها الدهن » فحملها الى قمه ويزدردها 
شراهة ٠‏ 3 

« وشا فشا غاب التمساح كله فى تلك الهاوية التى لا قرار لها - 
وحين فرغ صالحينا المحب للأطعمة الفاخرة من التهام التمساح أظهر رغبته 
فى أن يأكل النمس » وهو الحيوان الذى يرافق التمساح عادة" > اعتقادآ 
منه بأن الثسن لا يقل عن التمساح طبب مذاق ودسامة لم » 

۱ ۱ ع‎ E 
عرفه محرو الأطممة الفاخرة الأجائب ملد زمن طويل » حتى لقد بان‎ 
برواجه فى الماضى ۰ ان اللوردات والسواح الانجلیز قد أسروا فى مصر‎ 
۳۳ ( SSE مدا‎ 
۰ مبتلة” بالحردل والبصل مع شىء من البطاطس‎ 

« والفرتسيون الذى جاموا الى مصر مع قرديئائد دی‌لسبس يؤتروت 
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قوائم التماسح على ظهورها > ویشوون هنه القواثم فى الرماد الساخن 
اغاظة للانچیز الذين بسخرون منهم ویتهکسون عليهم ٠‏ ومن الجائز 
جداً أن يملع الاس عندنا أن يخبوا اكل الظهور والقوائم جميماً بدرجة 
واحدة > واه لسرا أن تری شوه هذا الفرع الدید من فروع الصناعة 
الغناية لاغناء وطنا الذى يلغ هذا البلغ من القوة والتتوع ٠‏ 

وف وسعنا أن تأ » بسد هذا الهضم اليطرسيرجى لآول قساح > 
فى وسعنا أن تنا بانه لن تمر سئة واحدة الا وتستورد بلادنا من منم 
التماسبيح مات وفئات ٠‏ فلماذا لا نحاول أن نؤقلم التمساح فى روسيا ؟ 
اذا كان نهر فا باردا مسرفأ فى البرودة على هنه الميوانات الهامة التى 
تتتجها البلاد الأجنبية » فان فى العاصمة ماها أخرى كثيرة » عدا أن 
الأنهار والبحيرات فى خارج الماصمة لا تعوزنا البتة ٠‏ 

« ألا مستطم ملا أن نتعاطى تربية التماسيح فى بارجولوفو أو 
فى بافلوفسك أو فى موسكو » فى غدران بریسنا وفى ساموتیوکا ؟ * ان 
التماسیح التى قد نرييّها فى هنة الواطن سوف تكون طعاما لذيذاً وسحاً 
لأفواه محبى ال کل الفاخرة من جهة » وسوف تكون من جهة أخرى 
بهجة كبيرة وصلية عظيمة للسدات اللواتى يتنزهن فى تلك الأماكن > 
وسوف تكون فى الوقت نفسه أمثلة” عملية للاميذ فى دروس اتادیخ 
الطیعی ۰ 

« ومن جلودها سنصنع علب) وحفالب ومحافظ للستخائز ومحاقنل 
للأوراق ؟ ان ملايين من الروبلات > ان ملايين من تلك الأوراق المالية 
المنسخة النى يحبها التجار حبا عظیما" » يمكن أن تكون کامنة" فى جلد 
تمساح ٠‏ وفی نيتنا » على كل حال ء أن نعود الى معاطة هذه القضسية 
الهامة » مراراً وتکرار » + 

ان ما تشتمل عله هنم المقالة من بعد عن الصحة ومخالفة للواقم 


£04 


قد ساءتى كثيراً > رغم آننی توقعت أن أقع فيها على شىء من ذلك ۰ واذ 
لم أعرف من ذا الذى یکننی أن أعبّر له عن مشاعرى» فقد التفت ببصرى 
نحو بروخود مافتش الالس أمابى » وق ملك اللحظة افا أدركت أله 
كان ينظر الى“ منذ مدة طويلة ولا شك » مسکاً بيده سنخة" من جريدة 
ه الشعرة » وكأنه يهم أن يناولتى اياها ٠‏ 


وبدون آن يقول كلمة واحدة تثاول. جريدة « الورفة » التى مددتها 
اليه » واعطانی جريدة « الشعرة » وهو يدلنى يظقره على القالة النى كان 

يريد أن. يلفت الیها اششامى ٠‏ ان بروخور سافتش هذا اسان غريب 
عجب ٠‏ هو رجل متقدم فى السن لم یتزوج » ولیس بينه وبين أى واجد 
منا علاقات » ولا يكاد يكلم أحدا من موظفی الدائرة ٠‏ وان له دائماً » 
فى أى أمر الأمور » رأياً بخاصا » ولكنه لا يطيق أن يفضى بهذا الرای 
الى أى اسان ٠‏ وهو يعيش وحداً ء حتى لأكاد أقطع بأن أحداً منا لم 
يدخل بيته فى يوم من الأيام * 

الیکم ما فرأنه فى جريدة « الشعرة » ء فى الموضع الذى عيته لى 
باشارة من ظشره : 

« يعلم الناس جميماً أننا تقدميون وانسايون > وأننا من هذه الناحية 
تستطيع أن ند عى بأننا نعادل أوروبا » ولكن مهما تكن جهود شعنا ومهما 
تكن جهود جريدتنا » فلا بد لا من الاعتراف بأننا ما زلنا بعيدين عن أن 
تصیح « ناضجین ۰ » اذا جاز أن نقطع برأى فى هنا الموضوع على أساس 
حادئة مثيرة للحنق كان « المر »> مسرحها بالأمس > وكنا قد تنيأنا بها 
دائما ٠‏ 

« وصل الى بلادنا رجل أجنبى يبلك تمساحاً » وأخذ يعرض حوانه 
فى « المر » ٠‏ تسارع فنقول على الفور اننا مارك هذا الفرع الدید من 


+ 


فروع صناعة مفيدة > وهو فرع ما یزال ینقص جع وطتا القوى 
التوع ۰ 

« ولكن اليكم ما حدث : أمس > فى الساعة الرابمة والنصف ء وصل 
الى محل ذلك الرجل الأجنبى » على حين فجاة » رجل” سمین جداً قد 
أخذ السكر منه كل مأخذ > فما ان دفع تمن تذكرة الدخول > حى مى 
یقتحم فم التمساح دون أن ینبّه أحداً > فلم يملك النمساح الا أن نامه » 
ولو بدافع غريزة البقاء وحدها تحاشیاً لاختاق» وما كاد الرجل الجهول 
يهوى فى جوف التمساح حتى نام نوما عميقاً * 


« ولم تفع لا صرخات صاحب التساح ولا دموع أسرته الرو عة. 
وعتاً حاولوا تهدید السکران باستدعاه الشرطة > فما من شىء أحدث فى 
السکران أى أثر » وكان السکران لا يزيد على أن يضحك مقهقها يوقاحة 
وهو فى قرارة التسساح ‏ وعلى أن يحتيع 8" انه سيعاقب امساح 
جَلددا بالساط ( هكذا ) > بشما كان الميوان الليون المسكين النی اضطر 
الى بلع لقمة ضخمة كهذه اللقمة يذرف دموعاً غزيرة ٠‏ وآصر" الدخيل 
على أن لا يخرج » 

« انثالا سرف كيف العلل ؤقائع تبلغ هذا البلغ من التوحشس 
والهمجة » وتدل على ألنا ماتزال يعدين عن اللضج بمدا كيرا * وتحط 
من قدرنا فى نظر الأجانب ۰ ان هذا اليل الى النون ء وهو جوهر خلقنا 
الروسى » قد نجلى فى هذه الواقعة على أوضح نحو ٠‏ 

« ومن حق المرء أن يتساءل : ماذا يمكن أن تكون نية هذا الرجل 
الزعج ؟ أئراه كان پنشد مآوى داش مريحا ؟ ولكن أليست الماصمة 
ملأى بالنازل التی تضم مساكن مريحة بخسة الأجور » مع ماء وغاز 
فى السلالم > وحراسها سويسريون ؟ ثم انا نلفت نظر قرائتا الى القسوة 
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الشديدة الى تشتمل علها معابلة کهنه العاملة طبوان منزلی ۰ ان القراء 
یعلمون أن من الصعب على هذا التساح أن يهضم كتلة” تبلغ هذا البلغ 
من الضخامة » فاليوان السکین الماتر اليل قبع الآن فى فکانه مهد م 
القوى منتفع البطن, ينتظر الوت وسط لام رش ات + ان اک 
فی أورويا قد بدأت » منذ زمان طويل » بمحاكمة أوائك الذين يعاملون. 
الحيوانات المنزلية معاملة خالية” من الروح الانساية ٠‏ أما فى بلادنا » فرعم 
شیوع الاضاءة على العلريقة الأوروبة » ورغم رصف الطرق على الطريقة 
الأوروبية ٤‏ ودع بناء المنازل على الطريقة الأوروبية > سيتقضى وفت. 
طويل قبل أن نقتص من الأشخاص الذين يرتكون مثل هذه الأعمسال 
الاجرامية ٠‏ 


د أصبحت المنازل جديدة » ولكن أوهام العقول ما تزال عتبقة ! * 


« يل هل النازل جديدة حقاً 5 اننا لا نستطیم أن تقول هذا دائماً 
عن سلالها ؟ فک من مرة أشرنا فى أعمدة هذه الخريدة الى القذارة 
المؤسفة الوجودة منذ أشهر على درجات السلم الخشبى من عمارة التاجر' 
وکیانوف الواقع على شارع بطرسبرجسكايا ‏ هذا السلم الذى هو هيكل. 
تداع كان يشكل خطراً جديا على الخادمة آنیما سکایداروفا » التى 
تضطرها ضرورات عملها الى صعوده دائماً لتقل الماء والحطب الى فوق ۰ 
وقد حدث ما تیأنا به بالفل » حدث أمس > فى الساعة الثامنة والتصف. 
من الساء » حين سقطت آفيميا سكابداروفا وهی تحمل صحفة الساء > 


فانکسرت ساقها ۰ 


« ونحن تساءل مع ذلك هل سیکون من شأن هذا اطادث أن يدقع 
لوكانوف أخيراً الى أن يعزم أمره على اصلاح ملم منزله ۰۰۰ تتساءل 
هذا الساوّل لعلمنا يأن الروسی رجل علد ٠‏ 


رنف 


« وبانتظار ما سسحدت > فائنا تعلم القارىم أن الخادمة التی كانت 
ضحة هذا الاهمال الروسی قد تقلت الى المستشفى ۰ 

+ ولن تمل" كذلك من أن نكرر ما سيق أن قلناء مراد من أن على 
البوابين » حين يزيحون اثثلج عن أرصفة شارع فیورجسکایا »> أن 
يتخنوا بعض الاحتیاطات تحاشاً لتلويث أحذية الارة بالطين ٠‏ لاذا 
لا يكوآمون اثلج أكداساً صغيرة » كما يفمل الئاس فى أورويا ٠٠١5‏ 
الخ > الع Ks‏ 

نظرت الى بروخور مافتش مندهشاً مض الاندهاش ومألته : 

ما هذا الكلام ؟ 

- أى كلام ؟ 

- عجب ! یشفقون على التمساح بدلا" من أن یرنوا لال ايفان 
مانفتتض ! 

ب سيان أن تكون الشفقة على هذا « اليوان اللبون » أو على ذاك 1 
فانما الهم أن یشفقوا ! آلس هذا على الطريقة الأوروبية ؟ ان اناس فى 
آوروبا یشفتون عل التماسح أيضاً ! هیء هی« هی« !۰۰۰ 

قال بروخور ماتش العجيب هذا الکلام » ثم استفرق فى آوراقه. 
ولم ينطق بعد ذلك بكلمة + 

وضعت جر يدة « الشعرة » فى جیی » وجمعت مثونة من الجرائد 
لصاحبى المسكين ايفان ماتفتش » ثم خرجت من الدائرة رغم أن موعد 
الخروج ما يزال بعداً » وذعیت الى « الممر > لأعرف ما يجرى أيه ولو 
من بعد » ولأجمع مختلف الآراء * 
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واذ كنت آتباً أن یکون الزحام هنالك شدیداً حتی لیکاد الناس 
يدوس بعضهم بعضاً > ققد رفعت ياقة معطفی من قبيل التخفى » لاننی 
كنت أشعر بشىء من الفجل لا أدرى لاذا » فنحن اناس ا تألف كثرة 
الکلام عنا ء ۱ 

ولكننى أشعر أتنى لس من حقي أن أذكر احساساتى الخاصة » 
المبتذلة » الخالية من الشمر > تجاه حادث يبلغ هذا المبلغ من البروز 
والتفرد ٠‏ 
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بي لا بد من الاشارة الى أن كلمة «القبو» هنا يجب أن تفهم على 


المجاز لا على الحقيقة » فان بطل هذه القصة لا يسكن قبوا » وانما 
هو يسكن غرفة نائية فى أقصى الدينة ٠‏ كما يتضح ذلك من 
سياق القصة : هذا الى أن كلمة 50820116 الروسية لا تعنى 
طايق القیو فى العمارات المتعددة الطوابق فى ایامنا هذه , وانما 
تعنی المكان النى بقع تحت الارض الخشبية فى بيت مبنى من 
خشب » وفى ذلك اكان انما تختبىء الفثران فى العادة متخنة 
فيه أوكارها آو چحورها » وفى هذا تفسير لا يعمد اليه بطل 
القصة من تشبیه نفسه بالفار ٠‏ ومهما يكن من امر فان كلمة 
القبو هتا بمعتاها المجازى انما ترمز الى الخفاء الذى تعتصم به 
النفس مع افکارها المستسرة وخواطرها الختبئة ٠‏ 

«دكل ما هو جميل وداثع» : تعبير مستمد من الفيلسوف الالمانى 
الشهير و کانت, الذى كان بستشهد به الفلاسفة الثالیون الروس 
كثيرا ۰ 


« رجل الطبيعة والحقيقة » : الاشارة هنا الى جان جاك روسوه 


« فاذا برهن لكم مثلا على آنکم من سسلالة الفرود » : فى عام 
۶ نفسه انما ترجم الى اللغة الروسية کتاب تضارلس دازون 
«اصل الانواع بالاصطفاء الطبیعی» الذى صدر ستة ۱۸۵۹ 5 
وقد تتاولت الصسافة الروسية هذا الکتاپ بتعليقات حادة ۰ 
« فاجنهايم » : كان يوجد فى بطرسبرج فى ذلك الوقت طبیبات 
من آطباه الاستان يسميان كلاهما فاجتهايم ۰ 


« لوحة جديرة بالرسام جى » : یتذکر الؤلف هنا لوحة الرسام 
الروسی الشهر نیکولا جى » « القديسة سيدا » ۰ وهی لوحة 
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تنتمی الى الدرسة الواقعية عرضست سنة ۱۸١۳‏ ۰ وسیتحدث 
عنها الژلف فى « رمیات کاتب » ۰ 

« كما یروق لكل انسسان » : الاشارة هنا الى مقالة کتبها 
تشرنيشفسكى بهذ! العنوال ونشرتها مجلة «العاصرء » العدد 
۷ من سنة ۰۱۸۹۳ 

« سيجد فى الخير منفعته » : عرض تشر تیشفسکی هذه النظرية 
التي تنتمى الى الذهب النفعى فى مقالة يعنوان « المذمب 
الانتر بولوجی فى الفلسفة » , وقد نشرت القالة سنة 1845٠‏ ۰ 
هو .عنری توماس باكل (۱۸۲۱ - ۸۲ الثى عرض هذه 
التظرية عن لتقدم فى کتابه الشهير و تاريخ الحضارة فى 
انجلتره » الذی ترجم الى الروسية بین عامی ۱۸۶ و ۱۸۲۲ ۰ 
الاشارة هنا ال حرب الانفصال ۰ 

الاشارة هنا الى الحرب التى شنتها بروسیا والئمسا على 
الدانمارك سنة ١834‏ للاستيلاء على هذه الدوقيات الصغيرة ٠‏ 
« ستنکا (ستيبان) رازين » : رئيس العصيان الكبير الذى قام 
به القوقازيون و:لسلاحون بين 1535 - ۱۷۷۱ 5 وهو رجل 


جسور قاس ٠‏ 
« قصر کیب من الکریستال » : يشير دوستویفسکی الى رواية 
تشر نیشفسکی « ما العمل ؟ » )١834(‏ ۰ فقى الحلم التق تراه 


بطلة الرواية تبدو الاشتراكية عصرا پسوده « ربیع دالم » و 
«فرح دائم, » ویینی فيه «قصر من حدید وکریستال» ۰ 

هو [۰ی۰ آنایفسکی » كاتب عجیب الخیال مهووس الطبع 
ضثيل الموهبة كان التقاد یسخرون منه ویتهکمون عليه ٠‏ 


بو « للحیوانات الداجنة » : .بالفرنسية فى الاصل + 
۾ هذه الأبيات هی بداية قصيدة من نظم تكراسورف ( ۱۸1 ) 


يخاطب بها الشاعر فتاة سقطت ثم بعثها هو بحبه ۰ 
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» كونستا نجوجلو » : شخصية نتحلى بالفضيلة » تظهر فى ١‏ 
الثانی من كتاب جوجول «النفوس الميةء ٠‏ 

« بطر س ایفانوفتش» : شسخصية تتحلى بالفضيلة أيضا من 
شخصیات کتاب جونتشاروف « قصة بسيطة » 

« ملك اسبانيا » : ان بطل قصة حوجول « بومیات مجنون » 
یعتقد أنه ملك أسبانيا ٠‏ 

ه سیلفیو » : بطل قصة بوشكين «طلقة الرصاص» (۰)۱۸۲۰ 
و « الحفلة التتكرية » : مسرحية للشاعر ليرمونتوف (۰)۱۸۳۰ 
والحوادث قى هذین العملين الادبين تدور على مبارزة ٠‏ 

« هيدان سيينايا » : يقع هذا الميدان فى حى فقي من العاصمة؛ 
وكانت تحيط به فنادق ومتازل سيثة السمعة ٠‏ 

تقع مقيرة فولکوفو فى جتوب سان بط رسبرج بمنطقة مليئة 
بال ستقمات ۰ 

آخر بيت من قصيدة تكراسوف التى أورد المؤلف مطلعها فى 
الصفحة ۸۷ 

« بطرسبورجسکایا ستورونا » ( حى بطرسبرج ) : بقع هذا 
الحی على الضفة اليمنى من نهر نیفا وراه قلعة بطرس وپولس - 
وهنا انما انشا بطرس الاکبر عاصمته التی انتقل م رکزها بعد 
ذلك الى الضقة الیسری » وظل هذا الحی آکثر تواضما واقل 
سکائا ٠‏ 

« الخمر الجديدة فى زقاق جديدة » : جاء فى انجیل مرقص من 
آقوال المسيح ( الاصحاح الثاني » ۲۲ ) : « وليس أحد يجعل 
خمرا جديدة فى زقاق عنيقة » لثلا تضق الخمر الجديدة الزقاق 
فالغر تنصب والزقاق تتلف ٠‏ بل يجعلون خمرا جديدة فى 
زقاق حديدة » ٠‏ 

« بسلدونيموف » ماميفروف » : فى القرن الثامن عشر ومطلح 
القرن العاسيع عشز كان يسمى آبتاء الكهنة » منذ دخولهم 
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الکهتوت » باسماء جديدة مشتقة من كلمات يوتانية أو لاتيئيةء 
كقولهم آنفیتیاتروف ۰ وقد صنم الزلف على عقا القياس اسمی 
بسودونیموف و ماميفروف ۰ 

من أجل أن يصف دوستو يقسكى الاضطراب الشدید لشامل؛ 
فائه يستسير اسم اللوحة التی رسمها الرسام برولوف « آخر 
ایام بومیتی » ۰ 


ه كاستنكيتتش » : النطق العامی لاسم کونستانتینتش ۰ 


« مفتاح الأحلام » : كاب تهکمی مژلفه نءف* شتربينا » 
كانت تتناقله الایدی فى ذلك الوقت مخطوطا ٠‏ 


ايفان بانايف (۱۸۱۲- ۱۸7۰۲ : مؤلف روائی ورجل من رجال 
الجتمع كان منذ ۱۸5۷ مدیرا لجلة « العاصر » ٠‏ 


آندره کرایفسکی (۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ : تاشر بارع كان یصدر 
مجلات شتي ٠‏ ولكنه ضئیل الحظ من الثقافة ؛ وقد شرع سنة 
0 فى نشر « المچم الوسوعی > بمعاونة الحکومة . فاثار 
ذلك احتجاج الادباه ٠‏ واما الفراکی فهو تاجر كبير كان عضوا 
فى هيثة تحرير مجلة ه الزارع » سنة ۱۸۵۹ ٠‏ 

جريدة « جولوفشکا » : اسم تهکمی یطلقه دوستویفسکی عل 
جريدة ساخرة راديكالية اسمها م الشرارة » ٠‏ 

مسز أن رادکلیف (۱۷۱۶ ب ۸۸۲۳ ۰ كاتبة روائية انجليزية 
راجت رواياتها المرعبة رواجا کبرا فى اوروبا كلها ٠‏ وقد 
ترجمت كتيها الى الروسية ؛ فى عهد الکستدر الاول » أكثر 
مما ترجمت مؤلفات آی کاتب آخر ۰ 

« بلاد العجائب المقدسة » : مطلع قصيدة تدعو الى السلافية 
للشاعر الکسی ستیباتوفتش خومیاکوف (5+-2)1850-18 
عتوانها م احلام » (۱۸۳۲) » وفیها بقول : 
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لشد ما یحز ننی ان آرى الظلمات 

تلف الغرب البعيد 

د بلاد العجائب القلسة ۾ ٠‏ 
« شارع أشجار الزيزقون » : شارع رئيسى فی برلين ۰ 
ان صور الجدران فى متحف برلين » للرسام فلهلم فون کاولباخ 
(۱۸۰۵ - ۱۸۷۸) ۰ كانت تجتب الاهتمام بجدتها وطراقتها ٠‏ 


فزيفولود فلادیمروفتش كرستوفسكى ( ۱۸2۰ - ۱۸۹۵ ) 2 


'ن هذا الشاعر الذى سیتخصص فى الروایات الخفيقة كان قد 
بدا حياته الادبية بقصائد غزلية جنسية جمعت فى ديوان سنة 
٠١ ۴‏ 


يعرف القارىء أن دوستويفسكى قد تخرج مهندسا معماريا من 
ه المدرسة العسكرية للهندسة » ٠‏ 


نيكولا میخائیلوفتش كارامازين ( ۱۷٦٦۹‏ ہے 1853 ) : شاعر 
ودوائى ومؤرخ , هو الذی أدخل «العاطقية» ال روسیا ۰ ويعد 
كتابه «رسائل مسافر» آثرا آدبیا جميلا ٠‏ ويشير دوستو يفسكى 
هنا الى نقرة وردت فى رسالة مورخة من ایجلیزو فى ۱5 آب 
( اغسطس ) ۱۷۸۹ ء وفیها بقرل كارامازين : «ابتهجت ابتهاجا 
عظیما وکدت ارکم مستغفرا نهر الراين آنتی تکلمت امس عن 
شلاله بقلیل جدا من الاحترام » 

هو دینیس ایفائوفتش فونفیزین ( 19/14 ب ۱۷۹۲ ) ۰ القالق 
الحقيقى للکومیدیا الروسية الحديثة ۰ احسن آثاره مسرحية 
« البريجادير » التی لقبت نجاحا عظیما ۰ وقد قام سنة ۱۷۷۸ 
برحلة الى فرنسا لاستشارة الاطباه بمدينة مونبلییه ء فارسل 
الى أصدقائه من ليون ومونبلییه وباریس رسائل تشتمل على 
تفاصيل شائقة , ولكنها تدل فى الوقت نفسه على كره شدید 
للفر نسییل , مع آنه ثد ظل طول حیساته بترجم او يقلد ر كما 
يقرل بعضهم ) هؤلاء الفر نسيين الذین شهر بهم ذلك التشهيرء 
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والجملة التی یوردها دوس تويفسكى توجد فى الرسسالة 
الرابعة والستین الذى ارسلها من ایکس لاشابیل فی‌شهر ایلول 
«سبتمبر) ۱۷۷۸ الى الجنرال الکونت بطرس ايفانوفتض بائین. 
وهذا نصها الدقيق : « الفرنسی محروم من العقل » ولو وتی 
عقلا لعد ذلك آکبر شقاء » لآن العقل سیضطره الى التفکر ء 
پینما هو بستطیم أن يتسلى » 
پیساریون جریجور بفتش بیلنسکی ( ۱۸۱۱ - ۱۸٤۸‏ ) : تاقد 
شهير , كان يمجد الغرب ویدعو الى الاقتداء بالغرب ؛ ولا سیما 
فى آواخر حياته ٠‏ 
بطرس یاکوفلفتش تشادايف ( ۱۷۹۶ - 1863) : كتب باللغة 
الفرنسية کتابا بعنوان ه رسائل فلسفية » » وفيه بلغ من التهكم 
على « الفكرة الروسية » أن نیکولا الأول اعتقد أن من المستحسن 
أن يعد مصابا بلوثة عقلية ۰ والحق أن دعلة «النزعة الغربية,» 
قد بالغوا مبالغات لعلهم لم يؤمنوا بها فى يوم من الايام ‏ ولعل 
خصومهم لم يقلوا عنهم غلوا كذلك ٠‏ 
آیدتکونن محطة حدود بروسية على خط برلين ‏ بطرسبورج ٠‏ 
ان بيلوبياتكين هو بطل قصة کتبها ابان شبابه الشاعر نيكولا 
الکسیقتش نکراسسوف ( ۱۸۲۱ - ۱۸۷۸ ) » وعنوائها : 
« الثرثار » يوميات ۰1 ای" بيلوبياتكين , مراطن بطرسبرج» » 
وهی نوع من السرد لوقائم کتبها المؤلف شعرا مقفی ٠‏ ومذا 
هو القطع الذى يشير اليه دوستویفسکی : 

ما دمت أشعر بحماسة شعرية 

تشب قى نقسى 

قدعونى ارسم لكم صودتی 

مستمدة من حباتی + 

كنت فى الافى شديد الحماقة 

احلم مثلكم تماما ء 

واحلق فى الائر 
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و « احب ان اهرب ال سويسرا » 


ولکن صانع قدری 

ضربنی بعصاه ضربات كبيرة 
فاسقطنی من الآثير 
واجلستی وراء مکتب ٠‏ 


أن مربية بوشكين هذه قد اطلعته على الفولکلور الروسی » 
فساهمت كثيرا فى تنمية عاطفته القومية الشعبية ٠‏ فبفضل 
هذا الاتصال الاول بارض الوطن انما استطاع بوشكين الذى 
ربى على الطريقة الفرنسية والذى يعترف بانه يجيد استعمال 
اللغة الغرنسية أكثر هن اللغة الروسية ۰ أن يتحرر شيئا 
فشیثا من التاثيرات الاجتبية حتي أصبح اكثر الشعراء الروس 
تمثيلا للقومية الروسية ٠‏ 

اشارة الى قصة الشساعر بوشكين وبنت الضابطه (۱۸۳) , 
التى كان بطلها المتمرد القوزاقى الشهير بوجاتشیف ٠‏ 

اشارة الى كتاب بوش كين « أقاصيص الرحوم ايفان بتروفتش 
بيلكين » ( ۱۸۳۱ ) التى نسبها بوشكين الى رجل من صقار 
مالكى الاطيان ٠‏ 

اشارة الى رواية بوشكين د أوجين أوجنين ۰ (۱۸۲۶4- ۰)۱۸۲۸ 
وهی رواية كتبها بوشكين شعرا وفيها يصف الشاعر تقاليد 
الارستقراطية الروسية وصفا ساخرا ٠‏ 

سيعدد دوستو يفسكى فى الفصل التالى بعض هذه الغرائب التى 
تعلق بها أعل مزسكو ۰ ولا سيما طريقة قص الذقن , وكذلك 
ما زعم بعضهم أنه «لباس قومی» ۰ فان هذه الفرائب قد اساء 
بها «دعاة السلافية» ال عقيدتهم مهما يكن حسن اتهم ۰ 

دام ٠‏ العرض العام » بلئدن من ول أيار (مايو) الى أول تشرين 
الثالى ( توفمير ) سنة ١4515‏ ۰ 

٠‏ كوكوشنيك » : قماش مطرز هزدان بلآلىء یوضع على الراس 
جزها من اللباس القومى القسديم الذى كانت قلبسه النساء 
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چ لعل دوستویفسکی يشير هنا ال كونستافتان سیرجیفتش 


آكساكوف  ۱۸۱۷(‏ ۱۸7۰ الذى كان من غلاة «السلافيةء , 
وقد أخذ عليه تورجنیف هذا الشنوذ فى كتابه « مذكرات 
صياد © * 

كان میشیل افجرافوفتشی سالتيكوف ( ۱۸۲7 - ۱۸۸۹ ) + 
وهو روائی روسی ساخر » قد نشر فى سنتی ۱۸۵۲ و ۱۸۵۷ 
کتابه ه صور من الاریاف ۰ . پاسم مستمار هو اسم شتدرین 
النی اصیح اسما شهیرا ۰ 

جريجورى الکسندروفتش بوتیومکین» امير تورید , أثير کاترین 
الثانية الشهير (۱۷۳۵ - ۱۷۹۱) ۰ ولعل العبارة التی یوردها 
دوستویفسکی هنا د مت يا دنیس » فلن تکتب شینا خيرا من 
هذا ۾ قد افلتت منه أثناء العرض الاول لسرحية « لبر یجادیر»* 
بروی دوستویفسکی هنا عن الذاکرة بیتیل من قصيدة مضهورة 
للشاعر جابرییل رومانوفتش دريافين ( ۱۷۶۳ - ۱۸۱۱ ) 
بعنوان ١‏ الاستیلاء على فارصوفیا » (۱۷۹۶) ۰ وفى تلك 
القصيدة يقول الشاعر عن سنوقوروف : 


يقف على الجبال فتنشق الجبال 

ویقف عل المياه فتفل المياه * 

اذا مس مدينة تهدمت المديئة + 

وبيده یقلف الآبراج فتخترق الأبراج السحاب ٠‏ . 

الطبيعة ترتعش وتصفر خوفا منه ٠‏ 

اعواد القصب وحدها براف بها ٠‏ 
» كوزما بروتکوف » : نموذج موظف من ابتکار الشاعر الکسی 
کونستانتینوفتش تولستوى ( ۱۸۱۷ - ۱۸۷۵ ) وقریبیه 
الكسى وفلادیمیر یمتشوینیکوف ۰ لقد نشروا بهذا الاسم 
المستعار تقلیدات مزلية لشعراء معاصرین ۰ اما «دفتر جدی» 
الذى دسوه فى مجلة « العاصر » التى يصدرعا باناف 
وتگراسوف » فقد نس بوه الى جد كوزما بروتکوف ء الیجر 
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فيدوت كوزمتش بروتکوف ۰ وقد ضم هذا ه الدفتر » سبع 
عشرة حكاية او نادرة ۰ والنادرة التى يرويها دوستویفسکی 
سى الثالثة فى المجموعة ٠‏ 


بيت من قصيدة للشاعر ليرمونتوف ( ۱۸۱۶ - ۸۸۶۱ عنوانها 
« تامل » (۱۸۶۰) ۰ 

من مسرحية للشاعر جریبویدوف عنوانها « كشير من الذكاء 
ضرر » ۰ الفصل الثانی .. الصهد الثانی ٠‏ 

الکابتن كو بثكين الذی يتحدث عنه جوجول فى کتابه «التفوس 
الميتة » ۰ الجزه الأول ء الفصل العاشر ٠‏ 

پازاروف » ک وکشینا: شخصیتان من شخصیات کتاب تورجنیف 
« الآباء والابتاء » الذی صدر سنة ۱۸۲۱ وآثار مساجلات 
عنضشقة ۰ 


تشاتسکی : الشخصية الرئيسية فى السرحية الهزلية الشهيرة 
التی کتبها الکسندر سیرچیفتش جریبویدوف (۱۸۲۹-۱۷۹۰) 
وعنوانها وكثير من الذکاء ضررء (نشرت سنة ۱۸۲۲) * وجمیع 
الأسماء التی سیجیء ذکرها بعد ذلك هى آسماء شخصیات فى 
هئه السرحية ۰ وان شخصية مولتشالین هی تموذج الوطف 
الوصول ۰ والشعر الذکور : «ملاذا للعاطفة الجريحة الهانت» , 
مستمد من الشهد الختامی لهذه السرحية زالفصل الخامس » 
الشهد الرابع عشر ) ٠‏ 


« السامودور » : تعنى هذه الكلمة شخصا مزهواً بنفسه رغم 
أنه محدود العقل غبى العناد ٠‏ وقد راجت هده الكلمة بفضل 
الولف المسرحى الكسندر نيكولايفتش أوستروفسكى (۱۸۲۳- 
845 الذى تزخر مسرحياته بتمادج « للسامودور » آسرة 
آخاذة ٠‏ 

ريبتلوف ؛: سکالوزوبوف › فاموسوف , خلستوفاء مولتشالين: 
شخصيات من مسرحية جريبويدوف الأنف ذكرها ٠‏ 
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ي كلمة المؤرخ والداقد نیکولا الكسيغتفى بولفوى (۷۱۷۹۲ 4۱۸2 


وتصضها الدقيق ما یل : ١‏ انا أعرف روسيا واحب روسيا , 
وروسیا تعرفلی وتحيتى » , وقد جلبت هذه الكلمة لقائلها 
سخريات معاصريه » ولا سیما بيلسكى ٠‏ 

من نصين فى رؤيا یوحتا ( الاصحاح السنابم » ٩‏ ؛ والاصحاح 
السادس » ٠١‏ ) ء وقد کان دوستويفسكى بکثر من قراءة هذا 
السفر ٠‏ 

«الزوجة والزوج وعشیق الزوجةه, رواية من تاليف بولدوكوك 
ترجمت الى الروسية سنة ۱۸۷۳۴ ۰ 


انجیل متی ( الاصحاح السادس ۰ ۲۳) ۰ 


۾ « کل واحد للجمیم » والجمیع لكل واحد » : هذا هو الشعار 


النى زين به اتيين كابيه کتابه الشهير « رحلة الى ایکاریا » 
)١18420(‏ ۰ وفى عام 1849 انشا كابيه فى تکساس وحدة 
انتاجية اشتراكية على مبادىء فورییه / ثم انتزعت ادارتها مله 
بعد متازعات كثيرة ودعوی مدوية ٠‏ 

والكومونة الثانية العى قامت على مبادىء فورييه انشاها 
سنة ۱۸5۳ فى تکساس فكتور كونسيدران ٠‏ 
ایام حزيران» : اشارة الى ثورة العمال من ۲۳ الى ۲۳ حزيران 
( يوئية ) سدة ۰۱۸۶۸ وهی الثورة التى سحقها جافينياك ٠‏ 
بعد اشفاق حملة غاريبالدى على روما . هزمه الجیش اللکی فى 
آسپرومونت فى التاسم والعشرين من شهر آب ( أغسطس 4 
5 ( ان هذا القاريخ يسمح لنا بتحديد فترة رحلة 
دوستویفسکی ) ` ۱ 
تراس غاریبالدی الحکومة الثورية فى ابولی مدل السابع من 
شهر ایلول ( سبتمبر ) حتی الثانی من شنهر قشرین الثائی 
(وفمير) سلة ۱۸۰ ۰ 
الاشارة هنا الى الثورة الفرنسية ٠‏ 


تفت 


پپم س الأمير جيروم نابولیرن بونابرت ( ۰-۱۸۲۲ ۱۸۹۱ ۰ قريب 
نابوليون الثالت.. كان عضوا بمجلس الشیوخ ۰ 

ونيم جول قافر » ر ۰-۱۸۰٩‏ ۱۸۸۰ ) : محام وسیامی » عضنو فى 
الهيتة التشريعية منذ سنة ۱۸۰۸ 

۳۰ + « رجل الطبيعة والحقيقة » : استشهاد غير دقيق بعبارة واردة 
فى كتاب روسو «الاعترافات» » وفیها یقول جان جاك : « ارید 
أن اری أقرانى البشر رجلا تظهر فيه كل حقيقة الطبيعة ۰ وهذا 
الرجل هو آنا » ٠‏ 

ووم ٭ يستوحى دوستويفسكى كلامه فى هنه الصنحات من ملهاة 
آلفها اميل آوجییه بعنوان « السيد جيران » * 

.و ي كان « الممر » بمدينة بطرسبرج يضم متاجر » ویضم كذلك 
قاعات للموسیقی والمحاضرات والعارض ٠‏ 

.وو ٭ د« بطرس لافروف » (۱۸۲۳- ۱۹۰۰ : ناقد وضعى ألقى سنة 
۰ ثلاث محاضرات عن « أحمية الفلسفة الحديثة » ٠‏ 

41٠‏ ٭ نيكولا ستيبانرف ( ۱۸۰۷- ۱۸۷۷ ) : هو رسام كار يكاتررى» 
ومحرر فى جرائد عيجبائية مدل جرزيدة «القوارة » وجريدة 
ه الیقظة » ۰ 

بو به بستهدف دوستویقسکی هنا جريدة م رسول سان بطرسبرج» 
التى كان يصدرها ف۰ف" کورش ؛ وجريدة «الصوت» التی 
كان يصيرعا كرايفسكى , مستفيدا من التشابه اللفظى بين 
الكلمتين الروسیتین 00108 ( ومعناها الصوت ) و Volos‏ 
ر ومعتاها الشعرة ) ٠‏ 

وبي + ١‏ التملك الجماعی » : اوجب قانون الاصلاح الزراعی الصادر 
سنة ۱۸۰۱ أن لا تکون الارض التی یفلحها الأثنان ملكا لهم > 
وانما تقسمها بینهم الجماعة الفلاحية التی تتصرف قيها تصرف 
المالك ۰ وهذا النظام البدالی من العبلك الجماعی قد تحمس له 
آنصار السلافية ونس 0 ای الاتسنتراكيينا * وماحمها 
الاقتصاديون اللبراليون مهاجمة عنيفة ٠‏ 
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« ابن الوطن » : جريدة لبرالية ظهرت منذ ۱۸۶ 

« جارتییه باجيس » : ( ۱۸۰۸ ۱۸۷۸ ) : جمهوری » عضو 
فى الحكومة المؤقتة سنة ۱۸4۸ . عضو فى الهيثة العشربعية 
منذ عام 18475 ۰ 

« آندره كرايفسكى ۰ ( ۱۸۱۰ - ۱۸۸۹ ) : اشر بارع كان 
يسار عدة مجلات , ولکته ليس على حظ كبير من الثقافة ؛ 
شرع سنة ۱ فى اصدار د سجم موسوعی » دمص اونة 
الحکومة . فآثار ذلك احتجاج الادباء ٠‏ 

م آندره الکسندروفتش » : هو آندره کرایفسکی نفسه الذی 
تحدثنا عنه فى الحاشية السابقة » والذى كان قلیل الحظ من 
الثقاقة » ولا یمکن أن يشبه بالکاتب والشاعر انفرنسی آلفرد 
دو موسیه » پوجه من الوجوه - 

« آوجیئی تور » : هو الاسم الأدبى المستعار للکونتيسة 
سالیاس دو تورنمير ٠‏ التى کان اسمها سوخوفو - كوبيلين 
(۱۸۱۵ - ۱۸۹۲) » وهی أديبة روسية » روائية وناقدة ٠‏ 

« أن المتوحشين يحبون الاستقلال » ولکن الحكماء الحقيقيين 
يحبسون النظام قبل كل شىء » : استشهاد غير دقيق بجملة 
وردت فى قصة لكارامازين عتوانها «مارتا الحاكمة» نشرت سنة 
۲ , وهی تصف زوال استقلال فوفوجورود على بد المستيد 
حنا الثالث » واصل الجملة ما یل : د الشعوب المتوحشة تحب 
الاستقلال + آما الشعوب الحكيسة فانها تحب النظام ۰ ولا نظام 
بدون سلطة مستيدة » 5 

« الصحيفة » : اشارة الى «صحيفة سان بطرسيرج» ۰ 

د مطعم بوريل » : مطعم من أشهر مطاعم سان بطرسيرج » 
وكان صاحبه رجلا سويسريا ٠‏ 

« بارجولوفو , بافلوفسك » : من أماكن الاصطياف قرب 
سان بطرسبرج ۰ أما «غدران بریپستا» فهى توجد فى ضاحية 
تقح قى الجدوب الغربى هن موسكو ؛ واما «ساموتیو كاه , 


£ 


0 


فجدول ماه بمديئة موسکو یجری فى آنبوب ويغطيه بلاط ۰ ان 
سخرية ها هنا واضحة ٠‏ 

و ما نزال بعيدين عن النضج بعدا كبيرا » : جملة للاقتصادى 
#امانسکی فى خطاب القام سنة 1869 » وقد راجت هذه الجملة 
وجرت بها السن الئاس كثيرا - 

« أصيحت المنازل جديدة ولكن أوهام العقول ما تزال عتيقة» : 
جواب تشاتسکی فى مسرحية جريبويدف الشهيرة « كثير من 
الذكاء شرر ع ٠‏ 


يفف 


تقديم 

فى قبوى 

قصة آليمة 

ذكريات شتا عن مشاعر صيف .. .. .. ۰ 
الفصل الأول ييثاية مقدمة .. ٠ه‏ به ٠ه‏ 


الفصل الثائى ‏ فى القطار 
الفصل الثالث - أمور نافلة تماما 


الفصل الرابع 'مور غير نافلة بالنسبة الى مسافرین.. 


الفصل الخامس  ١‏ بعل » 

الفصل السادس ‏ بحث فى البورجوازی .. 
الفصل السابع ‏ تتمة ما سبق 

الفصل الثامن - «حبیبی» و «غزالتی» . 


الأعمالالاديِةالكاناة 


الجلدالاولست 


النترام 
ال 


تس الان 


ذحكراا بات شام عن مشاعرصیف 
الاح 


الجاداسايع 
المكقامرور 


الجادالثامن 
الجربيمة والعقاب .۱ 
الجادالتاسغ 
الجربيمة والعقاب -۲- 
الجادالعائ شر 
لاله 5 

الجاد الحادي عشر 
اا لها 
الجلدالشان‌عشر 
الشیاطین .۱ 

الجلد الثالث عشر 
الشیاطین -۲- 
المجلدالرايغ مشر 

ال رامق -۱- 

المج لد امس عشر 
الراهق .ا ' 
قصص 

المجلد السادس عشر 
لاضوةكارامازوف 1 
الجلد السابع مشر 
لاخوةهارامازوف .اء 
الجلدالشامن عشر 

الاح وتکاراه ازوف ۲۰ 


دوستویفسکی 


الأعمال الأدبية الكاملة 


1 ن‌معاصبری دوستوشی‌ید أساءوا قمه 4 فكزم 
لم يشأ آن‌بری فيه إ لابا جتاعبايدافع عن "الفقرا» 
”وال ذ لمن المبانين "فاذا عالج مشکلات ماتتتكتزدارعقا 
أأخذ بعطوم نہر به ويصبفه بأننه “موهبة میب" ومن 
النقاد من لربدرك أنالواقعية اليالية " الق يمك نأن 


توصف ها أعال دوس توي سك [ نما تب بر عمق أغوار 
النف سالإشانية » وأن دوستویتسککان راشدا 
سبق نظلرية القلیل النفسى الق آنشاما هرود 


وادلر» وأننه زرع هن لد الميتافيزبقية» 


